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همَا يعَُل ِّمُهُ بشٌَََ ﴿ ن
ِ
ُمْ يقَُولوُنَ إ دُونَ  لِّسَانُ وَلقََدْ نعَْلََُ أَنَّه ي يلُحِّْ ِّ إلَّه

يٌّ وَهَذَإ لِّسَانٌ عَرَبٌََّ مُبِّيٌ  ليَْهِّ أَعَجمِّ
ِ
 ﴾إ

 301سورة إلن حل إلآية 

عَتْ عَبَقاً علََ  حَرْفاً  لغَُةٌ حَبَاهَا اُلله       إً         فتَضََوه  إلَْكْوَإنِّ   خَالِِّ

ةً              زه ادِّ تشَْمَخُ عِّ لََتْ بالضه يلُ شَهدْإً فِِّ فمَِّ إلَْزْمَانِّ  وَتلَََْ  وَتسَ ِّ
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ّوتقديرّشكر
ير﴿ لَِه إلمَْصِّ ِ

يكَْ إ َ نّعمة، ﴾أَنِّ إشْكُرْ لِِّ وَلِّوَإلِِّ اّلعق ل،ّشكرا ّّّّشكراّ للهّعلى الإسلامّوعلىّهبة

ّالر عايةّوالحنان.لوالديناّعلىّّ

بّالإشرا تّكر مه مّرتاض"ّعلى ّ"محم د اّلف اضل اّلمذكرة،ّشكرا لأستاذنا فّعلىّهذه

اّلّّونُحي يهّعلى اّلعالي ةّوتواضعه نّعمّّروحه قّدره،ّفكان مّق امهّوسمو فّيهّكبر نّرى ذي

 وج هّوالمشرف.مال

اّلّوالش كر اّلأف اضل لّلأساتذة اّلعمل،ّذينّّموصول بّمناقشةّهذا وتكب دواّّتكر مواّعلي

اّلص حيحة اّلوجهة تّصويبهّوتوجيهي مّنأّجل اّلقراءة ّ.عناء

أّوّدر سناّدرسا .ّ حّرف ا ، مّنّعل منا لّكل  ّّالش كرّكل اّلش كر

اّلعون. يّد لّنا بّعيدّوأمد  قّريبأّو مّن مّنّساعدنا ّإلىّكل 

ّفشكراّ 



 

 
 

ّإهداء
بّأيّ  بّأيّ ّّلستأّدري اّلعباراتّهاته،ّولا بّحر أّشق  اّلت حي  ات،ّّّلفظ أّحلى المعانيأّزف 

اّلكلام. أّحلى اّلس لام أّن  ّلكن يأّدركجّي دا

تّعالىّوبركاته. اّلله ّالس لامّعليكمّورحمة

مّنّّ إّلى اّلكريمين، اّلوالدين إّلى لّي، اّلص حيحة بّتربي تهم وّأفتخر بّهم أّعتز  مّن إلى
إّل مّنحّف زتنيّدموعهاّوشج عنيّرجاحملتنيّكرها وّوضعتنيّكرها ، إّؤّى ّّّّّلىّّها،

اّلغالي ة". ّ"أم ي

اّل إّلى أّزريّورفعّرأسي، إّلىّّإلىاّلذيّشد  ّّّّّّّّّذيّكانحّبرا حّينّغاباّلحبر،
اّلغالي". ّ"أبي

اّلّّّّّّّّّّ بّاسمه.إلى واحد إّخوتيّوأخواتيّكلّ  يّق اسموننيّعطفاّلأم ّوالأب، ّذين

ّوإلىّكل اّلأهلّوالأق ارب.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

أّفرادّعائلتها.ّّّّّّّّّّّّّّّ اّلش ارف"،ّوجميع ّ"أمينة ّإلىّرفيقةّدربيّوصديقتي

اّلعربي ةّوآدابها.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اّلل غة قّسم فّي ّوطبعا إّلىّزميلاتيّوزملائي

بّعيدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ قّريبأّو مّن مّنّساعدني ّوإلىّكل 

اّلمتواضع.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اّلعمل ّفيإّنجازّهذا

بّروديّ ّخديجة
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مةمقدّ 
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ات و        واقع لا يثبت على أصل، يغيّر من كلر شيء بعد مطلع كلر في أصبحنا نعيش في زمن المتغيّر
، فالوطن فرر صباح، هذا ما ورثناه من حداثة مستعارة، لا ت   ق بين الأصل والفرع ولا بين الثرابت والمتغيّر

العربي تمكرن حقراً من تجاوز الاستعمار السرياسي، غيّ أنره لم ينجح إلى اليوم من أن ينفكر من قبضة 
إلار أن ي كبرلنا بقيوده، فهجمنا على حداثة الغرب ذي أبى وال -ذلك الاستعمارسليل -الغزو الفكري 

ا خذت بهم نحو الترطورر وأخذتنا نحن نحو الترقهقر، لسببين بسيطين؛ أورلهممن صنع أيديهم، أ ا أنّر
هما كونّم مدروا أواصر الترعاون مع ماضيهم وتراثهم )اليوناني والرروماني(، ص مرمت على مقاسهم، وآخر 

اترفقت جميعها في حين نحن في وطننا العربي قطعنا كلر السربل المؤديرة إلى تراثنا العربي، لأسباب واهية 
على أنر تراثنا يخلو من كلر فائدة، وواصلت الحداثة زحفها إلى أن تملركت الأدب، فأحدثت فيه 

 .ذي قعد بالأدب ولم يقمولغتنا الفصحى في حكم المترهم الالعجب، وبهذا أصبح تراثنا 

بيهة بتلك؟ إنر إنر حداثة كلر شعب تعني بالضررورة نموره واستمراريرته، فهل حداثتنا نحن ش      
المجتمعات في صراعها للبقاء تحتاج دائماً إلى تجارب تشحذ بواسطتها الهمم، وتبثر الدرم في العروق، 

ا انساخ  عن أصلها وانقطاع مع ماضيها، كالشرجرة تماماً تغيّر من لمعتاد، دونمولكن على النرسق ا
تي من المفترض أن تكون تثناء والحداثة الاسأوراقها لا من جذورها، أمرا مع مجتمعاتنا العربيرة فحدث 

بشخصيرتنا من كانت قاسمة الظرهر لحلم عربي، وبدلًا من أن نستقلر سبيلنا نحو الخاخص والترطورر،  
من ذلك أنرا قد قدرسناها على  خاخلها، أصبحنا تابعين ومقلردين لمنجزات غيّنا، والأدهى والأمرر 

حساب منجزاتنا وتراثنا، وخلرفنا ما أقامه أساخفنا وراء ظهورنا، تلك هي قصرة وطننا العربي مع 
 الحداثة.

رى ، فطائفة وجرهته نحو المحافظة والترمسرك بع  ر  ا العربي قد وقع في مفترق طرق خطويبدو أنر أدبن      
اث  وعلى الطررف النرقيض، نجد طائفة تشرربت  -هو الأصح وهذا-ديد منه نحو كلر تج والانطاخقالترر

الحداثة وتمثرلتها فلم تعد ترى سواها حاخا لكلر معضاخت الأدب العربي، وهكذا أصبحت الحداثة 
ذين تثقرفوا بالثرقافة الغربيرة، لأنر حداثة غييّ والترجديد، خاصرة أولئك الهاجساً ينتاب كلر من رام التر 
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ما هي في الحقيقة إلار صورة طبق الأصل عن حداثة غربيرة؛ غربيرة  -تي ف رضت عليهال-عربي الالأدب 
 بمقاييسها وغربيرة بمناهجها وتوجرهاتها، فأين هويرة الأدب العربي من كلر ذلك؟ 

الأدبيرة، بما في ذلك الحياة لحظة في بثر سيطرتها على كلر مجالات الحياة،  وانإنر الحداثة لم تت      
تي كانت أكثر المستفيدين من حملة الترجديد هاته، كونّا كانت المتنفرس الوحيد لهؤلاء، فغدا الأدب وال

قلب كان  ماً حيثيراته، ولأنر الشرعر دو  م كلر لروراد الترجديد فمسرت حملتهبفروعه الشرغل الشراغل 
ا الترجديد للأدب لم يقم في نر هذولاسيما أي باهتمام بالغ، الأدب النرابض وعموده، فقد حظ

الأساس إلار من أجل إعادة هيكلة القصيدة العربيرة، ولهذا تعررض الشرعر لتمحيص وتدقيق، تمخرض 
، فانطلقت شرارة الترجديد مع جديدة عنه في الأخيّ ولادة قصيدة عربيرة حديثة، بمقاييس ومعاييّ

 عر، وصولاً إلى اللرغة.هيكل القصيدة، وتدريجيراً مسر الترغييّ كلر قوائم الشر 

أرباب الشرعر وقتها  إنر اللرغة في القصيدة العربيرة القديمة كانت هي أساس الإبداع، وكان      
الفكر كن مع ما بينهم بإقامتها وبحسن صياغتها وديباجتها، ومثرلت غايتهم المثلى، ليتفاخرون في

تي ال "الرّابطة القلميّةأمامهم لاسيما جماعة " شكرل عائقاً ذي تبنّر الترجديد غدت اللرغة ت  ال الحداثي
شعريراً كان أم  نر المضمون أو الفكر هو المعورل عليه في كلر إبداع أدبير اعتبرت اللرغة مجررد وسيلة، وأ

، وهو الغاية الوحيدة من وراء كلر إبداع ومن أجله قام الشراعر بكلر ثوراته، وعلى اللرغة أن تنصاع نثريراً 
وتخدمه، حتّر لو اضطرر الأمر بأن تتخلرى اللرغة عن بعض خصائصها لصالح هذا الفكر،  لهذا الفكر

 لذلك ساروا باللرغة نحو التريسيّ والترسهيل وحتّر الترغييّ.

وهكذا أصبحت قضيرة الترساهل في اللرغة ضرورة م لحرة ومطلباً من مطالب الترجديد       
اته، وكان لزاماً على كلر شاعروم   اه، فانكبروا على اللرغة تب ستجدر نّر هذا الفكر أن ينحى هذا الاتجر
عن عونّا مع ما ي وافق أفكارهم ومالوا بها نحو السرهولة والبساطة، وخروج في بعض الأحيان و  ي ط

ع صيتها لدرجة نجد معها والوزن، فاستفحلت هذه الدرعوة وذا قواعدها وسننها من أجل إقامة الفكر 
كانت أشدر لترساهل في استخدام اللرغة أوجبت واستلزمت مطالب أخرى هذه المررة  أنر هذه الدرعوة ل
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ا انحرفت باللرغة نحو العاميرة وحتّر توظيف بعض الكلمات الدرخيلة، ودسرها وطأة من سابقتها، بما أ نّر
 في ثنايا القصيدة، وحجرتهم في ذلك أنر الوضع الرراهن يستدعي تبسيط اللرغة والنرزول بها حسب

ذين لهم الحقر هم كذلك في تذورق الأدب )الشرعر(، ولكن ألم تكن اللرغة العربيرة لمستوى العامرة، ا
 ذي كان يسعىالفكري والسرياسي ال اصرة في ظلر الغزووج ما يكون إلى الترمسك بعراها؟ بخحينها أح

 لرغة والدرين.الشرخصيرة العربيرة الإساخميرة من خاخل ثنائيرة ال بالدررجة الأولى إلى طمس

ويج لها، من أجل هذا آثرنا أن  " السربراقة إلىالرّابطة القلميّةلقد كانت "       تبنير هذه الدرعوة والترر
إشكاليّة اللّغة لدى شعراء الرّابطة تكون دراستنا تدور في فلك هذا الموضوع ووسمناها بعنوان: "

لننظر كيف أصبحت اللرغة العربيرة تشكرل بالنرسبة إليهم إشكالًا وجب الترخلص منه،  "،القلميّة
اللرغة عند جماعة الررابطة القلميرة، ونكشف عن على حقيقة تجديد في هذا البحث نسلرط الضروء سو 

 شكاخً الهدف الررئيسي من حملتهم على اللرغة العربيرة وقواعدها، ودورهم البارز في تجديد الأدب 
ومضموناً، وفي سعيهم الدرائم لترسيخ الفكر الحداثي في الأدب العربي واللرغة العربيرة، فضاًخ عن 

والوقوف وأسبقيرتهم في ذلك، إسهاماتهم الكبيّة في إقحام ثقافتهم المسيحيرة في الفكر والأدب العربي 
ء الشرعراء واعتبروها مذهباً جديداً عند بعض الأخطاء الصررفيرة والنرحويرة والدرلاليرة التي وقع فيها هؤلا

 في اللرغة العربيرة.

عرض بعض  لابدر هاهنا منقد تمر اختيارنا لهذا الموضوع م راعاةً لاعتبارات عديدة، و و       
، والدرراسات لشعر شعراء الررابطة القلميرة ت لنا من خاخل مطالعتناتي تبدر الالتروضيحات والماخحظات 

 لتكون بمثابة مبرررات لابدر منها لمعالجة هذا الموضوع منها:تي أ قيمت حولهم، ال

ينيرة والنرفسيرة والثرقافيرة لشنر ثورة على اللرغة  .1 تضافر العوامل التراريخيرة والسرياسية والاجتماعيرة والدر
وأركانّا، ومدى عاخقة هذه الدرعوة بحياة وخلفيرات مبدعيها وأهدافهم، وانعكاسها على 

 الجديد.الوسط الأدبي 
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ذي وقع فيه هؤلاء في طرح نظريراتهم والارتباك البين النرظريرة والترطبيق والواضح الترفاوت الكبيّ  .2
 وتطبيقها على غرار معظم روراد الحداثة.

ه من قبل القرراء والدرارسين، ووجود سر يكمن وراء يلعيّ شيوع هذا الشرعر وإقبال منقطع النرظ .3
 انتشاره السرريع.

اً لنا عن جملة الماخحظات الهذا        تي سجرلناها على شعر شعراء هذه المدرسة، وكانت سببا ملحر
نا ونحن نتصفرح بعض تي لاحت لالأسباب الخارجيرة والماخحظات الفي معالجة هذا الموضوع، أمرا عن 

ة من شعر جوانب عديد تي أقيمت حولهم، فكثيّاً ما نجد أنر الدرارسين سلرطوا الضروء علىالدرراسات ال
رمق  تي عزفوا عن دراستها وإن و جدت فقد أتى ذكرها بشكل باهت لا يسدر ، ما عدا اللرغة الهؤلاء

ا اقتصرت في تناولها على شاعر واحد ، في حين نال تجديد الوزن والقافية والموضوعات الباحثين، أو إنّر
الحديث عن اللرغة موضوعاً قى لدى شعراء الررابطة القلميرة حظر الأسد من الدرراسات والأبحاث ليب

 .عرضياا

كما قامت هذه الدرراسات بالترركيز على العوالم الخارجيرة للنرص الشرعري، ولم تول اهتماماً  .4
ينية  بعوالمه الدراخليرة، وفصلت في دراستها بين النرص وخلفيرات الشراعر الإنسانيرة والنفسيرة والدر

 والعرقيرة كذلك.

وضوع، هو إدراكنا حجم الخطورة نخوض غمار هذا المنعالج و ذي جعلنا ويبقى الدرافع الأكبر ال      
، لأنره من الظرلم والإجحاف أن نوررث عن هذه الدرعوة ومثياختها وأثرها على اللرغة العربيرة تنجرر تي اال

ثقافتنا ولغتنا وأدبنا بصلة، ولعلر أبناءنا أفكاراً مستوردة، ونجني عليهم بحشو عقولهم بثقافات لا تمتر ل
تي خلرفها السرلف غوي الضرخم والأعمال الجليلة الهذا ما عمل ويعمل عليه باحثونا للترعريف بتراثنا اللر 

تي ستقضي لا محالة على اللرغة العربيرة وتهدم أركانّا ذه الأفكار البمدى خطورة هالصالح، وللتنويه 
خصائص الأدب في كتابه: " أنور الجنديما قام به كلر من وتقورض أصولها، ومن هذه الجهود 

لغة الشّعر في كتابه: " عدنان حسين قاسمو"، العربي في مواجهة نظرياّت النّقد الأدبي الحديث
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محمود " لصاحبه صيحة في سبيل العربيّة" وكتاب "الحديث )أصالة التّراث في مواجهة التّفجير(
فيه بالررد على  ذي تكفرلال لمصطفى صادق الرّافعي" القرآن تحت رايةوكتاب: " محمّد الطنّاحي

تي دارت حول موضوع اللرغة فضاًخ عن بعض الدرراسات ال، اللرغةقضية تجديد ء جبران حول آرا
التّشكيل الأسلوبي في الشّعر المهجري والأسلوب عند شعراء المهجر من ذلك نجد مذكررة "

" دراسة أسلوبيّة لأعمال جبران خليل جبرانوكتاب: " لمحمّد الأمين شيخة "الحديث
 .للكوفحي

لإجابة عن أسئلة فرضت نفسها ا ن نبحث هذا الموضوع مجبرين عنوقد وجدنا أنفسنا ونح      
 وهي: 

ما موقف شعراء الررابطة القلميرة من اللرغة العربيرة وقواعدها النرحويرة والصررفيرة؟ وما موقفهم من  .5
أخرى لهذه  اً نر هناك أسبابأ لهجرتهم واغترابهم أثر في دعوتهم هاته؟ أمعلمائها؟ وهل كان 

 الدرعوة؟ وكيف نظر هؤلاء لجدليرة اللرفظ والمعنّ؟
أو حتّر الاستعمال، ولم يميلوا  هل تنزره شعرهم من الأخطاء الصررفيرة إن على مستوى الصرياغة  .6

م جاؤ كلر المي  ت جديدة وصياغات أخرى؟وا باستعمالال عن وجهها الصرحيح؟ أم أنّر
م خرقوا قواعدها وتساهلوا فيها؟ .7  هل خاخ شعرهم من اللرحن وأحكموا تراكيب لغتهم؟ أم أنّر
هل أصاب شعراء الررابطة الدرلالة، واستعملوا الألفاظ في مواطنها الصرحيحة؟ أم خانتهم  .8

 الألفاظ في أداء الدرلالة المرجورة؟
تي ي نظر م يمكنها أن تكسر تلك النرظرة اللررقي في أشعارههل يمكننا العثور على نماذج بالغة ا .9

 بها إلى شعرهم والحكم عليه بمقياس الصرواب والخطأ في اللرغة؟
وأخيّاً هل سنخلص في دراستنا لأشعارهم عن تثبيت ذلك الحكم القائل بتساهلهم  .11

رر إلى تغييّ هذه النرظرة ، وبكثرة أخطائهم النرحويرة والصررفيرة؟ أم أنرنا سنضطفي اللرغة وقواعدها
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يرث  في ذلك الحكم، والاعتراف بأنر ما و جد في أشعارهم هو من قبيل الضررورات الشرعريرة والترر
 المرخرص بها لجميع الشرعراء؟

كننا الأخذ هل ظهرت هناك آ .11 راء نقديرة حول هذه القضيرة؟ والأهمر من ذلك هل يم 
 والترسليم بها؟

الإلمام بها خصرصنا لها مساحة من بحثنا هذا عن طريق رسم خطرة هي  هي أسئلة كثيّة وقصد      
ا هي بمثابة المسلك الواضح الليست بالنرهائيرة ولا المقيردة، وإ علينا الخوض في كلر تلك ذي ي سهرل نمر

ودافعنا ت بنوع من الاستيعاب الجزئي للموضوع، استهللناها بمقدرمة أوضحنا فيها رغبتنا الِإشكالا
ثنا فيه عن تداعيرات الهجرة  للبحث في هذا الموضوع، ومدخل جاء على شكل توطئة تاريخيرة تحدر

مباحث؛  ةفصول تنضوي تحت كلر واحد منها ثاخث ةومياخد الررابطة القلميرة، ثمر قسرمنا بحثنا إلى ثاخث
الررابطة  لترساهل اللرغوي عند شعراءورل للحديث عن خلفيرات الدرعوة إلى احيث خصرصنا الفصل الأ

والنرحاة والعاميرة، من خاخل الحديث عن موقفهم من اللرغة العربيرة وقواعدها وموقفهم من النرحو 
تي أدرت إلى ظهور هذه الدرعوة من عامل عرقي وديني ونفسي واجتماعي وثقافي، وختمنا والعوامل ال

دنا بالظراهرة إلى أصولها الررابطة، فع  الفصل بالحديث عن جدليرة اللرفظ/ المعنّ أو اللرغة/ الفكر عند 
 القديمة وصولاً إليها عند شعراء الررابطة.

تناولنا في الفصل الثراني ماخمح الترساهل اللرغوي عند شعراء الررابطة القلميرة، فجعلناها في و       
الصرياغة مسائل ثاخث: مسائل صرفيرة تطررقنا فيها إلى خروج الشرعراء عن الأبنيرة الصررفيرة في 

والاستعمال، والمسائل النرحويرة تمثرلت في خرقهم لبعض القواعد، وأخيّاً المسائل الدرلاليرة باستعمالهم 
لألفاظ أساءت للجانب الدرلالي في أشعارهم، أمرا الفصل الثرالث فعرضنا فيه لأهمر الآراء النرقديرة حول 

ء، وأخيّاً وفي طاً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاهذه القضيرة بين مؤيرد ومعارض وبين من وقف موقفاً وس
فيها كلر ما تطررقنا إليه وما خلصنا إليه من نتائج جزئيرة فاتحين  نا بحثنا بخاتمة حوصلنانّاية المطاف ذيرل

  تي وقعنا فيها.اتنا، وسدر الثرغرات والفجوات البذلك المجال لمن بعدنا لاستدراك ما ف
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كننا الج       زم يقيناً بمناهج بعينها، ذلك أنر بعض المواضيع تكون أكثر انفتاحاً وتنورعاً، ولأنره لا يم 
فيبدو أنرنا سنتعامل مع بعض منها ممرا فرضته علينا طبيعة الموضوع، وسيكون اعتمادنا على المنهج 

مع بين من خاخل الج بمختلف مستوياتها اللرغويرة ذي يتميرز بانفتاحه على النرصوص الأدبيرةاملي الالترك
ينية...  المنهج السرياقي الخارجي وذلك حينما تطررقنا لظروفهم التراريخيرة والاجتماعيرة والنفسيرة والدر

المنهج والمنهج النرسقي حينما أسقطنا هذه الدرراسة على لغتهم الأدبيرة، وحاولنا من خاخل هذا 
ويرة البارزة لمدارس الأدب واللرغة الفاعلة في الترطررق إلى مختلف الآراء والمذاهب الأدبيرة واللرغويرة والنرح

السراحة الأدبيرة واللرغويرة عن طريق المزاوجة بين هذه الآراء في منهج متكامل، مع الاعتماد طبعاً على 
ذات مستويات لغوية مقبولة إلى حدر بعيد نحواً وصرفاً ودلالة، وكلر هذا لنتمكرن من  نماذج شعريرة

 .ي الررابطيالإلمام بالنرص الشرعر 

اف نصتي يم كن تقسيمها إلى أراجع والوقد اتركأنا في انجاز بحثنا هذا على جملة من المصادر والم      
ثاخثة: أورلها ما يتعلرق بمؤلرفات هذه الجماعة حول أهمر القضايا الكبرى في الأدب واللرغة وتجديدهما،  

ميخائيل " النرقدي لصاحبه: الغربالوكتاب " لجبران خليل جبران" البدّائع والطرّائفككتاب "
ذان حويا جلر آرائهم حول مسألة تجديد اللرغة، وثاني هذه المصادر هي دواوين ومختارات ، واللر نعيمة

طة القلميرة المدروسين، وثالثهما: كتابات ودراسات نقديرة متنورعة ومختلفة شعريرة لأهمر شعراء الرراب
في هذا الأدب  من قبل مجموعة من الباحثين والدرارسين المتخصرصين لأشعار هؤلاء النرفر وأدبهم

صابر " لكلر من أدب المهجر، و"لأنس داود" التّجديد في شعر المهجر)المهجري( وأبرزها: "
، وغيّها من لنادرة السّراج" شعراء الرّابطة القلميّة، وكتاب "عيسى الناّعوريو عبد الدّايم

الاتّجاهات أدبهم، فضاًخ عن بعض المراجع النرقديرة في الأدب واللرغة: ككتاب "تي تناولت المؤلرفات ال
في الميزان الجديد" ، و"سيو سلمى الخضراء الجيّ " والحركات في الشّعر العربي الحديث

تي كان ، وهذه كانت أهمر الكتب اللمصطفى صادق الرّافعيتحت راية القرآن" ، و"لمحمّد مندور
 الموضوع حقره. ي  فِ ن  لِ  عليها اعتمادنا



 مقدمة  

 ح
 

صعوبة الحصول على الكتب  :وبطبيعة الحال لا يخلو أير بحث من صعوبات، ومن جملتها نجد      
والدرواوين الشرعريرة النرادرة، والمتوفرر منها كثيّاً ما تشوبه الأخطاء المطبعيرة، زد على ذلك تضارب الآراء 

ة وأشعارهم، وهذا ما دفعنا إلى عند بعض الدرارسين فيما يتعلرق بنقل الأحكام الخاصرة بشعراء الررابط
قر علينا انتقاء النرماذج الشرعريرة المدعرمة للحكم اللرغوي ها، كما شوانتقاء ما صحر مننة بينها المواز 

عوبات تمكرنا بفضل الله وعونه من إنجاز عملنا هذا بما ورغم هذه الصر  وتنورعها، وذلك بسبب كثرتها
 ذي بنعمته تتمر الصرالحات.والحمد لله ال توفرر لدينا

محمّد ن نتوجره بجزيل الشركر والعرفان لأستاذنا الفاضل "وفي الأخيّ لا يسعنا في هذا المقام إلار أ      
بالتروجيه المستمر فلم يبخل علير شرف على هذه الدرراسة، وتعهردني م علينا وأ" الذي تكرر مرتاض

بعلمه ونصائحه الثرمينة، فجزاه الله عنرا كلر خيّ، والشركر موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
بتصويب هذه الررسالة، وعلى الله قصد السربيل، ومنه سبحانه وتعالى نستلهم التروفيق الذين شررفوني 

 والسرداد.

     

 خديجة برودي                                                      
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حسب رأير بعض -كانت سنوات عجاف وقحط، تلك المرحلة من عمر الأدب العربي 
تي سبقت ما يسمى بعصر النرهضة، لا على وال -حناّ الفاخوريو جورجي زيدانالدرارسين من أمثال 

مستوى النرتاج الأدبي وجودته فحسب، بل على مستوى الجدرة والحداثة أيضاً، فدخل الأدب خاخلها 
ولادة أدب جديد بمقاييس عالميرة،  -ببزوغ شمس النرهضة-، ومخاض عسيّ، تولرد عنه في معترك كبيّ

 ة.هكذا اعتبره روراده، وأجمعوا على أنر النرهضة هاته هي من تكفرلت برعايته، ودفعت به نحو العالمير 

الحداثة، وإذا ما قلنا النرهضة، فهي بالضررورة، وكما جاءت على لسان أربابها، الترطلرع صوب       
ة النرطاق، شعارها ونفض غبار الماضي الذي أثقل كاهل الأدب وإيراهم، فكان أن ظهرت حملة واسع

ثلرة من المرورجين  تي وصل شظاها إلى خارج الحدود العربيرة، واستقطبت هذه الحملةالترجديد، وال
ت أدبيرة، وراحوا يصبرون ذين أخذوا على عاتقهم هذه المسؤوليرة، وتجمرع هؤلاء في تكتراخللترجديد، ال

الأدب في قوالب هي أقرب إلى الترقليد )تقليد واحتذاء النرموذج الغربي( منها إلى الترجديد، فسخرروا 
 جماعة. لها المدارس حسب المذهب الذي تبنرته كلر 

، ثمر توالت -وكأنر الأدب قبلها كان مواتاً -وباكورة هذا الترجديد كانت مع مدرسة الإحياء       
المدارس الواحدة تتلوها الأخرى، وصولًا إلى مدرسة المهجريرين، وهو اسم على مسمرى، ذلك أنر هذه 

ضرورة من  ذي أصبحيمة، وحجرتهم في ذلك الترجديد الالمدرسة هجرت الكثيّ من الأساليب القد
وكانت دعوات الررابطة إلى الحريرة والترسامح »متطلربات العصر، والذي نادت به الررابطة القلميرة 

اه بكلر حزم.( 1)«والنرهضة جريئة  ولم تتوررع في ذلك، بل تبنرت هذا الاتجر

 الهجرة والمهاجرون:/ 1
الحيوان، وغالباً ما ج بِل  عليها الهجرة ناموس طبيعير، وسنرة كونيرة، ج بِل  عليها الإنسان كما       

تكون نتيجة أسباب وظروف قاهرة، تماماً كما حدث في الشرام )سوريا ولبنان(، غيّ أنر هجرة هؤلاء 
ا سحبت وراءها سياًخ من المهاجرين، فراح وا يتدفرقون على الأرض فاقت كلر التروقرعات، بما أنّر

                                                           
  87، ص1967توزيع، القاهرة، مصر، شر والر بناني للنر لر د عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب الة الأدب المهجري، محمر قصر : (1)
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الجديدة، جماعة تتلوها جماعة، والمهجريرون سلكوا درب الهجرة لحاجة في نفوسهم لا يعلمها إلار هم، 
اتها، ذلك أنر إلى ما هو أهمر من الهجرة وتداعيحتّر وإن عدرد أسبابها المؤررخون، وتجدر الإشارة هنا 

 كانت الهجرة من سوريا ولبنان : لِم  ألا وهو ال مهم؛من أن يستوقفه سؤ المتتبرع لمسيّة هؤلاء، لابدر 
ه قلياًخ، وهو ما ندعقرف تحديدا؟ً ولماذا كانت القارة الأمريكيرة الأمر الحاضنة لهؤلاء؟ سؤال يجب الترو 

 إلى الحديث عن أسباب الهجرة ككلر. -بطبيعة الحال-سيجررنا 
تي بدأت ال»على تاريخ الهجرة إلى الأمريكيرتين وقبل تبسيط القول في ذلك، لا يفوتنا أن ن  عررج       

لا هجرة كانت من  ، ولا ي فهم من هذا القول إنر (1)«مقدرماتها تظهر منذ أواخر القرن التراسع عشر
ا نح تي تورجتنا بآثار أدبيرة فيما بعد، وحسب الرروايات، ن بصدد الحديث عن تلك الهجرة القبل، وإنمر

ومن بعدها  -أسعد رستموالد الشراعر - ميخائيل رستمفإنر أورل أديب هاجر إلى العالم الجديد كان 
 ، )سنة هجرة معظم الأدباء(.(2)1913توالت الهجرات، وبلغت موجات الهجرة ذروتها سنة 

كانت على اختاخف بين الشرمال والجنوب، فمن ناحية وحتّر الهجرة إلى باخد كولوبموس        
نر الشرمال الأمريكي كان أورل المستضيفين إ -كما ذهب بعض المؤرخين للقول-يرة نجد: الأسبق

، وبهذا تكون أمريكا قد فتحت (3)لجماعة السروريين واللربنانيرين، لينزاحوا بعدها إلى أمريكا الجنوبية
ا بها ذين استوطنوا عدداً غيّ قليل من المدن الأمريكيرة، وكورنو هاجرين العلى مصراعيه لوفود الم الباب

: مونتريال، ونيويورك، وبوسطن ودترويت، وفياخديلفيا، وواشنطن، وسان جاليات عربيرة من بينها نذكر
 .(4)باولو، وريو دي جانيّو، وبونس آيرس، وبعض المدن في فنزوياخ والشريلي

من سوريا ولبنان نحو سرريعة مع تاريخ الهجرة، سنتحدرث عن سرر الهجرة وبعد هذه الوقفة ال      
كان لها أكثر من دافع، فعن هجرة السروريرين واللربنانيرين إلى أمريكا، فإنرنا نجد أنر هناك تي  أمريكا، وال

                                                           
شر لنر لطربع واايم، دار المعارف لة في الأدب المهجري(، صابر عبد الدر أملير جربة التر ة لأبعاد التر ة تحليلير دراسة تأصيلير المهجر )أدب : (1)

 .17، ص1993وزيع، القاهرة، مصر، والتر 
، دار صادر، 4اد، مج: لطفي حدر قيقتحو جمة )الأدب العربي الأمريكي(، تر  اصر: أنثولوجيا الأدب العربي المهجري المعينظر: (2)

 . 11، ص 2115 ه/1426بيّوت، لبنان، 
 .16ايم، ص: أدب المهجر، صابر عبد الدر نظري: (3)
 76د عبد المنعم خفاجي، صة الأدب المهجري، محمر : قصر ينظر: (4)
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أجبرتهم على ترك أوطانّم، أقساها الظرلم الذي استثبر بهم جرراء نذالة السرلطة، إذ لا يخفى  اأسبابً 
ذي جثم على أنفاسهم ردحاً من ذاك تحت سيطرة الحكم العثماني العلى أحد أنر هذا القطر كان آن

 لآتيرة:الزرمن، وظروفاً أخرى شجرعتهم على استقبال أمريكا، نحاول إجمالها من خاخل الإشارات ا
 وجه من سوريا ولبنان:التّ : 1-1

معرفة ذين بارحوا أوطانّم وتركوا أهاليهم؛ وقد يتعذرر هجرة أسباباً، وهو حال هؤلاء ال إنر لكلر       
السررر من وراء ذلك، بيد أنر أهمر داع  من وراء ذلك كان تراجع الاقتصاد، وما أسفر عنه من فقر 

تي دفعت بمعاشر السروريرين واللربنانيرين إلى القطر الجديد، وتردري هذا الدروافع الد والعباد، وهو أكبر الباخ
الوضع راجع لسوء الترسيريّ وتعسرف السرلطة، وهذا الازدواج في المعاناة أصبح يقضر مضجع أهالي 

ما أنر هانة عليهم، ولاسيالإأساليب ني لم ي فورت فرصة إلار ومارس ، كيف لا والحكم العثما(1)الشرام
، فبات (2)حكومة الأستانة قد أحكمت من ضغطها على رعاياها بالخصوص غيّ المسلمين منهم

الوضع من سيرئ  إلى أسوأ، وتحورلت الباخد إلى أرضيرة خصبة، رتع فيها الترعصب الإقليمي والدريني، 
د مذابح داميرة عام وحتّر الطرائفيرة لاقت نصيبها في هذا الجور المشحون بالفتن، فكان أن شهدت الباخ

ذي سرعان ما تمر تعديله عام ، وال1861ر القانون الأساسي عام ، وما زاد الطرين بلرة صدو 1861
، ليفجع الأهالي بقرار تقليص حدود لبنان وحصرهم في مساحة ضيرقة، لا يمكن تعدريها بأير 1864

ى الأهالي، ا السرلطة علتي كانت تفرضهدون أن ننسى الضررائب الباهظة ال، (3)شكل من الأشكال
 .(4)تي مارسها الأتراك على ن ظرائهم من السروريرين واللربنانيرينوالأعمال الوحشيرة ال

                                                           
وزيع، القاهرة، مصر، والتر شر اج، دار المعارف للنر سرر الدراسات في شعر المهجر(، نادرة جميل ة )ابطة القلمير ينظر: شعراء الرر : (1)

 . 42، ص1964
ة في الأدب العربي القصر ، نقاًخ عن: 114يخ فؤاد حبيش، ص : لبنان بعد الحرب، أوغست أديب باشا، تر: الشر ينظر: (2)

 85-84، ص 1952د يوسف نجم، القاهرة، مصر، الحديث، محمر 
 .43راج، ص سر الة، نادرة جميل ابطة القلمير : شعراء الرر ينظر: (3)
 . 27ايم، ص: أدب المهجر، صابر عبد الدر ينظر: (4)
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والقانون الأساسي ذاك، كان من شأنه أن أثرر على اقتصاد الباخد من خاخل تقليص رقعة       
، والطرامة الكبرى (1)السرلطة لهاالأراضي المزروعة، فضاًخ عن انعدام المحاصيل الزرراعية بسبب احتكار 

ذي أرخى سدوله على المجتمع، وهذا ما كان له الأثر الأكبر في تدهور ع التمثرلت في نظام الإقطا 
ة الأتراك ورجال الدرين، وأصحاب ضحيرة استغاخل الولا»الوضع الاقتصادي، وبهذا أصبح الشرعب 

، (2)«الصرناعات المحليرة بوفرة سلعه ورخصها ذي هدرد، والترطور الصرناعي في الغرب الالإقطاعيرات
وخاتمة ذلك كلره تكررست  الصرناعات اليدويرة التقليديرة، وهذا ما أدرى بطبيعة الحال إلى بوار وتكديس

تي انتشرت بصورة كبيّة بعد السرتين برباً خيالير، فكان من ستدانة من المصارف الأجنبيرة الالافي 
 .(3)ى المستدينين ممرا اضطررهم إلى بيع أراضيهم وتصفيرة ممتلكاتهمنتائجها، تراكم الدريون عل

ى وثمرة دوافع أخرى تضافرت مع ما سبق لتدفع بهؤلاء إلى مغادرة الوطن إلى الضرفة الأخرى، عل      
منذ عام رون ساعة حطروا رحِالهم على أرض الشرام، فذي قام به المنصر سبيل المثال، الدرور البارز ال

تي أسرسوا من سوريا وصولا إلى لبنان، وال ن تتوافد على ربوعها، انطاخقاً بدأت وفود المنصرري، 1823
، لتليها مرحلة تشييد المدارس للبنين والبنات 1834بها المطبعة الأمريكيرة في بيّوت، وكان ذلك عام 

 1865عام ، وي شكرل (4)ثاخثاً وثاخثين مدرسة -على أقل تقدير-سواء، ليصل عددها حدر على 
عاخمة فارقة في تاريخ لبنان، والباخد العربية ككلر، وذلك بإنشاء أورل مؤسرسة ضخمة في قلب الوطن 

تي كفلتها الجامعة ا انطلقت شرارة الإرساليرات، الالعربي، وهي الأخطر من نوعها، إذ من خاخله
هذه المدارس  »، و(5)"ةليّ ة الإنجيوريّ ة السّ الكليّ الأمريكية في بيّوت، وأخذت هذه الجامعة اسم "

                                                           
 .44راج، صسر الة، نادرة جميل ابطة القلمير : شعراء الرر ينظر: (1)
 .51، ص1967وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر باعة والنر جديد في شعر المهجر، أنس داود، دار الكتاب العربي للطر التر : (2)
جديد في شعر المهجر، أنس التر  ، نقاًخ عن:27-19صد يوسف نجم، المهجر، إحسان عباس ومحمر عر العربي في الشر ينظر: : (3)

 .28، صداود
 .23، ص1975بناني، بيّوت، لبنان، بية وبناء الأجيال في ضوء الإساخم، أنور الجندي، دار الكتاب اللر : الترر ينظر: (4)

 .24، صرجع نفسهينظر: الم: (5)
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، فكان أن نما بداخلهم شعور (1)«كانت ت لقرن تاخميذها نوعاً من الولاء لدولة خارج حدود الوطن
م محسوبون من أهل هذه الدريار، وهذا ما رغرب الهجرة إليهم أكثر.  ولرد لديهم فكرة أنّر

، وهو الطربع المتأصرل وإلى جانب ما ذكرنا من أسباب، فإنر هنالك داعيراً آخر من وراء الهجرة      
حالن جدر من أساخفهم الفينيقيرين الذي ورثوه أبراً عفيهم، وال ، سعياً وراء (2)ذين دأبوا على الحلر والترر

م  كانوا يتلقرفون أخبار من   -جرونالمها-أرزاقهم، وهو ما حصل مع هؤلاء لاسيما إذا ما علمنا أنّر
سبقوهم ممرن أقاموا لأنفسهم مكانة في تلك الدريار، وحقرقوا بها نجاحات باهرة، فكانت لهذه الأخبار، 

ذي طالما اقترن ذكره بمعنّ الحريرة اح في حقر هذا البلد السراحر، الفضاًخ عمرا كان ي رورج له السرير 
، ولأنر هذه الثرنائيرة، كانت أولى مطالب هؤلاء، كلر هذا جعلهم الأثر البالغ في نفوسهم (3)والمساواة

ما كانت تبثره شركات الماخحة المختلفة » يوم، ويتيمرمون صوبها، زد على ذلكيتشورقون لها يوماً بعد 
تي و جدت فيها، وكانت هذه الشرركات والبواخر ريكا( في الموانئ اللربنانيرة المن الدرعاية للغرب )أم

، وأمام كلر (4) «أمور السرفر لمن أراد، وت ساهم في التركاليف بمنح القروض النرقديرة للمهاجرين ت سهرل
تي لا رتع صباهم واللرحاق بأحاخمهم والهذه الإغراءات وجد أهالي الشرام أنفسهم مرغمين على ترك م

  هناك، فكانت :سبيل إلى تحقيقها إلار 
 : الوجهة نحو الأمريكتين:1-7

لها فشدت الأنظار إليها دون ما  كانت أمريكا قد جسدت الحرية تمثالًا، وجعلت منه شعاراً       
تي كان لها دور بارز في تحريض الأتراك خرى، خاصرة الأوروبيرة منها، والسواها من الدرول الأ

أمريكا  ، ممرا جعلهم ينفرون منها، ويفضرلون(5)وتشجيعهم على الظرلم والطرغيان في حقر أهالي الشرام
 عليها.

                                                           
 .51المهجر، أنس داود، صجديد في شعر التر : (1)
 .31، ص1957جديد في شعر المهجر، مصطفى هدارة، دار الفكر العربي، ينظر: التر : (2)
 .56-46راج، صسر ال، نادرة جميل ةابطة القلمير : شعراء الرر ينظر: (3)
 .46المصدر نفسه، ص: (4)
 ه/1426، 2ان، الأردن، طوزيع، عمر شر والتر للنر د أحمد ربيع، دار الفكر تاريخ الأدب العربي الحديث، محمر  ينظر: في: (5)

 .48ص، 2116
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رين ودورهم الفعرال في ترغيب المهاجرين إلى بلدانّم، د تطررقنا سابقاً إلى إسهام المنصر كنرا ق       
تي وطردت أواصر المحبرة، لجامعة الأمريكيرة في بيّوت، والخاصرة الأمريكيرة منها، على نحو ما قامت به ا

بأمريكا، وهي من مكثت بأرضهم ما يربو على عشرة وأحكمت الصرلة بين الأهالي من سوريا ولبنان 
تي تلخرصت في ثاخثيرة، الحريرة والعدل ن ينشر الثرقافة الأمريكيرة، ال، كلر هذا من شأنه أ(1)أعوام

، وهي المبادئ التي كفلها الدرستور الأمريكي آنذاك، والمبتغى الأول لدى معشر المهاجرين، (2)والمساواة
لبلد الحلم لهؤلاء، صورة انطبعت في مخيرلتهم، وعملت على ترسيخها في وبهذا أصبحت أمريكا ا
تي جمعت بين دفرتيها الوصف السراحر للبلد يرة ممثرلة في سلسلة من الكتب الأذهانّم الأقاخم الأمريك

، فكان من السرهل اقتناؤها (3)إلى العربيرة ةترجمتها إلى الترركية، ومن ثم م  قد تم م الكتب وأهله، ولأنر هذه 
 على ما بداخلها. والاطراخع

تسليط إلار لم يكن أمام وسائل الإعاخم و ذاك، موضوع السراعة آنحلم الوصول إلى أمريكا غدا       
شاع أنر أمريكا بلد الذرهب والغنّ، نبأ تناقلته الصرحف، وعملت الضروء على هذه الجزئيرة، حيث 

ن بيوت الشرام، فخبر من مثل اكتشاف الذرهب في كاليفورنيا وغيّها كلر بيت م  لىإعلى إيصاله 
، (4)أسال لعاب الكثيّ، وكان له أثره في تشجيع المهاجرين للسرعي من أجل تحقيق حلمهم في الثرراء

فكانت هذه الفرصة متاحة أمامهم، إذ إنر أراضي هذه الباخد فسيحة، والسركان فيها قليلون، وشتّر 
ذي  ل، أمرا الخبر الثراني وا(5)ة شديدة إلى الأيادي العاملةوالصرناعة والترجارة فيها في حاج ةمرافق الزرراع

جلدتهم قد أصبحوا ركائز  فرقهم على هذه القارة، هو أنر بنييل المهاجرين، وتدسكان من شأنه دفع 
دوره على الوتر العرقي  ، عامل أدرى(6)قويرة لاقتصاد جمهوريرات أمريكا لاسيما الجنوبيرة والوسطى منها

لديهم، ففكرة أنر أصحاب المال والأعمال من أهليهم وعشيّتهم، سورل لهم ضمان معيشتهم وأرزاقهم 
                                                           

 . 55راج، صسر الة، نادرة جميل ابطة القلمير ينظر: شعراء الرر : (1)
 .29ايم، ص: أدب المهجر، صابر عبد الدر ينظر: (2)
 .47راج، صسر ال، نادرة جميل ةابطة القلمير ينظر: شعراء الرر : (3)
 .56-46ينظر: المصدر نفسه، ص: (4)

 .29ايم، صينظر: أدب المهجر، صابر عبد الدر : (6)
 .53د أحمد ربيع، ص: في تاريخ الأدب العربي الحديث، محمر ينظر: (6)
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م )المهاجرون( تركوا بصمتهم في كلر المجالات الأخرى  في بلد  هم وهؤلاء فيها سواء في الغربة، كما أنّر
ثيّ من المهن المختلفة، فظهر منهم عدد من لم ينجحوا في عالم الترجارة فحسب، بل في الك»فهم 

ميائيرين والصريادلة والمهندسين وعلماء طبقات الأرض، لمعت أسماء بعضهم في يالأطبراء والمحامين والك
، وبذلك يكون المهاجرون قد سيطروا على كلر المناصب الحسراسة في (1)«ةة الأمريكير الحياة الأكاديمير 

 هناك. الباخد، وحجزوا مكانة عاليرة
ولأنر الغربة شعور سيرئ في حدر ذاته، كان لزاماً على كلر المغتربين لزوم من يذكررهم بقوميرتهم       

وجهة لهم، فقط لأنر فيها جاليرة وعلى سبيل المثال اختيار أمريكا وأصولهم، والالتفاف حولهم، 
م هذا، وهو ما فتح لهم باب اسبانيرة تضم مفكررين لهم نصيب في العرق العربي، وهم يفتخرون بنسبه

 .(2)العزرة والافتخار بأصلهم العربي
ة من وحتّر صعوبة الترأقلم هناك لم تكن في الاحتمال بسبب تلك النروادي والجمعيرات المشكرل      

ة، والقضاء على شبح تي عملت على إدماج المهاجرين الجدد في الحياة الأمريكير أهالي الشرام المغتربين ال
ذي كان ي رعب هؤلاء، وحثرهم على الاستمراريرة بحياتهم بما ينفعهم، وينفع بلدهم والبلد يرة الالعنصر 

" التي تأسرست عام حدةين المتّ وريّ جمعية السّ المستضيف لهم، وعلى رأس هذه الجمعيات نجد: "
، وكاخهما في نيويورك وامتدرت فروعهما في 1918" عام وري الأمريكيالمنتدى السّ ، و"1917

دت المؤسرستان عام   سةمؤسّ تحت اسم يجمعهما هو: " 1924عديد من دول أمريكا، ثمر اتحر
(، وتنورعت هذه الجمعيرات بين Syrian American Federation) ينين الأمريكيّ وريّ السّ 

، وحتّر النرساء السروريرات كان لهنر دور فاعل في تنظيم هذه (3)دينيرة واجتماعيرة خيّيرة وغيّها
م، ولعلر أهمر تلك الجمعيرات، من  ات، والسريّ بها ق دماً إلى ما ينفع الشراميرين في ديار هجرتهالجمعير 

 ةوريّ ة السّ الجمعيّ "، وكذا "ةجاريّ ة التّ الجمعيّ كانت توفرر مناصب عمل للوافدين الجدد، مثل: "

                                                           
وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر راج، دار المعارف للنر سر الحفي )دراسة مقارنة(، نادرة جميل اعر الكاتب الصر نسيب عريضة الشر : (1)

 .12-11، ص1971
 .54جديد في شعر المهجر، أنس داود، صينظر: التر : (2)

 .61راج، صسر الة، نادرة جميل ابطة القلمير ينظر: شعراء الرر : (3)
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الطراخبيرة )السروريرة تي كانت تستقدم البعثات في نيويورك وال 1916" التي ظهرت عام ةعليميّ التّ 
 .(1)واللربنانيرة( على حسابها

جد في غيّ أمريكا، هي من شجرعت معشر المهاجرين، تي لم تو فهذه الجمعيرات إذاً، وال      
الدريار، وهذا ما كان من  وحمرستهم لتيمرم أمريكا، كما أنرنا لم نعدم ظ هور الصرحافة العربيرة في هذه

، حيث أ نشئت أورل 1892من النرشاط الثرقافي بين المهاجرين وكان ذلك منذ سنة  شأنه خلق نوع
، 1898تي تمر تأسيسها سنة "، الالهدى"، وجريدة "كوكب أمريكاجريدة عربيرة في نيويورك باسم "

لتتوقرف عن الصردور وبشكل نّائي، وكانت  1971حتّر سنة  تها المستمررةوأتحفت المهاجر بإصدارا
ة العربيرة، والدرفاع ريدة تعنّ بالشرؤون الاجتماعيرة والأدبيرة والثرقافيرة، كما كان للقضايا الوطنير هذه الج

في هذه الصرحف، وذلك عن طريق تخصيص جريدة للحديث عن   اعنها ومهاجمة الحكم العثماني حظر 
وزوردتهم بأخبار ، فهذه الصرحف رافقت المهاجرين (2)1899" سنة مرآة العربكلر هذا تحت اسم "

 من بلدهم الأم، وأبقت على الثرقافة العربيرة قائمة في دار هجرتهم.
ذي يقصده وأهله، هكذا أحسر فينا بأنه م رحرب به في البلد الولا أحسن من أن يشعر الواحد       

ل ذي رحرب بأهال، 1887و 1877أهالي الشرام بعد زيارة إمبراطور البرازيل لفلسطين ولبنان عامي 
تي آخر ي ضاف إلى سلسلة العوامل ال عاماخً فكان ، (3)هذه الدريار، ودعاهم إلى بلده والترواجد بها

 شجرعت على الهجرة بكثرة، ولعلره من أكثر العوامل المشجرعة على التروجه إلى البرازيل وما جاورها.
يبق لدى هؤلاء خيار  تي تملركت من نفوسهم إلى حدٍّ بعيد، لموأمام كلر هذه الأسباب، وال      

قيود، غيّ أنر هذه المررة حدث استثناء، نوع من الآخر سوى الهجرة، وحتّر هي غالباً ما يكون عليها 
لم يكن هناك قيود على قة بذلك، إذ دوره في تسهيل كلر الأمور المتعلر  درداً ليؤدريوتدخرل الحظر مج  

ا كانت تعدر  من البلدان النرائيرة آنذاك، وحتّر قوانينها ليس فيها  الهجرة والمهاجرين إلى أمريكا بح كم أنّر

                                                           
 .61، صالسرابق ينظر: المصدر: (1)
وزيع، بيّوت، لبنان، شر والتر ، دار العودة للنر 3، أدونيس، ج(والإبداع عند العرب باعتر الإ)بحث في  لابت والمتحور ينظر: الثر : (2)

 .162-161ص ،1978
 .47راج، صسر الة، نادرة جميل ابطة القلمير ينظر: شعراء الرر : (3)
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تي يختارها ليشقر المهاجر، لا من ناحيرة العمل الذي يريده، ولا من حيث الوسائل ال ما ي قيرد حريرة
، من أجل هذا كلره كانت أمريكا الاختيار الأمثل لكلر مهاجر سورير أو (1)طريقه في هذه الباخد

 ناء حياته في غيّ وطنه.لبنانير قررر إعادة ب
وليس معنّ هذا أنر المهاجرين ق د مت لهم الررفاهيرة على طبق من ذهب؛ بل هم كذلك تكبردوا       

م قدرموا وتسخيّها  قدرات هائلة على تحمرل المعاناة وتجاوزها عناء الغربة والعيش معاً، غيّ أنّر
لصالحهم، فكان لهم ما أرادوا بمثابرتهم وصبرهم على تلك المعاناة، وما لا يفوتنا ذكره في هذا المقام، 

بقصد التروطرن، بل كان اهتمامهم منصرفاً إلى جمع مبلغ »هو أنر نيرة المهاجرين في بادئ الأمر لم تكن 
، ولكن لم يكن ذلك (2)«الررجوع إلى الوطن من الدرراهم بأيرة حالة، وبأقصى ما يم كن من الزرمن ثمر 

 بأمانيرهم، وسارت الرريراح بما لا تشتهيه السرفن فحكم القضاء على أغلبهم بإكمال حياتهم هناك.
 :المهاجرون والأدب/ 2

تي حملت معاشر المهاجرين إلى العالم الجديد لم يخل سطحها من احتواء أقطاب إنر السرفن ال      
ا حملت أجسادهم فقلترجديد فيما بعد، فهي ذين صاروا عنواناً لالفكر والأدب ال د بالإضافة إلى أنّر
أنر كلر تلك الظرروف تي قيردها الظرلم وقتل روح الموهبة بداخلهم، فمن كان يظنر حملت عقولهم ال

تي عاشها المهاجرون سواء في بلدانّم أو حتّر في دار هجرتهم، ستصقل مواهب الكثيّ القاسيرة ال
ألسنة نار يصل شظاها إلى مسامع الظرالمين، ومن ناصرهم، والطرامعين في غد  أفضل،  منهم، وت شعِل

وكما أنر الضرغط ي ولرد الانفجار، فكذلك انفجرت مواهبهم المكبوتة، وجادت قرائحهم بكلمات  
كون مريرة، فقد لقي كانت بمثابة البلسم الشرافي لهم والمستضعفين أمثالهم، ولأنر دار الهجرة غالباً ما ت

بالهجرة أصبح »الشرعر، وكان هذا أكبر رابط يصلهم بأصلهم  و ء العزاء في كتاباتهم، وفي نظمهمهؤلا
، وهذا ما ( بالنرسبة إلى الشراعر العربي مكان إقامة، ومنا  إلهام في آن  ةالغرب )الأمريكي هذه المرر 

 .(3)«ة: نيويوركالأمريكير  -ة الحداثة الغربيرة شأت في ب ؤر ت فصح عنه حركة الشرعر المهجري، الرتي ن
                                                           

 .51د أحمد ربيع، ص: في تاريخ الأدب العربي الحديث، محمر ينظر: (1)
 .57راج، صسر الة، نادرة جميل ابطة القلمير شعراء الرر : (2)

 .161، ص3، أدونيس، جلابت والمتحور الثر : (3)
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ومن أجل أن ي بلرغ هؤلاء الأدباء رسالتهم، ويوصلوا أصواتهم، ويكون لها صدى بعيداً، لم يكن       
أمامهم إلار أن يتجمرعوا في مدارس، وي وحردوا جهودهم فكورنوا الرروابط الأدبيرة، وهي عديدة أشهرها 

" في الشرمال الأمريكي، وهي أقدمهم مولداً، وأبلغهم أثراً، وبعدها نجد: ةالقلميّ  ابطةالرّ رابطتان هما: "
 ، لتتوالى بعدها ظهور روابط أخرى على غرار:(1)"ةالعصبة الأندلسيّ "

 .نعمة الحاج، وأحمد زكي أبو شادي: أسرسها رابطة منيرفا -
 .نعوم لبكياسة: برئ سان باولو: وهو عبارة عن حلقة أدبيرة تكورنت في رواق المعري -
 بالأرجنتين. 1949تي ظهرت عام ، واللجورج صيدح: ةابطة الأدبيّ الرّ  -
 .(2): وكان توجرهها وطنياا، تأسرست في فنزوياخة الإخاء العربيجمعيّ  -
دث  تلق رواجاً كبيّاً، والسربب الغيّ أنر هذه الرروابط لم       ا لم تح  ذي حال دون اشتهارها هو أنّر

أثراً كبيّاً، ويبدو أنر الأدب المهجري قد نشأ ونما وترعرع وفقاً لمعطيات خلقها الواقع الاجتماعي 
أسبوعيرة، وشهريرة   ندواتعلى شكل والنرفسي للبيئة الأمريكيرة، فقد بدأ نشراً جرائدياا وصحفياا، ثمر 

وع من التردارس العلمي والارتباط الحزبي أو الأدبي وكلر ذلك تحت ، ليتطورر النرشر إلى نكذلك
م سمرى: رابطة أو عصبة أو منتدى، ليصل في الأخيّ إلى كتب لها وزنّا في السراحة الأدبيرة، وأسماء 

"، فاخ مناص من الحديث الرّابطة القلميّة، ولأنر عملنا هذا يدور حول "(3)لامعة في عالم الأدب
 .، لنفهم بعدها كنه الترجديد لديهموعن أدبائها عنها

 :الرّابطة القلميّة/ 3
وا به عن أهدافهم وطموحاتهم، فكان لهم في القرآن الكريم أسوة        لقد اختار أعضاؤها القلم لي عبرر

م يدينون بالمسيحيرة، وهذه الررابطة خ لقت من رحم المعاناة، وما كان لها أن  حسنة بالررغم من أنّر
تكون لولا استشعار أصحابها حاجتهم للترعبيّ عمرا تختلج به دواخلهم، خاصرة إذا ما علمنا أنر 

                                                           
 .21ايم، صصابر عبد الدر : أدب المهجر، ينظر: (1)
 .21، صالمصدر نفسهينظر: : (2)

باعة ة للطر وبي، المكتبة العصرير ة في الأدب العربي الحديث والمعاصر(، ياسين الأير )بحوث ودراسات نقدير  ينظر: في محراب الكلمة: (3)
 .164، ص1999ه/1419شر، بيّوت، لبنان، والنر 
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وأعمالهم، لم  نوا يبثرون فيها آراءهم وأفكارهممن خاخلها كاالتي كانت مفتوحة في وجوههم، و  الأبواب
وقد أنشأها في  -تي سرعان ما أفل نجمهاال-" الفنونتعد تفي بالغرض، ونعني بهذا جريدتي: "

في نيويورك   (1912) نفسه العامتي أسرست من " الائحالسّ ، و"1912سنة  نسيب عريضةنيويورك 
وكانت السرائح  (1)لتقى لأقاخم الشرعراء والك تراب من أعضاء الررابطة القلميرةكذلك، وهي من كانت م  

، (2)تي كانت تصدر مطلع كلر عامالممتازة الد خصرصت لهم أعدادها أكثر احتضاناً لهم، وق
... وهكذا ما درينا إلار والسرائح بوقنا، وإدارته مكرة خ طواتنا، »: نعيمة ميخائيلوبخصوصها يقول 

، وبهذا كانت الجريدتان ومن سار على نّجهما  (3)«ومنبر أفكارنا، وعكاظ قوافينا ومسرح مهازلنا
 المتنفرس الوحيد للمهاجرين في حركتهم الأدبية.  (4)أمين غريب" لصاحبها رالمهاجكجريدة "

ولأنر إحساس هؤلاء كان أقوى، وأصواتهم صارت أعلى، فحتماً أنر هذه الجرائد غدت أضيق       
عليهم، فأصبح لزاماً على أصحاب هذه الحركة الأدبيرة أن ي قيموا لحركتهم كياناً معنوياا يلتفرون مع 

،  (5)«1921دت الررابطة القلميرة في العشرين من نيسان )أبريل( سنة هكذا و ل»مخاطبيهم حوله و
ث أمر تأسيسه في اجتماع هذا اليوم، لتصبح بعده الررابطة القلميرة واقعاً وحقيقة كمشروع تم م بح

 الشرهر والسرنةين من ملموسة، وذلك بعد مرور ثمانيرة أيرام من هذا الاجتماع وتحديداً في الثرامن والعشر 
وأكرد أنر هذا الاجتماع دعا له صاحب السرائح، وأقامه ببيته،  نعيمة، كما بينر ذلك (6)نفسها

والحديث فيه دار جلره عن الأدب العربي، وما يم كن لهؤلاء السروريين في المهجر تقديمه لكي ي صبح قورة 
طلح عليه أدبياا بالشرمال ، وكان مقررها بطبيعة الحال في نيويورك، أو ما يص(7)فعرالة في حياة الأمرة

                                                           
 .162ل، أدونيس، صابت والمتحور الثر : (1)
، 1999، 5وزيع، بيّوت، لبنان، طشر والتر ، دار العلم للماخيين للنر 1ينظر: المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج: (2)

 .445ص
 .234، ص2119، 13وزيع، بيّوت، لبنان، طشر والتر باعة والنر جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، دار نوفل للطر : (3)
 .162ل، أدونيس، صابت والمتحور : الثر ينظر: (4)
 .445، ص1المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج: (5)
 .14راج، صسر الحفي، نادرة جميل اعر الكاتب الصر : نسيب عريضة الشر ينظر: (6)

 .235-234ينظر: جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، ص: (7)
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الأمريكي، وكانت الررابطة تعقد اجتماعاً كلر يوم أربعاء من كلر أسبوع، كما يتبينر ذلك من أقوال 
، (1)«... فإنر الررابطة القلميرة ستعقد اجتماعاً رسمياا مساء الغد )الأربعاء(»: جبران جبران خليل

، وقد كان ي طلق على هذا (2)«موعد اجتماع الررابطة لم أنس قط أن يوم الأربعاء القادم هو»وقوله: 
 إيليا أبيوهو يتحدرث عن أخيه  ماضي مراد أبيعلى لسان  جورج صيدحالاجتماع كما ذكر 

أمرا »" ومدى تأثرره بها، وعن حضوره لاجتماعاتها حيث قال: بالرّابطة القلميّةوعاخقته " ماضي
دربها من كافة الوجوه )كذا( وقلرما حضر اجتماعاتها،  الثرالث ]يقصد أخاه إيليا[ فقد خالفت دربه

ذي كان ي طلق عليهم لقب: مجلس ه بينهم لاكتساب ثقة الجمهور الولكنرهم كانوا يحشرون اسم
 الجماهيّ العربيرة حول هذه الررابطة. . وهذا كان انطباع(3)«المستهزئين

عبرر عن ذلك حين قال:  فنعيمةواستلزمت هذه الررابطة أعضاء ا شترط فيهم عنصر الانسجام،       
وقد حرصنا كل الحرص على أن لا ينضوي تحت لوائها إلار رجال تقاربت أذواقهم، وتآلفت »

همر بعد ولا »قائاًخ:  نعيمة، أمرا عن تفاوت مواهبهم، عقرب (4)«أرواحهم، وانتفى الترحاسد في قلوبهم
، وعن هدف (5)«ذلك إذا تفاوتت مواهبهم كلر الترفاوت، واختلفت أساليبهم كلر الاختاخف

،  (6)«فالمهمر أن تبقى العصبة متماسكة متجانسة متساندة» الأعضاء وأملهم في الررابطة القلميرة قال:
 كلمات لخرص بها نعيمة توليفة الررابطة القلميرة ومراد أصحابها.

لر مشروع يبدأ بفكرة، فكذلك الررابطة، أبصرت النرور بإيمان أعضائها بفكرة الأديب ولأنر ك      
ل الفكرة إلى حقيقة (، وتمسركهم بها حوم 1963-1891) ادعبد المسيح حدّ المهجري الكبيّ 

تي "، الائحالسّ والحلم إلى واقع، فأثمرت دعوته حركة أدبيرة خلرفت الكثيّ، وكان أن سخرر لها جريدته "
                                                           

الخوري، دار الجيل للنشر والتوزيع،  .ج.جميل جبر، ضبط وشرح : سامي :مختارات من رسائل جبران خليل جبران، تقديم: (1)
 .69ص)د.ت(، بيّوت، لبنان، 

 .116المصدر نفسه، ص: (2)
 51، ص 1964، 2: النرثر المهجري )المضمون وصورة الترعبيّ(، عبد الكريم الأشتر، دار الفكر الحديث، بيّوت، لبنان، ط(3)
 .445، ص1ميخائيل نعيمة، مج )سبعون(، المجموعة الكاملة: (4)
 .445، ص1المصدر نفسه، مج: (5)
 .445، ص1المصدر نفسه، مج: (6)
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، وهكذا قامت (1)تي ع قدت من أجل تأسيس الررابطةا شهدت في دارها الاجتماعات القلنا فيها أنّر 
وتطوررها جاء نتيجة تكترل نفر غيّ قليل ها ظهور وتعهردتها أيادي صنعت أمجادها، ف الررابطة القلميرة

، ادحدّ  المسيحعبد بصاحب الفكرة:  المهاجرين وهم على التروالي بدءًاتكرون من خيّة الأدباء 
إيليا أبو ، وادحدّ  ندره، ووبرشيد أيّ ، ونسيب عريضة، وميخائيل نعيمة، وجبران خليل جبرانو

، ومن هذه النرخبة تم م الانتخاب (2)إلياس عطا الله، ووديع باحوط، ووليم كاتسفليس، وماضي
"، وكذا انتخاب الله رابطةعميداً للررابطة، وقد سمراها" خليل جبرانجبران بالإجماع على أن يكون 

أميناً للصرندوق، أمرا أعضاؤها، فقسرموا إلى ثاخث  كاتسفليسوليم  م ستشاراً، و ميخائيل نعيمة
 .(3)طبقات: عاملين وي دعون عمرالًا، ومناصرين ي دعون أنصاراً، فمراسلين

من قائمة أعضاء الررابطة، وهو من هو من الأدب  يحانيأمين الرّ وعن غياب بعض الأسماء مثل       
، وأرجعه لسببين؛ أورلهما أنره لم يكن متواجداً في نيويورك ساعة تأسيسها، نعيمةوالعلم، ففسرر ذلك 

خاخف، بلغ أشدره حتّر وصل إلى حدر  نشب جبرانأنر بينه )الرريحاني( وبين  -وهو الأهمر -والآخر 
 .(4)الجفاء
ة تكفرل بها الررئيس )جبران( هي وضع شعار للررابطة على عادة كلر المنظرمات، همر م  وكانت أورل       

بصياغة ألفاظ الشرعار وحسب، بل أضفى عليه مسحة من  جبرانأدبيرة كانت أو غيّها، ولم يكتف 
كان رسراماً قبل كلر   فجبرانالجمال برسم مثرل الررابطة القلميرة أحسن تمثيل، ولا عجب في ذلك، 

لله كنوز شيء، وجاء في الررسم، كتاب مفتوح تتوسرطه دائرة، وعلى جنبات الكتاب خ طرت عبارة "
ائرة عراءتحت العرش، مفاتيحها ألسنة الشّ  "، وسطعت من فوق الكتاب شمس أشعرتها نصف الدر

فتحورل حبرها إلى لسان  الأعلى، ومن أسفل الكتاب سراج شطره الأيمن محبرة، قد انغمس فيها قلم،
ائرة اسم " " وقد ك تب بأحرف الرّابطة القلميّةمن نور خارج من طرف السرراج الأيسر، ومن تحت الدر

                                                           
 .83ة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، صينظر: قصر : (1)

 .445، ص1)سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج : المجموعة الكاملةينظر: (2)
 .58ربيع، صد أحمد في تاريخ الأدب العربي الحديث، محمر :ينظر: (3)
 .446-445 ص ،1: المجموعة الكاملة )سبعون (، ميخائيل نعيمة، مجينظر: (4)
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جانب الاسم، عنوان  ة، وحوت إلىما في رسمها الخطوط الكوفير  ذات زوايا مستقيمة، تشبه إلى حدٍّ 
 .(1)ذي هو بدوره عنوان جبرانالررابطة، ال

ذي خطر دستوراً للررابطة القلميرة، بينر ، الميخائيل نعيمةهمرة كانت من نصيب المستشار وثاني م      
ليس كلر ما س طرر بمداد على قرطاس أدباً، ولا كلر من »فيه أهداف الررابطة، مهرد له بعبارة جاء فيها: 

هو ورفقاؤه[،  قصيدة موزونة بالأديب، فالأدب الذي نعتبره ]أي الذي يؤمن بهحررر مقالًا أو نظم 
ذي اة ونورها وهوائها... والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي يستمدر غذاءه من تربة الحيهو ال

دثه  ، ودقرة الفكر، وب عد النرظر في تمورجات الحياة وتقلرباتها، وبمقدرة البيان عمرا تح  خ صر برقرة الحسر
تي ترمي الرروح الجديدة ال إنر هذه»ة فقال: ، أمرا عن هدف الجمعير (2)«الحياة في نفسه من الترأثيّ...

أمل جميل الأساليب والمعاني... هي إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود والترقليد إلى دور الابتكار في 
تي تحاول بكلر قواها حصر الآداب واللرغة العربيرة ضمن دائرة تقليد م، وركن الغد، كما أنر الرروح الاليو 

والمبنّ، هي في ع رفنا سوس ينخر جسم آدابنا ولغتنا، وإن لم تقاوم ستؤدري بها إلى القدماء في المعنّ 
، هكذا نصربت الررابطة القلميرة نفسها، وجعلت منها المنقذ للأدب (3)«حيث لا نّوض ولا تجديد...

من العربي ولغته من سطوة الجمود، ووهدة الترقليد، ونحن نتحفرظ على هذا الررأي لأنر فيه الكثيّ 
 المغالطات.

ربيرة المستحقرين )أي كما كانت ترمي كذلك إلى نشر مؤلرفات أعضائها وغيّهم من ك تراب الع       
ذين اترفقوا معهم في الررأي(، وكذا ترجمة المؤلرفات المهمرة من الآداب الأجنبيرة، وليس هذا الأدباء ال

جمة، كتشجيع للأدباء فحسب، بل قرررت الررابطة أن تمنح جوائز ماليرة في الشرعر ، ولكن (4)والنرثر والترر
ولكنرها لقلرة مواردها لم تعط  ...»: ميخائيل نعيمةهذا المشروع لم ي بصر النرور، وبخصوص هذا يقول 

                                                           
 .238-237: جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، صينظر: (1)
 .446، ص1المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج: (2)
 .446، ص1المصدر نفسه، مج: (3)
 .236نعيمة، ص : جبران خليل جبران، ميخائيلينظر: (4)
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، أي بعد مرور (1)«"1171ة لسنة ابطة القلميّ مجموعة الرّ أير جائزة، ولم تنتشر غيّ كتاب واحد "
 .(2)وللكتاب هذا طبعتان، طبعة أولى في نيويورك، وطبعة ثانيرة في بيّوتعام تقريباً على تأسيسها، 

، فقد لجأ أعضاؤها إلى جريدة نعيمة ولعجز الررابطة عن نشر مؤلرفات أعضائها، كما بينر ذلك      
ابطة النراطق، وقلبها النرابض كذلك، فهي من تحدرثت عن " مجدرداً لتكون بذلك لسان الرر ائحالسّ "

، كما أخذت المجلة ت صدر في نّاية العام عدداً ممتازاً من الحجم الكبيّ، ذا (3)ونشاط أعضائهانشاطها 
غاخف متين وأنيق، ورقه أملس ومصقول، أمرا عن تحريرها فقد اشترك فيه كلر أعضاء الررابطة، وقد 

 .(4)جبران خليل جبرانوشرحوه بالررسومات الجميلة بريشة رئيسها 
ا كان لهم إسهامات على الصرعيد ولم يقتصر أع       ضاء الررابطة على الجانب الأدبي وحسب، وإنمر

ذي بقي حسرة وحرقة في قلوبهم، وماً في الوطن الغالي عليهم، والالوطني، فالغربة والشرهرة لم تنسهم ي
م دافعوا وناضلوا في سبيل تحرير وطنهم، وكان جبران زعيم هذه من المسافات فإغم رر بالفهم و  الررابطة نّر

ين من أجل تحرير لبنان من الكابوس العثماني، ير ل دائم بنخبة المناضلين اللربنانوالمقررر فيها على اترصا
، وكان من 1911وفي باريس التقى جبران بوفد الاستقاخليرين أثناء انعقاد المؤتمر الاستقاخلي سنة 

حلقة وصل  أمين الرّيحانيوكان ، عباّس البجاني، وخير الله خير اللهو شكري غانمضمن الوفد؛ 
تي شنروها م القلمير وحملتهم الكتابيرة الذي أسهم في نضالهال جبرانجبران خليل بين هؤلاء وبين 

بيرة السرياسيرة الترحرريرة، " للررابطة الأدةهبيّ الحلقات الذّ على المحتلر العثماني، كما أسهم في إنشاء "
 .(5)تي أسرس دستورها هو بنفسهوال

ولعلر أهمر إنجاز قدرمته هذه الجمعيرة على الصرعيد الأدبي، عرض نظرة موحردة عن الأدب والفن،       
فهي قد أدخلت الأدب العربي غمار تجربة أدبيرة تعدر ناجحة إلى حدر ما، امتازت بالجدرة والمغامرة في 

                                                           
 .236المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، ص: (1)
 .84ة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، ص: قصر ينظر: (2)
 .85: المصدر نفسه، صينظر: (3)
 .59د أحمد ربيع، ص: في تاريخ الأدب العربي الحديث، محمر ينظر: (4)
 وزيع، بيّوت، لبنان،شر والتر ة، تقديم: جميل جبر، دار الجيل للنر خليل جبران العربير فات جبران : المجموعة الكاملة لمؤلر رينظ: (5)

 .31ص )د.ت(،
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تفرداً انتقائيرتها، وعدم  لوحيدة من نوعها بإقرارها لمبادئ طليعيرة، وما زادهاآن واحد، فكانت ا
تها مع الطررف الآخر )أنصار القديم(، فمعظم الجمعيرات الأدبيرة العربيرة الحديثة كانت قد تسوي
تي " مثاًخ والأبولوفجماعة " -ه لابدر من احترام الررأي الآخرلأنر  وهي منطقيرة-عت لهذه الترسويرة خض

مت بإجراء تسويرة مع القوى الترقليديرة، من ، وعلى أ سس مشابهة، قا1932تأسرست في مصر عام 
تي " الشعر، وكذا جماعة "-ولا تثريب عليهم في ذلك-رئيساً فخرياا لها  أحمد شوقيخاخل تنصيب 

ا  الررغم من حِدرة موقفها من القديم ، وب1957قامت في لبنان عام  كانت تنشر في بعض الأحيان فإنّر
"، فكانت جادرة ةالقلميّ  ابطةالرّ ، أما "حجورج صيد و جبلكبدوي النتاج شعراء هاجمت أساليبهم، 

ن ناحيرة أفكارها الترجديديرة ، لا من حيث موقفها من الآخر، ولا م(1)في موقفها، حازمة في تطبيقه
تي جاءت بها، وكفى بنتاجها الأدبي دلياًخ على ذلك، فهذا النرتاج ينطق بكلر تلك المبادئ التي ال

 أرستها خاخل حملتها الترجديديرة. 
ولم يقتصر الإنتاج الأدبي عند أعضائها على الشرعر وحده، بل خاضوا في النرثر، كما خاضوا في       

ر جاء لخدمة الشعر بشكل مباشر أو غيّ مباشر، وتمثرلت الشرعر، غيّ أنر القدر الأكبر من هذا النرث
خدمته في نقطتين؛ أورلهما أنر النرثر خدم الشرعر حينما قدرم له مادرة نقديرة حدردت مساره، وكتاب 

في تطورر  همين في ذلك، أمرا النرقطة الثرانيرة، وهي من أسهمتكان أكبر المس  لنعيمة" النرقدي الغربال"
نر النرثر ساعد على بروز النرزعة الررومانسيرة في الشرعر، وتثبيتها في الأدب ح، إذ إالشرعر بشكل واض

ع مرال الررابطة نشاطاً في »، أمرا عن هذا الإنتاج، فقد تراوح بينهم كماا وكيفاً، فأكثر (2)العربي الحديث
فكانوا خمسة بنوع الإنتاج الأدبي، وغزارة في المادرة، وأبعدهم أثراً في حياتها وفي الأدب المهجري، 

 .(3)«: جبران ونعيمة، وأبو ماضي ويليهم نسيب عريضة ورشيد أيوبخاص وهم
 :/اتّجاه الرّابطة القلميّة الأدبي4

                                                           
راسات الوحدة در الوسي، تر: عبد الواحد لؤلؤة، مركز ضراء الجير خ عر العربي الحديث، سلمىاهات والحركات في الشر : الاتجر ينظر: (1)

 .168، ص2111العربية، بيّوت، لبنان، 
 .122، صنفسه ينظر: المرجع: (2)
 .24، ص1977، 3وزيع، القاهرة، مصر، طنشر والتر اعوري، دار المعارف للر أدب المهجر، عيسى النر : (3)
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اهها الأدبي، والمن خاخل أعمال الررابطة القلم       ذي يبحث فيما وراء الأشياء، ولا يرة يتبينر اتجر
يكتفي بالسرطحيرات، وهو ما ي فسرر إلى حدر ما مدى استغراق المهجريرين في الترأمل في كلر مجالات 

وما وراءهما، وقيم الحياة من خيّ الحياة والوجود ككلر، وما وراءهما، وكذا النرفس البشريرة والطربيعيرة، 
، وبذلك تكون الرروح أو النرفس قد احتلرت مركزاً مهماا جداا في كتابات أعضاء (1)وشر وحب وبغض

، وبهذا ع رفت المدرسة (3)تي شكرلت عِماد أدب الررابطيرين، خاصرة الرروح الإنسانيرة وال(2)الررابطة
 واشتهرت.

اهها العام،       فقد جنحت الررابطة القلميرة نحو الررومانسيرة المطلقة، فكانت إذاً مدرسة  أمرا عن اتجر
، فأعمال الررابطة القلميرة هي (4)رومانسيرة بامتياز، حتّر إنر تأثيّها امتدر ليصل إلى المشرق العربي كلره

نطقياا كان روم»ذي ال جبران خليل جبرانومانسي في الأدب، لاسيما زعيمها من أطلقت الت ريرار الرر 
 (5)«إلى أطراف أصابعه، وصورة لا تكاد تفترق في شيء عن شعراء الررومانطقيرة بفرنسا وإنجلترا

فرومانسيرة جبران لا تختلف كثيّاً عن رومانسيرة الغرب بقطبيه الأوروبي والأمريكي، لأنره ارتوى من 
، فنهل منهم وتطبرعت إذ كان له اترصال مباشر مع أقطاب المذهب الررومنسي وممثرليه ،نبعها مباشرة

بها، كما  نفسه بهذه الررومانسيرة التي كانت آنذاك لا تزال بكراً، فترجمها جبران في أدبه ففاضت أعماله
سة الررومانسيرة ذين أسرسوا المدر قلميرة في المهجر الشرمالي هم الومن معه من شعراء الررابطة ال» كان

الأولى في الشرعر العربي، وأطلقوا بذلك قوى تيرار الررومانسية، وكان تأثيّ جبران في بقيرة شعراء الررابطة 
من النرقاد كبيّاً بحيث حورلهم تحوياخً عميقاً نحو اعتناق عدد من خصائص الررومانسيرة، وبخاصرة افتتانّم 

إذا كان لنا أن نعزو الفضل في التربشيّ بالحركة الررومانسيرة »قائلة:  الجيّوسي، وتردف (6)«بالطربيعة
والوصول بها إلى الذرروة في الوقت نفسه إلى مبدع واحد، فإنر ذلك المبدع هو نبير العزلة هذا ]المقصود 

                                                           
 .21-21ايم، ص: أدب المهجر، صابر عبد الدر ينظر: (1)
 .14راج، صسر الحفي، نادرة جميل اعر الكاتب الصر ينظر: نسيب عريضة الشر : (2)
 .54اعوري، صالمهجر، عيسى النر ينظر: أدب : (3)
 .86ة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، صينظر: قصر : (4)
 .51، ص(ت.د)، 3وزيع، بيّوت، لبنان، طشر والتر قافة للنر عر، إحسان عباس، دار الثر فن الشر : (5)
 .131وسي، صعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجير اهات والحركات في الشر الاتجر : (6)
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إبداع جبران خليل جبران هو »أنر  وح أحمدد فتّ محمّ ، ويرى (1)«بالذكر هنا جبران خليل جبران[...
ءهم الررومانسي في الحقبة المشار تي ضفر منها الشرعراء العرب رداالترجربة المهجريرة الأبرز خيوط 

، ومهما يكن الحال فهي تبقى مجررد أقوال يعرضها أصحابها من جهة رأي كلر واحد (2)«...(*)إليها
 منهم.

 :خصائصها/ 5
إلار ثورة تجديديرة في تاريخ " من أفكار، الرّابطة القلميّةلا يمكن أن نسمري ما جاءت به "      

لى الشرعر الأدب العربي الحديث، مسرت معظم عناصر الأدب ومقورماته فما أضافه هؤلاء الأدباء إ
نوعه في مسيّة الترجديد كلرها، وكان أن أصبح معهم الشرعر كلوحة فنيرة امتزجت  العربي ي عدر وحيد

م يعتبرون الشرعر روح الشراعر ، فقد أسبغوا عليه مسحة من ذواتهم جعلت من فيها الألوان، ولأنّر
شعرهم قطعة من أجسادهم، وكلر هذا كان من شأنه أن خلق شعراً يتميرز بخصائص قد تكون هي 
نفسها عند معظم المدارس الترجديديرة، ولكنرها عندهم ط بعت بطابع خاص، ولولا تطاولهم على 

 تي ميرزت شعر الررابطة القلميرة نجد :ائص الاية الجمال، ومن جملة الخصاللرغة، لكان شعرهم في غ

، اً ه أكبر من كونه شاعر اعر أنر ا كانت ترى في الشر الإيحائي على القصيدة، لأنّر  عبيّ الفنير سيطرة التر _ 1
في هذه  رسطووهي بذلك تترفق مع أ، بير  النر ائي أو حتّر ة أشبه بالرر بل كانت تضعه في مراتب المثالير 

ا اعتمدت على أنّر ناعي في القصيدة كما قليل من الجهد الصر ه ساهمت في التر ة هذظرة، والإيحائير النر 
 .(3)ةالخيال المترابط والوحدة العضوير 

                                                           
 135، صالمرجع السرابق :(1)
 .: أي فترة ما بين الحربين العالميرتين(*)
 ،2117وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر باعة والنر وح أحمد، دار غريب للطر د فتر ات(، محمر جلير والتر  )الأصول عريةالحداثة الشر : (2)

 .72ص

/ ه1414توزيع، القاهرة، مصر، شر والر روق للنر الشر د زكي العشماوي، دار قد الأدبي المعاصر، محمر ينظر: دراسات في النر : (3)
   .116-115م، ص1994
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كالشرعر قادراً على   جبران_ زحفت هذه الإيحائيرة معهم إلى النرثر العربي، وغدا النرثر في يد زعيمهم 2
أن يدبر الحياة في الكلمة النرثريرة، فخرج بذلك الترعبيّ النرثري عن المألوف، حينما أصبح الترعبيّ يتدفرق 

 تلقائياا.
_ تراجع النرغم الخطابي مع هذه المدرسة، وتحوله إلى غنائيرة صافيرة امتزج معها الإيحاء بالفكرة 3

ا العقليرة، وتم م معها تجاهل أس  .(1)طالما تعامل معها الشراعرلتي كرة، وجواهر الماضي الموروثة، الاليب الذر
_ أزاحت الوزن والقافيرة الواحدة من القصيدة، وعملت على الترنويع في النرغم الشرعري، وقدرست 4

 .-وإن قيل بغيّ هذا-المضمون على حساب الشركل 
وحقائق النرفس مجرردة من الجمال، أو منقطعة _ حرصوا على أن لا تكون أفكارهم الفلسفيرة للكون 5

 -إن لم تكن كلرها-أنر بعض قصائدهم  ميخائيل نعيمةمن اللرحن، أو خاليرة من الصرورة، وصررح 
ا بلغت حدر الكمال في  تجمع بين روعة الحقيقة، ودقرة الإفصاح، وجمال النرغم، وعذوبة الوقع، أي أنّر

 نظره.
لفة في شعر هذه المدرسة، فتأثررت برمزيرة الكتاب المقدس، والتقت أفكار _ بروز أثر للثرقافات المخت6

كما حوت أشعارهم كثيّاً من مصطلحات الصروفية المستمدرة أغلبها من قراءاتهم   نيتشهبأفكار  جبران
 .(2)لمتصورفة العرب

وعلى الررغم من اشتراك الررابطة القلميرة مع جماعة الدريوان، وجماعة أبولو في بعض من هذه       
ا تختلف عنهم اختاخفاً جوهرياا، إذ ليس في مدرسة   العقادالخصائص، وتفرردها في بعض منها، إلار أنّر

 ذلك الإحساس المشترك ولا حتّر ، ولا عند شعراء أبولو، هذا الترناسق بين أفرادها، المازنيو شكريو
نر ده، زد على هذا كلره، إرف بتفرر ذي يتركئ على فلسفة محدردة، ويجنح نحو أسلوب في الترعبيّ ع  ال

 .(3)جرثومة الترفرقة لم تتملرك من أعضاء الررابطة، كما حدث مع جماعة الدريوان وأعضائها الثراخثة
 ابطة:ة للرّ يس والمبادئ الجماليّ المقايّ / 6

                                                           
 .117-116صالمرجع السرابق، ينظر: : (1)
 .117-116ينظر: المرجع نفسه، ص: (2)
 .144ص ، المرجع نفسهينظر: :(3)
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نحو ،تي حدردت من خاخلها معالم الطرريق السرائرة فيه القلميرة المقايريس والمبادئ ال خطرت الررابطة      
الترجديد، وأهمر هذه المقايريس والمبادئ الجماليرة لهذه المدرسة، وكما جاءت على لسان ناقدها نعيمة 

 في الغربال نجد:
من رجاء ويأس،  ة من أحاسيس؛فس البشرير ما يختلج النر  الحاجة إلى البوح والإفصاح عن كلر  :أوّلاا 

ما يتراوح بين  ة وألم، وحزن وفرح، وخوف وطمأنينة، وكلر وكره، ولذر  ، وحبر وفوز وفشل، وإيمان وشكر 
 .(1)راتأقصاها وأدناها من انفعالات وتأثر 

الحقيقة، حقيقة ما في  الحاجة إلى قبس من نور ي هتدى به في الحياة، وليس هناك أحسن من نور ا:ثاني  
النرفس، وحقيقة ما في العالم من حولنا ورغم أنر مفهوم كلر واحد منرا عن الحقيقة يختلف من شخص 
لآخر، غيّ أنر ما ترسرخ في أذهاننا على أنره حقيقة منذ عهد آدم لازال كذلك حتّر اليوم، وسيبقى 

 .(2)حقيقة حتّ آخر العمر
الحاجة إلى الجميل في كلر شيء، والرروح دائماً متعطرشة إلى الجمال بكلر ما فيه من مظاهر، قد  :ثالثاا 

ا قبيحة بحسب ذوق كلر واحد، مع  ا جميلة، كما قد يراها بعضهم الآخر على أنّر تتبدرى لبعضهم بأنّر
 أنره يوجد جمال مطلق في الحياة لا يختلف فيه ذوقان.

تي لا تأنف من جميل الأصوات والأنغام، فقلوبنا تهتزر قى، فهي غذاء للرروح، الالموسي الحاجة إلى :رابعاا 
لقصف الررعد، وخرير الماء، ولحفيف الأوراق والعكس تماما، فهي تنفر من قبيح الأصوات المتنافرة،  

 .(3)كما تأنس وت سرر بما تآلف منها
الررابطة القلميرة، وللأدب ككلر، لأنره  تي سطررها نعيمة لتكون مبادئ لأدبهذه هي المقايريس ال      

يراها ضرورة الأدب، وأسمى غاياته، والجميل في هذه الررابطة أنر أعضاءها التقوا على هدف واحد، 
وكانت الوسيلة ذاتها عندهم جميعاً، بالترصور والترصوير، والترفكرر والترفكيّ، وحتّر الترعبيّ، أسلوباً 

                                                           
 .71-71ص، 1991، 15توزيع، بيّوت، لبنان، طشر والر : الغربال، ميخائيل نعيمة، نوفل للنر ينظر: (1)
 .71-71: المصدر نفسه، صينظر: (2)
 .71-71، صنفسه ينظر: المصدر: (3)



 تداعيات الهجرة وميلاد الرّابطة القلميةّ   مدخل 

22 
 

نر جميعهم ينهلون من نبع واحد، ويصدرون اختلفت مناهج تعبيّهم، فإوإن ومعنّ، فكرة وأداءً، فهم 
 (1)من مشكاة واحدة.

ولكلر بداية نّاية، وكذلك كان حال الررابطة القلميرة، إذ وبعد مرور أحد عشر عاماً على       
ابيراته، ، تاركة وراءها سجراًخ ضخماً بسلبيراته وإيج(2)1931تأسيسها، ها هي ت وقرع على رحيلها عام 

، ندرة حدّادو عريضة نسيبو أيوّب رشيد، ثمر جبران خليل جبرانفقد انفرط عقدها بوفاة زعيمها 
بأعمار رورادها، وبهذا انتهت فصول  اً إلى موطنه لبنان، وكأنر عمرها كان مرهون ميخائيل نعيمةوعودة 

برين وتابعين لنهجها، وخلرفت تراثاً  لرف أجزاء منها، لكنرها خلرفت مح  قصرة الررابطة القلميرة، دون أن تخ 
أوراق ، و"لإيليا أبو ماضي "الجداول، ولنعيمة "الغربال، ولجبران "العواصفقي ماً، كان منه "

 حدراد لعبد المسيح" حكايات المهجر، و"لرشيد أيروب "رويشأغاني الدّ ، و"لندرة حدراد "الخريف
 .(3)ومقالات نفيسة وقصائد رائعة خالدة

ا تبقى خالفته في بعض أركانه فإنّر  ، وإنإنر هذه الآثار الأدبيرة تضاف إلى خزينة الأدب العربي      
"، غيّ أنر هذا عرفخالف ت  منه، وبهذا الاختاخف خلردت الررابطة اسمها، تماما كما قيل: " جزءًا

معنّ هذا أنر أدب الررابطة القلميرة كان أدب »الاختاخف جعل من عمر الررابطة مسألة وقت فقط و
ا خرجت عن أصالة الأدب (4)«فترة قصيّة فحسب من عمر تاريخ الأدب العربي ، لا لشيء إلار لأنّر

العربي، وانحرفت عن الثرقافة العربية، وتمرردت على قواعد اللرغة، وهذا ما سنكتشفه لاحقاً بإذن الله.

                                                           
 .91-89ة الأدب المهجري، عبد النعم خفاجي، صينظر: قصر : (1)
 . 21ينظر: أدب المهجر، صابر عبد الدايم، ص:(2)
 .91ة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، ص: قصر ينظر: (3)
 .41اعوري، صأدب المهجر، عيسى النر : (4)
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قاصرة وعاجزة عن  نكن نسمع أنر اللرغة العربيرة لغة قديمة ، لم(*)1921قبل أعوام من تاريخ       
ا لغة مثقلة بقيود كبرلتها وحرمتها الترطور  ا لغة أكل عليها الدر الترعبيّ، ولا أنّر شرب، وعافها هر و ر، ولا أنّر

تي جرردتهم من ؤها في أسر الحداثة الغربية، والت الررابطة القلميرة إلى الوجود، ووقع أدباز ر الزرمن، إلار لمرا ب
تي هي بشهادة التراريخ من أجود اللرغات وأكملها نكررون للرغة العربية العلتهم يتأصولهم العربيرة، وج

على الإطاخق، فهي من حملت حضارة لم ي عرف لها مثيل في سجلر الحضارات كلرها، فراحوا يلهجون 
ذي غيربين تماماً عن هذا الواقع البفكر غربير هو أبعد ما يكون عن واقعنا العربي، لغة وأدباً، وأصبحوا م  

غدا في نظرهم قديماً لا ي واكب الترطورر الحاصل على السراحة الفكريرة والأدبيرة، ومن هنا نشأ الصرراع 
 بين القديم والجديد في الأدب العربي. 

إنر هذا الصرراع ليس في أساسه إلار صراعاً حول اللرغة وما يؤسرسها من قواعد وأصول       
الفكر الحداثي، ومن هنا تحورلت اللرغة إلى مشكلة لدى ق أصحاب و تي لم تعد تر ، وال(1)وأساليب

ا أصبحت من أهمر قضاياه ، إذ بات (2)هؤلاء بل وفي الشرعر العربي الحديث ككلر، إن لم نقل إنّر
الترجديد فيها ضرورة م لحرة وجب الترسريع به، وإلار تخلرف الأدب، فانتقلت معه من مقورم أصيل له 

يرمي فيه بسهمه، ولكلر حقر في أن يحذف أو يضيف شيئاً إلى عالم  قداسته، إلى حقل تجارب كلر 
ا ملك خاص، ناسين أو متناسين أنر  للعرب تراثاً لغوياا »اللرغة حسب نظرة كلر واحد منهم، وكأنّر

يرزهم عن جميع الأمم الأخرى، ويرقى بهم إلى أسمى المستويات اللرغوية في التراريخ نر ، وإ(3)«أصياًخ يم 
ا عقولهم هي من كانت قاصرة على استيعاب هذا  هذا لم يكن يوماً عائقا أمام الترطور، ولا قاصراً، وإنمر

                                                           
 : تاريخ ظهور الررابطة القلميرة.(*)
شر، دار البيضاء، باعة والنر قافة للطر ، دار الثر 2د الكتاني، جع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، محمر ا ر : الصر ينظر: (1)

 .589، ص1982ه/1413المغرب، 
 .159-158، ص1968وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر المعارف للنر : شعرنا الحديث إلى أين...؟، غالي شكري، دار ينظر: (2)
ن، قافية(، عمار ادق الثر سة دار الصر شر)مؤسر ضوان للنر الرر  ة، مجيد عبد الحليم الماشطة، دارات المعاصر سانير ة واللر غة العربير اللر : (3)

 .13، ص2113ه/1434الأردن، 
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الإرث الثرمين، وقصورهم هذا سورل لهم الطرعن في اللرغة العربيرة، وأن يذهبوا بها كلر مذهب بحجرة 
 الترطور.

 النّحو والنّحاة والعاميّة:اللّغة العربيّة بعيون الرّابطة القلميّة، وموقفهم من  /1
لقد أخذت اللرغة العربيرة مع جماعة الررابطة القلميرة مفهوماً م غايراً عمرا اتُّفِق  عليه، فهم وإن       

م شكركوا في كمالها وقدراعترفوا بقداستها ومكانتها، فإا ذي قعد تها، وجعلوها في ح كم المترهم النّر
الصرارمة، ونصربوا أنفسهم قضاة يحكمون بفشلها وعدم صاخحيرتها، وفي بالأدب ولم يقم بقواعدها 

لرصوها ممرا عدروه قيوداً واهيرة تراجعت باللرغة دون مستوياتها المطلوبة، ف ض رِب  على اللرغة  الآن نفسه مخ 
العربية، فإيمانّم بسور  ظاهره الترجديد، وباطنه فيه الهدم والترغييّ، وكلر هذا جرراء نظرتهم السرطحيرة للرغة 

ا )اللر  غة( كائن حي يتطورر وينمو، واجتماعهم على صعوبة قواعدها، جعلهم ي لحرون على مطلب بأنّر
ا  ت أفكارنا  -حسب رأيهم-الترغييّ فيها، لأنّر لا تعدو أن تكون مجررد أداة للترعبيّ تتغيّر كلرما تغيّر

كانت اللرغة يوماً أكثر من أداة للإفصاح عن   فما»: ميخائيل نعيمةوعواطفنا وحاجاتنا وهذا ما قاله 
حاجة في النرفس أو حاجة في الجسد، فعلى قدر ما تترسع تلك الحاجات وتتنورع طواياها، تترسع اللرغة 
، مرن الفكر، وثراب الخيال، لابدر من أن يخلق لغة غزيرة الألوان،  وتتنورع أساليبها، وشعب غزير الحسر

، والواقع أنر اللرغة أكثر من كونّا مجموعة أصوات وأكبر من كونّا أداة (1)«يانمرنة المفاصل، وثرابة الب
 للفكر أو تعبيّ عن عاطفة. 

ا ياننا السريكولوجي الرروحي، كما أبطبيعتها جزء لا يتجزرأ من ك -أير لغة-إنر اللرغة        كائن »نّر
 أنر ر وراد الررابطة القلميرة             ، غيّ(2)«حي له كيانه، وله شخصيرته، وليس أداة تعبيّيرة جامدة

فاللرغة ليست سوى مستودع »لا يرونّا أكثر من مجررد رموز مرهونة بحالة مستعمليها  -جبران ونعيمة-
تي توصرلت إليها البشريرة في سعيها وراء وسائل ت فصح بها ة ليست الوحيدة الرموز، وأنر الررموز اللرغوي

                                                           
 .145، ص1996، 12وزيع، بيّوت، لبنان، طشر والتر باعة والنر نوفل للطر  مؤسرسة، ميخائيل نعيمة، البيادر: (1)
ط، القاهرة، مصر، .ين إسماعيل، دار الفكر العربي، دالدر  قد العربي )عرض وتفسيّ ومقارنة(، عزر ة في النر الأسس الجمالير : (2)

 .286، ص1992
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ا رموز قول منكر، وفيه الكثيّ من صراحة، والقول إ نعيمة، هكذا قالها (1)«عن عوامل الحياة فيها نّر
لمرا اختارها لتكون لغة القرآن، لم ينظر إليها من باب  -سبحانه وتعالى-المغالطة، ذلك أنره حتّر الله 

ا مجموعة رموز وحسب، بل جعلها قيمة في ذاتها، حينما آثرها لتكون لغة لكتابه أورلاً،  ومجردها أنّر
الْقرَُآنِ مِنْ  وَلقَدَْ ضَرَبْناَ للنَّاسِ، فيِ هَذَا﴿": عزّ من قائلبذكره ثانيرة في عديد المررات، قال "

، فالله تعالى ينفي (2)﴾كُلِّ مَثلٍَ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ، قرُْآناً عَرَبيِاًّ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يتََّقوُنَ 
 اللرغة، وليس بعد كاخم الله كاخم.القرآن وبالترالي عن العوج والخطأ والنرقص عن 

استهانته باللرغة العربيرة ليطعن هذه المررة في كمالها، ويرمي المعتقدين بذلك  نعيمة ثمر ي واصل      
ليس على وجه الأرض لغة  يدركون أنر  -وهم قليلون-العاقلون »بالجهل، وفي ذلك نلفيه يقول: 

وهم  -كاملة بتراكيبها كافية لتأدية كلر انفعالات النرفس وتمورجات العواطف والأفكار، أمرا الجاهلون 
، ولكنرنا لا نعتقد، (3)«فكلرهم يدرعي أنر لغته هي الكمال بعينه، فهؤلاء مغرورون وغررارون -كثيّون

ا اللرغة الالأرض هي اللرغة الكاملبل نؤكرد أنر اللرغة العربيرة من بين كلر لغات  اطب ة والوافيرة بما أنّر تي نخ 
بها الله سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم، ثمر يذكرر الحريصين على اللرغة العربيرة ألار ينسوا القصد 

... ولكن حرصنا على اللرغة، لا يجب أن ينسينا القصد من اللرغة، فجميل بنا أن »منها فيقول: 
ا قبيح بنا أن ننسى أو نتناسى كونّا رمزاً إلى نصرف همر  نا إلى تهذيبها وتنسيقها لنكسبها دقرة ورقرة، إنمر

لا  نعيمة، وما ذهب إليه (4)«ما هو أكبر وأجلر منها بمراحل وأقبح من ذلك أن نحسبها وافيرة كاملة
بأير حال من الأحوال، لأنر اللرغة العربيرة هذربها القرآن، وهي لغة دين قائم  نستسيغهيمكن أن 

إنر »إلى تهذيب، في الأصل تحتاج تي بماذا سيهذربونّا بالعاميرة ال وحضارة، فأنرا لها أن تكون ناقصة، ثمر 
أنّا لأنره يرى كلر منتمي إلى لغة من اللرغات لابدر أن ي طلق لسانه في تمجيدها ورفعة أمرها، وعلور ش

ا هي اللرغة الفيه ا ذات صلة بماضي أمرته ا أنّر تي استطاعت مسايرة الحضارة، وترجمت له واقعها، وأنّر

                                                           
 .113ص مة،الغربال، ميخائيل نعي: (1)

 .27 :مر، الآيةالزر : (2)
 .64، ص1964، بيّوت، لبنان، شرباعة والنر ، دار صادر للطر 1921ة لسنة ابطة القلمير الرر مجموعة : (3)
 .114ميخائيل نعيمة، ص ،الغربال: (4)
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ا حملت إليه تراث من سبقه ممرن كانوا ينتمون إليها أنّا،  ، لا أن يطعن فيها، وي قلرل من ش(1)«بدليل أنّر
ا لم تعد تفي بالغرض في زمن كلره تطورر تي عدروها في عداد الأمكما فعل هؤلاء مع لغتهم ال وات، وأنّر

وحضارة، ولكن أليس نزول القرآن الكريم بها، واحتوائها لتعابيّه وحكمته وهدايته دلياًخ قاطعاً على  
 .(2)كفايتها لأداء مختلف المعاني الحضاريرة وفي أرفع مراتبها وصورها

، فإنره لا ي رجى منها أكثر من أداء وظيفتها ألا مةميخائيل نعيوكون اللرغة مجررد وسيلة في نظر       
وهي الإباخغ والإبانة والإفصاح عن الأفكار الكامنة فينا، وإلار الترعبيّ عمرا يختلج أرواحنا 

لغتنا قامت ولا زالت  ت، وهذه حقيقة لا ننكرها على اللرغة، ولا على نعيمة، ولكن أليس(3)وأجسادنا
تقوم بهذا الدرور، وما أظهرت يوماً عجزاً أو تقصيّاً في ذلك، وعليه تكون حجة نعيمة داحضة، 

... إنر اللرغة ليست »ومردودة إليه، ثمر يعود وي ؤكرد نظرته هاته في موضع آخر حيث نجده يقول: 
فكارها وعواطفها، وأنر للأفكار سوى وسيلة من وسائل كثيّة اهتدت إليها البشريرة للإفصاح عن أ

، ولا نفهم لماذا ي صرر نعيمة على (4)«والعواطف كياناً مستقاخا ليس للرغة، فهي أورلًا واللرغة ثانياا...
ا ينطبق هذا الكاخم على اللرغات الأخرى، ولكن مع اللرغة  تهميش اللرغة وجعلها عنصراً ثانوياا، وربمر

ا لغة وصلت الأرض بالسرماء، فهذا ينفي عنها كلر نقص.العربيرة الأمر يختلف تماماً   بما أنّر
ذي هو نسى أن يجعلها منوطة بالإنسان الوفي تأكيداته المتكرررة أنر اللرغة أداة ووسيلة، فهو لا ي      

... وإنر اللرغة أداة خلقها الإنسان للترعبيّ عمرا تثيّه في »في نظره مبتكرها وخالقها، وفي ذلك يقول: 
والترافه والجليل على حدر سواء، فاخ يليق أن  -المحسوس منها وغيّ المحسوس-فسه متطلربات حياته ن

ي  ف ه ا  ي صبح المخلوق سيرد الخالق، فيغدو الإنسان أداة في يد اللرغة بدلًا من أن تبقى أداة في يده، ي ك 
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... الإنسان »فسه، يقول إنر: ، وفي السرياق ن(1)«تمليه عليه حاجاته المتطوررة بغيّ انقطاع حسبما
به، لا هو بها، وتتغيّر بتغيّر أطواره ولا يتغيّر بتغيّر  تحياأوجد اللرغة، ولم ت وجد اللرغة الإنسان، فهي 

أطوارها، هي آلة في يده، وليس آلة في يدها، أمرا ضفادع الأدب فيعكسون هذه الآية، ويجعلون 
للرغة يتكيرف بها، ولا ي كيرفها، فهو عبدها الدرليل، وهي الأديب، أو من يدعونه أديباً آلة في يد ا

ظنر، من وضع الإنسان، وهو مخطئ فيما  ، فنعيمة يعتقد إذن أنر اللرغة(2)«سيردته المعزرزة المكررمة...
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ ّ...﴿ذلك أنر اللرغة خلق الله، ولا منرة لأحد من بعده مصداقاً لقوله تعالى: 

في نظر بعضهم فهو على الأقل ينفي النرقص عن خلق  اً قاطع دلياخً ، وهذا إن لم يكن (3) ﴾...كُلَّهَا
باخ لغة، ولا لغة مخلوقة بدون إنسان الذي أصله من آدم، إذن  -اخمعليه السر -الله، فالله لم يخلق آدم 

 فهما متكافئتان، ولا مزيرة بعد ذلك لأحدهما على الآخر.
إنير خلقت لغة جديدة داخل لغة قديمة كانت قد وصلت حداا »: جبران خليل جبرانأمرا قول       

، ففيه  (4)«من الكمال، لم أبتدع مفردات جديدة بالطربع، بل تعابيّ واستعمالات جديدة لعناصر اللغة
نره في الوقت نفسه كثيّ من العبث، وكثيّ من الترناقض فهو في حال ما ي ؤكرد أنره خلق لغة جديدة، فإ

، وكلر ما قام به هو اً ينفي أن يكون قد ابتدعها، أي خلقها من العدم، بل استند على ما كان موجود
إذاً لابدر  !أنره غيّر من استعمالاتها، ولكن أليس استعمالات اللرغة هي تواضع اجتماعي؟  كما يذهبون

ا ما لا يجوز كون الترغييّ بإترباع هوى النرفس، فهذأن يكون الترغييّ فيها أيضاً باترفاق جماعي، أمرا أن ي
عز جعل من الضراخل نتيجة لإترباع الهوى، في قوله " -سبحانه وتعالى-الله على الإطاخق، أليس 

، فشرط الترغييّ والترجديد (5)﴾وَمَنْ أضََلُّ مِمَنْ اتَّبعََ هَوَاهَُ بغَِيْرِ هُدًى مِنْ اللِ ... ﴿": وجلّ 
ة، وأن فاللرغة يجب أن يكون لها حدود محمير »هو العلم، وليس غيّ العلماء من ت وكل لهم هذه المهمرة، 
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ا (1)«تحاط بسياج واق فاخ يدخل إليها إلار ما كان ضرورياا ونافعاً وباختيار الأمرة، لا بالررغم منها ، لأنّر
ا هو   مستعمر يبتغي القضاء عليها.وطن والدراخل عليها إنمر

رأى عائقاً من قواعد اللرغة، ومصطلحاتها، ضرب اللرغة وقواعدها »أنره إن  جبران وقد ع رف عن      
، إذن فالترغييّ عنده (2)«ومصطلحاتها عرض الحائط، وراح يخلق كلمات جديدة ذات قورة أدائيرة غريبة

ا لحاجة في نفسه، أو لعجز منه، لذلك لا يمكن ليس لحاجة م لرحة أو لضرورة اقتضتها اللرغة ذا تها، وإنمر
 اعتبار ما قاله تجديداً لأنر هذا ي نافي قوانين الترطور والترجديد.

ا اللرغة مظهر من مظاهر الابتكار »اللرغة بالابتكار، ويجعلها من بناته، إذ يقول:  جبرانوي قرن        إنمر
هجعت قورة الابتكار توقرفت اللرغة عن مسيّها، وفي الوقوف في مجموع الأمرة وذاتها العامرة، فإذا 
ة ستبقى على حالها بعد ، وإذا سلرمنا بما قاله جبران، فاخ لغ(3)«الترقهقر، وفي الترقهقر الموت والاندثار

نره من خصائص الابتكار الترحول المستمر، دون الثربات على أير حال أو صورة، وبهذا ذلك، إذ إ
 يوم لغة حسب ابتكاراتنا اليوميرة.سيكون لنا كلر 

ا )اللرغة( عند جبران خليل جبرانوإذا كانت اللرغة مظهراً من مظاهر الابتكار عند        ، فإنّر
مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلار لقوانين الحياة، فهي تنتقي المناسب، »هي:  ميخائيل نعيمة

، فلغتنا وفي هذه الحالة تكون قد خضعت للقوانين (4)«وتحتفظ من المناسب بالأنسب في كلر حالاتها
الرتي نزل بها كاخم الله، وهي المناسبة للغتنا، رسماً وشكاًخ، ومعنّ وقواعداً، ولا معنّ بعد ذلك لأير 

كالشرجرة تبدرل أغصانّا اليابسة بأغصان »تجديد، ثمر ي ردف كاخمه، وي شبره اللرغة بالشرجرة فيقول: 
يرتة بأوراق حيرة، وحين لا يبقى لها في تربتها من غذاء تموت بفروعها وجذورها... خضراء وأوراقها الم

، ولكنر الشرجرة ت غيّر من (5)«وهكذا ماتت البابليرة والأشوريرة والفينيقيرة والمصريرة، وكثيّ سواها...
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ا ماتت لأنر الغيّة انتا لا من جذورها، وهذه اللرغات الأوراقه فت من قلوب تي عدردها نعيمة، إنمر
ا لم تكن بحجم ولا بقيمة اللرغة العربيرة، وقد غاب عن نعيمة قوله تعالى :  مستعمليها لها، كما أنّر

كْرَ، وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ  إنَِّا﴿ لْناَ الذِّ ، والذركر أ نزل بلغة العرب، فاللرغة محفوظة بحفظ (1)﴾نحَْنُ نزََّ
شى عليها.   القرآن، فاخ داعي إلى أن يخ 

، ولو قلياًخ من جيل إلى جيل اللرغة ال»وبخصوص الموضوع نفسه يقول:        بل من  لا-تي لا تتغيّر
ورها وأيبست حرارة الشرمس كالشرجرة ال  -عام إلى عام تي امتصرت كلر ما في ت ربتها من الغذاء، فوقف نم 

ويغرس سواها، أو أن يضاف بعض أغصانّا، فإمرا يقطع ما يبس من الشرجرة، وإمرا تقلع بجذورها، 
بة سماد ومواد غذائية م جيل الترغييّ، (2)«إلى الترر ، ويبدو أنر نعيمة خانته الشرجاعة ليقولها صراحة أنّر

م سيجتثرون اللرغة من منبتها، ويقيمون بدلها لغة أخرى استقوها من لغة كتبهم المقدرسة، لكن  وأنّر
ا ستؤثرر  هيهات أن يستقيم لهم ذلك، ويذهب نعيمة إلى أنر اللرغة إذا بقيت على حالها ولم تتغيّر فإنّر

ومتكلرمو اللرغة العربيرة قد بلغوا هذا الحدر من »على م تكلرميها، وتجني على نمورهم العقلي فيقول: 
نمورهم، فإمرا أن يطرحوا ما عتق وما زاد في لغتهم، لأنر العتيق والزرائد يمتصران قسماً كبيّا من موادرهم 

ليرة، وإمرا تموت لغتهم، ويمتوا معها، لكن القائمين على حراسة الشرجرة كثيّون، والقائلون بقطع ما العق
ها   ، ويبدو أنر نعيمة في كاخمه هذا وكأنره يتحدرث عن(3)«يبس من فروعها قليلون ثياب وماخبس نغيّر

 ،ربيرة، وحتّر الإساخميرةت، وينسى أنره يتحدرث عن أصل وتاريخ وم قورم رئيسي للأمرة العكلرما اهترئ
ا  ذي ساروا فيه نّايته لغة دين فقط، بل لأنر الطرريق الوهي خطر أحمر لا يم كن تجاوزه، ليس لأنّر

ذي ارتضوه للرغة العربيرة هو غربير مسيحير مناهض تماماً ومحفوفة بالمخاطر، والنرموذج المسدودة، 
 للمثال العربي الإساخمي.

ا تكون بالترغييّ المستمر،  وي راهن نعيمة على       أنر البقاء دائماً وأبداً للأفضل، وسنرة الترطورر إنمر
ت اللرغة عديد المررات، وهذا ما ضمن لها البقاء، وإنره في خضم ويزعم أنر من الجاهلير  ة إلى اليوم تغيّر
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تي أثبتت نجاعتها ت، واللك في لغة الجرائد والمجاخالبقاء، ممثراًخ ذ هذا الترغييّ بقي من اللرغة ما يستحقر 
تي نتفاهم بها اليوم ... ألا يرون أنر اللرغة ال»في نظره، فهو يترخذها دلياًخ على مصداقيرة آرائه، فيقال: 

تنا وجرائدنا ومن على منابرنا هي غيّ لغة مضر وتميم وحميّ وقريش؟ ، ولكن هل نحن حقراً (1)«في مجاخر
تي ة نتكلم العربيرة، لغة القرآن العلى أصحر تعبيّ، نحن ببساطغات، أو لنقل اللرهجات نتكلم هذه اللر 

ذي تحدرث عنه الترغييّ ال حوت كلر هذه اللرهجات، وجعلت منها لغة عربيرة فصيحة واحدة، ثمر إنر 
ا كان هذا الترغييّ على متدرة من الجاهليرة إلى وقته والنعيمة خاخل الفترة الم ذي لحق اللرغة العربية، إنمر

 اللرهجات العاميرة لا على مستوى اللرغة الفصحى كما يعتقد.مستوى 
مهما اترسع نطاقها وامتدر نفوذها فاخ تتعدرى قسماً صغيّاً »وينتهي نعيمة في الأخيّ إلى أنر اللرغة       

من البشريرة، بل مهما عزر مقامها لا تتجاوز كونّا لباساً للفكر، وأكثر ما ي رتجى منها أن تكون لباساً 
ا إن لم تكن سوى أسمال باليرة على فكر جليل فقد تحطر من قدر ذلك الفكرجم ، ولم (2)«ياًخ، غيّ أنّر

ا قلرلت من قيمة أير فكرة، بل على العكس تماماً، لطالما جمرلت اللرغة  نعلم يوماً عن اللرغة العربيرة أنّر
عرضه بلغة قديمة، فماذا يقول وهو الفكر، وزادته قورة على قورته، وإذا كان كلر همره الفكر، وأن لا ي

وجماعته من نادوا بتغيريّ اللرغة، ولا ضيّ عندهم من تقديم أفكارهم بلغة عاميرة مبتذلة أو غيّ 
على حدر -صحيحة، فأين وجه الصرحة هنا؟ أليس أحسن له ولهم من أن يعرضوا أفكارهم بلغة قديمة 

لى أن يعرضوها بلغة م شورهة القواعد ولكنرها صحيحة القواعد، فصيحة البيان، ع -تعبيّهم
وبشكل كبيّ باللرغة، وأنه ليس   ذي يتحدرث عنه مرتبط؟ ثمر أليس هذا الوجود البشري الوالأساليب

 ، أم ماذا؟(3)ثمرة إنسان طبيعي مجررد من هذه القابليرة
م ان ونعيمة في حملتهم العنيفة الويبدو أنر جبر        اولون قطع بذلك يحتي شنروها على اللرغة، فإنّر

ذي ألحرت الحداثة على تجاوزه، واللرغة بطبيعة الحال هي من حملت هذا الماضي، الصرلة مع الماضي، ال
لذلك عدروها في رحابه، وعدورها مجررد حروف ميرتة يخنق بعضها بعضاً لقدمها وانغماسها في وحل 
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وها هنا فتح »: نسيب عريضةابطة لرر الترقليد، وبهذا الصردد نلفي نعيمة يقول عن تجديد زميله في ا
ا حروف عربيرة وعهدي بالحروف  جديد، ودنيا جديدة، ها هنا حروف تنبض حياة والعجب أنّر
العربيرة، أنر عناكب الجمود والترقليد والنرفاق والفاقرة الفكريرة والرروحية، قد نسجت فوقها أكفاناً، وأنر 

، فكلر ما يسوؤه أنر اللرغة العربيرة لازالت منذ (1)«غبار خمسة قرون قد تكدرس على تلك الأكفان
خمسة قرون هي لغة العرب، ولازال العربير اليوم يقرأ ما كتبه العربير البارحة دون ما إشكال، فما باله 

ما زال مترصاًخ لم ينفصل ماضيه عن »يقول بذلك وهو يقرأ عن تراث أثبت أحقيرته وأسبقيرته، و
اللرغة الرتي يستطيع القارئ العربي في القرن العشرين أن يقرأ ما ك تب بها  حاضره لحظة وعن طريق نفس

ذي ، وال(2)«قبل أربعة عشر قرناً ويتذورقه، ويفهمه، حيث لا يوجد مثيل لذلك في الفكر الغربي كلره
اول هؤلاء إقحامه في الفكر العربي الأصيل المنب ها تي لا مناص منثق من الإساخم. وتبقى الحقيقة اليح 

ذي لإنكارها، وإنكار هذا الماضي ال ، لذلك لا مجال(3)أنر اللرغة هي أكثر صلة تربط الشراعر بالماضي
 لولاه لما كان الحاضر.

تي صوص، أمرا عن جملة المؤاخذات الهذه كانت نظرتهم للرغة بوجه عام، واللرغة العربيرة بالخ      
عتبروها عائقاً في وجه كلر أديب فتمثرلت في ثنائيرة؛ قواعد وجرهوها للرغة العربيرة في الكتابة الأدبية، وا

اللرغة ومعجمها الفصيح، ومن هنا نشأ موقفهم من النرحو والنرحاة ومن العاميرة، وبرزت فكرة حريرة 
الأديب في الترصرف في هاتين المسألتين حتّر يتسنّر له خلق أدب رفيع وراق  فاخ حداثة باخ حريرة، 

نعها لحريرة والترحررر لا خاخف فيها، وهي من أولويرات الإنسان لا ي عارضها دين، ولا يمومع أنر قضيرة ا
لا حريرة، وكانت دعوتهم  وهذا ي عدر تطررفاً تي يروم ها الحداثيرون هي حريرة الهدم، قانون، إلار أنر الحريرة ال

بالأساس؛ تطويع اللرغة بما يخدم الأديب، لأنر هذا من ضمن مهامه، وأجمعوا على أنر اللرغة يجب ألار 
ت قيرد حريرة الكاتب أو الشراعر، فكاخهما حرر في تغييّها وتطويرها تماشياا مع متطلربات الحياة، وبما 

                                                           
 .28، ص2المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج: (1)
 .33، ص(ت.د)، (ط.د)والفكر الإساخمي، أنور الجندي،  مجاائعة في الأدب العربي والترر بهات والأخطاء الشر الشر : (2)

 .82، ص1998شر، القاهرة، مصر، باعة والنر عبده بدوي، دار قباء للطر عر العربي الحديث، : نظرات في الشر ينظر: (3)
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م يشترطون الحريرة ، وم(1)يتاخءم مع أفكاره وعواطفه وتصوراته ا يفهم من دعوتهم هاته، هو أنّر
لم يثبت في التراريخ أنر المبدعين الكبار قد اشترطوا الحريرة قبل أن ينخرطوا في الفعل »للإبداع، غيّ أنره 

الغربيرة، وأعتقد أنر بعض الفنرانين اليوم  (*)الإبداعي، والقضيرة أكبر وأخطر من هذه الصرورة السرريالية
، لأنر الإبداع حتّر ي سمرى إبداعاً، (2)«الحديث هو محاولة لتبرير بؤس العطاء الإبداعي لديهم في هذا

ذا ج زافا، فهنا لا يمكن اعتباره إبداعاً، بأير كلابدر أن يخضع لشروط تحكمه وتضبطه، أمرا أن يكون ه
 ى كونه ترفاً فنياا وحسب.شكل من الأشكال، بل لا يتعدر 

أن يبدع وكفى، وهذا هو دوره الحقيقي، »لا يقوم بعمليرة المقايضة أبداً، بل عليه  والمبدع الحقر       
أمرا من يقول لك )أعطني الحريرة حتّر أعطيك الإبداع( فهذا لا يمكن أن يكون مثقرفاً أبداً، ولا يمكن 

ايضة لا عاخقة لها أن يكون أديباً أو فنراناً، ومن الممكن جداا أن يكون تاجراً، وطبيعي أنر منطقة المق
بالعطاء الإبداعي، ولا بالسرخاء الفنير... فإنر على الكاتب أن يكتب أيضاً، وأن يكون ذلك 

، وهذا المنطق ليس (3)«استجابة لروح الحقيقة، واستجابة لصوت الوجود، وتجاوباً مع منطق التراريخ
ه ليس هناك إبداع يفوق ، ثمر إنر ذي لا يستلزم الإبداع الخروج عنه مطلقاً ة وقواعدها، والسوى اللرغ

 .(4)قواعد اللرغة العربيرة، فهي ثمرة الذركاء والعبقريرة العربيرة، وخاخصة النربوغ العربير عبر تاريخه الطرويل
، فكان لزاماً على الأدباء أن يحفظوها كما (5)ولأنر اللرغة في حياتنا العربيرة قد ارتبطت بالأدب      

هي بقواعدها وأصولها وأساليبها، لا أن يترخذوا من هذا الأدب وسيلة ليجهشوا عليها بمعولهم 
ليهدموها، فقواعد اللرغة العربية وأصولها، هي من تميرزها عن غيّها، وتزيدها قورة وباخغة، خاصرة إذا ما 

                                                           
تع: شفيع ثيّ الأدب الغربي، س.موريه، تر و ر أشكاله وموضوعاته بتأتطور  (1971-1811) عر العربي الحديثينظر: الشر : (1)

 .154، ص2113وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر باعة والنر يد وسعد مصلوح، دار الغريب للطر السر 
 :ةة، ينظر: سريالير شعورير ة على إبراز الأحوال الاخر ل خاصر عور اه معاصر في الفن والأدب، يذهب إلى ما فوق الواقع، وي  اتجر : (*)

 /Https//arwikipedia.org/wikiريالية: مكتب البحوث السر 
 .3، ص2114، أبريل 52 ة، العددة الأدبير ة أحكي، عبد الكريم برشيد، مجلر عن الإبداع والحرير : (2)

 .3ص، المرجع نفسه :(3)
 .3، صهسنف ينظر: المرجع: (4)
، ، فاليتاELGAص الأدبي ولغة الإبداع(، عبد الفتاح أحمد أبو زايدة، منشورات )دراسة في طبيعة النر  : الكتابة والإبداعينظر: (5)

 .119، ص2111مالطا، 
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 هذا الميدان المثل الأعلى، وت قاس عليه اللرغة، وت وزن بلغته يقف في»علمنا أنر القرآن الكريم 
أ ولا تتساهل فيه، وهذا ما لم تي جعلت العرب لا تقبل الخط، ولعلره من أهمر الأسباب ال(1)«الشرواهد
م ثاروا على قواعد اللرغة، وقلرلو  يكترث ا من شأنّا ووسموها بما ليس له أصحاب الررابطة القلميرة، إذ أنّر

يصبر جامر غضبه على النرحاة ويدعو عليهم بالشرقاء  ماضي فإيليا أبو ،وتهكرموا على النرحاة يهاف
م قيردوا اللرغة بالقواعد، وبسببهم أصبح الشرعراء يتنافسون على الحرص على  والحرمان من الررحمة، لأنّر

 ": ذاماقال في قصيدة بعنوان: "إصابة المعنّ ف ساخمة اللرغة أكثر من حرصهم على
 "أ ب و له  بِ" أ وحلى  برِ حمح ة  مِنحه                       هِ بِر حمح تِ   ويِاا نح ح    الله   ح ب  ا   اخ  ف           
اذِيب  ه مح م ا ب ا ت م نحتِصِبًا                     ب  ينح  الحع و الي ف ارغِ  الحق ص بِ           ل و لا  أ ك 

(2) 
تي جاءوا بها، لما تجررأ شاعر من اعتاخء عرش الشرعر، ولا استأثر لا القواعد الأنره لو فأبو ماضي يرى 

بالع اخ، وهو فارغ العقل لا يملك فكراً، ثمر يذهب إلى أبعد من ذلك فيسبُّهم، ويترهمهم بتلفيق الأخبار 
 قال:تي لم يعهدها العرب من قبل، فالوالرروايات من أجل خلق قواعد العربيرة 

لِي لِ و الحك   بهِِ   ، و ت بم الحم ؤحمِن ون  ت بم النُّح ا ة            اف اتِ و التمضح ل  السمخ   ذِبِ  مح            أ هح
م  لا  ج و از  ل            ب وا  ه             ك مح  ج ومز وا مِنح ك اخ  بِ   مح    ل   ق طم   أ م ور   مِنح  و أ وحج   تجِ 
اي   ات   ة              و ز ومر وا مِنح     م ل فمق أ ح ادِيث    ر و وا مِنح  و ك مح            خ ط بِ  نح و مِ  حِك 
و  و الصمرحف  و الإحِعحر اب  أ جمح ع ه ا          س ف اسِف  لم ح ت ك نح مِنح ق  بحل  في الحع             ر بِ  النمحح
لِ   ه ذِي ت  ع اليِم            ل ى م ا ي دح  (3)بِ و النمس   الحح  لح  قِ   أ عحج مِيُّ   ف  تّ   إِلام ا            بِه    ك سح

بأير حقر يترهم أبو ماضي النرحاة بالكذب والاحتيال، ففي تلميح مباشر منه، يذهب  !سبحان الله
به، لأنره لا ي عدر عربياا،  إلى أنر هؤلاء النرحاة لم يكونوا عرباً، لذلك ما جاءوا به لا ينبغي الترسليم

                                                           
 .137، صالسرابق المرجع: (1)
سعود البابطين سة جائزة عبد العزيز : عبد الكريم الأشتر، مؤسر م لهعر وقدر ، جمع الشر ملة لإيليا أبو ماضيالكا ةعرير الأعمال الشر : (2)

 .1129 -1128 ، ص2118 ،عري، الكويتللإبداع الشر 
 .1128، صنفسه المصدر: (3)
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م حفظوا العربيرة وصانوها، فما باله هو وهو العربير يقذف اللرغة  ولكن، وإن لم يكونوا عرباً، فإنّر
 وقواعدها، لذلك فاخ تثريب عليهم بعد ذلك.

فقد اختار لنفسه لغة لا قواعد تحكمها ولا قوانين تحدرها، فنجده  جبران خليل جبرانأمرا       
لكم منها قواعدها الحاتمة وقوانينها اليابسة »زل عن هذه القواعد لصالح نزواته ورغباته، فقال: يتنا

المحدودة، ولي منها نغمة أ حورل رنراتها ونبراتها، وقراراتها إلى ما تثبته رنرة في الفكر ونبرة في الميل، وقرار 
تي رآها يابسة محدودة لا تجاري أفكاره وأحاسيسه غة ال، هذه كانت نظرته لقواعد اللر (1)«في الحاسرة

الاخرمحدودة هذا عن رأيه في قواعد اللرغة، أمرا عن رأيه في النرحاة، فالأمر لا يختلف عن رأيه في النرحو، 
م دجرالون قتلوا اللرغة بما سنروه لها من قواعد خنقتها وهو يتبررأ منهم إذ  فهو يرى فيهم )النرحاة(، أنّر

والأسود وابن عقيل ومن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين المملرين،  هسيبويمنها ما قاله  لكم»قال: 
، ويبدو أنر جبران قد حسم (2)«ولي منها ما تقوله الأمر لطفلها، والمحبر لرفيقته، والمتعبرد لسكينة ليله

 وجعله أدراج أمره واختار ما يليق به، وهو في ذلك قد نسف جهد خمسة عشر قرناً من العمل المضني
الررياح، وكأنر اللرغة من ميّاثه الخاص ح قم له أن يتصررف فيها كيفما يشاء، وما يتوافق وميزاجيرته، ولا 

أنا متطررف حتّ الجنون، أميل إلى »ينمر هذا إلار عن تطررف ليس أكثر، وإلار كيف ن ؤورل ما قاله: 
النراس وحبر لما يأبونه، ولو كان بإمكاني استئصال الهدم، ميلي إلى البناء، وفي قلبي كره لما ي قدرسه 

 ، ولعلر هذا ما ي فسرر جنوحه نحو الترجديد.(3)«عادات البشر وعقائدهم وتقاليدهم لما  تردردت دقيقة
ومن خاخل هذا يمكن أن نفهم أنر نظرته للرغة وقواعدها وأصولها ومعجمها، ورغبته الملحاح في       

اللرغة ناقصة وقاصرة، بل لأنره هو يميل بطبيعته إلى الترمرد كصفة للظرهور، وهذا  الترغييّ فيها، ليس لأنر 
مصداقاً لما ذهب إليه هو بنفسه وليس تجنّ عليه، وتمررده هذا جعله يحتقر المحافظين الرذين عدرهم 

، ويتربعون السربل تمون بأوساط العقائد والقواعد اليح»جبناء  تي تقودهم إلى الالهيرنة تي لا تنفع ولا تضرر

                                                           
اعة بال، دار الجيل للطر أنطوان القور  :نصوص خارج المجموعة(، جمع وتقديمفات جبران خليل جبران )المجموعة الكاملة لمؤلر : (1)

 .93، ص1994ه/1414وزيع، بيّوت، لبنان، شر والتر والنر 

 .94صصدر نفسه، الم: (2)
 .83، صنفسه المصدر: (3)
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ذي ، ولا ندري ما ال(1)«صحراء مقفرة خاليرة من الررشاد والضراخل، بعيدة عن السرعادة والشرقاء
لرل تحلياخً »يقصده جبران بكاخمه هذا، وكلر ما تبدرى لنا هو أنر جبران لا يصورغ و  فلسفياا أو لا يح 

ا يعرضها بشكل يجعلها علمياا القيم ال ه ي لقي ، أي إنر (2)«مشبوهة، فمترهمة، فمرفوضةتي يهدمها، وإنمر
ا لا تستند على أساس.  بها عشوائيراً، والعشوائيرة لا تخلق النرظام لأنّر

فيّى أنر هذه القواعد أصبحت ت شكرل عقدة عند كلر عربي، وبسببها  ميخائيل نعيمةأمرا       
واعد اللرغة ممرا ي فتخر به، وأنستنا نشبت العديد من الخاخفات بين العرب أنفسهم، وغدت المعرفة بق

خاخف بين »الهدف من اللرغة، ونجده يعرض طرحه هذا على شكل أقصوصة روى فيها أنره نشب 
تي ن ذلك من بعض الأسباب الكثيّة الاثنين يدرعيان معرفة قواعد اللرغة العربيرة بكلر دقائقها ويحسبا

الخاخف ما إذا كان "لوط" مصروفاً أم ممنوعاً من ت ؤهرلهما للوجود وترفعها عن "العامرة"، ونقطة 
عيمة سرد باقي تفاصيل ، ثمر يواصل ن(3)«الصررف، وما هي إلار دقيقة حتّر تحول الجدال إلى مشاجرة

ذي راح ضحيرة جدل قواعد اللرغة العقيم: ا مأساة فيقول عن بطل قصرته التي صوررها على أنّر القصرة وال
المستشفى، ومانع لوط وصارفه في السرجن، ولوط لا يزال لوطاً "ث اخثياا معتلر ب في سنحاري ...»

العين"، المأساة كلر المأساة، ليس في أنر سورياا يشجر رأس سورير من أجل "عين" لوط "المعتلرة"، بل في 
، (4)«ريرةتي و جدت لأجلها اللرغات البشالمعمورة عن الغاية الأصليرة ال تعامي النراس في كلر أقطار

والقضيرة ليس كما صوررها نعيمة بهذه المأساويرة، لأنره في عرفنا القواعد ظهرت لتحلر الخاخف لا 
 جاءت لتصون وتحفظ اللرسان من الخطأ والعبث والخلط.و لتأجرجه، 

ويذهب نعيمة إلى أنر الوضع إذا استمرر على ما هو عليه ستضيع اللرغة بين متاهات القواعد       
ا ستعاني مادامت تلك القواعد ت سيطر عليها، وتبعدها عن غايتها تي لوا وقعت اللرغة ضحيرتها، وأنّر

تي وجاخلها عنده يأتي من الأفكار التي تحملها لا من القواعد الالنربيلة ممثرلة في الأفكار، لأنر جمال اللرغة 

                                                           
 .83ال، صوان القور ط)نصوص خارج المجموعة(، أن فات جبران خليل جبرانالمجموعة الكاملة لمؤلر : (1)
 .178، ص3أدونيس، جل، ابت والمتحور : الثر ينظر: (2)

 .64-63، ص1921ة لسنة ابطة القلمير مجموعة الرر : (3)
 .64، صنفسه المصدر: (4)
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 لا تربطها قاعدة ولا يحصرها تيكار الفأوسع اللرغات وأجملها، أبسطها، وهي لغة الأف»تأسرها فيقول: 
قانون، أمرا لغة الشرفاه والألسنة، فس لرمٌ يصعد البشر بواسطته إلى لغة الأفكار، فأبعدهم عنها أكثرها 

، أي أنر اللرغة حتّر تكون (1)«قواعد وأقربهم من أسفل السرلرم، وأقربهم منها أقلرهم قواعد وأدقرهم تعبيّاً 
من كلر قاعدة نحويرة كانت أم صرفيرة، وأنره كلرما تمسركنا بالقواعد كلرما جميلة لابدر أن تكون مجرردة 

 ابتعدنا عن الأفكار.
ت م بعد رائحة الترطور، وال ثمر يجزم بأنر اللرغة العربيرة لم       ذي طورق اللرغات والآداب العالميرة، فهي ت شح

تي تخلرت عنها معظم رفيرة والنرحويرة، والواعد الصر لازالت ت عاني من القيود الماضيرة، ويقصد بذلك الق
اللرغات، ولا زال الإنسان العربي م تمسركاً بها، فحرمِ بذلك نفسه الترطورر، وهذا فقط لأنره يعتبرها إرثاً 
ثميناً، وذكرى م قدرسة لا يجب المساس بها، فيتساءل نعيمة ما إذا كان العربي على استعداد من تجريد 

من خبرها المنصوب،  "اللرغة العربيرة أن يحرموا "كان ...فكيف يرضى أبناء»قال: اللرغة من قواعدها، ف
أم كيف يجودون على  !و"أنر" من اسمها المنصوب، و"الباء" من مجرورها، و"لم" من مجزومها؟

أو ليست هذه  !"سليمان" بضمرتين، وعلى "النرسوة الصرالحات" بفتحتين، وأجدادهم قد حررموا ذلك
لأنر تلك القواعد زبدة المخيض ، طبعاً لن يرضوا (2)«تي ورثوها عنهمأقدس الترذكارات ال القواعد من

تي ظفروا بها بعد عناء وجهد كبيّ، استنزف منهم سنوات من العمل المضني والبحث والترقصي ال
نحن لم ف !والاستقراء، ثمر إذا تنازل العربي عن قواعد لغته، فأنّر له بقواعد دقيقة ومنطقيرة غيّها؟

 !نكلرف أنفسنا البحث في تراثنا حتّر نعمل على استقراء قواعد أخرى
طئاً فيما ذهب إليه بخصوص أنر هذه القواعد هي أوزار اللرغة، وجعل منها آنية        بحياة  اتحيونراه مخ 

م ماتوا، فاخبدر أن ت قبر هاته القواعد معهم، واللرغة العربيرة القديم ة لابدر أن تمح كما واضعيها، ومادام أنّر
تي القرآن، وال، وككلر مررة ينسى نعيمة أنره يتحدرث عن اللرغة العربيرة لغة (3)انمحت كلر اللرغات القديمة

                                                           
 .65 -64، صالسرابق المصدر: (1)

 .65، صنفسه المصدر: (2)
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 .37ص



 فياّت التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ خل                    الفصل الأول 

39 
 

تي م، وعبقريرة العرب، والحداثة اللا ولن تزول أبداً، ولا يم كن تغييّها ولا تجاوزها، فهي معجزة الإساخ
تي يتحدرر منها بيانّا وبديعها ونحوها لكلر لغة عبقريرتها ال»تنبني على أنقاض هذه اللرغة لا تلزمنا لأنره 

، هكذا تكون الحداثة (1)«وصرفها وجماليراتها كلرها، والحداثة يجب أن ت نسب إلى لغتنا لا إلى لغة أخرى
 ويكون الترجديد الحقر، لا بوأد الأصل وتبني الفرع.

كما نجده يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثيّ، حين يرمي قواعد اللرغة العربيرة بالترشويش       
والإبهام، وعدم الوضوح ورفع اللربس، وهذا ما نعدره سخفاً، ذلك أنر هذه القواعد ما و ضعت إلار 

الدرقة في ... والقصد من كلر قاعدة لغويرة هو رفع الالتباس، و »لأجل هذا السربب، وفي ذلك يقول: 
، وهنا (2)«الترعبيّ، فكلر قاعدة لا ترفع التباساً، ولا تساعد على دقرة الترعبيّ هي سلسلة من حديد...

نجده قدرم كاخماً باخ دليل، فأين الالتباس الرذي لم تتمكرن قواعدنا من رفعه؟ أوليس علم النرحو العربي 
ذي قرأ الآية الكريمة في قوله تعالى: رابي اليعنا يعرف قصرة ذلك الأعوضع أصاًخ لرفع الالتباس، وجم

نَّ اللَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أ وَأذََانٌ مِنَ اللِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الْأكَْبرَِ ﴿

شديد ذي هو المباشر وراء قيام علم النرحو ال، فلحن في قراءتها، وكان هذا السربب (3)﴾وَرَسُولهُُ 
ا امتدر للنرظر فيما وراءها  اكيب وحدها، وإنمر الصرلة بعلم المعاني، ذلك أنره لم يقف في دراسته على الترر

 . (5)، ثمر إنر وظيفة اللرغة ترتكز أساساً على استكشاف المعاني وجاخئها(4)من مقاصد
أ عطيت لهم من الله، ون أنر اللرغة هبة النراس ينس ...»فيقول:  كاخمه ميخائيل نعيمةثمر يواصل       

ا كبقيرة الهبات الإلهيرة قد أ عطيت لهم لا لتِ دفن، لا لت قيرد بما لا يلزم من القواعد والاصطاخحات،  وأنّر
، والحقر أنر النراس لم (6)«فتبقى هي من جيل إلى جيل، بل لتنمو وتترسع وتزداد جمالًا بازديادها بساطة
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أنر اللرغة هبة من هبات الله، لكن يبدو أنر نعيمة هو من نسي ما كان يقوله من قبل، أليس هو  اينسو 
بعكس ما   لإنسان فكيف به في هذا القول يتحدرثمن كان ي ردرد في كلر مناسبة، أنر اللرغة من وضع ا

ا هناك اع تراض على هدم كان يقوله؟ وليس ثمرة هناك من يقف في وجه نمور اللرغة واترساعها، وإنمر
أصول اللرغة وقواعدها، هذا كلر ما في الأمر، ولكنر نعيمة لا يهمره ذلك، انظر كيف نعت المحافظين 

كانت أشدر الأيرام سواداً في حياة »ا تحررج فقال: لغتهم وقواعدها بكلر تجريح ودونم على أصول
، فهبر في الحال زعيمهم ضفادع الأدب، إذ فيه سقطت أورل قنبلة من معسكر العدور في مستنقعهم

" أمرا ترجمة هذه !واق !واق !واق !الأكبر ووقف فيهم خطيباً وحنجرته تكاد تتمزرق من الغيظ "واق
تي تسلرمناها نقيرة يفة لفي خطر كبيّ، تلك اللرغة الالخطبة البليغة فهي: "أيرها الضرفادع إنر لغتنا الشرر 

سلرمها طاهرة إلى الأبناء والأحفاد، قد قام اليوم من ي دنرس من الآباء، وقطعنا على أنفسنا ميثاقاً أن ن  
، (1)«طهارتها ويمتهن كرامتها، ويشوره باخغتها، فنصبح لا قواعد للغتنا، لا بل نصبح ولا لغة نتفاهم بها

 أو ليس هذا ما سيحدث فعاخً إذا ما نحن سلرمنا بآرائهم. 
فكيف برجل كنعيمة أن  !تهكرم على المحافظين عليها، ويعلى اللرغة ثمر انظر كيف يتطاول نعيمة      

ذي يتصدرى لنقد علم من العلوم فال»ي غيّر من اللرغة وأن يذهب بها إلى الأحسن، وهو مجررد شاعر، 
يطاً به جامعاً لمصادره ذي نسبوه لا يعلم، ثمر إنر هذا النرقص ال ، لا أن ينطق بما(2)«ينبغي أن يكون مح 

تي  هي نفسها اللرغة الللغتهم، ألم ي اخحظه غيّهم، لكي يطلبوا الترغييّ في اللرغة، أو ليست هذه اللرغة 
وا، وهم الأقدر على ذلك؟ أكانوا في انتظار  كتب بها فطاحل الأدباء والعلماء العرب؟ فلماذا لم ي غيّر

م أكثر ثقافة واطر  دردوا فيها؟ لأنّر ا كانت نعيمة وصحبه حتّر يج  اللرغة »اخعاً على لغات العالم، أو ربمر
العربيرة بنت هذه الفترة الزرمنيرة، ولم يسبق أن كتب بها أجيال وأجيال عبر قرون، وكأنر الرذين كتبوا بها 

ذين تهيرأ لهم الاطراخع، فأحاطوا علماً بما لم يحيط به ا، وأبناء هذه العصر هم وحدهم اللم يعرفوا غيّه
أنر علماء العربيرة كانوا قد عرفوا  -أو تجاهلوا-بره هؤلاء إلى ما غفل عنه أولئك وجهلوا أساخفهم، وتن

                                                           
 .92الغربال، ميخائيل نعيمة، ص: (1)
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م كانوا أقدر منرا على استبدال  لغات ولغات وخبروها قراءة وكتابة، وترجموا عنها خيّ ما في تراثها، وأنّر
م رأوا في هذا الاستبدال نفعاً لأبناء أمرتهم كنرهم كانوا هم أكثر زهواً وثقة ، ول(1)«لغتهم بغيّها، لو أنّر

 بلغتهم، ولن يصمد أير جديد يقوم على غيّ أصله وبغيّ أساس، وهذا ناموس الكون.
حالت دون ذلك الترطورر، فنعيمة يؤكرد مررة أخرى  -حسب رأيهم-تي وفي ثورتهم على اللرغة ال      

العالم تمكرنت يوماً من إحداث ثورة،  ، ولا القواميس، ولا كلر كتب النرحو والصررف فياجمأنره لا المع
، هذا رأيه، (2)ولا صنعت أمرة، بل الفكر والعاطفة وحدهما الكفياخن بصناعة الأمم، وتجديد العالم

ذي لطالما أراد هؤلاء الماديرة، أم الفكر المسيحير ال ولكن أير فكر يقصد؟ الفكر الغربي الغارق في
 !إقحامه في الفكر والأدب العربي؟

الررابطيرون في فهم الأدب، وفي روح الترجديد في اللرغة والمعاني، وفي الاعتقاد »وهكذا اترفق       
ييان اللرغة وليست القواميس وكتب اللرغة ، (3)«الرراسخ بأنر الفكر الخالق، والخيال المبدع هما اللرذان يح 

تكون بأفكارها  -أير لغة-ا أنر غنّ اللرغة وكثيّ غيّهم ممرن أيردوهم في رأيهم هذا وقالوا بقولهم، واعتبرو 
... إنره لمن الحمق أن ي قال أنر ثروة أو غنّ لغة ما »: محمّد مندورلا بألفاظها، وفي ذلك يقول 

ا ثروة اللرغة ت قاس  تي استطاعت تلك اللرغة بالثرروة الفكريرة والعاطفيرة اليتوقرف على عدد ألفاظها، وإنمر
ذي تخضع له اللرغات غيّ صحيح، لأنر تصنيف الجودة ال ذهب إليه مندور ، وما(4)«أن تعبرر عنها

يع يقوم على النرظر في غنّ ألفاظها ودقرة قواعدها، لا بأفكارها لأنر الفكر واحد وقد تشترك فيه جم
 تي تختلف من لغة إلى أخرى، لذلك بواسطتها يترم الحكم.اللرغات، على عكس القواعد وال

عن الإقرار بكمال اللرغة العربيرة، لأنر واضعي  -وحتّر خارجها-ورفقاؤه في الررابطة  ويمتنع نعيمة      
ما هناك ذي لا رجعة فيه، فمازال الفصل ال، وكاخمهم ليس بالكاخم القواعد لهذه اللرغة ليسوا بأنبياء

...إنر قولنا بكمال اللرغة العربيرة، كما هي اليوم يعني إقرارنا بأنر »ي قال في اللرغة، وفي ذلك قال نعيمة: 
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ذين قيردوها بقواعد منذ ألفي سنة كانوا أنبياء البيان، هذه اللرغة الشرريفة والنرحاة الذين تحدررت عنهم ال
رتربوه، أو أن  بل آلهة البيان وأنرنا لخسرة جِبلرتنا، وفقر قلوبنا وأفكارنا، يستحيل علينا أن نضيف إلى ما

فما لنا والحالة هذه إلار أن نكسر أقاخمنا، ونحطرم محابرنا ونكفر عن  !نسقط أو نغيّر منه حرفاً
الكتابة راضين بما عندنا من لغة، وبما للغتنا من قواعد، ولا عبرة لنا في ما نراه من حولنا من تطورر 

قيوداً »فيما ذهب إليه، أنر هذه القواعد  ، ويعتقد نعيمة(1)«سائر اللرغات البشريرة على الإطاخق...
اية ، فهذه القواعد و جدت لهدف نبيل وهو حم(2)«مرتجلة قيردنا بها أساخفنا النرحاة دونما سبب موجب

ذي تفشرى بكثرة، كما أنره لم ينتق المصطلح السرليم، ذلك أنر النرحاة لم ي قيردوا القرآن من اللرحن ال
م استنبطوها استناداً على القرآن الكريم وكاخم اللرغة بالقواعد كما يزعم،  بل كلر ما قاموا به هو أنّر

ث  بمت  القرآن بلغته السرهلة الجميلة صورة للغة العرب، سارت عليها القرون، وأغنتنا عن »العرب، فقد 
الجماعة  تخضع لها الجماعات، و تيصورة من القوانين ال ث، ثمر أنر قواعد النرحو ليست إلار الشرذوذ والعب

، وهم ليسوا بأنبياء، بل (3)«تي ت ضيرع قواعد لغتها، لابدر أن تضيرع قواعد تفكيّها، وحياتها بالتراليال
م أهل لذلك، وليس لأحد  علماء، والعلماء وحدهم من يحقر لهم إعادة النرظر في اللرغة وقواعدها، لأنّر

 أن يعترض.
لزوم القاعدة النرحويرة »إنر القواعد النرحوية للغة العربيرة هي ممرا يزيد الأمرة زهواً، وافتخاراً بلغتها و      

ا أمرة أصيلة، وما القواعد  صورة من إحساس الأمرة بالنرظام، ودليل احترامها لتاريخها، وثقتها بأنّر
بر مئات من السرنين، فلن يكون في وسع شاعر النرحويرة بعد إلار ع صارة الألسنة العربيرة الفصيحة ع

، وما يحزر في النرفس أنر الكاخم هذا في حقر اللرغة العربيرة (4)«اليوم أن يلعب بها إطاعة لنزوة لغويرة عابرة
وقواعدها من أبنائها، على حين نجد أنر هناك باحثين غربيرين قد جنردوا أقاخمهم للدرفاع عن أصالة 

ذي أثنّ كثيّاً ( الYoohak) يوهاكها، وهذا ما حدث بالفعل مع الباحث هذه القواعد وتمجيد
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تي وضعها النرحاة العرب في القواعد ال تكترلتولقد »على أصالة النرحو العربي، وفي ذلك نجده يقول: 
جهد لا يعرف الكلل وتضحيرة جديرة بالإعجاب، تعرض اللرغة الفصحى، وت صوررها في جميع مظاهرها 

الأصوات، والصريغ وتركيب الجمل، ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة حتّر بلغت  من ناحيرة 
، فشتران بين (1)«كتب القوانين الأساسيرة عندهم مستوى عالي من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد

، وهذا رأي نعيمة ورأي يوهاك لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أنر ذاك شاعر لا عاخقة له بعالم اللرغة
باحث في هذا المجال، ومطرلع على أسرار اللرغات وعالمها الخفي، زد على ذلك أنر رأيه هذا صادر عن 

 ه باللرغة العربيرة أير صلة. تر بما أنره لا تم عقل لا عن عاطفة
ذي عدر علم النرحو العربي من أروع ال (Dibour) ديبورنجد كذلك  يوهاكوليس ببعيد عن       

في العقل العربي، لما له من دقرة منقطعة النرظيّ، وذلك في الترتبع والماخحظة والاستقراء، و ما خلرف 
، ولكن للأسف (2)للعرب أن يفتخروا به لذلك حقر ، و وجمعه لر ما تفررقالجهد والنرشاط في لملمة ك

بتقليد الآخر حتّر فالعربي اليوم أبعد ما يكون عن هذا الافتخار بتراثه وأصوله، وبالمقابل نجده مولعاً 
في أغاخطهم، وإنره لأمر مخجل ومحزن في الوقت نفسه أن نجد جياًخ لازال ي شكرك في نجاعة القواعد 
ا لاعتقاده أنره بهذه الطرريقة يمكنه  النرحوية البديهيرة ومنطقيرتها، ويستخفر باللرغة لا عن علم، وإنمر

اللرغويرة أمر ينمر عن الترجديد الحقر، وعن الحريرة الحصول على لقب الحداثي وأنر الاستهانة بالمقاييس 
 ، فسحقاً لحريرة وحداثة دفعنا ثمنها بيع ماضينا والترنصرل من جذورنا.(3)الفكريرة
ا ليست من أمر اللرغة في شيء، ولا تعدو       أن  ثمر إنر هذه القواعد ليس كما يدرعي هؤلاء أنّر

مهمرة لبناء اللرغة واستمرارها، فهي الأساس في المحافظة على  » ه، بل هيتكون حشواً ممرا لا ي ستفاد من
ات الكيان اللغة... وأنر البنيرة اللرغويرة ثابتة ن تي تطرأ على اللرغة محصورة في إطار سبياا، وأنر مجمل الترغيّر

                                                           
باعة بناني، مكتبة المدرسة للطر قد الأدبي الحديث، أنور الجندي، دار الكتاب اللر ات النر خصائص الأدب العربي في مواجهة نظرير : (1)

 .449-448، ص1985، 2توزيع، بيّوت، لبنان، طشر والر والنر 
 .451، صنفسهجع ينظر: المر : (2)

 .295عر المعاصر، نازك الماخئكة، ص: قضايا الشر ينظر: (3)
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يم كن المساس  تي اترفق عليها علماؤنا بالإجماع هي أصل لا، ممرا يعني أنر القواعد ال(1)«المعنّ والدرلالة
ا ي قاس على تلك الأصول لأنر تلك القواعد والأصول ما ه  ي في الأصلبه، وكلر طارئ على اللرغة، إنمر

إلار تعبيّ عن أسلوب الإنسان العربي في ترتيب المعاني بما يتماشى مع أسلوب تفكيّه، فهي انعكاس 
، وكلر ما قاله أعضاء الررابطة (2)العربيرة مباشر له، فعلم النرحو في هذه الحالة، ليس إلار منطقاً للرغة

 القلميرة قد جانب الصرواب في مختلف جوانبه.
حدر الآن، ولمرا رأوا استحالة ذي لم نجد له مسورغاً إلى موقفهم من النرحو والنرحاة، وال كان هذا       

سيرة من سابقه، والأمر هو أشدر حسابوا اللرغة من جانبها الآخر، و تغيريّ قواعد اللرغة، قررروا أن يضر 
ا المررة يتعلرق هذه  الأنسب في الكتابة بما  -حسب رأيهم-بالعاميرة، وإمكانيرة تعويضها بالفصحى، لأنّر

ا لا قواعد ت قيردها، ولا أصول تحكمها، فالعاميرة كما يقول نعيمة:  قد استغنت عن الإعراب في »أنّر
لا جزم، ولا تتميرز في الصرفات بين الذركور والإناث أواخر الأسماء، والأفعال، فاخ رفع، ولا نصب، و 

، وهذا في نظره من عبقريرة العاميرة، أمرا عن كيفيرة الترفريق بين الصريرغ، فإنر (3)«في صيغة الترثنيرة والجمع
...إذ إنر فطنة القارئ كفيلة بأن »نعيمة ي وكل هذه المهمرة إلى القارئ وذلك بذكائه وفطرته، فيقول:

تميرزها بالقرينة ما بين الفاعل والمفعول به، وبين الذركور والإناث ولا حاجة بها على الإطاخق إلى 
، (4)«الترفريق بين أحرف النرفي والجزم، وبين خبر كان واسم لعلر، والممنوع من الصررف، وغيّ الممنوع

 بها، بل لابدر من أمور توجرهه. ة كليااوفطنته، فإنره لن يتمكرن من الإحاط ولكن مهما بلغ ذكاء القارئ
كما أنره لا أحسن منها عنده في الترعبيّ عن كلر ما ينتابنا من عواطف وأفكار ففي نظر نعيمة        

، لأنر استعمالاتها أوسع والقاموس العامير (5)«عبيّة هي الأقدر والأوفى والأرحب في التر غة العامير اللر »
 الفينة والأخرى، لكن هذا المعجم لا يصلح للكتابة ما يلبث أن يخلق اصطاخحات جديدة بين

                                                           
 .344ص مركز الدرراسات والوحدة العربيرة، والوعي القومي )بحوث ومناقشات(، ةغة العربير اللر : (1)
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 .131، ص1972، 5،بيّوت، لبنان، طوزيعشر والتر سة نوفل للنر مؤسر  يح، ميخائيل نعيمة،الرر  في مهبر : (3)
 .131، صنفسهالمصدر : (4)
 .16، ص1994ة للكتاب، ة العامر ايغ، الهيئة المصرير د أحمد الصر )وثائق لم تنشر(، محمر  وجبران نعيمةبين : (5)
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فالعاميرة نائيرة اللرغويرة، زد على ذلك، تي اختارت الفصحى ميداناً لها، والأدب لا يقبل الثر الأدبيرة ال
ليست واحدة، بل هي عاميرات، ومتّ خضعنا لها فإنره سيصبح لكلر قطر أدبه الخاص به، وهذا ما 

تي يرى فيها نعيمة أنره باستخدامها، فإنرنا نبتعد عن إيضاح تراجع الفصحى الدري بالضررورة إلى ي ؤ 
اث،  الحقائق، فإذا زالت الفصحى، استفحلت العاميرة، وضاعت اللرغة، وإذا ضاعت اللرغة، يضيع الترر

ة دعوتهم إلى وتصبح اللرغة العربيرة لغة دين فقط تماماً كالراختينيرة وهذا ما يريده لها أعداؤها، وي بررر نعيم
العاميرة هي اللرغة المتطوررة أبداً، ولأنر الفصحى لا يسمح لها المتعنرتون »الكتابة بالعاميرة فيقول: 

ذين يترخذونّا حياة البالترطورر، فقد باتت الأخيّة في خطر الترحجرر، أو في خطر الترقهقر، بعيداً عن 
جديدة وقوالب جديدة من مفردات العاميرة  أداة للترعبيّ عن حياتهم، إلار إذا لقرحوها بمفردات

، وحسب نعيمة فإنر الفصحى في حالة احتضار، ولابدر من إنعاشها بالعاميرة، ففي الأولى (1)«وقوالبها
 الموت، وفي الثرانية الحياة، ليخلص في الأخيّ إلى ضرورة إدغام الفصحى في العاميرة.

" إلى ما هو أكثر من ذلك حين ي رجع مصدر اللرغة الفصحى إلى جبران خليل جبرانويذهب "      
إنر اللرهجات العاميرة تتحورر، وتتهذرب، وي دلك الخشن فيها فيلين، ولكنرها »اللرهجات العاميرة فيقول: 

ا مصدر ما ندعوه فصيحاً من الكاخم، ومنبت ما نعدره بليغاً  -ويجب ألار ت  غحل ب  -لا ولن ت  غحل ب   لأنّر
هجات العربيرة قبل ، وما قاله جبران صحيح، فالفصحى اليوم هي خاخصة تلك اللر (2)«البيانمن 

نعيمة يرى كن أن تصنع الفصحى، وجبران مثل تي وحردها القرآن، أمرا عاميرة اليوم فاخ يم  الإساخم، وال
غات تتربع مثل كلر إنر اللر »أنر البقاء للأنسب، وأنر العاميرة هي المناسبة لروح العصر، وفي ذلك قال: 

ذي سيبقى لأنره ميرة الشريء الكثيّ من الأنسب الشيء آخر سنرة بقاء الأنسب، وفي اللرهجات العا
سيلتحم بجسم  نره سيبقى، وأعني بذلك أنرهمي ذاتها العامرة، قلت إأقرب إلى فكر الأمرة وأدنّ إلى مرا

لرغة من إثراء المعجم اللرغوي العربي شرط أن ، ولم يمانع علماء ال(3)«من مجموعها اللرغة، ويصيّ جزءًا

                                                           
 .476، ص1)سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج المجموعة الكاملة: (1)

 .631بر، صججبران خليل جبران العربية، جميل فات المجموعة الكاملة لمؤلر : (2)
 .631، ص: المصدر نفسه(3)
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يكون من جنس وأصل اللرغة العربيرة، وألار تكون هذه الألفاظ مبتذلة، والأهمر أن تكون مرنة وتخضع 
 للقواعد العربيرة.

وإذا كان جبران في القولين الأخيّين على قدر من الصرواب، فإنره عاد وجانب هذا الصرواب،       
لكم منها القواميس »ده مررة أخرى، وعزوفه عن القاموس العربي الفصيح بقوله: حين أعلن تمرر 

والمعجمات والمطورلات، ولي منها ما غربلته الأذن وحفظته الذراكرة من كاخم مألوف مأنوس تتداوله 
ا ألسنة النراس في أفراحهم وأحزانّم... لكم منها الفصيح دون الرركيك، والبليغ دون المبتذل، ولي منه

تِم ه  المستوحش، وكلره فصيح، وما يغصر به المتوجرع، وكلره بليغ، وما يلثغ به المأخوذ، وكلره  ما ي  ت مح
، ولجبران كامل الحريرة في اختيار ما يناسبه، ولكن بعيداً عن ساحة الأدب، ودون أير (1)«فصيح وبليغ

يستدعي العجب، هو أنر جبران يرى  هدم أو تغييّ، ومن غيّ أن يترخذ من الخطأ مذهباً ي رورج له، وما
تي لا تأتي العقول المتحجررة ال هي قديمة، لا يرجع إليها إلار ذووأنر اللرغة العربيرة أصبحت من الماضي ف

ذين أوتوا بسطة من الترأهب، وتغدُّوا بلباب ضرها ومستقبلها يكون مع أولئك البجديد أمرا حا
ة خطوات متسارعة، ومن بعدها يم كن لعشراق الماضي أن تي تكفل لهم القفز باللرغ، ال(2)الحريرة

ولكم أن تلتقطوا ما يتناثر خرقاً من أثواب لغتكم، ولي »جبران:  ايتمسركوا بلغتهم المهترئة هكذا قاله
، (3)«أن أمزرق بيدير كلر عتيق بالي، وأطرح على جانب الطرريق كلر ما ي عيق مسيّي نحو قمرة الجبل

الأصيلة؟ أم يستلزم أن يدوس الشراعر على ماضي الأمرة، ولغتها وكلر مقورماتها  ولكن أطريق النرجاح
 ذي يفرض على م رتاديه بيع قيمهم في سبيل بلوغه.هو طريق الشرهرة، ال

ذوها ال-نره حتّر لغات الغرب ولا يرى جبران في هذه الدرعوة ما يستدعي القلق، ذلك أ       تي اتخر
تينيرة، وها هي اليوم لغات لها مكانتها  كانت في يوم  -أنموذجا لهم ما مجررد لهجات مستهجنة للرغة الاخر

تي كانت في القرون الوسطى على ذلك باللرغة الإيطاليرة ال من بين أهمر اللرغات في العالم ويضرب مثالاً 
ا لغة " "، وظلرت على هذه الحالة إلى أن خرج من بين الهمجلهجة ينظر إليها الخاصرة على أنّر

                                                           
 .94-93ال، صأنطوان القور  ،فات جبران خليل جبران )نصوص خارج المجموعة(المجموعة الكاملة لمؤلر : (1)
 .95، صنفسه ينظر: المصدر: (2)

 .96-95، صنفسهالمصدر : (3)
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لمرا نظم دانتي وبتراك وفرنسيس »رسميرة إذح  (1)ظهرانيهم شعراء أكفاء، تحورلوا بها من مجررد لهجة إلى لغة
داسيّي، قصائدهم وموشرحاتهم الخالدة، أصبحت تلك اللرهجة لغة إيطاليا الفصحى، وصارت 

تينية بعد ذلك هيكاًخ يسيّ، ولكن في نعش على أكتاف الررجعيرين... والعاميرات العربيرة في ، (2)«الاخر
هذه الحالة، كما يرى جبران يمكن لها أن تفعل ما فعلته اللرهجات الأوروبيرة، وتنقلب على الفصحى، 

ة العربيرة قريبة في كثيّ من مستوياتها من الفصحى، وفي ذلك يقول: وتظهر عليها، لاسيما أنر العامير 
أبعد عن لغة المعرري والمتنبي من لهجة "الهمج" وليست اللرهجات العاميرة في مصر وسوريا والعراق »

بالفصحى كما سارت ، إذن يبدو أنر جبران يحاول السريّ (3)«وفرجيل الإيطاليرة عن لغة أوقيدي
ينية، وفي تلميح مباشر لنفسه قال جبران: الاختينية، وال تي لم يعد صيتها مسموعاً إلار في تراتيلهم الدر

نّ عظيم ووضع كتاباً عظيماً في إحدى تلك اللرهجات تحورلت هذه إلى فإذا ما ظهر في الشررق الأد»
بيد أنير أستبعد حدوث ذلك في »: نيرة حصول ذلك، يواصل جبران قوله، وعن إمكا(4)«لغة فصحى

الأقطار العربيرة، لأنر الشررقيرين أشدر مياًخ إلى الماضي منهم إلى الحاضر أو المستقبل، فهم المحافظون 
، وهذا ما كان على جبران أن ا، لكن اللرغة العربيرة ليست ماضي(5)«منهم أو غيّ معرفةعلى معرفة 

تي أساسها القرآن، فمحال أن يستبدل العربير لغته اليفهمه جيرداً، وفعاًخ صدق حدسه هذه المررة، 
 .من الذكاءبعاميرة يصطنعها شاعر، أياا كان هذا الشراعر، ومهما بلغ 

كنهم البترة الترغييّ في اللرغة، فاللرغة ليست بأماني  أحد منهم،        ونعود فنؤكرد أنر الشرعراء لا يم 
تي أوجدها الإساخم، فإنره لا سبيل للأفراد ولا للجماعات أن ت جزءاً أساسياا من الثرقافة الفمادام»

يعني أنر اللرغة ستنغلق على نفسها، ولا  ، وهذا الكاخم لا(6)«يحيدوا عن نمطها المثالي، وهي لغة القرآن

                                                           
 .631بر، صجة، جميل جبران خليل جبران العربير فات : المجموعة الكاملة لمؤلر ينظر: (1)
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تقبل بأير جديد، ولكن كما قررر علماؤنا جديداً لا يهدم ما قبله، ولا يأتي من غيّ جنس اللرغة 
 العربيرة.
ا بالأساس ليست بميرتة، وكون الشراعر هو الوسيلة        ييها، لأنّر ثمر إنر اللرغة لا تحتاج إلى من يح 

ة، كما ذهب جبران، فاخ نعتقد ذلك، وقد رأى أنره من قلب الشراعر ينبع الترغييّ، الوحيدة لإحياء اللرغ
ومن على شفتيه، ولسانه تخرج أسماء وأفكار وحروف واشتقاقات جديدة في عالم دأبه الترجدد، وبهذا 

اً إلى يتمكرن الشراعر من أن ي ضيف وتراً فضياا إلى قيتارة اللرغة، وعوداً طيرباً إلى موقدها، وشراع
ثرل حلقة  سفينتها، ونافذة إلى بيت اللرغة، ولوناً إلى ثوبها، وبين أصابعه تنمو اللرغة، لأنر الشراعر يم 

، فهي تسيّ على (1)وصل بين الابتكار والبشر، وهو من يترجم كل ما يحدث في عالمي الفكر والنرفس
أينما يربض، وإذا ما قضى جلست لأنر الشراعر أبو اللرغة وأمرها تسيّ حيثما يسيّ، وتربض »خطاه 

نره لا مجال لحياة اللرغة إلار ، أي إ(2)«على قبره باكيرة، منتحبة حتّر يمرر بها شاعر آخر، ويأخذ بيدها
نر حياة اللرغة وتوحيدها وتعميمها، وكلر ما له عاخقة بها، قد  إ»به، وهذا ما جعل جبران يقولها ثانيرة: 

، هي فكرة استحكمت جبران وجعلته لا ي ؤمن بغيّها، بما أنره (3)«كان وسيكون رهن خيال الشراعر
 ، ون ومصلحون، واللرغة هي عالم الشراعر ففيها ي غيّر م م غيّر يرى في الشراعر رسولًا، وعهده بالررسل أنّر
على أنر الشراعر لا يبتدع لغة أبداً، رغم كلر محاولاته، فهو لا ولن يتحورل بها عن أصلها، ولن يتمكرن 

عن ترديد  ، وهذا أيضاً ما على جبران أن يستوعبه جيرداً حتّر يكفر (4)إفراغها من دلالتها الثرابتة من
تي في الأخيّ لا تأتي بأير نتيجة، لأنره وكما هو مقتنع أنر اللرغة وجب فيها مثل هذه الأقوال، وال

م لا  يمكن الطرعن فيها. الترغييّ، فالعرب المخلصون للغتهم مقتنعون أنر اللرغة أمانة من ربهر
اللرغة  أن نعتبره جنوناً، بما أنره عدر ، فإنه تلفرظ بما لا يمكن إلار ميخائيل نعيمةأمرا فيما يخص       

رموزاً وهي في الأساس من وضع الكتراب والشرعراء، ولم نفهم إلى اليوم ما إذا كانت هذه اللرغة عنده 
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إنر الكتراب »هي من خلق النراس أم هبة من هبات الله، أم هي من وضع من الأدباء، إذ نجده يقول: 
والشرعراء هم واضعو هذه الررموز، وهم أولياؤها، وإذا غيّر الشراعر رموزه المألوفة، وجاء برموز أخرى 

ديدة احتفظنا بها رضي جديدة فليس في ذلك ما يدعو للقلق أو الخوف لأنرنا إذا أحببنا الررموز الج
،كيف لا نخاف من رموز دخيلة على اللرغة العربيرة، ولا تخضع لقواعدها بقدر (1)«النرحاة أم لم يرضوا

ا رموز تجنح في معظمها إلى الغربة والغموض، والنرحاة ليس  ما تخضع لنظام لغات أخرى، والأهمر أنّر
ا ليست من ذاتها، بوسعهم أن يقبلوا أو أن يرفضوا رموزاً طرحتها اللرغ فاللرغة سلطة من »ة نفسها، لأنّر

فوق لا أداة لفكر أو وسيلة لإبداع أو معاناة، والشراعر متلقر بالوراثة غيّ مبدع أو مبتكر، بل ناسخ، 
، ثمر منذ متّ كان (2)«وم كمرل له دور السرلب، وللترقاليد الفرض والإيجاب، إرادة لا ترد، ولا تقهر

فكلر ما يلزم الشراعر هو أن يبدع ويبرز إبداعه في  !ة ومجدردها؟ ما سمعنا بهذا من قبلالشراعر خالقٌ للرغ
اللرغة كونّا غاية الشرعر، وحتّر لو سلرمنا أنر الشرعراء بوسعهم الترغييّ في اللرغة فإنر المسألة ليست كما 

تي بسطة في الموهبة، وعمقاً سهلة ميسورة، بل هي ممرا لا يقدر عليه إلار أفذاذ الشرعراء ممرن أو »نعتقد 
، وهذا ما لا يمكن حدوثه مع شعراء الررابطة القلميرة، لعدرة اعتبارات (3)«في الفكر، وتمكرناً من اللرغة

م يحملون فكراً غربياا. م لا يعلمون من اللرغة العربيرة الشريء الكثيّ، وثانيها أنّر  أورلها أنّر
الأدب رسالة  بتغييّ اللرغة من الشرعراء، لمما أصبح هؤلاء يرون وقد تعالت هذه الأصوات الدراعيرة      

النرظر عن الطرريقة، واللرغة في ذلك لا تأخذ إلار حيرزاً ضيرقاً، وإن وقفت هذه وجب تبليغها، بغضر 
اللرغة عائقاً في وجه الشراعر، فاخ جناح عليه أن يتجاوزها حتّر لو كان ذلك بهدمها، وشعراء الررابطة 

إنر الررابطة القلميرة ما كانت لتقدرم هذه المجموعة إلى »ذين آمنوا بهذه الفكرة، فنعيمة قال: ؤلاء المن ه
ذت من الأدب رسولًا لا معرضاً للأزياء اللرغويرة والبهرجة  ا قد اتخر قرراء العربيرة، لولا اعتقادها بأنّر

                                                           

 )1(: الغربال، ميخائيل نعيمة، ص 116

جمة والنرشر، دمشق، سوريا، ة، ندير العظمة، رات الأجنبير خليل جبران في ضوء المؤثر جبران : (2) دار طالاس للدرراسات والترر
 .41-39ص، 1987

وزيع، شر والتر يف للنر سعيد عدنان، مطبعة الطر  ،ادس أوائل القرن السر اني حتّر عر والفكر عند العرب من أوساط القرن الثر الشر : (3)
 .11ص ،2111بغداد، العراق، 
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، ولا نظنر أنر (1)«يشفع بخطئها العروضيرة وقد تكون مخطئة في ما تعتقد، ولكن إخاخصها في الأقلر 
لخطأ في اللرغة، أو ليس القرآن الكريم أعظم رسالة، ومع ذلك لغته لا تضاهيها أير شيء سيشفع ل

 لغة.
قرق الشراعر هذا الدرور المنوط به،  جبرانأمرا        فيّى أنر الشراعر بإبداعه ي قدرم رسالة، وإن لم يح 

ا الشراعر رسول يبلرغ الرروح الفرد ما أوحاه إليه الرروح العام، فإن لم أقول لكم إنمر »فليس بشاعر، فقال: 
، ولكن أير رسالة يقصد؟ وهل هذه الررسالة تستلزم (2)«يكن هناك رسالة، فليس هناك من شاعر

تجاوز أصول اللرغة وقواعدها، أجل الأدب رسالة، قول حقر وباترفاق الجميع، وهذه الرسالة، لابدر أن 
الأدب الشرمالي قلرما ينبض في مضمونه بالوجدان »عربي بما ي نمري منازعه القوميرة، ولكن ت وجره ال

اتيرة أو  ررداً تتجلرى فيه البواعث الذر العربي، أو يعكس المنازع القوميرة، إذ كان في أكثر الأحيان أدباً مج 
ذ لسانّا العربي أداة لة، دون أن يحمل ماخمح الأمرة الالإنسانير  ، لذلك لا رسالة (3)«لترعبيّتي اتخر

م اختاروا اللرغة العربيرة أداة  قدرموها ولا فائدة، ولا أير خدمة لا للأدب ولا للأمرة العربيرة، ومادام أنّر
رسالة الأدب  وأصولها، وبهذا وحده يمكنهم تأدية للترعبيّ، فاخبدر لهم أن يحترموها، ويخضعوا لقواعدها

كان يعيب على جبران ونعيمة هدر » الريحانينر بأعمالهم، حتّر إتي جانبوها وأمانة اللرغة، وال
وصرف طاقتهما الأدبيرة في تناول مواضيع ذات فلسفات روحانيرة )مسيحيرة( وغريبة، بينما الأوضاع 

 ، لذلك لا داعي من تزييف الحقائق والمغالطة.(4)«العربيرة في حاجة ماسرة وملحرة إلى الإصاخح
هو من مخلرفات الفكر  ء للغتهم وما فيها من استصغار واحتقار لقواعدها وأصولهاإنر نظرة هؤلا      

م ي ؤسرسون لجيل ي فكرر بلغة الآخر، الغربير ال ذي استحكم عقولهم، وهنا تكمن الخطورة ذلك أنّر

                                                           
 28 -27الغربال، ميخائيل نعيمة، ص : (1)
 .97ال، صفات جبران خليل جبران )نصوص خارج المجموعة(، أنطوان القور المجموعة الكاملة لمؤلر : (2)
، ة، حلبة الكتب والمطبوعات الجامعير مديرير  ،ة الآداب()كلير  قاق، منشورات جامعة حلبعر المهجري، عمر الدر ماخمح الشر : (3)

 .345، ص(ت.د)سوريا، 

 .311، أنور الجندي، صفي مواجهة نظريرات النرقد الأدبي الحديث خصائص الأدب العربي: (4)
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فالله ، وهذا ما سيجني على اللرغة العربيرة وقواعدها (1)ذلك بحجرة الترفاعل الثرقافي وينطق بفكره، وكلر 
 المستعان، وهو خيّ الحافظين.

تي صدرت من أعضاء الررابطة في حقر اللرغة قى هذه الآراء، وهذه الأحكام، الوفي الأخيّ تب      
العربيرة وقواعدها وأعاخمها مجررد آراء نسبيرة، لم يؤمن بها سواهم مع فئة قليلة ممرن عقدوا حِلفاً مع 

زالة الأمرة العربيرة الإساخميرة، ويبقى اعتراف نعيمة أكبر شاهد أهوائهم وأعداء العروبة والإساخم، لإ
تي أطلقها سواء على قواعد ح بأنر الأحكام الاس خطيباً، وصرر على ما نقول، فهو من وقف في النر 

تثيّها أهواؤنا الشرخصية وعناصرنا الفرديرة،  (*)ليس في الغالب سوى فقفقة»اللرغة أو النرحاة هي 
رة، موروبة لأنر مصدرها فكر مبتور، موروب، قاصر عن الإلمام بأوليرات الأسباب فأحكامنا مبتو 

ونتائجها، وعاخوة على ذلك فأحكامنا هي صورة لما نحبر ونكره لأنفسنا، وما نحبر ونكره مقيرد 
ا ، ولا نزيد عن ما قاله نعيمة أكثر، فهو بكاخمه هذا قد كشف النرواي(2)«بغاياتنا، ومصالحنا، ومطامحنا

 والأسباب، لذلك لا عبرة بما قالوه.
 غوي:ساهل اللّ التّ  عوة إلىت إلى الدّ العوامل التي أدّ / 7

تي تسيطر على حياتنا، وتوجره خطواتنا، لا يم كنها أن تكون هكذا إنر أفكارنا وقناعاتنا ال      
الترساهل في اللرغة  صدفة، بل هي قاعدة لخلفيرات أسرستها، وشعراء الررابطة القلميرة في دعوتهم إلى

كرموا هم بها، فكانت العوامل العربيرة، قد انطلقوا من عدرة أمور، منها ما تحكرمت بهم، ومنها ما تح
دتال ، فكان ما كان تي تضافرت على خلق موقفهم هذا من اللرغة متفاوتة ومتنورعة، ولكن جميعها اتحر

بيلها، وإليهم تعزى كلر دعوة لتغييّ اللرغة، تي كانت فاتحة لدعوات مثلها أو من قمن هذه الدرعوة ال
وتعالت الأصوات بذلك، ساعة باسم الترطور، وساعة باسم الحريرة الفكريرة والأدبيرة، وجميعها اترفقت 

                                                           
قد، مراجعة ورة  في الأدب والنر ورة، مها حسين القصراوي، كتاب ثقافة الصر غة والصر ثقافي العربي بين اللر ينظر: الخطاب الر : (1)

، 2118 ه/1429، الأردن، ان، عمر اني عشر، دار المجدلاويولي الثر ا الدر ر فياخديلفيتمصبع وآخرون، مؤ إوتحرير: صالح أبو 
 .259ص
، 5: الف قحف ق ة: ن باح الكلب عند الف ر قِ، وفي الترهذيب: الف قحف ق ة: حكاية ع و اء ات الكاخب، ينظر: لسان العرب، ابن منظور،مج)*(

 . )باب الفاء(3449ص 
 .221، ص1967، 3)المرحلة الثانية(، ميخائيل نعيمة، دار صادر، بيّوت، لبنان، ط سبعون )حكاية عمر(،: (2)
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اث، ولغة الحنين للماضي، ولغة »على فكرة  أنر اللرغة العربيرة قد تجاوزتها الأحداث، فهي لغة الترر
، وهذه الأفكار من رواسب الاستعمار السرياسي والغزو الفكري، حيث سعى (1)«الرجوع إلى الوراء

أصحاب هذا الفكر العولمي المستورد إلى إقصاء اللرغة العربيرة من الميدان الأدبي، كخطوة أولى لإقصائها 
من ميدان العلوم، وهذا كلره من أجل بثر سيطرتهم على الفكر، لأنر إقصاء أحدهما يعني بالضررورة 

تي جنت أدرى بنا إلى التربعيرة المطلقة الصاء الآخر، بما أنر العلم هو الوجه الآخر للأدب، وهذا ما إق
 .(2)على واقعنا الثرقافي العربي، وصار مهترئاً وعلى كلر الأصعدة والمستويات

ئهم شعراء وإذا كان شعراء الررابطة أكثر حريرة في اللرغة وتجديداً في الألفاظ والأساليب من نظرا      
م في المهجر سواءمن غم رر بال-، (3)ة(المهجر الجنوبي )العصبة الأندلسير  فهذا راجع لا محالة إلى  -أنّر

قابليرة أولئك للحداثة الغربيرة واستاخبهم بها، والحداثة كما يعلم الجميع ألصق بمفهوم الترغييّ، ولأنره لا 
ا يناسبه، وأهمر عامل بم حد، فظهر لنا أن ن لحق كلر غبة في الترغييّ إلى سبب وايمكن أن نرجع هذه الرر 

 تي جسردت هذه الررؤيا نجد: ه العوامل الهذ
 : العامل العرقي:7-1

إنر الوطن العربي بصورته اليوم هو في الأصل خ اخصة أمزجة ثقافيرة لشعوب عديدة، وانتماؤهم       
وهكذا  -وإن لم يعتنقوا الإساخم-لسانّم ذي عررب ا كان نتيجة الفتح الإساخمي، والالعربي إنمر 

صلى الله انصهروا في هذا الوطن وأصبحوا من أبنائه وأصبحت اللرغة العربيرة لغتهم مصداقاً لقوله "
بَّ وَاحِدٌ، وَالْأبََ وَاحِدٌ، وَليَْسَتِ الْعَرَبيَِّةُ بأِحََدِكُمْ ﴿": وسلم عليه ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ الرَّ

، إنَِّمَا هِيَ اللِّسَانُ، فمََنْ تكََلَّمَ الْعَرَبيَِّةَ، فهَُوَ عَرَبيِ   مِنْ أبٍَ  هذا الحديث وإن ، و (4)﴾وَلََ أمٍُّ
نره في مضمونه صحيح، فاللرغة العربيرة وحردت شعوبها وشعوب من دخل في عهدها كان ضعيفاً فإ

ولكن ليس كلر واحد أبقى على هذا العهد، وهذا الوفاء، فهناك من لم ي  لحغِ انتماءه العرقي، وحاول 

                                                           
 .113ص مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، )بحوث ومناقشات(، ة والوعي القوميغة العربير اللر : (1)
 .259ورة، مها حسن القصراوي، صغة والصر قافي العربي بين اللر الخطاب الثر : (2)
 .76د أحمد ربيع، صالأدب العربي الحديث، محمر ينظر: تاريخ : (3)
 .325/2/925أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  ،ه ابن عساكر وهو حديث ضعيفارو : (4)
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ذي حواه، والطرعن في لغة، دها على حساب انتمائه العربي، الها، وتمجيإحياء نعرات شعوبيرة وإعاخء
اولة الترنصرل من الجذور العربيرة عند بعض الأدباء ح وت أفكاره وآلامه وآماله، ومن هنا ظهرت مح 

اندفع في طريق إحياء »العرب لاسيما المقيمين منهم خارج حدود الوطن العربي، وكان جبران أول من 
 .(1)«أمجاد فينيقيرة، وحضارة الكلدانيرين

المكتسب عند هؤلاء، لا يعني البترة تجريدهم من أصولهم العرقيرة، إنر الحديث عن الانتماء العربي       
اولة محو الثرنائية ا تي تنضوي تحت لواء العروبة منذ مئات لقوميرة الخاصرة ببعض الشرعوب الولا مح 

، باخ (2)السرنين، بل على العكس تماماً كان الهدف توحيد الانتماء إلى وطن عربي كبيّ يضمر كلر أبنائه
ا تمييز بينهم ما إذا كانوا عرب أو مستعربين، ولكن هذا ما لم يحدث بالطربع بما أنر اء، ودونماستثن

، (3)هناك أطراف أخرى تدرخلت في هذا النرزاع، وشجرعت الشرعراء على الانتماء إلى الحركات الشرعبيرة
ا المقورم الأساسي للوطن العربي والم سلمين أجمعين، فظهرت وأورل ما هاجم هؤلاء هو اللرغة بما أنّر

دعوات من هذا القبيل كالدرعوة الفرعونيرة في مصر، والآشوريرة في العراق، والبربريرة في المغرب العربي، 
والفينيقيرة في باخد الشام )سوريا ولبنان(، وأكثر ما ميرز هذه الدرعوات ظهورها في وقت متزامن وفي 

بعروقه في تراب الوطن العربي بعد نّاية الحرب  ذي ضربمتقاربة، فهي وليدة الاستعمار الفترات 
اه وحرص على دعمه بداعي الأبحاث العلميرة والاكتشافات  العالميرة الأولى، فهو من شجرع هذا الاتجر
الأثريرة، فكان بمثابة الرراعي الررسمي لهذه الحركات الهدرامة ب غية تفتيت الوحدة العربيرة وذلك بخلق كيانات 

وللأمانة هم أشباه -، وجنرد لها ثلرة من المفكررين والمثقرفين العرب (4)عن الوطن العربيعرقيرة منفصلة 
، لأنر هذا القسم من (5)ذين تلقروا تعليمهم في مدارس الإرساليرات وتخررجوا من جامعاتهاال -المثقرفين

م قد تمر تطعيمهم بمص  ل غربي.المفكررين كانوا م هيرئين لتقبرل مثل هذه الأفكار بما أنّر
                                                           

 .293، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر في مواجهة نظرير  خصائص الأدب العربي: (1)
-9، ص1427/2116، دار صادر، بيّوت، لبنان، 3اد، مجالمعاصر، لطفي حدر لوجيا الأدب العربي المهجري ينظر: أنثو : (2)

11. 

 .153-152ص أين؟ غالي شكري،  : شعرنا الحديث إلىينظر: (3)
 .142، ص1977، 3قاق، جامعة حلب، سوريا، ط، عمر الدر عربي الحديثعر الاه القومي في الشر : الاتجر ينظر: (4)
 .81اجم والفكر الإساخمي، أنور الجندي، صائعة في الأدب العربي والترر بهات والأخطاء الشر : الشر ينظر: (5)
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تي لميرة واحدة من هذه الجمعيرات الوالمؤسف أنر كثيّاً من أدبائنا قد انقاد لها فكانت الررابطة الق      
ا تنصر  ل أدباؤها من انتمائهم العربي، وأثنت على أصولها الفينيقيرة، ودعت إليها بكلر اعتزاز لأنّر

ا بجذوره في عمقها، وجاءت هذه الدرعوة تحديا جعلت من لبنان وطناً فريداً ومتميرزاً بما أنره ضارب 
 جبران خليل جبران، وقد انضمر كلر من (1)تي نادى بها الزرعماء المسلمونللقوميرة واللرغة العربيرة ال

اه شعوبير، ة ولبنانلجنة تحرير سوريّ إلى " نسيب عريضةو ميخائيل نعيمةو "، وكانت ذات اتجر
السروريرين واللربنانيرين هم من أصل سريراني فينيقير مع خليط يوناني وأصدرت بحثاً تاريخياا مفاده أنر 

، كما أقررت هذه اللرجنة بأنر السروريرين ليسوا بعرب، واللرغة العربيرة ليست (2)وروماني وقلياًخ من العربي
ا أجبرهم الفاتحون على التركلرم بها بدلًا من اللرغتين الآراميرة الوطنيرة والي ونانيرة اللرسان لغتهم، وإنمر

شهروا ساخح الإساخم ليفرضوا لغتهم وأدبهم ، وهذا غيّ صحيح فالفاتحون لم ي  (3)الأصلي لهذه الباخد
وعاداتهم، كما يعتقد الكثيّون، بل هو سحر اللرغة فعل فعلته، فبهر العقول وتملرك القلوب، 

اللرهجات المحليرة لبعض شعوب  إكراه، وإنر بقاء بعضعن فاختاروها لساناً لهم عن طواعيرة منهم لا 
 الدرول العربيرة لدليل قاطع على ذلك.

ا كانت إنر النرزعة الفينيقيرة ال       تي دعت إليها الررابطة القلميرة، كانت قد أشعلت فتيلها فرنسا، لأنّر
م يشتركون في الانتماء الدريني والحقد -في حاجة ماسرة إلى لبنان مسيحي صديق، بالخصوص  لأنّر

كمركز لسياستها في المنطقة، ولأنر الموارنة وسواهم من مسيحير لبنان كانوا في   -لى الإساخم ولغتهع
م كانوا يشعرون بحاجة إلى الحماية  إطار تحضيّ لمشروعهم القومي الفينيقي، فقد رحربوا بفرنسا لأنّر

تي هم ضدرها بالأساس، ، ال(4)الفرنسيرة ضدر ما أسموه مطامع القوميرين العرب في الوحدة العربية الشراملة
م أحفاد »فكانت فرنسا كلرما سنحت لها الفرصة إلار وذكررت السروريرين واللربنانيرين بأصولهم،  وأنّر
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م ينحدرون من أرومة، وأرومة فينيقيرة لا عربيرة ، وأنر القوميرة العربيرة فكرة إساخميرة (1)«الفينيقيرين، لأنّر
، فتمكرنت بذلك من إحكام السريطرة عليهم إذ نفذت إلى (2)المسيحيرينترمي إلى الترسلط على 

تي ما يرة، والمشاعرهم، فأجرجت بداخلهم الحقد على العروبة والإساخم، وهذا ما لا تعمله إلار الطرائف
إن تسلرطت على أمرة إلار ونخرتها وهدردت كيانّا، وقضت على مقورماتها، فاعتبروا اللرغة العربيرة ليست 

م أصاخً لا يعدرون أنفسهم عرباً.  مقورماً قومياا لهم، وليس بالضررورة أن تكون كذلك، لأنّر
ومنهم جماعة الحزب القومي الاجتماعي -دعاة الفينيقيرة  وهكذا أصبحت باخد الشرام في نظر      

تي لا يمكن أن يرة، والومغايرة عن الأمرة العربأمرة منفصلة تماماً  -الرذي ضمر أعضاء من الررابطة القلميرة
م أمرة متميرزة لها تاريخ عريق ينحدر في(3)يكونوا جزءاً منها  الأصل من أولئك ، فهم يعتقدون أنّر

ت لِب  بهم هؤلاء وبحضارتهم، وبهذا الأوروبيرين ال أخذت الشرعوبيرة تحارب العروبة بمختلف »ذين ا سح
هما الحارس -يق غة، ومعها حيويرة التراريخ العر الأسلحة، ومختلف الحيل والأحاييل، ولكن حيويرة اللر 

، لأنر اللرغة العربيرة هويرة وتاريخ، وهي (4)«ذي تقاصرت عنه تلك الحيل وتلك الجهودالقوير الأمين ال
م  أكبر من أن تنالها إساءة، وبصراحة لا يهمر إن هم اعتزروا بأصولهم الفينيقيرة، العتب كلر العتب أنّر

ذوا الأدب ميداناً لذلك دون أن ي قيموا يحاولون بهذه الدر  عوة إحياء جذوة الطرائفيرة المعاديرة للعربيرة، واتخر
ح رمة للأدب، ولا ح رمة للرغة العربيرة، ولا حتّر ح رمة لمتكلرميها، والسربب المباشر لذلك بطبيعة الحال 

نهم واحداً ترى في أساسه نر أولئك الأدباء كلرهم، ثمر من يتشيرع لهم أو يأخذ برأيهم ليس مإ»هو 
كانت أقوى من ، كما نورهنا بذلك سابقاً، وأنر أصولهم العرقيرة  (5)«الأدبي تلك الأصول العربيرة المحضة

تي نسجت خيوطها على عقول وقلوب فئة حضنهم، وهذه الأفكار الغريبة ال ذيانتمائهم العربي ال
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ر كانت وبالاً على اللرغة العربيرة من خاخل بثر تلك عاقرة من أبناء سوريا ولبنان المقيمين في باخد المهج
 الآراء الهدرامة في حقر العربيرة الفصحى وقواعدها.

انطاخقاً من المهجر  ،1921-1921واشتدرت هذه الحملة وازدادت عنفاً ما بين عامي       
الررابطة القلميرة بالطرعن في ، ولم يكتف شعراء (1)ذي ي عدر بدوره امتداداً فكرياا لباخد الشرامالأمريكي ال

ا تخطروا كل الحدود  امها بالقصور والجمود والترخلف، وإنمر قواعد اللرغة العربيرة ومعجمها الفصيح، واتهر
بمطالبتهم بجعل اللرغة الفرنسية هي اللرغة الررسمية في لبنان، فالعربيرة بالنرسبة إليهم هي لغة دخيلة على 

 .(2)ماليذا البيان صادر عن لجنة أدباء المهجر الشر سكران الباخد، ودائماً كان ه
ة في نظرهم دخيلة، وهي من كانت لغتهم منذ قرون، وهي من حملت الحضارة فإذا كانت العربير       

تي كتبوا بها أصاخً، فماذا يقولون، وهم من أرادوا باللرغة الفرنسيرة أن تكون لساناً هم، وهي اللرغة الإلي
ويبدو أنر  !لن تكون دخيلة هي الأخرى فهي أيضاً ليست لغتهم، ولا تحمل هويرتهمرسمياا لبلدهم؟ أ

عداءهم للعروبة لم يقف عند حدود اللرغة، إذ أنر كرههم هذا أضعف حسر الانتماء لديهم، فرفضوا 
ن قد ، وهم بذلك يكونو (3)وثاروا حتّر على العادات والترقاليد العربيرة المتوارثة، وهذا ما زادهم تمرردا

تي أصبحت كذلك منذ دخلت بلدانّم في س الأثمان قوميرتهم العربيرة الاشتروا رضا الغرب، وباعوا بأبخ
 عهدها.

إنر الوجود القومي لا ينبني على اللرغة وحدها، بل هناك أموراً غيّها، غيّ أنر اللرغة تبقى على       
قومي العربي وتحطيمه، يترجه مباشرة رأس مقورمات الأمرة، لذلك نجد أنر من يريد ضرب الوجود ال

دائماً وأبداً إلى اللرغة العربيرة بوصفها هي من تحكم هذا الوجود، والعامل الحاسم والأساسي في وحدة 
ون عن وجودهم العرقي وانساخخهم من القوميرة  الأمرة ونجد من لا يعترفون بالعربيرة كانتماء لهم، ي عبرر

مختلفة، وهذه الإيديولوجيرات هي ما ت ؤكرد العامل العرقي لديهم، ورغم العربيرة بإيديولوجيرة قوميرة 
م يمتلكون إطاراً فكرياا وسياسياا يسعون من خاخله إلى تحقيق  انتمائهم الشركلي للقوميرة العربية، غيّ أنّر
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تولرت هذه تي مع جماعة الررابطة القلميرة ال وتجسيد أهداف رسالتهم الإيديولوجيرة، وهذا ما حدث فعاخً 
مها، ومتخفيرة بستار الترجديد المهمرة، وأخذتها على عاتقها، وسخررت ساحتي النرقد والأدب لبِ ث  سمو 

ثراًخ في -رف الآخر ذي أصبح كالطروفان يجتاح كلر ما ل قِي ه  في طريقه وعرقله للوصول إلى الطر ال مم 
ه تيراراً شعوبيرا جديداً يرمي إلى قطع أواصر ذي ي نافي فكرنا وعقيدتنا، وي عتبر في الوقت نفسال -الغرب

 .(1)الإنسان العربي بماضيه وكلر ماله عاخقة بتراثه العتيد بما في ذلك الانتماء العقائدي
وهكذا أخذت مقورمات القوميرة العربيرة الإساخميرة تتعررض الواحدة تلوى الأخرى لهجمات       

تميرزت بالاضطراب والترخلخل حيناً، وبالانحاخل في أحايين كثيّة، وأخذت هذه النرزعات الإقليميرة 
بكلر ما له عاخقة بهما، وهذا العرقيرة والشرعوبية بهؤلاء وبمن اقتفى أثرهم إلى الكفر بالعربيرة وبالعروبة، و 

، ولولا حفظ الله وستره (2)ما أدرى إلى تقطرع الوشائج بين البلدان العربيرة على نحو لم نشهد له مثياخً 
لضاعت اللرغة، وضاع الدرين، وضاعت العروبة ككلر، كما أنر هذه الدرعوات في مجملها جاءت 

ذين فريق من المفكررين والأدباء الذي تحلرى به ستند على أساس فضاًخ عن الوعي الضعيفة لا ت
عاصروا هذه الفترة، فتصدروا لتلك الهجمات بكل ضراوة، والمحيّر في الأمر أنر هناك بعض المفكررين 
العرب ممرن لم يدركوا حساسيرة الموقف وخطورته على اللرغة والأدب العربي، ولم يجدوا ضيّاً، ولا حرجاً 

م أحفاد الفينيقيرين، وأبناء الغساسنة، مادامو من تغنير المهجريرين بأ م لا ي نسبون  اصولهم العرقيرة، وبأنّر أنّر
صاحب الررأي هذا،  كنظمي عبد البديع ، وأكثر هؤلاء هم من أرر  للأدب المهجري(3)إلى العرب

 ، وغيّهم كثيّ، ممرن أعطوا الحقر لهم وهلرلوا بتجديدهم.نادرة السّراجو عيسى النّاعوريو
ذي عدروه رسالة لا تجد بين ثناياه أير أثر للقوميرة العربيرة فهم إن عمدوا للكتابة، دبهم الوحتّر أ      

 اينادو إمرا تجدهم يتكلرمون عن ذواتهم أو عن الإنسانيرة بشكل عام، ولم ي ؤمنوا قط بالوحدة العربيرة، ولم 
اههم وطنياا على  واقصروابها ولم يتعصربوا لها ولو قلياًخ  الحديث عن حنينهم للبنان، وبذلك يكون اتجر
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اههم قومياا عربيااحتّر أدباء العصبة الأندلسيرة العكس باقي الأدباء، و  ، فمن بين كلر (1)ذين كان اتجر
ء تي قدرموها لا ن لفي عماًخ واحداً تغنّر فيه هؤلاالأعمال الشرعريرة والنرثريرة الذلك الزرخم الهائل من 

ينفردون دونّم بالشرعر »ذي كان فيه أقرانّم من شعراء العصبة الأندلسيرة الوقت البالقوميرة العربيرة، في 
، وهذا الضررب لم ي عالجه شعراء أمريكا الشرماليرة  ، وهذا باترفاق الجميع.(2)«الوطني القومير

ذا الضررب من الشرعر بتاتاً إلار بعض ه -الررابطة القلميرة-إذن لم ي عالج شعراء أمريكا الشرماليرة       
تي عالجت الأدب المهجري، ء، والماخحظ في كلر الدرراسات الالقصائد القليلة جداا من بعض الشرعرا

ا تقصر الحديث عن أدباء المهجر الجنوبي ممرا يعني  ا عندما تتحدرث عن الأدب القومي العربي، فإنّر أنّر
م في الحقيقة هم كانوا أنر أعضاء المهجر الشرمالي كانوا في  غنّ عن الحديث عن القوميرة العربيرة لأنّر

يشعرون بانتسابهم للقوميرة الفينيقيرة وهذا كان سبب عدم اهتمامهم الكبيّ باللرغة العربيرة وحرصهم 
م كانوا أقلر احتفاءً بقوميرتهم العربيرة، إن لم تنعدم فيهم أصاخً   .عليها، وهذا ما يحملنا على القول أنّر

ذ نقدهم        نّجاً متعصرباً »وحتّر النرقد عندهم نجده قائماً على الترعصب، ونعرة الجنس، واتخر
، وهكذا كان أدب ونقد د عاة لبنان الفينيقي، (3)«للإقليميرة وللفينيقيرة، أكثر منه نقداً منهجياا علمياا

طلق عرقي، فجبران وفي دار غربته كان أدب لا قوميرة فيه، وبالمقابل نقدهم  هاجم هذه القوميرة من من
، متجاهل أنره قادم من بلد (4)«لا ي فورت فرصة إلار وذكرر فيها أنره وعلى مرر الزرمان هو لبناني فينيقي»

لم ي ؤمن قط بفكرة »ي عرف على أنره جزء لا يتجزرأ من الوطن العربي، وهذه مسألة إيمان، فجبران 
، وهذا الاعتقاد رافق جبران طيلة (5)«ناحيرة الشرعور القومير لبنانياا إقليميااالقوميرة العربيرة، بل كان من 

تي قادها نه، ويبدو أنر الحملة العنيفة الحياته، ولا ندري إن كان مدفوعاً لذلك، أم هي قناعة م طلقة م
، فتقديسه لأصوله جبران بمعيرة رفقائه في الررابطة لا تنمر إلار عن سياسة قد تمر الترخطيط لها م سبقاً 
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، حقيقة ي ؤكردها كلر من تعررف على جبران أو (1)الفينيقيرة كان كبيّاً، فجبران فينيقير عتيق، وبامتياز
فيه  ذي رأىلر ذلك الزرهو من جبران بأصله التواصل معه، فليس من العسيّ أن تكتشف ذلك مع ك

ولم نفهم لماذا يقبلون على هذه الحضارة  تي انعدمت في نظره في العربيرة،قمرة الحضارة والعراقة، وال
اث العربي لزعمهم أنره ضارب في القدم، فأير هذين أقدم؟   الغابرة؟ في حين يرفضون الترر

، (2)وعلى قدر حبر جبران الكبيّ لأصله الفينيقير على قدر بغضه واحتقاره للعرب وتراثهم      
ثيّ من المعتقدات ين نجد هذه الأعمال تحوي الكفي أعماله الكثيّة، على ح اً ذي لا نلمس له وجودال

عند جبران »تي استمدر منها أساطيّه، ونظرته للأشياء، من ذلك مثاًخ نجد الشروق، فهو الفينيقيرة، ال
غذاء روحي تحيا به الحياة نفسها، ولولاه لم يكن شيء ممرا كان، فكأنره قد استمدر هذا الشروق من 

، فهو يتصورر الضرباب كما يتصورروه، ويعتقد بتكترله العتيد وصيّورته في الغد أساطيّ الفينيقيرين الأورلين
، لذلك ما  (3)«القريب كياناً سوياا... وهذا المعتقد الفينيقير الأصل جرر جبران إلى الاعتقاد بالترقمرص

ان لنا أن كان لجبران ومن معه أن يؤمنوا بعروبتهم ولغتهم، وهم يحتقرونّا كلر هذا الاحتقار، وما ك
تي كتبوا بها، وجحدوا فضلها، ولكن كان عليهم كأقلر عرفان للرغة وأهلها خيّاً لهذه اللرغة ال نتأمرل فيهم

أن يجعلوا الأدب بعيداً عن هذه الأحقاد الدرفينة، وأن يتحفرظوا على آرائهم أو أن يعرضوها لكن 
 ذي حفظه الله سبحانه لها.لها الاللرغة العربية حقرها وفض بدون طعن أو تجريح، كي لا يغمطوا

العرقيرة الفينيقيرة »ففي مهاجمة مدرسة المهجريرين المتكرررة للرغة العربيرة محاولة واضحة منهم لإحياء       
، وهذه (4)«الوثنيرة، ومهاجمة قيم الوحدة العربيرة، وقيم الفكر العربي الأصيل الممتدر إلى أعماق التراريخ

نر المستهدف الأورل ين، ويبدو أغة والدر معاقل الوطن العربي في أكثر مقورماته؛ اللر رسالة واضحة لضرب 
ذي كسر شوكة الغرب، وأعطى الفضل للرغة العربيرة وحضارتها، وكان الحامي الررسمي لها، هو الدرين ال

ان المهجر ولأجل هذا استفحلت الطرائفيرة وعاخ صوتها، فكانت الدرعوة إلى الفينيقيرة من نتائجها، وك

                                                           
 .162ون، مارون عبود، صدون ومجترر : مجدر ينظر: (1)
 .311صقد الأدبي الحديث، أنور الجندي، ات النر : خصائص الأدب العربي في مواجهة نظرير ينظر: (2)
 .161ون، مارون عبود، صترر دون ومج: مجدر (3)
 .311قد الأدبي الحديث، أنور الجندي، صات النر : خصائص الأدب العربي في مواجهة نظرير (4)
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، وهكذا لعب العامل العرقي دوره فيهم (1)الأمريكي الشرمالي أخطر المشجرعين لهذه النرعرة الطرائفيرة
 فخلرف تلك النرظرة الضريقة والمحدودة والمجحفة في حقر اللرغة العربيرة.

 : العامل الدّيني:7-7

حياته، ويكون منطلق أفكاره  إنر الدرين هو الغذاء الرروحي للإنسان، يستضيء  به في كلر       
يانة، أصبح من المعلوم أنر الشرعراء الومعتقداته، و  ذين تشكرلت منهم الررابطة القلميرة، هم مسيحيرو الدر

والمسيحيرة عندهم كالإساخم عندنا ترشرفوها مع حليب أمرهاتهم وترعرعوا على مبادئها وتعاليمها، وقد 
ت دوراً  عليه أ سرهم بالأساس، فهي من أدر  هذا ما عملتاستوطنت قلوبهم، وترسرخت في عقولهم، و 

كبيّاً في غرس ح بر المسيحيرة ومعتقداتها لديهم، وذلك منذ نعومة أظافرهم، فعاشوا في جور مسيحي 
إنتاج جبران وإنتاج »خالص تأثروا معه أشدر الترأثر بالكتاب المقدرس، وأعمالهم تنطق بذلك حيث ي عدر 

اث المسيحير في الأدب العربي... ففي زماخئه في الررابطة  القلميرة على أنره إضافة غنيرة، وإنجازاً كبيّاً للترر
أعمال جبران وزماخئه بدأت الرروح المسيحيرة بالظرهور في الأدب، وسجرل هذا الأدب مواقف مسيحيرة 

عض الأحيان  لم تكن بعد مألوفة في الشرعر، لقد كان أولئك الشرعراء يعيشون في جور مسيحير وفي ب
، وبهذا يكون الدرين هو الهدف (2)«كانوا شديدير الترأثر بالك تراب والشرعراء المسيحيرين من الأجانب

ذي بني عليه، وجعلوه أقوى ما قد ي تمسك به، فكانوا جديد، والحجر الأساس الذي أقاموا لأجله التر ال
لر الرروابط الأخرى بما فيها رابط القوميرة بذلك هم أورل من نادى بتفضيل الررابط الدريني وإيثاره على ك

 ، ولعلره كان السربب المباشر في رغبة هؤلاء في تغييّ اللرغة العربيرة وأسلوبها. (3)العربيرة

إنر ظهور الررابطة القلميرة بالأساس كان لأجل ذلك الدرين فهي قامت على أربعة عناصر فكريرة        
، فإذا كان (4)نية أو المسيحيرة والثرقافات الغربيرة من آداب وفلسفاتكورنت اعتقادها وأهمرهما: النرصرا
                                                           

 .147قاق، صعر العربي الحديث، عمر الدر اه القومي في الشر : الاتجر ينظر: (1)

 .132خضراء الجيروسي، صعر العربي الحديث، سلمى اهات والحركات في الشر : الاتجر (2)
، 2113، أغسطس 537، الكويت، العددة العربير ة والانتماء القومي عند العرب، جورج قرم، مجلر : مشكلة الهوير ينظر: (3)

 .26ص
 .24عبيّ(، عبد الكريم الأشتر ، صثر المهجري )المضمون وصورة التر : النر ينظر: (4)
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، لأنره وحسب رأيهم ليس هناك لغة ولا  فكرهم ديني مسيحير فإنر لغتهم وأسلوبهم توراتير إنجيلير
فنعيمة يرى أنر الإنجيل نموذجٌ أدبيٌّ رائعٌ والمسيح »أسلوب أدبي ي ضاهي لغة وأسلوب كتبهم المقدرسة، 

، (2)«إنره )الإنجيل( أجمل كتاب قرأته في حياتي»، وفي ذلك يقول:(1)«لأديب المثالي في نظرههو ا
تي ارتكزت الاللرغة من مدلولاتها القديمة  لذلك عمدوا إلى اعتماد أسلوب الكتاب المقدرس وإفراغ

العربيرة على أساساً على الدرين الإساخمي، وشحنها بمدلولات مسيحيرة، وحاولوا أن يسيّوا بالكتابة 
هذا المنهج واعتبروا أنر الكتابة الجيردة هي ما كانت على منوال الأسفار القديمة ولغتها وأسلوبها يقول 

... لقد نسي النراس فنر الكتابة يا بطرس وانشغلوا عنه بصناعة رصف الكاخم، »جبران بهذا الصردد: 
والمزاميّ، ونشيد الأناشيد لعرفوا أنر  فاخ روح، ولا جمال فيما يكتبون، ولو عادوا إلى سفر أيروب

العواطف إذا ما خارت الأفكار إذا ما ثارت، ضاقت دونّا القوالب المحدودة، وغصرت بها المجاري 
المألوفة، لكنرهم لا عواطف فيهم تفور، وينظمون كما لو كانت لهم عواطف، ولا أفكار لهم تثور، 

ذي  ، ونحن لا ندري ما ال(3)«في ما ينظمون وينثرونوينثرون كما لو كانوا ذوي أفكار، فهم أموات 
أكان يرمي إلى توجيه الكتابة العربيرة على طريقة الإنجيل والأسفار  !كان يقصده جبران بكاخمه هذا؟

 أم الطرعن صراحة في أسلوب القرآن الكريم واللرغة العربيرة.  !القديمة؟

ذي ذهب إليه جبران لا أساس له من الصرحة، ولا يعدو أن يكون مجرد ويبدو أنر الكاخم ال      
حينما  أنور الجنديتررهات وافتراءات تهدف إلى القضاء على اللرغة العربيرة وأسلوبها، وهذا ما أكرده 

يستهدف الفصل بين باخغة القرآن وبين »رأى أنر جبران في كلر ما قاله وما قدرمه من أعمال كان 
، أو بتعبيّ آخر، أرادوا إزاحة كلر ما له عاخقة بالإساخم، (4)«ة العربيرة في مختلف عصورهاأسلوب اللرغ

فلطالما عمد »وتعويضه بالمسيحيرة كخطوة منهم لبسط هيمنة فكريرة مسيحيرة في ساحة الأدب، 
اذ مزاميّ داوود، وكتابات ا لعهد القديم جبران ومدرسة المهجر الشرمالي إلى إعاخء أسلوب التروراة، واتخر

                                                           
 .79ايم، ص: أدب المهجر، صابر عبد الدر (1)
 .845، ص9المجموعة الكاملة ، ميخائيل نعيمة، مج :(2)

 .82جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، ص: (3)
 .441، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر في مواجهة نظرير  خصائص الأدب العربي: (4)
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تي حاول مترجمو الكتاب المقدرس إلى اللرغة العربيرة، حين لكتابة العربيرة كخطوة تاليرة النمطاً من أنماط ا
رفضوا وضعه في الأسلوب الفصيح، وأصرروا على بقائه في أسلوب العاميرة، ثمر جاء جبران ونعيمة 

يرز هذه اللرغة (1)«تابةوغيّهم فحاولوا أن يترخذوا من هذا الأسلوب منهجاً في الك ا لأنر أكثر ما يم  ، ربمر
ه الررابطة القلميرة مناسباً لأداء ذي عدرتلسرهولة ذات الطرابع العامي، والوهذا الأسلوب هو تلك ا

 المعاني.

إنر حرص أهل الكتاب على وضع كتبهم المقدرسة بالعاميرة، بدل الفصحى واعتماد الررابطة       
جم ة العاميرة بما فيها من ضعف وركاكة، حورلهم عن اللرغة العربيرة الفصيحة، وزحزح القلميرة لهذه الترر

جمة العاميرة لكتابهم المقدرس (2)أذواقهم عن الدريباجة العربيرة ، وهكذا كان رافد المسيحيرة وبالترحديد الترر
 .(3)الترجديدية، فكراً ولغةً تي استقوا منها أفكارهم  الترجديد، ومن أهمر المناهل المستلهماً لهم في

ومنها يم كن القول إنر لغة التروراة والإنجيل، وأسلوبهما هو المكورن الأورل لأسلوبهم الكتابي، والتزام       
ذي قلنا فيه أنره خضع لترجمة هذه الكتب بالعاميرة، جنا على للرغة والأسلوب، والالمهجريرون بهذه ا

يعطوا هذا الأسلوب حقره من الباخغة العربيرة، وبتقبرلنا لهذا النروع من اللرغة اللرغة العربيرة وأسلوبها، فلم 
والأسلوب في أدبنا العربي نكون قد أعطينا الفرصة لهؤلاء بمحو اللرغة والأسلوب العربي العريق وإحاخل 

، وهذا (4)«أسلوب جديد مستغرب ي صادم مفاهيم الباخغة وي علي عليها صيغة التروراة والمجاز الغربي»
 ما سيؤدري حتماً إلى تغييّ قيم الأدب العربي، القائمة أساساً على اللرغة العربيرة وأسلوب القرآن.

" عند الباحثين وحتّر الأدباء، على الأسلوب الجبراني" و"لغة جبرانوكثيّاً ما تتردرد عبارتي "      
ا خلق جديد منه، ولكن في حقيقة الأمر أنر هذه اللرغة وهذ للغة  ا الأسلوب ما هو إلار وجه آخرأنّر

                                                           
 .163ائعة في الأدب العربي، أنور الجندي، صبهات والأخطاء الشر الشر : (1)

 .311، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر في مواجهة نظرير  الأدب العربي : خصائصينظر: (2)
بحث في شعراء لبنان الجدد مرحلة ما بين الحربين العالميتين(، منيف موسى، دار العودة ) عر العربي الحديث في لبنانينظر: الشر : (3)

 .286، ص1981وزيع، بيّوت، لبنان، شر والتر للنر 
 .291، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر في مواجهة نظرير  العربي خصائص الأدب: (4)
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ذي تأثرر به جبران ومن بعد جماعته، فالدرين المسيحي تملرك من قلب الكتاب المقدرس وأسلوبه ال
واستضاء به وعانقه م عانقة روحيرة أعادته إلى صوفيرته الأولى، وقد كان ي غرق في »جبران، فقد آثره 

سلوبهما وص ورها ومعانيها ويجعل يغترف منها آثاره ويتمثرل تاخوة الأناجيل والتروراة، تطبرعت نفسه بأ
ذي عثر وال، فعندما حاول جبران تغييّ اللرغة العربيرة، فهو كان بحوزته البديل لها (1)«بأسلوبها في كتاباته

 .(2)تي تميرزت بها اللرغة العربيرةتحرررت من القواعد المنطقيرة ال تيعليه في ثنايا الكتب المقدرسة ال

ولقد رأى أعضاء الررابطة القلميرة في الدرين المسيحي، وفي كتبهم المقدرسة ما ينوب عن الثرقافة       
طرم كلر القيود، ولعلر هذا ما ة الاخرمشروطة الالإساخميرة واللرغة العربيرة، ووجدوا فيه تلك الحرير  تي تح 

يتماشى وكتبهم المقدرسة، والدرين المسيحي  شجرعهم أكثر على المضي ق دماً نحو تغييّ اللرغة العربيرة بما
والمعروف أنر عنصر اللرغة م صاحب لعنصر العقيدة الإساخميرة، وكونّم مسيحيرين لا تربطهم أيرة عاخقة 

، قررروا أن ي ضيفوا لها شيئاً من دينهم ولغته لذلك خلقوا هذا النروع (3)بالعرب المسلمين إلار هذه اللرغة
ا م صادمة تماماً لها، فاقتران اللرغة من الكتابة بهذه اللر  غة، وإن كانت تبدو للوهلة الأولى عربيرة، إلار أنّر

العرب، وعن طريقهم انتشر، وهم لأنر الإساخم  دين ساخم جعلهم يتنكررون لها أكثر، العربيرة بالإ
عنه، وهو حصن  ذي لا يحيدونالقرآن دستور الأمرة، وكتابهم الذين حملوه إلى العالم كافرة، ولأنر ال

 . (4)لغتهم المنيع

وقد فكرر هؤلاء في أن يجعلوا الغلبة للجانب المسيحي هذه المررة على حساب الجانب       
 -تركيا حالياا-الإساخمي، لاسيما إذا علمنا أنر راية الإساخم كانت آنذاك تحملها الدرولة العثمانية 

اخم هو العثمانيرون، والعثمانيرون هم الإساخم فتربىر ، فحسبوا أنر الإس(5)وهي من لاقوا منها الوياخت
ذلك الكره في نفوسهم، وكرهوا كلر ما له عاخقة بذلك، فكانت اللرغة ضحيرة لهذا الكره وهذا 

                                                           
 .277، ص1986، 2بناني، بيّوت، لبنان، ط، دار الكتاب اللر 4قد والأدب، إيليا الحاوي، ج: في النر (1)
 .21-21، ص5: المرجع نفسه، جينظر: (2)

 .234قاق، صعر العربي الحديث، عمر الدر اه القومي في الشر : الاتجر ينظر: (3)
 .217: المرجع نفسه، صينظر: (4)
 .147، صنفسهينظر: المرجع : (5)
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إنر »: عبد الكريم الأشترالاعتقاد، وهذا الاعتقاد رسرخته المدارس التربشيّيرة عندهم حيث قال 
كان تعليماً م وجرهاً لم   -إجمالاً -باء في مدارسهم الأجنبيرة أو الطرائفيرة ذي تلقراه هؤلاء الأدالترعليم ال

،وكان هذا بشهادة (1)«ي قصرر في أن يوحي إليهم بالتصاق الثرقافة العربيرة الأصيلة بالعقيدة الإساخميرة
الرّابطة "، وصاحب فكرة تأسيس "ائحمجلة السّ صاحب " ادفعبد المسيح حدّ المقرربين منهم، 

" أقرر بأنر أعضاء هذه الررابطة كانوا يرون أنر الأدب العربي هو الوجه الآخر للإساخم، وكاخهما القلميّة
إنر التصاق الثرقافة  »يقوم على اللرغة، من أجل ذلك وقفوا منه ومن العربيرة تلك المواقف المعروفة فقال:

 .(2)«طةالعربيرة بالإساخم كان اعتقاداً اجتمع عليه بعض أعضاء الرراب

وإذا كانت الررابطة القلميرة هي النراطق الررسمي باسم الحداثة، فسيكون إذن الدرين الإساخمي هو       
المستهدف الررئيسي من هذه الحملة، ولن ي ؤخذ الدرين إلار من جانب اللرغة، مسألة تفطرن لها هؤلاء، 

لى أحقاد  م تجدررة على الإساخم منذ فمن غيّ المستحيل ألار تعثر في قلب كلر نصرانير أو يهودير ع
وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْيهَُودَ وَلََ النَّصَارَى، حَتَّى تتََّبعَِ ﴿الأزل، وهذا مصداقاً لقوله تعالى: 

 ، حقيقة نطق بها القرآن.(3)﴾مِلَّتهَُمْ 

وإذا »أمرا الحداثة وغيّها ما هي إلار أقنعة تتخفرى تحتها نواياهم من أجل هدم الدرين الإساخمي       
في دمامة معتقداته تحت فلسفة الحداثة  -يحمل أحقاده التراريخيرة على الإساخم-بنا نرى كلر طائفير  يخ 

ما نرى الوثنيرة والنرصرانيرة والعلمنة، ويخرج سمومه القاتلة من أكمام الثروب الأدبي الفضفاض، ك
، فنفثوا سمومهم المميتة (4)«واليهوديرة تبرز في أقاخم المبغضين لقرون الهجرة المباركة المعادين لتراث الأمرة

ا معلولة وتحتاج إلى دماء جديدة  ا م عضلة الأدب العربي، وأنّر في جسم اللرغة العربيرة وصورروها على أنّر
دعوتهم هاته ترحيباً واسعاً، وصدى كبيّاً في الأوساط الأدبيرة، وكادت تأتي  تبثر فيها الحياة، ولاقت

                                                           
  31عبيّ( ، عبد الكريم الأشتر، صثر المهجري )المضمون وصورة التر النر : (1)
 ، )من هامش الكتاب(.31ص : المصدر نفسه،(2)
 .121 : ، الآيةسورة البقرة: (3)

، دار الأندلس الخضراء 1ة(، سعيد بن ناصر الغامدي، مجة شرعير )دراسة نقدير  : الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها(4)
 .4ص ،2113 ه/1424ة، عودير ة ، السر وزيع، جدر شر والتر للنر 
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أ كلها لولا تكترل جميع الأطراف في صون لغة القرآن، فتصورروا مدى خطورة هذه الدرعوة وهي من 
تي والة والشرعوبيرة والنرصرانيرة، قادتها جماعة اجتمعت فيهم أكثر الأمور خطورة تمثرلت في ثاخثيرة الحداث

ا الحلقة الأقوى في كلر ذلك، فهم  ذوا الحداثة وبأوجهها »يبدو أنّر لم يتخلروا عن نصرانيرتهم، بل اتخر
، ولم نفهم إلى اليوم كيف استقام لهم ذلك، (1)«العديدة وسيلة لنشر النرصرانيرة عقيدة وسلوكاً ومنهجاً 

المجالات، بما فيها الأدب، وها هم  وهم من كانوا يدعون دائما إلى فصل الدرين عن الدولة، وعن كلر 
درداً وواحداً ألا  اليوم يحاولون إقحام دينهم المسيحي في العمل الأدبي، إلار إذا كانوا يقصدون شيئاً مح 

تي فهم كنه هذه الدرعوة عندهم، وال وهو تحطيم الدرين الإساخمي، ولغته وأسلوبه، ومن هنا يمكن
 أساسها الترغييّ لا الفصل.

نّل منها جبران، وأورل  تيهو أورل المنابع ال -لهم تسميرتهكما يروق -كان الكتاب المقدرس و       
تي اطرلع عليها، فاستساغها، وترسرخت آياته في نفسه ون قشت على قلبه، فراح يستلهمها  الكتب ال

المقدرس  ، وانبهر بلغته، وهكذا شمل نتاج جبران خليل جبران الكثيّ من لغة الكتاب(2)كتابة وعماخً 
بدأ حياته بقراءات بسيطة فحفظ مزاميّ داود ولم يعد بعدها يستطب قواعد اللرغة »وأسلوبه لأنره 

، ولم يعد يتذورقها ورأى فيها ساخسل أ حكمت على اللرغة العربيرة، أمرا (3)«العربيرة من صرف ونحو
وبهذا عزف المهجريرون عن كلر ماله أسلوبها، فرأى فيه جبران أنره لا روح فيه، وفيه من الترعقيد ما فيه، 

عاخقة بالقرآن الكريم، وانصرفوا عنه إلى تلك الأساليب الحديثة، وهي أساليب غربيرة غريبة أساسها 
جمة العاميرة للكتاب المقدرس وكثيّ منها وثنير  ، وهذا كان المكورن الأورل (4)الدرين المسيحي، وتلك الترر

 للغتهم وأسلوبهم.

                                                           
 .822، ص2، مجالسرابق المرجع: (1)
 .24عين، صوند قبر وحية في أدب جبران ونعيمة، ريمزعة الرر : النر ينظر: (2)
 .294، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر مواجهة نظرير في  : خصائص الأدب العربي(3)

 .441-314، صنفسه رجع: المينظر: (4)
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فنجيب: إنر الدرين هو المحور  سائل عن عاخقة الدرين باللرغة، وبرغبة هؤلاء في الترغييّ؟وقد يسأل       
ومعتقداتها، وأنر اللرغة العربيرة هي لغة دين  -أي أمرة-ذي تدور في فلكه اللرغة، ومنطلق فكر الأمرة ال

م، ناسخ كلر الدريانات ، وهذا الدرين؛ هو الإساخين كلر الأديان السرابقة ولغاتهاقائم إلى اليوم من ب
الأخرى، بما فيها النرصرانيرة، ولأنر شعراء الررابطة القلميرة، ينتمون إلى الدرين المسيحي، فرغبتهم في 
إعاخء هذا الدرين جعلتهم ينطلقون في تجديدهم منه، لذلك أرادوا إخضاع اللرغة العربيرة لمشيئتهم تلك، 

وكه ومناشطه تتأثرر بعقيدته ونظرته وفكره، يستوي في أعمال الإنسان وسل»ولا عجب في ذلك، لأنر 
، إذن فكيف بهم (1)«ذلك المسلم والكافر سواء كان منافقاً أو مرتداا أو يهودياا أو نصرانياا أو وثنياا

م انطلقوا في  اولون الترغييّ لأجل دينهم؟ وهم من كانوا يعيبون وفي كلر مناسبة على المحافظين أنّر يح 
تناقض رهيب وقعوا فيه وهذا ما ميرز جلر أفكارهم فاخ تراهم  !اللرغة من منطلق دينهم دفاعهم عن

ة لمصالحهم ينقدون فكرة في موضع ما، إلار ويدافعون عنها في موضع آخر، وهذا بطبيعة الحال خدم
، تي لا تستند على أساس مآلها الموت لا محالة، لذلك لم تصمد دعوتهم كثيّاً وأغراضهم، والفكرة ال

اث المسيحي أهمر  وسواء أكان الدرين عندهم وسيلة أم غاية لهذا الترغييّ، يبقى هذا الدرين، والترر
تي غذرت ثورة الشرعراء المهجريرين على الأشكال الشرعريرة والمعجم والاستعارات والأفكار، المصادر ال»

يرزها نبنت عليها اتي دة من قواعدها وفصاحتها ال، مجرر (2)«واستخدام اللرغة وصارت عنوانّا، وشامة تم 
 عن غيّها من اللرغات.

إنر اتصال أدب المهجر الشرمالي )الررابطة القلميرة( بلغة الكتاب المقدرس وأسلوبه جعل أدبهم       
، ففي أدبهم يمكنك العثور على كلر شيء ماعدا أصالة (3)يتميرز بطابع مغاير تماماً لذاتيرة الأدب العربي

وعراقته المنبثقة أساساً من لغته، ومن واقع الحياة العربيرة، كما لا يمكنك رؤية تلك الرروح الأدب العربي 
العربيرة الأصيلة، وهذا ما يجعله أقرب إلى الأدب الغربي منه إلى الأدب العربي، وتبدو تلك العاخقة 

                                                           
 .44، ص1الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، سعيد بن ناصر الغامدي، ج: (1)
 .152(، س.موريه، ص1971-1811عر العربي الحديث )الشر : (2)

 .314، أنور الجندي، صقد الأدبي الحديثات النر مواجهة نظرير في  : خصائص الأدب العربينظري: (3)
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انيم البروتستانتيرة العرب ت عنها الترر ية )العاميرة( ومعجم ألفاظها واضحة بين العقيدة المسيحيرة، كما عبرر
ولغتها وأساليبها وبين الشرعر المهجري، وهي وثيقة الصرلة ومشدودة بروابط متينة أكثر ممرا تجدها بين 
انيم البروتستانتيرة إلى العربيرة انطوت  جمة للترر اث العربي ولغته وأسلوبه، ذلك أنر الترر نفس الشعر، والترر

، وإن كانت من بين هذه الأمور (1)ظورة في الشرعر يجب تفاديها وتجنربهاعلى فكرة أنره ليس ثمرة أمور مح
يصمت، وأن يتخطرى كلر العوائق اللرغة، والشراعر يملك حريرة الترصرف في الشرعر بما ي اخئمه، المهمر ألار 

اللرغة تي تعوقه، كما ينصر هذا الترقليد المسيحي على الحريرة المطلقة للكاتب وللشراعر على تطوير ال
 ، وتخطي الفصحى.(2)وفقاً لحاجاتهم، ولو كان ذلك بمساعدة اللرغة العاميرة

اث العربي        ويبدو أنر الدرين المسيحي كان له تأثيّ كبيّ، ليس لأنره منطلق ثورتهم على اللرغة والترر
اء، فبفضلهم وحسب، بل لأنره أصبح ي شكرل موضوعاً خصباً لأعمالهم الشرعرية والنرثرية على حدر سو 

والقدريسين، وأخذوا يستمدرون من التروراة والإنجيل  لدريني، وأخبار الررسل والأنبياءعمر الشرعر ا
، واعتبروا أنر الدرين أضفى على أعمالهم براءة متناهية، وقورة لهم يعهدوها في الأدب (3)وموضوعاتهم

اث الأدبي العربي، فراحوا يتمثرلونّا، ممرا أعطى لكتاباتهم مسحة من  العربي، ولا مثيل لها في كلر الترر
، وهذا ما لا يترك مجالًا للشركر أنر اللرغة العربيرة (4)تلك الأسفار المقدرسة وكثيّاً من لغتها وأسلوبها

 تعررضت وهي بين أيديهم للكثيّ من الترجني.

ا عمدوا للترغييّ لي نصفوا لغة دينهم ويعيدوا الاعتبار لها وله في        مجتمع و سم الأدب فيه بطابع وربمر
، وكذا (5)إساخمي شكاًخ ومضموناً، لذلك كان الدرين عندهم أبرز ما تجلرى تجاهه الترحررر اللرغوي

الترحرر الفكري، فليس غريب على الدرين أن يكون قاعدة تنبني عليها كلر أفكارنا، وهو ما حدث 

                                                           
 .152(، س.موريه، ص1971-1811عر العربي الحديث ): الشر ينظر: (1)
 .171، صنفسه رجع: المينظر: (2)
دار اح ملحس، ، ثريا عبد الفتر 1951 منتصف القرن العشرين عر العربي قديمه وحديثه حتّر وحية في الشر : القيم الرر ينظر: (3)

 .193، ص(د.ت)شر، بيّوت، لبنان، باعة والنر بناني للطر الكتاب اللر 
 .28عين، صوحية في أدب جبران ونعيمة، ريموند قبر زعة الرر : النر ينظر: (4)
 .241قاق، صعر المهجري، عمر الدر : ماخمح الشر ينظر: (5)
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بيّ لاحق للترفكيّ، وطريقة هؤلاء الشرعراء في هذين فعاًخ مع جبران ورفقائه في الررابطة، ثمر إنر الترع
العنصرين كانت وثيقة الصرلة بالتروراة والإنجيل، كما أنر طريقة تفكيّ وتعبيّ الكثيّ من الأدباء أوثق 

، فكيف إذن لا تحدث ثورة، وقد جعل هؤلاء كفرة الدرين المسيحي توازن (1)صلة بلغة القرآن وأساليبه
مي في الأدب العربي، وهذا ما لا يمكن تقبرله، لأنره لطالما كان أدبنا إساخمي اللرغة كفرة الدرين الإساخ

والمضمون، وليس من السرهل تقبرل هذا النروع من الأدب، لأنره ي لغي خصوصيرة أدبنا العربي، ودعوة 
المقدرس على ذي فرضه الكتاب ا ندرك مدى عمق الأثر الاللرغة والأسلوب تجعلن هؤلاء للترغييّ في

، وهذا ما لا يدعو مجالًا للشركر أنر هؤلاء (2)عقول أعضاء الررابطة، فجاء أسلوبهم توارتي إنجيلي بامتياز
ا  قد س لبوا وفتنوا بكتابهم إلى درجة طالبوا فيها بالترغييّ، دون ما اعتبار لأير شيء، وما زادها خطراً أنّر

تي تلقروها عن طريق الإرساليرات التربشيّيرة، ثمر  طحيرة القة نجمت من تنشئتهم السر قائمة على حريرة مطل
ينية في أمريكا تي أقام لأجله هؤلاء دعوتهم يكون الدرين أحد أهمر العوامل ال، وبهذا (3)من الحياة الدر

ذي لا عبرة له، إلار ذلك الحيرز الضريق ال تي لا تأخذ في دينهم وكتبهمترغييّ والترسهيل من اللرغة، واللل
ذي رفع من شأنّا وجعلها لغة القرآن، أعظم الكتب عظيماً عكس الدرين الإساخمي، ال لا تبلغ شأناً و 

 السرماويرة.

 : العامل النّفسي والاجتماعي: 7-3

دردان نظرتنا إلى الأشياء، وي ؤسرسان لأفكارنا حول كلر ما        إنر عالمنا الدراخلي وعالمنا الخارجي، يح 
يط بنا، ويترحدان في خلق آرائنا إمرا سلباً أو إيجاباً على قدر استجابتنا، لذلك يم كن أن نرجع رغبة  يح 

، المائع لمزاجيرتهم، أو لشيء و ق  ر  في نفوسهم شعراء الررابطة القلميرة في الذرهاب باللرغة نحو الترساهل
ذي أحاط بهم، سواء في وطنهم أو في دار هجرتهم، حيث لاحظوا إضافة إلى واقعهم الاجتماعي ال

فيه أموراً عدرة تعايشوا معها، جعلتهم يشعرون بحالة من الهزيمة النرفسية قتلت فيهم الوطنيرة، وجعلتهم 

                                                           
 .137-136ص ر العظمة،ة، نديرات الأجنبير : جبران خليل جبران في ضوء المؤثر ينظر: (1)
 .91عين، صوحية في أدب جبران ونعيمة، ريموند قبر زعة الرر : النر ينظر: (2)
 .25، صنفسه ينظر: المرجع: (3)



 فياّت التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ خل                    الفصل الأول 

69 
 

بيرة، وبالمقابل شدرتهم نحو الطررف الآخر، فانبهروا به وبكلر ما فيه، انطاخقاً ي قلرلون من شأن الذرات العر 
تي اعتبروها سبباً في هذا و ما أدرى بهم إلى هجر الفصحى المن نمط الحياة، وصولًا إلى اللرغة، وه

يرة لمسايرة ، لأنر في الأولى، )أي العاميرة(، قابل(1)الترخلف، والترحورل عنها إلى العاميرة ولغات الغرب
 الترطور، وفي الثرانيرة، )أي لغات الغرب(، تكمن الحضارة. 

الاغتراب، وهذا ما ثمر إنر هذا الشرعور بالانّزاميرة، صحبه في الوقت نفسه شعوراً بالمعاناة والفقد و       
 أشعار الررابطة القلميرة، إن على مستوى اللرغة، أو على مستوى الأسلوب، أو انعكس بوضوح على

ذي عانوا منه أربك كيانّم، وأدخلهم في حالة ، فالضرغط النرفسي ال(2)حتّر على مستوى الإيقاع
امات في قلب اللرغة، وهذه الضرغوط وعي، يقذفون بسهام الاتهر ولردت لديهم شعوراً نفسياا  اتالاخر

 الحفاظ ذي ضعرف بدوره رغربتهم فيضعف إدراكهم لكيانّم العربي، ال أعمق من سابقيه، ألا وهو
عليه، وتنميرته والدرفاع عنه، وهذا الموقف لم ينبعث من اعتقادهم بعجز اللرغة العربيرة، بقدر ما هو 

، وهذا الضرعف نجم بالدررجة الأولى من شعورهم (3)استساخم بلغ حدر الانصهار في الحضارة الغربيرة
اه الدرول الغربيرة اللنرقص با تي بلغت القمرة بتجاوزهم لكلر شيء، والشرعور هذا عملت على زرعه تجر

تي زرعها الغرب في قلب الوطن الأجنبيرة المختلفة الأجناس الفيهم تلك البعثات والإرساليرات التربشيّيرة 
العربي، ودسر فيها سمومه المميتة، حيث تسلرلت وتغلغلت في عمق الوجود الفكري للأمرة العربيرة، 

في روع شعوبها أنر فكرة الشررقية العربيرة بلغتها سمة الترخلف والانحطاط، وأنر المحافظة على هذه وألقت 

                                                           
زين )وزارة : محسن حيدر، المركز الوطني للمتمير م معروف شبيب، إشرافر ة، كة بين الفصحى والعامير : مستقبل العربير ينظر: (1)

 .14ص، 2116-2115ة(، سوريا، بير الترر 
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 .21، ص2113المقاليد، العدد الرابع، جوان 
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ذي قاموا به على ليه اليوم كان نتيجة الترغييّ النر الغرب بما هو ع، وإ(1)اللرغة هو قمرة الترحجرر والجمود
ت، تغيّر معها الواقع الحضاري  لأير أمرة. مستوى اللرغة، فاللرغة كلرما تغيّر

كما أن الإرساليرات التربشيّيرة لم تكن وحدها من خلقت بداخلهم هذا الشرعور بالنرقص، فهي        
ما قوبل به »وإن أوجدته، غيّ أنر هناك عاماًخ آخراً قام بتنميرته وتنميرة كرههم للغتهم، ألا وهو 

المشاحنات، ونشوب الخاخفات، ممرا  المهجريرون في المجتمع الأمريكي من نفور وسخريرة اشتدرت إلى حدر 
، فهذه السرخريرات أثررت على نفسيرة (2)«أسخطهم أكثر على وطنهم وموروثهم، وعلى الأخصر لغته

م يرة الضرعيفة أمام قورة هؤلاء الالأعضاء، فاستصغروا ذاتهم العرب تي جرفت كلر شيء حتّر هم، بما أنّر
ا بحكم أنر ا ، أو ابن خلدونلمغلوب تابع أبداً للغالب كما ذهب إلى ذلك انقادوا واستسلموا لها، ربمر

من الأفكار الغربيرة والانسياق في »ن على تقبرل كلر وافد لررابطة القلميرة بطبيعتهم مجبولو لأنر أعضاء ا
تيرارها لشدرة التصاقهم بلغات الغرب وآدابهم، منذ أن كانوا في باخدهم تعلرموها على يد مدارس 

والإرساليرات في وطنهم، ووضعهم في المهجر كغرباء يحسرون الفقد للحامي والعاصم ضدر قوى التربشيّ 
ا استسلموا لها لفقد ال(3)«الترغييّ العاصفة في الغرب ذي دفع سرند النرفسي والعاطفي لديهم وال، أو ربمر

لى الانتماء ، وقضى ع(4)«إلى روح الاستجابة للترطوير، كما أفقدهم القدرة على المقاومة»بهم 
 بداخلهم، وأطفأ لهيب الحبر لهذه اللرغة الشرريفة في قلوبهم.

اتية والنرفسية لدى الشراعر المهجري في الترجديد من موهبة فطريرة، »ويبدو        أنر الدروافع الذر
 ،(5)«واجتهاد وتأمرل عميق، وروح مغامرة، وحبر الترطلع والفضول، ومحاكاة الآخر، والسريّ في مجراه

                                                           
، 2اطئ(، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط)بنت الشر  نحملقديم والمعاصر، عائشة عبد الرر : قيم جديدة للأدب العربي اينظر: (1)

 .171، ص1971ه/1389
 .115رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، صين أصالة الشر ب أدب المهجر: (2)

 )3(: المصدر نفسه، ص 118
 .119: المصدر نفسه، ص(4)

 د خيضرعبد الرحمان تبرمايسين، جامعة محمر  :خة، إشرافيد الأمين شعر المهجري الحديث، محمر شكيل الأسلوبي في الشر التر : (5)
 .115، ص2119-2118بسكرة، الجزائر،  ،غات(ة الآداب واللر )كلير 
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دِث شرخاً  وهذا ما ي بينر أنر هؤلاء كانوا م هيرئين نفسياا لذلك، وسمحوا لكلر هذه الأحداث أن تح 
عميقاً في نفوسهم بوعي منهم واختيار أو عن غيّ وعي، فالضرغط النرفسي إمرا يدفع بالمرء للترغييّ نحو 

لترمسك بأصولهم لبعث الأفضل أو إلى الأسوأ، فشعورهم بالنرقص كان أولى به أن يدفعهم إلى ا
الحضارة العربيرة من جديد لا أن ينصرفوا عنها إلى عالم ليس عالمهم )الفكري(، غيّ أنر إحساسهم 
ا هو تعبيّ عن عالمهم  خالف ذلك لمرا عدروا الشرعر أكبر من أن يكون كشفاً عن مقدرة لغويرة، وإنمر

، صعوداً أو هبوطاً، ضعفاً وقورة، انتصاراً (1)مالدراخلي ومشاعرهم العميقة والمتأثررة بكلر ما يحدث حوله
وانّزاماً، وهم بذلك يكونون قد أعطوا فرصة للغرب بأن يتاخعب بمشاعرهم، وي ؤثرر على نفسيرتهم، 

 وجعلوا من أنفسهم ورقة رابحة في أيديهم، يضربون بها العرب ولغتهم.

لاء، وانتقلت معهم من بلدانّم إلى ثمر إنر هناك ضغوطات نفسيرة من نوع آخر عانّ منها هؤ       
ذي عاش ظروفاً ال جبران خليل جبرانمهاجرهم، وتفاوتت من أحد لآخر، فأكثرهم معاناة كان 

على أنرنا »نفسيرة وشخصيرة وبيئيرة جدر صعبة، وقاهرة في نفس الوقت، ولردت بداخله صراعاً عنيفاً 
وهو الصرراع بين مثله  ذي شمل حياة جبران.يدنا على مكمن الصرراع العنيف القادرون هنا أن نضع 

، فهذا الازدواج في الشرخصيرة (2)«ذي آواه في روحه، وواقعه الإنساني الغائص في الشرهوانيرةالأعلى ال
ارب نفسه وينسب لها ما ليس فيها، وي صوررها على  هو من عمرق اضطرابه الدراخلي وأربكه، وجعله يح 

الاضطرابات أدرت به إلى الابتعاد عن اللرغة العربيرة الفصيحة غيّ حقيقتها، ولعلر كلر هذه 
، واتربعه في ذلك كلر أعضاء الررابطة وتبنروا آراءه ومواقفه بما أنره كان زعيمهم، وقائدهم في (3)وقواعدها

دمة إن لم يقتنعوا بذلك، فالصر الترجديد، فسلرموا بكلر ما قاله إذ كان هو المقررر والمشررع في الررابطة، و 
، وتمررده هذا (4)تي تلقراها جبران في حياته منذ الطرفولة، ولردت له تأزرم عاطفي أودى به إلى الترمردال

                                                           
 .127س.موريه، ص(، 1971-1811عر العربي الحديث ): الشر ينظر: (1)
 39النرثر المهجري )المضمون وصورة الترعبيّ(، عبد الكريم الأشتر، ص : (2)
بية للعلوم ة الترر ة العلوم الإنسانية )كلير عري عند جبران خليل جبران، م.م. سعد علي جعفر المرعب، مجلر ثر الشر : النر ينظر: (3)

 .8، ص2115، أيلول، 3، العدد22ة، مجاريخير ة والتر راسات الحضارير ة(، جامعة بابل للدر الإنسانير 
 .117-116ضراء الجيوسي، صالخعر العربي الحديث، سلمى اهات والحركات في الشر : الاتجر ينظر: (4)
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فاق كلر الحدود، بدءاً بنفسه وقومه بما فيه عاداتهم وتقاليدهم ومبادئهم، وصولًا إلى اللرغة العربيرة، 
 .(1)تهافلغته قد تمرردت هي الأخرى على قواعدها وتراكيبها، ودلالا

ناه في حياته حقيقة أمر في غاية اونحن لسنا في مقام يسمح لنا بتحليل نفسيرة جبران، فما ع      
شعوريرة، فقد »الصرعوبة والألم، ويمكن أن نفهم اضطرابه النرفسي وعدم توازنه استناداً  إلى الخلفيرة الاخر

غة فهذا أمر غريب، وغيّ متوقرع، وليس له ، أمرا تمررده على اللر (2)«تركت ظروف القهر ندوباً في نفسه
أير مسورغ، وقد بالغ جبران في تورثه وتمررده على اللرغة، ولا يمكن أن نحمل آراءه على محمل الجدر، لأنر 

في حياته كان مثالًا للترذبذب والاضطراب، فمن حياة من غيّ أسرة إلى عشرة بغيّ زواج مع »جبران 
ذي عمرق في نفسه ح، وقهر الزرمن، وتسلرط القدر الدررات لتناسي الجر "ماري هاسكل"، إلى تناول المخ

كان مدمناً على شرب الخمر، وهي عادة ورثها   جبران، بالإضافة إلى أنر (3)«مشاعر الإحساس باليتم
ذي توارثته العائلة وحصد أرواحها واحداً كان سببها المباشر مرض السرل ال  تي، وال(4)عن والده وعمره

تي في دماء الأسرة جرثومة السرل ال وكانت تجول»: الأشترعبد الكريم تلوى الآخر، وفي هذا يقول 
صرعت أخته وأمره وأخاه في بوسطن، فاخ غرابة إذن أن يرث جبران طاقة عصبيرة م هتاجة سريعة 

بشخصيرة تعاني من كلر هذه المشاكل أن  فكيف، (5)«يااالاستجابة، وأن ي قبل على الخمرة إقبالًا مرض
 تأتي بجديد، ويكون هذا الجديد صواباً، فالاضطراب لا يولرد إلار الاضطراب، وهذا ما لا تقبله اللرغة

تي عانّ أربابها حتّر يحفظوها بقواعد تحمي وجودها، لا لتقيردها كما يعتقدون، فجبران ليس إلار ال

                                                           
د الكوفحي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ة،  يوسف محمر ة لأعمال جبران خليل جبران الأدبير : دراسة أسلوبير ينظر: (1)

 .11، ص2111

 .211، ص2111ه/1432شر الإلكتروني، : وهج الأربعين، إبراهيم مشارة، دار ناشري للنر (2)
 .196، صنفسه المرجع: (3)
 32: ينظر: النرثر المهجري )المضمون وصورة الترعبيّ(، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
 33: المصدر نفسه، ص (5)
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ن كلر هذه الأزمات النرفسية ليجررد قلمه بعفويرة وفوضويرة، باخ مراقبة ذاتيرة، تلميذ نفسه تخررج م
 لا تقوم اللرغة إلار بها.غة، تي هي ضرورة من ضرورات اللر ، ال(1)فجاءت كتاباته طليقة من قواعد اللرغة

اهاً  "الرّابطة القلميّةومعروف عن شعراء "       م في شعرهم كانوا ينحون اتجر صوفياا، وكان ذلك  أنّر
، وهكذا يتبينر أنر (2)«تي كانوا يواجهونّا في حياتهمت النرفس العميقة والمتجدررة النتيجة لمشكاخ»

، ويسلك بهم مسالك قد الأشخاص بعضد يكون له تأثيّ عميق على حياة العالم النرفسي بخباياه، ق
ون بالإصاخح من حيث أنّر  م يهدمون، ولا ي فررقون بين ما هو تبتعد عن المنطقيرة، وتجعلهم يتوهمر

تي لا تخضع للعقل في قراراتها المتسررعة فدعوة همر أن ي لبروا حاجات النرفس الصواب وما هو خطأ، الم
الررابطة القلميرة إلى هدم أبنية اللرغة، ونقض قواعدها وأساليبها، وهم على ذلك أعجز من أن يأتوا 

ا هو زيغ الطربع، وجنون الفكر، »يبتكروا  بياناً وبديعاً، و بجديد أو أن يخلقوا أسلوباً أو حتّر  إنمر
وانقاخب النرفس عكساً على نشأتها، حتّر صارت علوم الأعاجم فيهم كالدرم النرازل إليهم من آبائهم 

إرادي، فتتشكرل تطبرعت عليه، فيلتحم الإرادي باخ ، فالنرفس تجري على هوى ما(3)«وأجدادهم
 الأمور، وبهذا تكون اللرغة ضحيرة العالم النرفسي لهؤلاء.انطباعاتنا حول 

طرابات، أمرا عن عالمهم الخارجي ذي يموج بشتّر الاضالدراخلي ال هذا كان عن عالمهم      
الاجتماعي، فهو الآخر لعب دوره في دعوتهم إلى الترساهل اللرغوي، أو ليس يقولون: "إنر الإنسان 

كلر تجديد م قيرد »صلها، إلار أنره خاضع لها، وبكلر تحورلاتها، ثمر أو ليس بن بيئته"؟ وإن لم يكن من أا
، (4)«بحكم انتمائه إلى بيئة معيرنة بقيم تاريخيرة واجتماعيرة ت سيطر عليه وتوجرهه توجيهاً يقلر أو يكثر
ات، وه ذا ما فالإنسان لا يعيش بمعزل عن مجتمعه فهو ي ؤثرر ويتأثرر بكلر ما يحدث حوله من تغيّر

بلدهم تي عانوا منها، كانت في الظرروف الاجتماعيرة القاهرة ال حصل مع جماعة الررابطة القلميرة، فأولى
                                                           

 .115عين، صقبر  وحية في أدب جبران ونعيمة، ريموندزعة الرر : النر ينظر: (1)
 .71ص، 2113، أغسطس، 537الكويت، العدد ة العربي، : حوار مع رفيق المعلوف، علي زيتون، مجلر (2)
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علر أقصى أنواع الظرلم هو ذلك عليهم، ول -العثمانيرون-ذي مارسه الأتراك الأمر ممثرلة في الظرلم ال
ا عانت معهم ذي حرم هؤلاء الترعليم، فلم تعد اللرغة العربيرة في عهدهم بال تلك الأهميرة، بما أنّر

بل إلى كلر فرد  ، فبدأت بوادر الضرعف تتسلرل إلى كلر واحد من أعضاء الررابطة القلميرة،(1)الترهميش
اه اللرغة، خمن أهل الشرام،  في باخد الشرام تي مكث فيها العثمانيرون اصرة إذا ما علمنا أنر الفترة التجر

، في المجتمع (2)تجاوزها، وهذا ما أضعف كثيّاً السرليقة اللرغوية الفصيحةتي يم كن ليست بالقصيّة ال
السروري واللربناني، وأصبحت فقط العاميرة هي السرائدة مع غياب شبه تام للفصحى، فتعوردت 

 ألسنتهم عليها.

مع من هاجروا  ولأنر الظرلم زاد عن حدره، ممرا لا يم كن تحمرله، فقد انتقل أعضاء الررابطة القلميرة      
ذي جديد، وإن لم يجدوا فيه العدل الإلى الولايات المترحدة الأمريكيرة، فعاشوا في جور اجتماعي 

م تنفرس ون عمرا وا هناك عبيّ الحريرة القصدوا الباخد لأجله، إلار أنّر تي امتلأت بها نفوسهم، فراحوا ي عبرر
تي ، والحملة على اللرغة ال(3)طاخقة الترجديديرةعجزوا أن يقولوه وهم في بلدانّم، ومن ثمرة كانت الان

واعتبروا الترحرر من الوطن العربي وقيود الظرلم والطرغيان التي »انقضى ما كان بينهم وبينها من عهد 
، فاللرغة ليست إلار صورة عن (4)«حدت بهم إلى المهاجرة لابدر من أن يتبعه تحررر من قيود اللرغة كذلك

أنر ما يحصل للرغة العربيرة وهي بين  ميخائيل نعيمةفي الترخلرف والجمود، ويرى  الوطن العربي الغارق
أيديهم أمر طبيعير، فهي )اللرغة( لم تحفظ وجودها حتّر في موطنها لتحفظها خارجه، فكيف بهم 

... فمن الطربيعير أن يحلر باللرغة إذا هي نزحت »يحفظونّا وهم بعيدون كلر البعد عن موطنهم فقال: 
أن ينسى  ن ديارها، نظيّ ما يحلر بأير مغترب ينزل بين قوم غيّ قومه، وفي ديار غيّ دياره، فهو لابدر ع

                                                           
 .32، ص2111يخ، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر، : الأدب العربي الحديث، حمدي الشر ينظر: (1)
، 2ان، الأردن، طوزيع، عمر والتر شر باعة والنر خليل، دار المسيّة للطر اهيم عر العربي الحديث، إبر : مدخل لدراسة الشر ينظر: (2)
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، فنعيمة ي سقط (1)«أشياء ألفها في موطنه، ويألف في غربته أشياء لم يكن له أير عهد بها من قبل
على اللرغة ما يحصل لمتكلرميها ولكن هل حقاا غربة الأفراد ت ؤد ي إلى غربة اللرغة؟ وإذا كان الأمر كما 
يدرعيه نعيمة، فما باله بأقرانه في العصبة الأندلسيرة، وهم كذلك قاسموهم معاناة الغربة، ولم يشتكوا 

 يوماً من لغتهم. 

ما ثمر ي واصل نعيمة، ويذ       هب إلى أنر من أسباب تفورق اللرغة والشرعر ونجاحهما هو غربتهما، لأنّر
... وذلك في الواقع ما أضفى »ذي هو سبب النرجاح حيث قال: عان بهذه الغربة إلى الترغييّ اليخض

على الشرعر العربي في الأندلس عذوبة لم تكن له في منابته الأصيلة... وذلك هو ما أكسب أدب 
ه كانت فاتحة خيّ على اللرغة ، وعلى رأي نعيمة أنر الغربة هذ(2)«قلميرة جِدمة في المعنّ والمبنّالررابطة ال

ا  لهما في بيئتهما، ويتصدرى نعيمة للرذين خالفوا  فتحت لهما آفاقاً واسعة لم تتسنر والشرعر العربي بما أنّر
م على الأقلر اجتهدوا، وقدرموا أدباً منطقه هذا، فيّى أنره حتّر وإن أخطئوا فاخ تثريب عليهم ذلك أنّر 

ارسون هذا العمل الأدبي  م يم  تحت سماء غيّ سمائه، وفي ظروف أبعد ما »وخلقوا جديداً، رغم أنّر
، فحسب نعيمة أنر الظرروف الاجتماعيرة (3)«تكون عن الترشويق لاخشتغال بالأدب والانصراف إليه

الررزق للعيش كانت أكبر من أن ينصرفوا عنها لتجويد  تي مرروا بها في مهاجرهم لأجل كسبة الالقاسير 
م تمكرنوا من إنتاج أدب قلر نظيّه في العهد الحديث.   لغتهم، وصناعة أدب راقي، ومع هذا يرى أنّر

إنر مطلبهم للترغييّ في اللرغة  كان ضرورة فرضتها عليهم الظرروف، كما أنر الترمسك باللرغة سليمة       
فالانقطاع عن »وف وفي ديار غريبة عنهم أمر في غاية الصرعوبة وشبه مستحيل وهم في تلك الظرر 

الأوطان مظنرة للترفريط في اللرغة، وتضييع الذرات، فإذا كان الوجود في الوطن يعمل على إحياء اللرغة 
لر الازدواج ظ المنضبطة بالسرقي والرري، فإنر ب عد العهد بالوطن ي صيب اللرغة الأصليرة بالخذر والذربول في

                                                           
 .472، ص1ميخائيل نعيمة، مجالمجموعة الكاملة، : (1)
 .472، صنفسه المصدر: (2)
 .9، ص1955 ة الآداب، بيّوت، لبنان،ة، ميخائيل نعيمة، مجلر ابطة القلمير من شعراء الرر  ادندرة حدر : (3)
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، فبعدهم عن العالم العربي حرمهم من (1)«ذي يترك أثره في لغة الكتابة عند الشرعراءاللرغوي الحاصل ال
م في مجتمع متحررر جعلهم يرون أنر الترمسرك باللرغة،  الترزود بمصادر لغتهم ومعاجمها الفصيحة، كما أنّر

دي نفعاً ، ومدعاة (2)وصياغتها القديمة يجرر إلى الترقليد ، للترخلف، والاهتمام باللرغة حسب رأيهم لا يج 
ذي يصبوا هؤلاء لتبليغه، بغضر النرظر ما إذا كانت اللرفظة سليمة فالأهمر من اللرغة هو الفكر ال

أنره لم تكن بين أيديهم مصادر اللرغة العربيرة، وهذا ما ب شوقي ضيفوفصيحة أم لا؟ لأنره وكما ذكر 
" تهاونّم ةالقلميّ  ابطةالرّ وأودر أن أعترف للعقراد وغيّه ممرن أخذوا على أدباء "»له: أكرد عليه نعيمة بقو 

تي أ إلى القاموس في غيّ المررة الفي قواعد اللرغة وأساليبها البيانيرة أنرني، في كلر ما ألرفته في المهجر، لم ألج
علير وأنا في سبيل كتابة ، وذلك لسبب بسيط: لم يكن عندي قاموس، ومن ثم م فقد يشقر (*)ذكرت

فترش في قصرة أو إنشاء مقال، أو نظم قصيدة أن أقطع مجرى أفكاري أو أجمرد مشاعري، ريثما أ
تي تنطوي عليها ، ، أو عن جميع ألوان المعاني الذي يتعدرى به هذا الفعلالقاموس عن حرف الجرر ال

ا تفي بالغرض (3)«تلك الكلمة ، ولا يكترث نعيمة ما إذا كانت اللرفظة فصيحة أم عاميرة، المهمر أنّر
 وتؤدري المعنّ. 

وكان نعيمة قد تربىر على الأغاني الشرعبية، ودأب على سماعها، لذلك فقد اكتسب شعره هذا       
يرة هائلة تجعل من الشرعر ذي رآه أكثر من مناسب، فهو يتمترع بطاقة تعبيّ العامير الشرعبي ال (4)الطرابع

تي استعملها تمع، لذلك فإنر جلر الكلمات الأشدر ديمقراطية وأكثر واقعيرة، توافقاً مع أوضاع البيئة والمج

                                                           
، 91العددة العربي، وزارة الإعاخم، الكويت، لمجلر  عن المهجر والمنفى من منظور مختلف، كتاب عربي ربع سنوي يصدر ملحقاً : (1)

11/2112 
www.alarabimag.com/bookarticle/asp.Art 

، (د.ت)، 3وزيع، القاهرة، مصر، طشر والتر وقي ضيف، دار المعارف للنر عر العربي المعاصر، ش: دراسات في الشر ينظر: (2)
 .248ص

 إذا كانت فصيحة أم لا. "غربالد من لفظة "يتأكر لكي : (*)
 .471، ص1نعيمة، مجالمجموعة الكاملة، ميخائيل : (3)

 .155(، س.موريه، ص1971-1811) عر العربي الحديث: الشر ينظر: (4)
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لك، ، لأنر الواقع الاجتماعي فرض عليهم ذ(1)نعيمة في أدبه هي كلمات على المستوى الشرعبي
ت عدر أكبر عقبة يتعثرر فيها وهي  ،قيمون فيهذي ي  ذلك وجوب استعمال لغة البلد البالإضافة إلى 

: محمّد مصطفى هدارةالشراعر المهجري، وتحول دون احتفاظه بلغته نقيرة متقنة، وفي ذلك يقول 
تي هبطت بالمستوى اللرغوي لشعراء المهجر، هجرتهم في سنر م بكررة، قبل أن تكتمل وأهمر العوامل ال»

إلى ذلك وجودهم في جور أجنبي خالص لا يتحدرثون فيه العربيرة إلار  ثقافتهم اللرغويرة العربيرة، ي ضاف
عنهم؟ وما عاشه هؤلاء ، ودائما نضرب لهم مثاًخ بأصحاب المهجر الجنوبي، فبماذا يختلفون (2)«نادراً 

ذي عاشه أولئك، وقولهم: أير لغة تصمد في ظلر هذه الأجواء والظرروف؟ نقول: إنره هو نفسه ال
مود، إذا ما هم تمسركوا بها حقر الترمسك، ونظروا إليها بعين م عجب مفتخر بلغته، فاخ يمكن لها الصر 

 شيء يستحيل مع الإصرار وقورة الإرادة.

نعموا بالحريرة في »وكنرا قد تطررقنا لعامل الحريرة، وماله من دور في تحررر هؤلاء من لغتهم حيث       
نحو اضطرروا معه إلى أن يرتفعوا إلى مستواه، وأحسروا بالحاجة إلى بلد يموج بالحركة والترغيّر المستمرر على 

الترعبيّ عن عالمهم الدراخلي، وكانت خ طرتهم في ذلك أن يبدءوا بالثرورة على أدبهم العربي في مضامينه 
وألفاظه، وشكله، واستعاراته، ونجحوا في استخدام معجم الكتاب المقدرس واستعاراته للترعبيّ عن 

، ممرا يعني أنر كلر ذلك الصرخب كان فقط من أجل إقحام مصطلحات دينهم (3)«م الجديدةمضامينه
بدعوى الحريرة، لأنره باسم الحريرة يم كن للمرء فعل كلر شيء وقول ما لا يخطر بالبال، خاصرة إذا كانت 

 هذه الحريرة مطلقة وغيّ مقيردة. 

ولقد جاء أدبهم متحررراً من كلر تأثيّ قديم أو جديد، وهذا الترحررر كفلته لهم الحريرة حيث صررح       
لابدر في النرهاية »قائاًخ:  1969تشرين الأول  15، 159نعيمة في مجلرة المراحل في البرازيل، العدد 

، ذلك العامل هو منا  ابطةتي ساعدت على نشر رسالة الرر نويه بعامل كبيّ، من العوامل المن التر 

                                                           
 .95عين، صوحية في أدب جبران ونعيمة، ريموند قبر زعة الرر : النر ينظر: (1)
 .191د مصطفى هدارة، صجديد في شعر المهجر، محمر التر : (2)
 .127(، س.موريه، ص1971-1811عر العربي الحديث )الشر : (3)
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ذي هيرأته لنا أمريكا، ففي ذلك المنا  كان في م ستطاعنا أن نفكرر أو نتنفرس بحريرة، وأن نعبرر الحريرة ال
عن ذواتنا من دون أن يخالجنا أير خوف من محاسبة لاهوتي متزمرت، أو فكر جاف، كلر بضاعته 

تجنربوا محاسبة من يدعونّم متزمرتين، ولكن لم ولن  ؛، نعم(1)«الأدبية قواعد الصررف والنرحو لا غيّ
ا لا شيء، ويرى أنر بعدهم  يسلموا من محاسبة التراريخ لهم، ويتحدرث نعيمة عن هذه القواعد وكأنّر

تي  ت المناوئين لهم، ومع الحريرة الذي جنربهم الاحتكاك المباشر بالمحافظين، وأمرنهم من هجماالمكاني وال
ذي هيرأ لهم الجور المناسب للترغييّ من افياا لدعوتهم للترجديد، وهو الكان سبباً ك  كفلتها أمريكا لهم،

 اللرغة.

هؤلاء المغتربين »حين ذهبت للترأكيد أنر:  الجيّوسيسلمى الخضراء وهو نفس ما أقررته       
مع معاقل الكاخسيكيرة بعيدين مكانياا ب عداً يجعلهم في مأمن ممرا قد ت سبربه الصرلة المستمررة المباشرة 

حدثة في الوطن العربي
 
عندهم، ويعتبرون  تي من شأنّا أن ت قورض محاولاتهم للترغييّ من اللرغة، وال(2)«الم

تي أخذت بهم نحو الترغييّ دون حساب، والبعد عن من ميل في هجرتهم هي هذه الحريرة الأنر الج
م قد:  نظمي عبد البديعكرها تي ذ ء للترجديد، وهي الحجرة نفسها اليعتبرونّم أعدا فقال عنهم إنّر

وجدوا أنفسهم في غاية البعد عن ميدان المحافظة والترقليد المسيطر في الشررق، والمحوج إلى عنيد »
المنافحة من أجل كسر قيده الترقليدي عند من يبغي الترجديد، كما أنّرم وجدوا أنفسهم يتنفرسون عبيّ 

وا في موقف أعانتهم عليه ظروف هجرتهم بأن تظهر ذاتيتهم منادية حريرة الترعبيّ دون حساب، وكان
 ، وهذا الاستقاخل الفكرير قد جنا كثيّاً على اللرغة العربيرة.(3)«بجاخء عن استقاخلهم الشرخصي

إنر الحريرة المطلقة ما تسلرطت على شيء إلار أهلكته، والحمد لله أنر البعد المكاني لم يمنع       
بتغاهم، أبناء اللرغة للدرفاع عنها، على عكس ما فكررت الررابطة، ولولاهم لتحقرق لهؤلاء م  المخلصين من 

تي تمترع بها الشرعراء في المهجر الشرمالي، جعلتهم يعيشون في عزلة كبيّة إلى حدر ما، ثمر إنر هذه الحريرة ال

                                                           
 .18اعوري، صأدب المهجر ، عيسى النر : (1)
 .131وسي، صضراء الجير الخعر العربي الحديث، سلمى كات في الشر اهات والحر : الاتجر (2)
 .117رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، صأدب المهجر بين أصالة الشر  :(3)
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ومعنّ ذلك أنر الطرابع »، (1)ورتهمفمهردت هذه الحريرة مع تلك العزلة النسبيرة الطرريق أمامهم للقيام بث
العربي في اللرغة لم يصمد أمام عوامل البيئة المتحرررة في نفوس العرب المهاجرين إلى أمريكا 

اث (2)«الشرماليرة م كانوا أضعف من أن ي قاوموا تلك البيئة بحريرتها، وأشدر احتقاراً للرغة العربيرة والترر ، لأنّر
 العربي.

على هؤلاء الذين عشقوا الرروح  ذي أثرر كثيّاً ل دور المجتمع الغربي الثرائر الكما لا يمكن أن نغف       
ذي ي عدر مثالًا للثرورات، وكان جبران قد عاش غرب، لاسيما المجتمع الفرنسير التي تحلرى بها الالثرائرة ال

ذي يتبدرى لواضح في أدب المهجر، والأثره ا للغرب»في هذا المجتمع، فأخذ عنه الكثيّ، وهكذا كان 
، (3)«تي شملت سائر العناصر المكورنة للإنتاج الأدبيد الثرائرة المتواليرة الللترفرس ماثاًخ في دفعات الترجدي

ا هي أساس كلر إنتاج أدبي، والمقورم الررئيسي له، كما تأثرر هؤلاء  بالنرظريرات »وعلى رأسها اللرغة لأنّر
تي كانت جميعاً تتناول المسائل القوميرة في منأى عن الدرين. وتبدو الدرول الأوروبيرة الاعيرة ونظم الاجتم

ذين لا يستشعرون سوى العروبة ولغتها لحال لدى الشرعراء المسيحيرين الهذه الظراهرة الجديدة بطبيعة ا
ف في وجه الترغييّ لتق، وحتّر هذه الررابطة لم تكن قويرة كفاية (4)«رابطة تجمعهم مع العرب المسلمين

 ذي اجتاح اللرغة وأركانّا، المحموم ال

نمط  ولم تكن هذه النرظريرات لت حاسب من يخرج على نظمها، وقواعدها، ولا لتجبرهم على إترباع      
، بل (5)ذي تواجد فيه هؤلاء لم ي رغمهم على مجاراة أذواق ق  ررائهم أو ناشريهممحدرد، فالمجتمع الغربير ال

م اكتب وكفى ذلك "شعارهم في كانوا هم أنفسهم المحرررين والنراشرين لما »"، فضاًخ عن ذلك أنّر
، فالمجتمع (6)«يكتبون من أدب ومن ثمر  كانوا أكثر جرأة وتحررراً في ثورتهم من زماخئهم في العالم العربي

                                                           

 )1(: ينظر: الشرعر العربي الحديث )1811- 1971(، س.موريه، ص 123- 124
 .22حيم محفوظ زلط، صوبة في شعر المهاجر الأمريكي الجنوبي، عبد الرر العر : (2)
 .393رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، صأدب المهجر بين أصالة الشر : (3)
 .234قاق، صعر العربي الحديث، عمر الدر اه القومي في الشر : الاتجر (4)
 .126ص(، س.موريه، 1971-1811عر العربي الحديث ): الشر ينظر: (5)
 .127-126، صنفسه المرجع: (6)
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الأوضاع الاجتماعيرة ا تضافرت هذا منحهم امتيازات سهرلت من م همرتهم في الترغييّ من اللرغة، هكذ
تي عاشها المهجريرون في أمريكا الشرماليرة، من أقصى الظرلم إلى أقصى الحرية في خلق موقف هؤلاء ال

 من اللرغة وقواعدها ومعجمها الفصيح.

 : العامل الثقّافي:7-4

في دار هجرتهم  "، سواء في بلدهم أو الرّابطة القلميّةتي حصرلها أعضاء "إنر الخلفيرة الثرقافيرة ال      
تي تكون دخيلة ييّ لتخدم أهدافهم، والثرقافة الكورنت فكرتهم حول اللرغة العربيرة، فذهبوا بها نحو الترغ

" الرّابطة القلميّةعلى الثرقافة الأصليرة، ت غيّر الكثيّ من المفاهيم خاصرة إذا تعدردت الثرقافات، وشعراء "
ه نحو الأدب الرروسي، تنورعت مشاربهم الثرقافيرة فمنهم من اطرل ع على الأدب الأمريكي، ومنهم من اتجر

الآداب  والإنجليزير والفرنسير والكثيّ من المترجمات الألمانيرة والإيطاليرة ي طالعها، فاستفادوا من هذه
فأصابهم تصدرع »، وهذا الخليط من الثرقافات يبدو أنره أخلط حساباتهم، (1)هاالغربيرة وهي في عزر أوحجِ 

، (2)«وا فيها، وتلقوا زادهم العقلي والوجدانيتي نشؤ الفكريرة والترعليميرة ال فير إثر تفاوت البيئاتثقا
 هنر قد امتزج بالفكر الغربير، فإ أنر فكرهم الشررقيمن غم رر بالفجاءت آرائهم مضطربة ومتناقضة، و 

 ، كان أقوى من نظريتها العربيرة. (3)استجابتهم للرغة والأسلوب والصرورة الغربيرة

وما كان للثرقافة الغربيرة أن ت ؤثرر فيهم، وت غيّر من مفاهيمهم لولا انبهارهم بها، وتقبرلهم لها وصل       
حدر الاستساخم، فضاًخ عن ضعف ثقافتهم العربيرة وقلرة حصيلتهم المعرفيرة باللرغة العربيرة، فعلى سبيل 

" قد درس اللرغة العربيرة مدرة الرّابطة القلميّةالمؤثرر الأورل والمباشر في " جبرانجبران خليل المثال نجد 
 ميخائيلأربع سنوات فقط في مدرسة الحكمة، لينتهي في الأخيّ إلى القول م وجرهاً كاخمه إلى رفيقه 

نرك وإن أ شكر ربرك فقد نجوت من الصررف والنرحو والبيان والمعاني والعروض والقوافي، وإ»: نعيمة

                                                           
 .231-231اعوري، ص: أدب المهجر، عيسى النر ينظر: (1)
 .62-61، ص(د.ت)وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر ن، دار المعارف للنر حمتراثنا بين ماض وحاضر، عائشة عبد الرر : (2)
 .393صرق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، : أدب المهجر بين أصالة الشر ينظر: (3)
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تي تعلرم فيها جبران العربيرة، ونظنره لم ، فانظر إلى قصر الفترة ال(1)«فاتتك قواعدها لم يفتك جوهرها
يستفد منها شيئاً مادام أنره كان يعتبرها مصيبة يحمد الله على كلر من نجا منها، فجبران لم يرتح يوماً 

ا كانت ت لقرنه قواعد الصررف  والنرحو وغيّها من أصول اللرغة العربيرة، فعاد منها في مدرسة الحكمة لأنّر
لم يستطب أسلوب تعليم العربيرة في »بقوله:  عبد الكريم الأشتر، وهو ما أكرده (2)ولم يحصرل شيئاً 

مدرسة الحكمة، فغادرها دون أن ي هيرأ له أن يستكمل عدرة ت سهرل له اترصاله بمصادر الثرقافة العربيرة؛ 
بة جبران في بشرير لا يجد فيها إلار مجموعة ضئيلة من الكتب العربيرة لا يتجاوز عدد والمطرلع على مكت

، فكيف بإنسان (3)«كتبها ما يحتويه رف صغيّ، على حين تملأ الكتب الأجنبيرة الخزائن الأربع كلرها
درد فيها، وهو لا خلفيرة له تؤ لم يستطب يوماً لغته أن يتفنرن فيها و   هرله لذلك. يج 

مل أهمر عامل ألا و         نره استند ذي قلنا فيه إهو تكوينهم الثرقافي في وطنهم الكما لا يم كن أن نّ 
اث الأدبير المسيحير ال اث انطلقوا نحو الترجديد على الترر ذي لقرنته لهم المدارس المسيحيرة ومن هذا الترر

، ولم يأخذوا بعين (4)يرة الغربيرة)الترغييّ( من خاخل تطويره وتنقيحه وفق النرظريرات والمذاهب الأدب
اث العربير الأصيل، كما نجد لهم خلفيرة ثقافيرة مختلفة، فجميعهم درسوا في مدارس  الاعتبار الترر

اث العربير، وكلر ما يترصل به، وفي متنورعة الأجناس، والبشيّيرة الإرساليرات التر  تي زرعت فيهم ك رهاً للترر
ذي تتبعه، وعلى كبيّاً على تعليم لغة الإقليم الالمدارس ت ركرز تركيزاً   المقابل كانت كلر واحدة من هذه

جمة العربيرة العاميرة للكتاب المقدرس، وتأثيّ الأدب  دراسة أدبه، وبذلك تمكرن هؤلاء الشرعراء بتأثيّ الترر
وا من اللرغة العربيرة وأن يعثروا على أسلوب جديد له من قريب ولا وغريب، ولا عاخقة  (5)الغربي أن ي غيّر

 من بعيد بأسلوب اللرغة العربيرة.

                                                           
 .61، ص3، مجنعيمة المجموعة الكاملة، ميخائيل: (1)
 .13، ص1979وزيع، شر والتر باعة والنر المصري ، دار الخليج للطر  : قبس من شهاب جبران، علير ينظر: (2)
 29: النرثر المهجري )المضمون وصورة الترعبيّ(، عبد الكريم الأشتر، ص (3)
 .152(، س.موريه، ص1971-1811)العربي الحديث عر ينظر الشر : (4)
 .126، صنفسه ينظر: المرجع: (5)
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هذا كان عن تكوينهم المعرفي، وكان باستطاعتهم أن ي نمروا معرفتهم بلغتهم العربيرة وآدابها،       
م انصرفوا عنها لنظريتها من آداب الغرب ولغاتهم و يقول عن  ميخائيل نعيمةبمطالعاتهم، غيّ أنّر

وحتّر تخررجت من الجامعة في  1916دخلت السرنمرار في روسيا سنة فمطالعاتي منذ أن »ذلك: 
، (1)«، كانت كلرها في لغات تختلف قوالبها البيانيرة اختاخفاً كبيّاً عن قوالب العربيرة1916أمريكا سنة 

فعزوفهم عن مطالعة آدابهم وعدم اكتراثهم بتحصيل القدر الكافي من لغتهم، ضعرف من حبرهم 
ة العربيرة، وإلى جانب مطالعتهم لآداب الغرب، فهم كانوا على احتكاك مستمر بهذا وانتمائهم للرغ

مع العديد من  جبران خليل جبرانتي بناها وذلك من خاخل تلك العاخقات الالغرب وجديده 
"، وسرعان ما أصبح معروفاً في أوساط جمعيّة الشّعر الأمريكيّةالمؤلرفين الغربيرين، إذ أصبح عضواً في "

معيرات الأدبيرة والفنيرة والاجتماعيرة في أمريكا، وكانت عاخقته قويرة مع رؤسائها وأعضائها، وعنصراً الج
فاعاخً في اجتماعاتها، فاستفاد منها، لأنره كان يستمع إلى أحاديثهم ونقاشاتهم، ويتلقرف آراءهم حول 

اهات مختلف الحركات الأدبيرة المعاصرة أو الأدباء المعاصرين، فتبنّر ال كثيّ منها، وأدخل بعض الاتجر
اه الررابطة غربير أكثر منه عربي (2)الغربيرة إلى أعمال وأهداف الررابطة القلميرة ، وهذا ما يؤ كرد أنر اتجر

 وعليه يكون أير جديد ي قدرمونه غيّ صالح، لأنره ليس من جنس الأدب العربي ولا لغته.

، لأنر (3)«من سوء فهم الآراء العلميرة الحديثة وسوء تطبيقها»ثمر إنر نظرتهم للرغة العربيرة نشأت       
هذه الآراء جاء بها أصحابها لينمروا أدبهم، انطاخقاً من أصل آدابهم ولغاتها، أمرا جبران وجماعته، 
ا بالأساس مذاهب تصلح  فحاولوا إسقاط هذه الآراء على لغتنا وأدبنا باخ فهم منهم لك نهها، وأنّر

فيصررح بأنر رغبته الملحرة في تجديد اللرغة العربيرة، لم تنبعث من  ميخائيل نعيمةبنا، أمرا لأدبهم لا لأد
ا البش»خياله بل هي رغبة أجرجتها فيه الآداب الغربيرة إذ يقول:  ارة لك ]يقصد نفسه[ ...إنّر

ذي ر حت تترجراه لبني قومك منذ أن أطلت على الأدب الرروسي والآداب العالميرة، بالانبعاث ال

                                                           
 .472، ص1المجموعة الكاملة ، ميخائيل نعيمة، مج: (1)

 .51راج، صحفي، نادرة جميل السر اعر الكاتب الصر : نسيب عريضة الشر ينظر: (2)
 .31ص  اد،اس محمود العقر ة، عبر ة والاجتماعير : دراسات في المذاهب الأدبير (3)
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، فهم اطرلعوا على كلر شيء إلار أدبهم العربي، فأنّر لهم بالترجديد ولا (1)«وأدركت ق دسيرة الكلمة
                                                                                                     .                                                                                                                            حصيلة لهم سوى تلك الآداب الغربية؟ لأنر الترجديد ينطلق من المصدر لينفتح بعدها على الوافد

 تحفرظ على كلمة تجديد.  مع هكذا يكون الترجديد المعتدل،

م لم يقوموا في تجديدهم ف       اخ يم كن اعتبار ما قاموا به تجديداً، وهو ليس منه في شيء، بما أنّر
فلقد كان حظر شعراء المهجر من الانتفاع بالشرعر الأمريكي غيّ قليل؛ »سوى بتقليد الشرعر الأمريكي 

جم ، كما (2)«ة الخالصة أقرب منه إلى التروليد والترجديد...وشعرهم في هذه النراحية يكاد يكون إلى الترر
ون، فهم حملوا كلر مقورمات الأدب الأمريكي، ودعوا إليها، أوليس  حبر الابتكار والترحررر »يتوهمر

تي يترسم بها الأدب الأمريكي المعاصر، وكذلك الأدب العربي المهجري اني من الصرفات الاللرغوي والبي
وهكذا يبدو أنر تثقرفهم بالأدب الغربي والأمريكي على وجه الخصوص هو الدرافع ، (3)«على السرواء

وهذا الموقف ي شبه تماماً موقف »الحقيقي لهذا الترحررر، ومن ورائه يكمن موقفهم من لغتنا وشعرنا، 
على منوالهم باخ  واظمين اقتفى أثرهم هؤلاء كذلك، ونذ، ال(4)«الابتداعيرين الأوروبيرين والررومانسيرين

تمحيص ولا تدقيق، وهذا ما جعلهم ي طعرمون أدبهم؛ شعراً ونثراً بعبارات وتراكيب من آداب الغربيرين 
 .(5)ولغتهم، وتبعاً لذلك تحررروا إلى حدر ما من قيود اللرغة العربيرة

يرة وبشيء من الفوضى، كان تلقري المعرفة من المصادر الغربيرة لا يتبع نظاماً بل يترسم بالحر »لقد       
ولذا فقد كان الشرعراء يقعون تحت تأثيّات شتّر حسبما يترفق لهم، ومن هنا كان خطر الترعميم عند 

، وهذه الترأثيّات في مجملها غيّ (6)«الكتابة عن أير مظهر من مظاهر الحياة العربيرة في هذه الفترة
كنها أن تكون أبداً في صالح اللرغة العربيرة  عربيرة ومقطوعة النرسب بماضي الأمرة وتراثها الأدبي، ولا يم 

                                                           
 .27راج، صحفي، نادرة جميل السر اعر الكاتب الصر نسيب عريضة الشر : (1)
 293ة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، ص: قصر (2)
 .151، صنفسهالمصدر : (3)
 .249-248عر العربي المعاصر، شوقي ضيف، ص: دراسات في الشر (4)

 .17حيم محفوظ زلط، صعر المهاجر الأمريكي الجنوبي، عبد الرر : العروبة في الشر ينظر: (5)
 .132 -131ص  وسي،ير الجضراء الخعر العربي الحديث، سلمى والحركات في الشر  اتاهالاتجر : (6)
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بتأثيّ الوجوديرين الرذين قالوا: »وأدبها، وهذه الحريرة الفكريرة المطلقة في تلقي وتقبرل النرظريات كانت 
م لم يقفوا عند تهشيم اللرغة وخلق  "افعل... افعل... افعل"، وليكن فعلك م طلقاً من كلر قيد، فإنّر

ا جديد لابدر منه، ومن هنا  (1)«ة غريبة عن الأشكال العربيرة الموروثةبنيات لغوير  ، بل دعوا إليها على أنّر
 كان المنعرج الحاسم في دعوتهم الترجديديرة.

يحملون أقاخماً عربيرة، وعقولهم »ذي تزورد منه هؤلاء هو فكر أجنبير خالص، وتراهم إنر الفكر ال      
تي ، ومن ثم م تعوزهم الرروابط الوعواطفهم قد تسلرط عليها الأدب الأجنبيقد تشبرعت بالفكر الغربي 

تربطهم بأرضهم... ويفقدون في زهو العصريرة ماخمح أصالتهم: عقولهم مشدودة إلى الغرب مأخوذة 
ا كان هول هذا الترأثيّ أخفر لو أنره بقي على حدود مساحة (2)«بفتنته، وهم مع ذلك عاجزون ، وربمر

كن على العكس تماماً فقد بلغ هذا الترأثرر حدر الانصهار والذروبان في هذا الفكر المستعار، آمنة، ول
وما زاد الطرين بلرة هو أنر شعراء الررابطة القلميرة كانوا أكثر من غيّهم احتكاكاً بالفكر الغربير ومذاهبه 

الأجنبي، وقد أمضوا مرحلة الحضانة لا زاد لهم إلار الفكر »، وفي هذه الحالة (3)وتيراراته في موطنه
،وتاريخها وتراثها وحتّر لسانّا العربير، (4)«العقليرة، والتركوين النرفسي في بيئة عزلتهم عن وجود أمرتهم

م عايشوا هذه الترحولات الوهذا ما جعل حملتهم أعنف وأشدر وأقوى،  تي كانت تحدث على ولأنّر
 أسرع، والترأثرر أعمق، والترغييّ أخطر. السراحة الأدبيرة الغربيرة كان الترلقي

م كانوا أعضاء الررابطة القلميرة، فإ ، هو أنره وإن تعدردت ثقافةوتجدر الإشارة إلى أمر مهمر آخر       نّر
حصرل عليه، وهذا ما قاله 

 
إنر رجال »: ميخائيل نعيمةعلى درجات م تفاوتة من حيث الترعليم الم

غيّ واحد يحمل شهادة جامعيرة  ة من الثرقافة، فلم يكن بينهمدرجات م تفاوتالررابطة القلميرة كانوا على 
، أمرا الباقون فما تعدرى تحصيلهم الدرروس شهادة ثانويرة[، وآخر ميخائيل نعيمة]المقصود هنا هو 

                                                           
 .234، ص2116وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر ة للنر عر العربي، عدنان حسين قاسم، دار العربير : لغة الشر )1(
 .174ن ،صعبد الرحملقديم والمعاصر، عائشة جديدة للأدب العربي اقيم : (2)
السرعيد الورقي، دار المعارف للنرشر والتروزيع، ة(، ة وطاقتها الإبداعير الفنير  ماتها)مقور  عر العربي الحديث: لغة الشر رينظ: (3)

 .131، ص 1983، 2الإسكندريرة، مصر، ط

 )4(: قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، عائشة عبد الرحمن ،ص 167  
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والكتابة في الابتدائيرة... وهم وإن عاشوا السرنين في باخد تتكلرم الإنكليزيرة، ما كانوا ي تقنون القراءة 
، فمع هذا المستوى كيف تسنّر لهم أن يفهموا هذه (1)«تلك اللرغة ما خاخ اثنين منهم أو ثاخثة

ا يشفع لهم  الثرقافات وأن يفقهوا هذه النرظريرات والمذاهب، ثم يطبرقونّا على أدبنا العربير ولغته، وربمر
م لم يتخررجوا من ج» -إن جاز ذلك طبعاً -الخطأ في لغتهم  امعة، ولا تردردوا على حلقات اللرغة أنّر

، ولكن لا يشفع لهم أن ي طالبوا بتغييّ اللرغة فقط لضعفهم، ثمر جعل هذا الضرعف مذهباً (2)«والأدب
 ي لورحون به في كلر مناسبة.                

فرض ذي يسمح لهم بالجهر بدعوتهم هاته، وبنت لهم من الشرجاعة ذلك القدر الويبدو أنره كا      
تي بب تنورع الخلفيرة الثرقافيرة الذين تقبرلوها بصدر رحب بس، ال(3)آرائهم ومفاهيمهم على م عاصريهم

تي تكفرل أعضاء الررابطة القلميرة بإقحامها في السراحة الأدبيرة العربيرة ترعوا بها كذلك، هذه الثرقافة التم
، ولا تخدم سوى (4)ة بحثةة مادير وهي لا تخدم سوى إيديولوجير  ،اتهااتها وسلبير بإيجابير ، بصالحها وطالحها
ة والإساخم، وماذا ننتظر من يل من العربير هدفها القضاء على لغة القرآن للنر  كلر   معيرنة أطراف وجهات

اب الذي لشر فا» بنفسه: "جبران خليل جبرانة، وهذا ما قاله قافة الغربير شعراء ترعرعوا في أحضان الثر 
، وشهد شاهد من (5)«عتمد أمريكيبع إلى م  ل بالطر ة قد تحور ة العلم في مدرسة أمريكير تناول لقم

اته الكثيّ من المعاني ، وهو اعتراف صريح منه، يحمل في طير أهلها، ولا نزيد على ما قاله جبران شيئاً 
  أمل للغتنا معهم ولا أمان.ها ألار أهمر 

                                                           
 .9ة الآداب، صل نعيمة، مجلر ية، ميخائابطة القلمير اد من شعراء الرر حدر : ندرة (1)
 .56: وهج الأربعين، إبراهيم مشارة، ص(2)
: محسن حيدر، كتاب العربي سوقي، إشراف)إيليا أبو ماضي نموذجا(، نور الدر  عر المهجرية في الشر زعة الإنسانير النر  :ينظر: (3)

 .3اني )ثانوي علمي(، صف الثر للصر 
، 1998ة، ماليزيا، طبعة الإساخمية العالمير المين إبراهيم أحمد، عر العربي، حسين نصر الدر : نحو إطار إساخمي للشر ينظر: (4)

 .51-49ص
 .629ة، جميل جبر، صفات جبران خليل جبران العربير المجموعة الكاملة لمؤلر : (5)
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ة، ابطة القلمير مع الرر  قاومه، وهذا ما حدث فعاخً أن ي  كن ولا يستوي القليل مع الكثيّ، ولا يم        
غة والأدب العربي، لم يصمد في وجه الكثيّ وه في مدارسهم من علوم اللر القليل الذي تلقر  نر حيث إ

الذي نّلوه من ثقافة الغرب ولغتهم وآدابهم وعلومهم فجهلوا بذلك لغة العرب ولغتهم ولغة آبائهم 
في  ، بل العيب أن نستمرر اً ، والجهل ليس عيب(1)سمية كما جهلوا أساليبهارر وأجدادهم ولغة بلدانّم ال

له من امتاخك ثقافة  لابدر   يكون شاعراً اعر حتّر ، فالشر وجديداً  هذا الجهل مذهباً  ن سمري هذا الجهل ثمر 
اخع الاطر  ضعيفير ة، إذ كانوا ابطة القلمير يكتب بها، وهذا ما لم تمتلكه جماعة الرر تي الغة ة للر ة ونحوير لغوير 

 .(2)غة، ضعيفي الإلمام بقواعدها وأدواتها وأساليبهاعلى مفردات اللر 

عنهم  غوي، والأدبي العربي،  كان أبعداث اللر ث ولا حرج، فالترر اث معهم فحدر ا عن حال الترر أمر       
أحد  ،نعيمةميخائيل  عندهم، فمثاخً  مجهولاً  خم ظلر اث الضر ذلك الترر بقدر بعدهم المكاني، فكلر 

" قد سبقه إليه عالمنا الجليل زاد المعادذي أسماه "، لم تكن له فكرة أنر كتابه الةابطة القلمير اد الرر رور 
رفتهم لتراثهم، وضعف ، فعدم مع(3)وقد سبق تواجده في مكاتبنا الضرخمة ةابن القيم الجوزيّ الإمام 

السرهل بل من الضرروري لعقولهم الأكثر مغامرة جعلت من »تي تربطهم بالقديم ولغته وقلرتها، الرروابط ال
أن تكتشف الحيويرة النراجمة عن موقف أقلر تصلرباً نحو اللرغة، وأن تدعوا إلى استيعاب كلمات محكيرة 

اث العربي (4)«إلى اللرغة القديمة تجدها أكثر م اخء مة للمعنّ ، وهكذا أقصى أعضاء الررابطة القلميرة الترر
اث العربي القديم من بين المناهل البالغة الأهميرة لثقافة الشراعر  يريولم»من حساباتهم،  دوا تيراراً يجعل الترر

ثرل لهم الحلقة (5)«المهجري، كما راد جبران ونعيمة تيرار انتجاع الأدب الغربي والثرقافة الحديثة ، لأنره يم 
 رريراح.الأقوى والمنهج المتطورر وما سواه ليس إلار ر فاتاً سوف تذروه ال

                                                           
 .672، ص2اني، جد الكتر الحديث، محمر راع بين القديم والجديد في الأدب العربي : الصر ينظر: (1)
 .33-25، ص(د.ت): ديوان إيليا أبو ماضي، زهيّ ميّزا، دار العودة، بيّوت، لبنان، ينظر: (2)
 .62ود، صجديد في شعر المهجر، أنس داينظر: التر : (3)
 .154وسي، صضراء الجير الخعر العربي الحديث، سلمى اهات والحركات في الشر : الاتجر (4)
 .63جديد في شعر المهجر، أنس داود، صالتر : (5)
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الأدب الغربي في والمطرلع على أدب المهجر الشرمالي ي اخحظ بشكل كبيّ وبارز، بصمات       
أعمالهم، فكلر تلك المؤثررات الأجنبيرة، وسمت أدبهم بمياسم واضحة المعالم في كلر ما خلرفوه من شعر 

تي تبدو في ظاهرها اللرغة، وال دب الغربي، إلار في، حتّر ليصعب الترميريز حقاا بين أدبهم والأ(1)ونثر
ذي كان ال جبران خليل جبرانعربيرة، وجوهرها ي وحي بعكس ذلك ، ولنأخذ على سبيل المثال 

سكسوني ولعمق هذه الصرلة ومتانتها يتعذرر على أير أحد أن صرلة بالأدبين الأوروبير والأنجلو شديد ال
، وإنر تفاعله مع هذه الآداب كان من أهمر يفهم تطورر تفكيّه وتعبيّه بمعزل عن مصدرهما الأصلي

أنر ذلك الترأثر بالغرب  جبران خليل جبران، ويرى (2)تي حدت به نحو الترغييّالعوامل الأكيدة ال
م أصحاب السربق في كلر الميادين إذ يقول:  وها قد أصبحوا هم السرابقين، »نتيجة حتميرة، بما أنّر

حقين، فصارت مدنيرت هم بحكم الطربع ذات تأثيّ عظيم على لغتنا وأفكارنا وأمسينا نحن الاخر
ا (3)«وأخاخقنا ا بالأساس كانت ترمي للهدم أكثر منها إلى البناء، بما أنّر ، فجاءت دعوتهم عنيفة، لأنّر

غربيرة، وهي كما أكردنا مراراً وتكراراً لا  ة والأدب العربي وسائل ومناهجاستخدمت في النرهوض باللرغ
تخدم اللرغة والأدب العربي على الإطاخق، فطغيان هذه المناهج الغربيرة المتعلرقة بدراسة النرحو واللرغة، 

هم، وباترفاق لِ ب  من قِ  (4)وتأثرر أعضاء الررابطة القلميرة بها، أتبعه ج رأة على النرحو وسخريرة بالنرحاة
سنوا يوماً إلى اللرغة العربيرة بل اترسموا بالجرأة وثاروا على قواعدها، لمرا  الجميع نؤكرد أنر روراد الررابطة لم يح 

ا لغات مفكركة.ة وتذورقوا اللرغات الأجنبيرة التسنّر لهم الترثقرف بالثرقافات الغربير   تي ع رف عنها أنّر

ا ثمر إذا كانت هذه اللرغات قد احتاجت للإصاخح، فإنر        لغتنا العربيرة لم تحتج له يوماً، ذلك بأنّر
نمت واكتملت بالقرآن، وفي وقت مبكرر كانت فيه أوروبا تعيش في الظرلمات، ثمر لنفترض أنر لغتنا 

ذين ة الفيها بعض النرقائص، وتحتاج لسدر الثرغرات، فإنره لن يكون ذلك إلار باترفاق الأمرة، وعلماء اللرغ
 ليس ذلك بإمكان شاعر غذرى عقله بعلوم أجنبية.أوتوا بسطة من العلم، و 

                                                           
 .251قاق، صعر المهجري، عمر الدر : ماخمح الشر ينظر: (1)
 .77ة، نذير العظمة، صبير رات الأجن: جبران خليل جبران في ضوء المؤثر ينظر: (2)
 .626ة، جميل جبر، صفات جبران خليل جبران العربير المجموعة الكاملة لمؤلر : (3)
 .516، ص1ناحي، مجد الطر غة والأدب )دراسات وبحوث(، محمود محمر في اللر  : دراساتينظر: (4)
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ة لم تكشف لهم تي امتلكها أعضاء الررابطة القلميرة كانت سطحيرة بسيطإنر جلر الثرقافة اللرغوية ال      
ب  ر وها، وتعمرقوا فيها لهاموا بها حباا، ولكن عدم معرفتهم بها جعلهم يقولون الأغوار اللرغة،  تي وإن س 

لغة الصرحافة هي المطلوب، فهي من قامت ف وح س ب لغتهم والأنموذج الذي أرادوه لها، الوا،مثل ما ق
بدور هام في تشكيل ثقافة المهجريرين، وإنماء شخصيرتهم المعنويرة، ومدرهم بالبيان والأفق »

ي سراً بما ، وكما نعلم فإنر لغة الصرحافة هي عاميرة أكثر منها فصيحة، وهي أكثر اللرغات (1)«العربيرين
ا تخاطب النرخبة كما العامرة، وهذا ما شجر  تي هي الأخرى تتحلرى ع جبران على دعوته للعاميرة، والأنّر

لكلر لغة من لغات الغرب لهجات عاميرة، لتلك »في نظره بمظاهر أدبيرة رائعة، وفي ذلك نلفيه يقول: 
الجديد المبتكر، بل في أوروبا وأمريكا اللرهجات مظاهر أدبيرة وفنيرة، ولا تخلو من الجميل المرغوب و 

طائفة من الشرعراء الموهوبين الرذين تمكرنوا من التروفيق بين العامير والفصيح في قصائدهم وموشرحاتهم، 
تي غات الغرب ال، ويبدو أنر جبران م صرر على مقارنة اللرغة العربيرة بسائر ل(2)«فجاءت بليغة ومؤثررة
تينيرة.   انبثقت من الاخر

تي مزجت بين المستوى الفصيح والعامير في الشرعر، كما فعل ويرى أنر القصائد الخالدة هي ال      
شعراء الغرب، وهذا أكثر ما ي ؤكرد على أنر كلر ما ذهب إليه جبران من دعوات؛ إمرا لتكسيّ قواعد 

ت دعوته بعيدة عن اللرغة، أو دعوته للعاميرة، هي من باب تأثرره الكبيّ بالثرقافة الغربيرة، فجاء
ا وصل مباشرة إلى  الموضوعيرة، لأنره لم يبحث في موضوع اللرغة بالذرات وكما هو ومن داخلها، وإنمر
تينيرة، واللرغات الأوروبيرة المحليرة  الاستنتاج عن طريق مقارنته اللرغة العربيرة وقياسها بما حدث للرغة الاخر

حليل الترجريدي هو بكلر بساطة، أنرنا بدلًا من ذلك، وموضع الخطأ في هذا التر »تي حلرت محلرها ال
لندرس اللرغة العربيرة كما هي، بدون مقارنة لنصل إلى ما نصل إليه من استنتاجات عن طريق قوانين 
تينيرة، واللرهجات العاميرة، ليست اللرغات  العقل والحصافة البسيطة، فاللرغة العربيرة ليس الاخر

                                                           
 .65شعر المهجر، أنس داود، صجديد في : التر (1)

 .631-631المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية، جميل جبر، ص: (2)
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ساطة لا مجال للمقارنة فاللرغة العربيرة لغة واسعة ودقيقة وغنيرة، وهي لغة جميع ، لأنره بب(1)«الأوروبيرة
 الأغراض. 

ومجمل القول إنر شعر الررابطة القلميرة في مجمله أدب غربي م ع برم عنه باللرغة العربيرة، وقد خضع       
هذا الشرعر لتأثيّات الشرعر الغربي بصورة كبيّة وواضحة، وإنر كلر دعوة أطلقوها باسم الترجديد جاءت 

م أنكروا كلر ذلك، في الأصل لت لغي قيم الأدب العربي وتحدر من لغته، لغة العرب أجم عين، غيّ أنّر
بقوله:  ميخائيل نعيمةوحصروا عوامل تجديدهم في نقطتين اثنتين؛ فالمنطلق الأورل كما عبرر عنه 

قصارى القول أنرنا نعيش في عالم دأبه الترجدد، والترجدد لا يكون بالبناء دون الهدم، ولا بالهدم دون »
ستطيع أن نبني بيتاً من حجارة كثيّة إلار إذا حطرمنا حجارة  البناء، ولكنره يقوم بكليهما، فنحن لا ن

هرز البيت بالأبواب والأثاث إلار إذا أجهزنا على حياة أشجار كثيّة ، وعيب نعيمة (2)«كثيّة، ولا أن نج 
م يأخذون الأمور ببساطة وي سقطون كلر شيء عل دأب ذي ى اللرغة العربيرة، والترجديد الوصحبه أنّر

ات العلميرة، لا تجديد في أصول الأمرة هو تجديد في التركنولوجيا، تجديد في النرظريات والترقنير عليه العالم 
ويل للشرعب »وثوابتها، ثمر نجده يتوعرد الأمرة العربيرة بالانحاخل إذا هي لم تخضع لقانون الترغييّ، فقال: 

لا منفذ للماء فيها، تملؤها الرريراح والسريول  كبركة ماء  !ذي لا يتغيّر ولا تتغيّر لغته في عالم سرره الترغييّال
ذي لا يستقرر أقذاره لأقذاراً أو تكثر فيها الحشرات، فتنتشر منها روائح م نحتِن ة، هكذا يقذف الزرمان ا

، بين عالم دأبه الترجدد، (3)«إلى قلب الشرعب الجامد فتكثر حشراته، وتنتشر منه روائح الانحاخل
وكما يقول علماء النرفس إنر: "الطربع يغلب الترطبرع"  !لم نعد نفهم شيئا يا نعيمةوعالم سرره الترغييّ، 

فمهما حاول هؤلاء تغليف نواياهم بشعار الترجديد، وتحت م سمرى الحداثة، تتغلرب عليهم طباعهم 
ا هي؟ لا في صررحون وبأنفسهم وتلقائياا بنيرتهم في تغييّ اللرغة العربية لتحقيق أهداف ومطامع خفيرة، م

 !ندري

                                                           
 .12ص مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، ة والوعي القومي )بحوث ومناقشات(،غة العربير اللر : (1)
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والمنطلق الثراني لهذا الترجديد )الترغييّ( هو اعتبار شخصيرة الأديب والشراعر، ومزاياه الفكريرة       
، وليست اللرغة إلار أداة ووسيلة لهذا (1)والوجدانيرة، هو المحتوى الحقيقي، والنراجح لكلر إبداع أدبي

ذي هو من أهمر طة القلميرة إلى المعنّ الالررابالفكر وهذا الوجدان وحسب، فانصراف شعراء 
خصائصهم، وخصائص هذه الحقبة بصورة عامرة، كان سبباً حاسماً لهذا الترغييّ، وحدا بهم إلى الوقوع 

 .(2)في الكثيّ من الأخطاء النرحوية، وعدم اهتمامهم بالمبنّ، وبالترالي الدرعوة إلى تغييّ اللرغة

" للقيام بحملتها على اللرغة الرّابطة القلميّةتي دفعت بجماعة "هذا كان عن أهمر العوامل ال      
ا تبدو لبعضهم الآخر غيّ صحيحة،  لأولئك  فبالنرسبةالعربيرة، وهي وإن كانت مقنعة لبعضهم، فإنّر

ذين رحربوا بدعواهم، أيردوهم واعتبروا أنر اللرغة تحتاج لمثل هذا الترجديد، ولكن تبقى الحقيقة هي أنر ال
ما هو خاخصة كلر  ءت به الررابطة لا يم كن إلار أن نسمريه تغييّ، وهو ليس نابع من اللرغة بقدرما جا

 تي اجتمعت على خلق هذه النرظرة للرغة العربيرة وآدابها.تلك العوامل ال

 جدليّة اللّغة والفكر/ اللّفظ والمعنى عند الرّابطة القلميّة:/ 3

ذي خلقه اللرفظ والمعنّ بين الأطراف، وإلى ك الجدل البعيد، ونحن نسمع عن ذلمنذ وقت       
نح بعد شارة الغلبة لأير طرف، لأنره وفي الحقيقة لا يوجد صراع في الأصل بين اللرفظ  اليوم لم تم 
والمعنّ، لينتج عنه صراع حول المتشيرعين لهم، فلكلر مكانته وقيمته، ولكلر دوره، وهما ككلر ثنائيرة 

"، فاخ الرّابطة القلميّةالجدل؟ وقبل الخوض في هذه الجدليرة عند " م  هما بعضاً، فلِ خ لقا لي كمراخ بعض
حرج من تتبرع هذه الظراهرة من م نحب تِها، والترعريج على أهمر المحطرات الكبرى لهذه الجدليرة لنحطر بعدها 

ذي نجم عن قضيرة ال نويه بأمر مهمر؛ هو أنر الجدلالررحال عند مدرسة الررابطة، ولكن لابدر من التر 
ذي يقتنع لر يرجرح الكفرة لصالح الطررف الاللرفظ والمعنّ قديماً، بقي في حدودها ولم يتعدر كونه آراء، ك

ا هي مجررد  بأحقيرته، ولم يبلغ الأمر حدر الصرراع لأنره وكما تطررقنا، لم تكن هذه القضيرة بالمشكلة، وإنمر
                                                           

 .666، ص2د الكتاني، جمحمر راع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، : الصر ينظر: (1)
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ا في الكتابة الشرعريرة، وحفظ هذا الاختاخف للفظ والمعنّ اختاخف في الررأي حول أهميرة كلر منهم
ح رمتهما، وهذا عكس ما يحدث اليوم مع الكثيّين وعلى رأسهم الررابطة القلميرة، إذ تحورل الاختاخف 
إلى صراع، وانتقل من جزئيرة اللرفظ والمعنّ إلى كليرة اللرغة والفكر، وبات من الضرروري انتصار أحدهما 

)اللرغة والفكر/ اللرفظ والمعنّ(، وذلك بإقامة طرف، وإلغاء الطررف الآخر، وطبعاً هذا على الآخر 
 الآخر هو اللرغة بكلر مقورماتها.

، وهي حقيقة، (1)«"للمضمون الآنق لفظ آنق" م سلرمة من م سلرمات الأدب»قيل قديماً إنره:       
ذي روق قليلة، قد لا تكون بالقدر اللار بففكاخهما مرهون بالآخر، ولا مزيرة لأحدهما على الآخر، إ

يصنع ذلك الفارق الكبيّ، وهذه الفروق نلمحها في الشرعر على وجه الخصوص، بما أنر الأدب 
، فالشرعر هو ميدان اللرغة (2)تسعون بالمائة منه مبنّ، وجماليرة المبنّ ت عدر شرطاً أساسياا لجماليرة الشرعر

ه أعضاء الررابطة القلميرة، حينما حصروا قيمة الشرعر في الفكر، وفيه تبرز على عكس ما ذهب إلي
ررد وسيلة وأداة لأداء تلك الغاية وهي الفكر، وغاب  ا مج  واللرغة لا ت شكرل فيه إلار جزءاً صغيّاً، بما أنّر

نر كلر شكل تكون فيه اللرغة قيمة بذاتها، وسيلة وغاية في آن واحد... إ»: أدونيسكما قال   عنهم
شكل شعرير، وكلر شكل تكون فيه اللرغة أداة لا غيّ، تنقل وتشرح فكرة ما... هو شكل هو 
، وإن كنرا نرى أنر اللرغة في العمل الأدبي بشعره ونثره هي غاية ثمر وسيلة، لأنر أدب أير أمرة (3)«نثري

 لوتمانينتمي إلى لغتها، لذلك تكون هي الأولى دائماً، ولكنرها تتجلرى في الشرعر أكثر، وحسب 
(Loutman :)«ذلك أنر ، وليس عن مقدرة فكريرة (4)«نر الشرعر هو كشف عن المقدرة اللرغويرةإ

                                                           
)الكاخم مأخوذ  211، ص1996وزيع، بيّوت، لبنان، شر والتر سان، أحمد حاطوم، شركة المطبوعات للنر غة واللر : في مدار اللر (1)

 من هامش الكتاب(
 .73-72ص ،2113، أغسطس، 537الكويت، العدد  ة العربي،وف، علي زيتون، مجلر لينظر: حوار مع رفيق المع: (2)

، 52ة الأدبية، العددعر، والوفاء لأوزان الخليل(، عبد الغني حسني، مجلر )بين تجديد مفهوم الشر  الإيقاع عند أدونيس: (3)
 .7،ص2114أبريل

 .277، ص1981ابع، يوليو، ، العدد الرر 1ة فصول، مج: نبيلة إبراهيم، مجلر جمةغة، رولفكلويفر، تر عر وعلم اللر علم الشر : (4)
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أغراضاً علميرة تحتاج إلى عميق المعاني » مل مشترك بين جميع البشر، وليس الشرعرالأفكار عا
ا هو صناعة، والصرناعة هنا تتعلرق باللرغة.(1)«وموضوعيرة البيان  ، إنمر

ساباً عبر تاريخ فأدبنا العربي في أدواره المختلفة م نح »وقلنا إنرنا سنعود بالقضيرة إلى جذورها الأولى،       
برع على عرش مجده، وتنازعالأمرة العربيرة يتنازع كلر من )اللرفظ والمعنّ( في الاستئثار بالأهميرة في  ه الترر

المحفز لهذا الجدال هو الإعجاز القرآني، »، ويبدو أنر (2)«عين الأدباء تبعاً لتطورر الحياة في بيئته العربيرة
،  (3)«باط الفكر النرقدي والباخغي بمضامينها بوصفه عربياا إساخميااأو فكرة الإعجاز في القرآن، وارت

وعلى أساسه قامت كلر العلوم العربيرة بما فيها اللرغوية، ثمر انتقل إلى الشرعر كمحطرة ثانيرة، فيا ترى  
ا كانت فقط حول قيمة كلر واحالو  ؟قرادنا العرب في هذه المسألةكيف كان رأي ن    د تي قلنا فيها إنّر

اه المنهما في العمل الأدبي، وحتّر نلمر بكلر حيثيراتها، سن ذي تبنراه في هذه قسرم كلر فريق حسب الاتجر
 القضيرة.

 : القيمة للّفظ:3-1
ه( هو أورل من أشعل فتيل الجدل في قضيرة اللرفظ 255" )تالجاحظلا يختلف اثنان في أنر "      

ا تكون في اللرفظ وحده دون  والمعنّ، م شايعاً اللرفظ، وهو يرى أنر كلر من الأناقة والجودة والجمال، إنمر
ا يقوم على جزالة الألفاظ وجودة السربك، وحسن  المعنّ، ومقياس القيمة الأدبيرة حسب رأيه إنمر

مطروحة في الطرريق يعرفها العربي والعجمي، والبدوي والقروي، »المعاني فهي بالنرسبة إليه الترركيب، أمرا 
ا  ا الشرأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللرفظ، وسهولة المخرج، وفي صحرة الطربع وجودة السربك، فإنمر وإنمر

صحرته من ناحيرة  نظر إلى الجاحظ وهو ي عدرد مقاييس اللرفظ، لم يتطررق إلى، لن(4)«الشرعر صناعة

                                                           
 ،2116ه/1433، 211العددجامعة الأنبار، ة الأستاذ، دي، مجلر بيادي العفظ والمعنّ، عادل هادي حمر ة اللر قضير : (1)

 .213ص
 .116رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، صين أصالة الشر ب : أدب المهجر(2)
 .213ص، 211العدد ة الأستاذ، دي، مجلر يادي العبفظ والمعنّ، عادل هادي حمر ة اللر قضير : (3)

القاهرة، مكتبة ومطبعة المصطفى البابي الحلبي، ، 3اخم هارون، ج: عبد السر قيقالحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح: (4)
 .132-131،ص1965ه/ 1375، 2ط مصر،
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القواعد )النرحويرة والصررفيرة(، لأنر هذا المشكل لم يكن مطروقاً آنذاك، فكلر ما كان ي رجى، هو فخامة 
 الألفاظ، وجزالتها وقورتها، أمرا صحرتها، فهو ممرا لا جدل فيه، بل هو أمر مشروط.

الجاحظ في ترجيح   ذي ذهب مذهب، والأبو هلال العسكرينجد  الجاحظوليس ببعيد عن       
كفرة اللرفظ على المعنّ، فنراه يعقد فصاًخ كاماخً لهذه المسألة في الفصل الأورل من الباب الثراني في كتابه 

يح حس ن  بساخسته، وسهولته،  -أيردك الله-الكاخم »" قال فيه: في تمييز الكلام" بعنوان "ناعتينالصّ "
م ط العِِهِ، ولين م ق اطِعِهِ، واستواء تقاسيمه، وتعادل أطرافه، ونصاعته، وتخيّر لفظه، وإصابة معناه وجودة 

وتشابه أعجازه بِه و ادِيه، وموافقة مآخيّه لمباديه، مع قلرة ضروراته، بل عدمها أصاًخ، حتّر لا يكون لها 
في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور في سهوله مطلعه، وجودة مقطعه، وحسن رصفه، وتأليفه 

، فنجد أنر (1)«ال صوغه وتركيبه، فإذا كان الكاخم كذلك كان بالقبول حقيقياا، وبالترحفظ خليقاً وكم
إلار أن »يقيس جودة الكاخم وحسنه، بجودة اللرفظ ونصاعته، أمرا المعنّ فليس ي طلب منه  العسكري

الات موجود، فاخ ، أي إصابة المعنّ إن من قريب أو بعيد، لأنر المعنّ في كلر الح(2)«يكون صواباً 
نعتقد أنر ثمرة شاعراً يكتب ولا فكر لديه فهو يكتب استجابة لفكرة ما، والأفكار جميعها مهما بلغت 

ا العبرة بالألفاظ، فالعسكري كالجاحظ، هو الآخر مفتو  ن ذلك الحدر من الكمال تبقى مستهلكة، وإنمر
ا هي الهيكل ال ناقة، فالألفاظ ، لذلك ي شترط فيها الأذي يسمح لك بولوج عالم الفكربالألفاظ، لأنّر

 تي يتفاضل بها الأدباء.هي إذن السرمة ال
، لا يأخذ إلار مساحة صغيّة وضيرقة من الكاخم، وتجاهلوا العسكريو الجاحظإنر المعنّ عند       

ذي يتكفرل وحده بالسرمو بالكاخم والكتابة، وهذا ما لا تفعله المعاني، وره تماماً مقارنة مع اللرفظ، الد
ا هو جودة اللرفظ وصفائه وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة »لأنر المراد ليس هو إيراد المعاني  إنمر

                                                           
، ه(395)ت العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران ، أبي هاخل)الكتابة والشرعر( ناعتينالصر : (1)

 .55، ص 1952ومحمرد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي للنرشر والتروزيع،  البجاوي : علير قيقتح
 .58ص ، نفسه المصدر: (2)



 فياّت التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ خل                    الفصل الأول 

94 
 

عة ، والمعنّ بهذا المفهوم لا دخل له أبداً في الصرنا(1)«طاخوته، ومائه، مع صحرة السربك والترركيب
 الأدبيرة، فإطاره ضيرق لدرجة أصبح معها الجاحظ والعسكري لا ي ؤمنان بفاعليرته في العمل الأدبي.

 : القيمة للمعنى:3-7
اه        ثرل هذا الاتجر  أسرار" و"دلائل الإعجازه( في كتابيه: "471)ت ر الجرجانيعبد القاهيم 

، ولكنره في كلر ما ذهب إليه (2)«لها ولاحقة بهاخدم للمعاني وتابعة »"، وهو يرى أنر الألفاظ البلاغة
ا ربط هذه القضيرة بالنرظم فقال:  لم يكن يقصد أبداً الإطاحة من قيمة اللرفظ، والانتصار للمعنّ، وإنمر

، (3)«أمرا نظم الكلم فإنرك تقتفي في نظمها آثار المعاني وت رتربها على حسب ترتيب المعاني في النرفس»
نر الألفاظ إذا كانت إ» وكما قال: عاني وتأخذ طريقها وتسيّ على نّجها ذلكفهي بذلك تلحق الم

ا لا محالة تتبع المعاني في مواقعها إلى اعتبار الأفكار موطن  الجرجاني، وذهب (4)«أوعيرة للمعاني، فإنّر
وتتفاضل ذي يتواصفه البلغاء كلره هو أنر النرظم الوأوضح من هذا  »تفاخر البلغاء والأدباء فقال: 

مراتب الباخغة من أجله صنعة ي ستعان عليها بالفكرة لا محالة، وإذا كانت ممرا ي ستعان عليه بالفكرة 
أم بالألفاظ؟ فأير شيء وجدته  ويستخرج بالررويرة فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبرس: أبالمعاني؟

ه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ذي تحدث فيمن بين المعاني والألفاظ فهو ال ذي تلبرس به فكركال
، فمادامت المعاني صانعة الأفكار وعليها المعورل في الصرناعة، فهي إذاً أساس (5)«ونظمك وتصويرك

 النرظم. 
 أن واعلم أن ليس النرظم إلار »ورأى في النرظم أنره أصل قائم على أساس من علم النرحو، فقال:       

تي قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه الو وتعمل على ذي يقتضيه علم النرحتضع كاخمك الوضع ال

                                                           
 .58لمصدر السرابق، ص ا: (1)
: دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، صحرح أصله: الشريخ محمرد عبده، والشريخ محمرد محمود الترركزي (2)

، 1988ه/ 1419الشرنقيطي، صحرح طبعه وعلرق حواشيه: الشريخ محمرد رشيد رضا، دار الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان، 
  44ص

 41: المصدر نفسه، ص (3)
 43: المصدر نفسه، ص (4)
 42: المصدر نفسه، ص (5)
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، لأنر النرحو بطبيعة (1)«تي ر سمت لك فاخ تخلر بشيء منهافاخ تزيغ عنها وتحفظ الررسوم ال نّ جت
ا ترتبط بشكل   الحال يهتمر ببناء الكلمة وإعرابها، وإن كانت هذه الصريغة متوقرفة على اللرفظ، إلار أنّر

وضعه بمكانه من المعنّ المراد، لذلك نجده ي رجرح المعنّ على اللرفظ نسبياا، وذلك  كبيّ بمعنّ اللرفظ في 
كلره باعتبار العاخقة القائمة بينهما، فالمعنّ لا يحلر إبهاماً ما لم يقصد إليه من خاخل اللرفظ، واللرفظ لا 

، وهما معاً ي قيمان عاخقة ي فهم معناه ما لم تضبط صياغته تصريفاً ونحواً، بناءً وإعراباً على حدر سواء
بالنرظم، فالنرظم عنده بالأساس يترصل بالمعنّ من حيث هو تصورر للعاخقات  الجرجانيعبرر عنها 

حينما منحا للشراعر الحريرة في  ميخائيل نعيمةو جبران خليل جبرانالنرحوية، وهذا أقوى ردر على 
تكسيّ قواعد النرحو في نظمه إذا لم ي سعفه الترعبيّ عن المعنّ، وتجاهلوا أنره بكسر هذه القواعد يكسر 

 المعنّ، وفي هذه الحالة لا هم باللرفظ، ولا هم بالمعنّ.
من الترشبيه والمجاز والاستعارة )الباخغة( ميداناً آخراً للتردليل  عبد القاهر الجرجانيوقد جعل       

لألفاظ وحدها، على آرائه، فالنرظر إلى المقورمات اللرفظية هاته بأقسامها، وأنواعها وعناصرها لا يعود ل
ا للمعاني ال  تي تتورج الألفاظ بحسن النرظام وجودة الترأليف، وهكذا ت قاس العاخقة بين اللرفظوإنمر

 ذي لولاه لما عرف للرفظ قيمة.  ، ال(2)والمعنّ
 :: القيمة للّفظ والمعنى معاا 3-3

ه( أورل من جمع بين اللرفظ والمعنّ في الفائدة، وفي خلق القيمة لأير 276" )تابن قتيبةي عتبر "      
الشرعر إمرا يسمو  عمل أدبي، وجعل من اللرفظ والمعنّ مقياساً في الباخغة، وبهما ت وزن الفنيرة، ورأى أنر 

تدبررت الشرعر فوجدته على »بهما معاً، أو ينحطر بهما، وجعل بذلك الشرعر على أربعة أوجه فقال: 
]وهذا هو المطلوب[... وضرب منه حسن لفظه وحاخ حسن لفظه، وجاد معناه  ضرب ضرب؛أربعة أ

ألفاظه عنه... قصرت و جاد معناه  فإذا أنت فترشته لم تجد هناك فائدة في المعنّ... وضرب منه

                                                           
 .64 ص المصدر السرابق،: (1)
 .63 ، صنفسه ينظر: المصدر: (2)
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، فاللرفظ والمعنّ عنده يتقاسمان مسؤوليرة الجودة والقبح، ولا (1)«هر لفظه، وتأخر ر معناتأخر  وضرب منه
أحدهما يستأثر بالأولويرة على حساب الآخر، فقد يكون اللرفظ حسناً كما المعنّ، وقد يشتركان في 

 القبح، وإمرا يتعارضان فيفترقان.

"، فقد تعررض نقد الشّعرفي كتابه " قدامة بن جعفر، وذهبوا  مذهبه ابن قتيبةدوا ونجد ممرن أير       
هو الآخر فيه لقضيرة اللرفظ والمعنّ، وتطررق لعيوب الألفاظ والمعاني، فهما يتعررضان معاً لمظاهر القبح، 

ذي رأى أنر العناية باللرفظ ينجم عنها بالضررورة " الابن الأثير، وكذلك نجد: "(2)وماخمح الجودة
العناية بالمعنّ، لأنر الواحد منهم يرتكز على الآخر، وإن كان الشرعراء عنده في الأغلب ي عنون بتجويد 

اعلم أنر »الألفاظ، ولكنرهم في ذلك يرمون إلى غاية أسمى؛ وهي عرض المعنّ صقياًخ، حيث قال: 
ذربها، فإنر المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها وأشرف العرب كما كانت تعتني بالأ لفاظ فتصلحها وته 

ا لمرا كانت عنوان معانيها، وطريقها إلى إظهار  قدراً في نفوسها، فأورل ذلك عنايتها بألفاظها، لأنّر
أغراضها، أصلحوها وزيرنوها، وبالغوا في تحسينها ليكون ذلك أوقع في النرفس، وأذهب بها في الدرلالة 
على القصد... فإذا رأيت أنر العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسرنوها، ورقرقوا حواشيها، وصقلوا 

ا هي بألفاظ فقط، بل هي خدمة منهم للمعاني فابن ، "(3)«أطرافها، فاخ تظنر أنر العناية إذ ذاك إنمر
ورة، وذلك " ي عطي القيمة للألفاظ كما للمعاني، فالشركل مع المضمون يترحدان لخلق الصر الأثير

 التراخؤم بينهما.

 وحدة اللفظ والمعنى : 3-4

                                                           
القاهرة،  ، دار المعارف للطرباعة والنرشر،1ج،شاكر محمرد : أحمدقيق وشرح(، تحه276 -213) عراء، ابن قتيبةعر والشر الشر  :(1)

 .69 -64 ، ص1966مصر، 
، 1978، 2: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طقيقعر، أبي الفرج قدامة بن جعفر، تحينظر: نقد الشر : (2)

 .214-194ص
الحوفي، وبدوي د أحم: قدرمه وعلرق عليهين ابن الأثيّ، ، أبو الفتح نصر الله ضياء الدر في أدب الكاتب والشراعر ائرالمثل السر  :(3)

 .53 -52 ، ص(د.ت)، ، نّضة مصر للطرباعة والنرشر والتروزيع2جطبانة، 
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ه( قد خرج من حدود جدليرة قيمة اللرفظ والمعنّ، 456)ت ابن رشيق القيروانييبدو أنر       
وبالنرظر إليهما كثنائيرة، واعتبرهما وجهان لعملة واحدة، ومتاخزمان كتاخزم الرروح للجسد، ومن غيّ 

اللرفظ جسم وروحه المعنّ، وارتباطه به كارتباط الرروح بالجسم: »: الممكن الفصل بينهما، فقال
يضعف بضعفه، ويقوى بقورته، فإذا سلم المعنّ، واختلر بعض اللرفظ كان ن قصاً للشرعر وه جنة 
عليه...كذلك إن ضعف المعنّ واختلر بعضه كان للرفظ من ذلك أوفر حظر... ولا تجد معنّ يختلر إلار 

ريه فيه على غيّ واجب... فإن اختلر المعنّ كلره وفسد، بقي اللرفظ مواتاً لا فائدة من جهة اللرفظ وج
ا في الأصل شيء واحد فما  ابن رشيق، وما يريد قوله (1)«فيه هو أنر اللرفظ والمعنّ مصيّهما واحد لأنّر

 يحدث لأحدهما ينسحب إلى الآخر تلقائياا.

ما شيء واحد، قد قال بها الكثيّ من النرقاد المحدثين أيضاً،        وهذه النرظرة للرفظ والمعنّ على أنّر
أكرد على أنر محاولة الفصل بين اللرفظ والمعنّ والشركل والمضمون )اللرغة والفكر(  فشوقي ضيف

واحدة، فالأديب فاشلة إن لم تكن مستحيلة، فاخ وجود لمحتوى بمنأى عن الصرورة، فهما وحدة 
ذي وهكذا يتشكرل العمل الأدبي، وال تتجمرع بداخله ك تلة من الأحاسيس يترجمها بألفاظ وعبارات،

لا يمكن أبداً تصورره دون أن تتلمرس معناه وتقرأ ألفاظه، فبالقراءة وحدها تقع على المعنّ واللرفظ مررة 
ما ليس جانبين، بل هما شيء واحد، وجوهر واح د ولا يمكن لأير عمل أدبي أن يقوم واحدة، لأنّر

فاللرفظ والمعنّ أو الصرورة والمضمون ليسا شيئين م نفصلين كالكأس وما »بأحدهما دون الآخر، فقال: 
يكون فيها من شراب، بل هما م ترابطان ترابط الثروب بمادرته... والفصل بين الجانبين غيّ ممكن، فهما 

هان وهو لا يكون بدونّما... فليس هناك محتوى وصورة بل هما وجها النرموذج الأدبي، كالنرقد له وج
شيء واحد ووحدة واحدة، إذ تتجمرع في نفس الأديب الفنران مجموعة من الأحاسيس ويأخذ في 
تصويرها بعبارات يتمر بها عمل نموذج أدبي، وأنت لا تستطيع أن تتصورر مضمون هذا النرموذج أو 

تطيع أن تتصورر صورته أو شكله ولفظه دون أن تقرأه، فهو ي عبرر عن معناه بدون قراءته، وكذلك لا تس

                                                           
عادة، القاهرة، ، مطبعة السر 1ه(، ج456)ت علي الحسن بن رشيق القيّواني وعر وآدابه ونقده، أبالعمدة في محاسن الشر : (1)

 .124، ص1955، 2مصر، ط



 فياّت التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ خل                    الفصل الأول 

98 
 

تزج م تاخحم، لا  الجانبين جميعاً مررة واحدة، وليس هما جانبان، بل هما شيء واحد، أو جوهر واحد مم 
، فوجود الألفاظ لا ي غني مطلقاً عن غياب المعاني فهي منها، (1)«يتمر نموذج فنير بأحدهما دون الآخر

 اللرفظ لا يستره حسن المعنّ. وقبح

، فتوصرل إلى أنر اللرفظ والمعنّ حقيقتان مترحدتان، ومنزلتهما واحدة حتّر لا بدوي طبانةأمرا       
يرز بينهما، لذلك ي لح على ضرورة الاهتمام بهما معاً، وهذا الاهتمام يجب أن يكون  تكاد تم 

وهو  -ذي لا يقوم بمنأى عنهماوال-لأدبي ككلر اهتمام بالعمل ا بالترساوي، لأنره في الحقيقة هو
، لتحقيق (2)بالترالي يخلق جماليرة فنيرة لذلك لابدر من وجوب العناية بهما هما الاثنان اللرفظ كما المعنّ

فهو لم ير أير مبررر في الترفريق بين اللرفظ والمعنّ، لأنر أحدهما  مازن المباركغاية فنيرة للأدب. أمرا عن 
كنناً بين الررمز ودلالته أو بين اللرفظ ومضمونه، إنر اللرفظ »من الآخر حيث قال:  فلم يعد الترفريق مم 

ا هو قطعة من فكر الأمرة ونبضة من قلبها... وقبس من فكر  ررد نبرة من صوت، وإنمر من لغتنا ليس مج 
 ذي هو صورة الأمرة.   ، فاللرفظ هو من ي ترجم الفكر ال(3)«طاقة من وجدانو 

هكذا قيرم أساخفنا اللرفظ والمعنّ، فمنهم من آثر اللرفظ، ومنهم من آثر المعنّ، ومنهم من آثرهما       
قلرلوا من معاً، ومنهم من اعتبرهما شيئاً واحداً، ولكن كما لاحظنا لا أنصار اللرفظ، ولا أنصار المعنّ 

ا جعلوا لكلر مكانته، ورجرحوا ما  شأن أير طرف، ولم يدعو بهدم طرف على حساب آخر، وإنمر
ا معاً مصدر ما رجرحوه لرؤيتهم الخاصرة، أمرا أكثرهم فقد رأى أنر اللرفظ والمعنّ لا انفصال بينهما، وهم

راء نطقيرة من غيّه من الآذي يعلو بهما وينخفض بهما، وهذا الررأي، كان أكثر مندعوه أدباً، وال
 ذي ذهب إليه بعض النرقاد المحدثين.الأخرى، وهو الررأي نفسه ال

ذت اسماً آخراً، وطبيعة أخرى، الرّابطة القلميّةأمرا عن قضيرة اللرفظ والمعنّ عند "       "، فهي قد اتخر
م لم ينظ روا إلى هذه المسألة من باب ولا يمكن إلحاقها أبداً بآراء أساخفنا، ولا من اقتفى أثرهم، لأنّر

                                                           
 .416-163، ص(د.ت، )9طوزيع، القاهرة، مصر، شر والتر ، شوقي ضيف، دار المعارف للنر قد الأدبيفي النر : (1)
 .139-138، ص(د.ت)، (د.ط)الث، بدوي طبانة، : دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نّاية القرن الثر ينظر: (2)
 141ص ، 1979ه/ 1399: نحو وعي لغوي، مازن المبارك، مؤسرسة الررسالة للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، (3)
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ا ذهبوا بالقضيرة إلى ما هو أبعد من  إسهام أحد الطررفين في خلق القيمة الأدبيرة كما فعل أولئك، وإنمر
م قاموا بإقصاء اللرغة نّائياا من ميدان الأدب، وجعلوا لأهميرتها شرطاً، فإمرا تتغيّر  ذلك بكثيّ، بما أنّر

 لا حول ولا قورة لها في أير عمل أدبير، وهي في نظرهم مجررد قشور وتتغيّر قواعدها ومعجمها، وإلار 
لفظيرة دعوا بشدرة لطرحها، والاكتفاء فقط باللرباب، وعدم الاقتناع بالألفاظ مهما بلغت ذلك الحدر 
من السراخمة والصرحة وحاموا حول المعاني والأفكار الغربيرة الغريبة عن الواقع العربي وامتدر شغفهم إلى 

، أهذا هو الفكر الذي أقاموا لأجله الدنيا، ولم يقعدوها؟ ولأجله حاربوا اللرغة وشنروا (1)الميتافيزيقا
تي جنت على  غياهب الماديرة والإلحاديرة الولكن دخلوا بنا في !حربهم؟ وليته فكراً يخدم المجتمع العربي

تي ردردها نعيمة وجبران لا تترفق مع ذاتيرة معنّ هذا أنر المعاني ال»واقعنا وآدابنا وثقافتنا العربيرة، و
ا ممرا يرفضه مزاج الأمرة العربيرة، وإن بلغ حماسهم له آخر مداه  .(2)«الأدب العربي، وأنّر

" غريب، وموقفهم غامض، فاللرغة عندهم لا تعدو أن تكون الرّابطة القلميّةإنر أمر وشأن "      
 جبران خليللابدر من الترحرر منها، وفي هذا الشرأن ن لفي  قشوراً لفظيرة تقاعس معها الأدب، وقيوداً 

أخي ميشا، بعد أن قرأت آخر عدد من مجلرة »في إحدى رسائله:  لميخائيل نعيمةيقول  جبران
الررابطة الأدبيرة، وبعد أن استعرضت أعدادها الغابرة، تيقرنت أنر بيننا وبينهم هوة عظيمة، فاخ منرا 

رررهم من عبوديرة القشور اللرفظيرة إليهم، ولا منهم إلينا، ، (3)«مهما فعلنا يا ميخائيل لا نستطيع أن نح 
تي يجب المحافظة عليها، وال !أيرة قشور لفظيرة يقصد جبران؟ وأيرة عبوديرة؟ أتراه يقصد بكاخمه اللرغة

أم ماذا يا  !قواميسنا؟تي تعجر بها ديب لألفاظه الصرحيحة السرليمة الوإخضاع المعاني لها، أم تخيّر الأ
...فقد »يذهب مذهبه، فيقول:  ميخائيل نعيمةتراه يقصد؟ وفي نفس السرياق نجد زميله في الررابطة 

، إنر (4)«تكشرف لي فقرنا الفاضح إلى أدب ينبع من الحياة، وأدباء لا يتلهرون بالقشور عن اللرباب
ة بكلر مقورماتها، وأصالتها، وهم في خضمر أدبنا من قديمه إلى حديثه ينبع ويصدر عن الحياة العربير 

                                                           
 .44-43: وهج الأربعين، إبراهيم مشارة، صينظر: (1)

 .311، أنور الجندي، صفي مواجهة نظريرات النرقد الأدبي الحديث خصائص الأدب العربي: (2)
 .113: جميل جبر، ضبط وشرح: ج.الخوري، صان، تقديممختارات من رسائل جبران خليل جبر : (3)
 .68، ص1996، 3وزيع، بيّوت، لبنان، طشر والتر باعة والنر نعيمة، دار صادر للطر أبعد من موسكو وواشنطن، ميخائيل : (4)
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ا ببساطن هذه الحياة لا ينسون اللرغة الحديثهم ع ة جزء مهمر منها، أمرا الحياة تي تصورر هذه الحياة لأنّر
تي حاول هؤلاء تصويرها، فلم ت سعفهم لغتهم يمة ولم يجدها، هي حياة الغرب التي فترش عليها نعال

بساطة لا يمكن كتابة أدب بغيّ لغته، ولا الترعبيّ عن فكر لا ينتمي إلى على ذلك الترصوير، لأنره ب
 حياة اللرغة، ولا أن ن سقط هذه اللرغة على حياة ليس بحياة العرب مطلقاً.

تي ادين، والفكر هو أكبر الحقائق ال" أنر المعاني صارت أساساً في كلر الميالرّابطة القلميّةوترى "      
بها، غيّ أنر المعاني المجرردة قد تكون أساساً وحقائقاً لجميع العلوم والمعارف الإنسانيرة، لابدر من الترسليم 

ولكنرها لن تكون أبداً أساس الشرعر وغايته، إذ لابدر على الشراعر أن يصوغ هذه المعاني بلغة صحيحة 
ما انغمس فكر الررابطة القلميرة ، وعند(1)تظهر تميرزا وجماليرة إبداعيرة كما تظهر براعته الفنيرة في الصرياغة

وأكبر من أن في الفكر الغربي وذاب فيه، اعتبروا أنر الفكر هذا صار أوسع وأرحب، وصار المعنّ أبعد 
ذي صار سجيناً للرغة ولألفاظها اجاتهم للترعبيّ عن هذا الفكر التي لم تعد تسدر حت عبرر عنه اللرغة ال

إنر الفكر طائر من طيور الفضاء، يبسط »بهذا الصردد:  انجبران خليل جبر )مع المحافظين(، يقول 
لرق طائراً  ، فجبران يرى أنر الألفاظ بجمودها (2)«جناحية في قفص الألفاظ، ولكنره لا يستطيع أن يح 

يبقى باسطاً تي ض ربت عليه، إلار أنره لياا، ورغم السراخسل والقيود الحرمت الفكر من الترحليق عا
هي عناوين بارزة وواضحة لا تحتاج إلى كثيّ  ميخائيل نعيمةالأفكار عند ، و هيمنته على اللرغة

وبعد كلر هذا ، (3)تفصيل، ولا إلى تخطيط، فهي تتكلرم حتّر وإن خرست الألفاظ عن الترعبيّ عنها
ل ولا رمزاً م قدرساً، لا يتحورر ولا يتبدر »ذين لازالوا يتمسركون بهذه اللرغة ويجعلونّا استغرب من أولئك ال

؟ أبنفس طريقة الترغييّ ال، وكيف (4)«يتغيّر  ذي خضع له الفكر لديهم؟ فكر غربير، ولغة عربيرة تتغيّر
ولكن لا يمكن  !ذي يرتجيه نعيمة وصحبهة الدرلالة، أهذا هو الترغييّ الالحروف مكسررة القواعد وغريب

                                                           
 .34، ص2113ان ، الأردن، مري، مركز الكتاب الأكاديمي، عمر اس الشر د عبر عر الحديث، حافظ محمر ينظر: الفكر في الشر : (1)
 ه/1414: جميل جبر، دار الجيل، بيّوت، لبنان، تقديم ة،بة عن الإنجليزير فات جبران خليل جبران المعرر المجموعة الكاملة لمؤلر : (2)

 .123، ص1994
 .114: ينظر: الغربال، ميخائيل نعيمة، ص (3)
 .114: المصدر نفسه، ص (4)
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، ولا مجال (1)الأمرة العربيرة فهما مترابطانأبداً لهذا الترغييّ أن يحصل، لأنر اللرغة العربيرة من خصوصيرات 
 للفصل بينهما.

ي لغي كلياا قيمة اللرغة، فاخ قيمة عنده للرغة إلار عندما تخضع لسلطة الفكر،  ميخائيل نعيمةإنر       
برذ الصرمت على الكاخم والكتابة إن لم يكن الفكر حاضراً فنجده يقول:  وأنا أفضرل أن »وهو يح 

، وحتّر (2)«لف قطعة قبل أن أكلرفه مررة قول ما لا يراه الفكر، ولا يشعر به القلبيقطع لساني أ
ا غيّة على الغاية الكبيّة الح باا بها وإ»الاعتناء باللرغة في الكتابة لن يكون أبداً  تي نستعملها من نمر

إيمانّم الفكر العربي الإساخمي، و  ، فكلر غايتهم تقمرص فكر غربي مسيحي ي نافي جذرياا(3)«أجلها
بأنر اللرغة وسيلة لا غاية، وأنر غاية الشرعر هي الفكرة والمعنّ جعلهم ي قدرمون هذه الأفكار على كلر 
م  شيء، فإذا كانت لغتهم ت سعفهم في الترعبيّ عن هذه الفكرة فاخ بأس، وإن قعدت بهم فإنّر

 . (4)قويرة، والمعنّ سليميتجاوزونّا بقواعدها وأصولها مادامت الفكرة 

ذي فيه يتشكرل ها الفكر، بل هي أيضاً الوعاء الليست فقط أداة ووسيلة يستخدم»ثمر إنر اللرغة       
درد المعنّ  الفكر... فاللرغة أوسع من أن تكون أداة، بل أوسع من أن تكون محتوى، بل هي معنّ يح 

درد المهندس المنزل على المالك ، لأنر المعرفة باللرغة أهمر بكثيّ من المعرفة بالفكر، (5)«تماماً كما يح 
فالثرانية تحتاج بشكل كبيّ للأولى، وإلار بقيت جماداً لا روح فيها، غيّ أنر نعيمة ي ؤكرد في كلر مررة على 
أهميرة الفكر أمام اللرغة، وما يمنح الفكر هذه المكانة وهذه الأهميرة، أسبقيرة الوجود، فنعيمة ي قرر أنر 

الفكر كائن قبل اللرغة والعاطفة قبل الفكر، فهما الجوهر، وهي القشور، ومن تعس البشريرة أن تفقد »
، وما (6)«مقدرة قراءة الأفكار والعواطف، كما تنبت وتنمو في الأرواح، لا كما ينطق بها اللرسان...

                                                           
 .239، ص2119وزيع، القاهرة، شر والتر باعة والنر د داود، دار الغريب للطر د محمر غة والفكر، محمر ة اللر : جدلير ينظر: (1)
 .221، ص2ميخائيل نعيمة، ج، : سبعون(2)
 .114، ميخائيل نعيمة، صالغربال: (3)

 .191د مصطفى هدارة، صالمهجر، محمر  جديد في شعر: التر ينظر.: (4)
 .239د داود، صد محمر غة والفكر، محمر ة اللر جدلير : (5)

 .112-111، ميخائيل نعيمة، صالغربال: (6)
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اللرغة، هذا لا ي لغي  ذهب إليه نعيمة قد يكون صحيحاً، ولكن كون أنر الفكر والعاطفة موجودان قبل
 أهميرة اللرغة. 

ان، لما علرم الله آدم به، ولو كان الفكر والعاطفة كافيوما أهميرة الفكر إذا بقي مكنوناً ولم ي صررح       
الأسماء كلرها وجعلها ت رجماناً له عن أفكاره وعواطفه، ثمر ما الفائدة إن كان الفكر سابق الوجود على 

ود كونه فكر، فالإنسان بما في ذلك الشراعر لا يمكنه الاحتفاظ بفكره داخله، بل اللرغة، وبقي في حد
إنره يستشعر الحاجة الأصيلة للترعبيّ عنه كاخماً مع من حوله، أو كتابة، وبطبيعة الحال أداته الررئيسيرة في  

ا هي اللرغة، والفكر واللرغة   أحدهما كفايته إلار في حقيقة الأمر متاخزمان لا يستوفي»كاخ الحالتين إنمر
، فإذا أردنا بلوغ غاية الأدب، لابدر من بلوغهما معاً، ومخطئ من يعتقد أنر الفكر (1)«م قترناً بالآخر

تي تحمي الفكر والمعنّ، من غيّ أن يزيغ أو أن يضلر، كما للرغة وقواعدها، هاته القواعد الي غني عن ا
، هنا تخلق الفكرة، (2)«ذي يتزيرن فيه بلبوس اللرفظالحين المعنّ لا يتحقرق إلار في أنر الوجود الحقر لل»

 ولا اعتبار بعدها لأسبقيرتها في الوجود.

وبات أكثر من معلوم أنر الأديب )الشراعر( لحظة إبداعه ليس لديه معنّ م سبقاً، ولا شكاخً       
ا المعنّ يتكورن في الكاخم في فعل الكتابة في صيغها وأساليبها ونظامها الخاص، وبهذا تكون  مسبقاً، إنمر

، كما نجد (3)ا لا في وظيفتهااللرغة هي دائماً وأبداً نقطة البداية، وشعريرة القصيدة تكمن في بنيته
الإشارات والعاخمات مهما »ي ؤكرد على أنر اللرغة رموز وإشارات وعاخمات، وهذه  ميخائيل نعيمة

، فهما لا (4)«دقرت، ليست لتأتي إلار بأشباح ضئيلة م بهمة من عالم الفكر المطلق والعاطفة الحررة
محدود. حدود لهما وهي كلرها حدود، فكيف يستوي المحدود بال  اخر

                                                           
 .45ص مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، ومناقشات(،ة والوعي القومي )بحوث العربير غة و اللر : (1)

 .22قدي والباخغي عند العرب، الأخضر جمعي، صفكيّ النر فظ والمعنّ في التر اللر : (2)
مشري بن خليفة،  ،د بنيس(ين إسماعيل، أدونيس، كمال أبو ديب، محمر قد العربي الحديث )عز الدر : بناء القصيدة في النر ينظر: (3)

 .71، ص1994-1993غة والأدب العربي(، جامعة الجزائر المركزية، )معهد اللر  القادر هنير : عبد إشراف
 .112ص ، ميخائيل نعيمة،: الغربال(4)
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، (1)كما بات واضحاً أنر شعراء الررابطة قد عنوا بالفكرة والموسيقى أكثر ممرا عنوا باللرغة وقواعدها       
وذلك بسبب تعاظم المعنّ بداخلهم، وهذا ما دفع بهم للبحث عن لغة جديدة تحتويهم وتحتوي 

نجم أساساً عن الفكر الحداثي القائم ذي للرغة، فتشبرعهم بهذا المعنّ، والأفكارهم فعمدوا إلى تفجيّ ا
، وعدم تملركهم من ناصيرة اللرغة جعلهم ينادون بهذا الترفجيّ، وتحديث  على الفكر الغربي المسيحير

أورل ما يتطلربه هذا الفهم العميق لحركة »: نر إ الأشترعبد الكريم الأدب، وغاب عنهم كما قال 
امتاخكاً سليماً، ينفذ بنا إلى أعماق المفردة العربيرة، ويضع في الترحديث في الأدب عامرة: امتاخك اللرغة 

اطبتها وإعادة تشكيلها في ا زمامها، وي قرربنا من القيم اليدن تي تكورن جوهرها، فتجعلنا أقدر على مخ 
" يلزم أن يشرب من هذا النربع حتّر لا تفجير اللّغةما ي طلقون عليه "»، أي أنر (2)«نتاجنا الإبداعي

تي نكتبها إلى مقابر أشباح في غيّ نفع، وتتحورل النرصوص ال اير أشاخء الكلمات من حولهمتتط
وهياكل عظيمة ت غرينا بحفرها الررغبة في أن نطرلع فيها طلعة لافتة على حساب القيم الصرحيحة 

 ، فإبراز المعنّ ليس هو كلر القصد من الأدب )الشرعر(. (3)«الأخرى

ولا نسمح للصرورة كائنة ما  »ص الشرعري وفنيرته تحقيقهما مرهون بالفكر واللرغة معاً إنر جماليرة النر       
" أمر لا يمكن السرماح تفجير اللّغة، ودعوى من قبيل "(4)«كانت في الجمال أن تصيّ وحدها شعراً 

به، وهو بعيد عن الواقع، لأنر فيه إقصاء لأهمر ركن يقوم عليه الشرعر، ولا يستقيم بدونه، ألا وهي 
اللرغة، ذلك أنر الشراعر ي غني مضمونه الشرعري بالبناء اللرغوي، بحيث يستحيل الفصل بينهما، 

لذرهنيرة تتحورل في الشرعر إلى عناصر لغويرة، فالمشاعر والأحاسيس والأفكار وكلر العناصر الشرعورية ا»
، (5)«بحيث إذا تقورض البناء اللرغوي في الشرعر تقورض معه الكيان النرفسي والشرعوري المتضمرن فيه

                                                           
 .68د يوسف نجم، صة في الأدب العربي الحديث، محمر : القصر ينظر: (1)
 .54عبد الكريم الأشتر، ص :ملة لإيليا أبو ماضي، جمع وتقديمعرية الكا: الأعمال الشر (2)

 .54، صنفسه المصدر: (3)
 .416رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، ص أصالة الشر بين أدب المهجر: (4)
 .218يخ، صالأدب العربي الحديث، حمدي الشر : (5)
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فكلرما كانت اللرغة صحيحة كلرما ازداد المعنّ جاخءً ووضوحاً فبصحرتها يصحر المعنّ، وإلار كيف يبرز 
 الفكر واللرغة غائبة. 

تي يكون عليها الفكر، لذا فإنر هي المرآة التي تعكس الصرورة ال»واللرغة هي انعكاس للفكر أو       
، فما ينطبق على اللرغة ينطبق على (1)«قصور اللرغة في الترعبيّ ي عدر امتداداً لقصور الفكر في الإدراك

ما متاخزمان،  ف الفكري والثرقافي، فليست فالضرعف اللرغوي مرتبط بالضرع»الفكر بطبيعة الحال لأنّر
، فكيف (2)«اللرغة مجررد وسيلة فقط لكنرها أيضاً فكر وعقيدة وثقافة وعواطف ومشاعر وتراث وتاريخ

بلغة تحمل كلر هذه المقورمات أن تحتاج إلى تفجيّ، سينجم عنه حتماً في الأخيّ دماراً وخراباً، إذاً 
كي لا يطغى الفكر على الشرعر في وررثه الجفاف، ولا »ر لابدر من التروازن بين الفكر واللرغة في الشرع

كفيلة   ، واللرغة وحدها(3)«يخلو الشرعر من فكر فيفتقد العمق، فيضعف الإبداع وتضؤل جدوى الشرعر
 تي ترسم حدود هذا الفكر وتوضرحه.بأداء هذا الدرور، فهي ال

حينما ربط  ان خليل جبرانجبر ثمر إنر مستقبل الفكر مرهون باللرغة، وليس كما ذهب       
-فمستقبل اللرغة العربيرة يتوقرف على مستقبل الفكر المبدع الكائن »استمراريرة اللرغة بالفكر في قوله: 

تي تتكلرم اللرغة العربيرة، فإن كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل في مجموع الأمم ال -و غيّ الكائنأ
موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتها السرريانيرة اللرغة عظيماً كماضيها، وإن كان غيّ 

، ولكن متّ غاب الفكر؟ وهل حقاً يغيب الفكر؟ فالفكر منوط بالإنسان، ومتّ غاب (4)«والعبرانيرة
؟ أمرا الإبداع فيكون في تصوير هذه الأفكار وترجمتها وليس في الفكر، !الفكر غاب الإنسان بالضررورة

القلميرة فكراً جديداً مبدعاً أطلر عليهم من نافذة الحداثة، هو في الأصل   وما يعتبره أعضاء الررابطة
تي ال -إذن-داخل لغتها التي تتكلرمها، فهي »فكر غربير كائن في بيئة غيّ عربيرة، فالجماعة تفكرر 

                                                           
 .5، ص(د.ت)ويس، قناة السر ة الآداب، جامعة ة القراءة والمعرفة، كلير د داود، جمعير د محمر فكيّ، محمر غة بالتر : عاخقة اللر (1)
 .16: مستقبل العربيرة بين الفصحى والعاميرة، كرم معروف شبيب، ص (2)
 .18، ص2112ان، الأردن، روق، عمر امرائي، دار الشر عر العربي المعاصر، إبراهيم السر غوية في الشر ة اللر بنير ال: (3)

 .626جميل جبر، صة، فات جبران خليل جبران العربير المجموعة الكاملة لمؤلر : (4)
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، (1)«مترسم تصوررها للعالم، وهي النراظم لتجاربها، وهي المحدرد للترفكيّ، فالإنسان ي فكرر حسبما يتكلر 
درد قدرة الإنسان على الترفكيّ. فاللرغة هي ال  تي تح 

ا        ونجد أنر الإنسان م تعدرد الجنسيرة اللرغويرة، هو م تعدرد الأفكار، وأنماط الترفكيّ السرائدة، إنمر
تحكم الفكر، لذا فإنر المتكلرم لأير لغة يقع تحت سيطرة »تي درد وتتركرب بفضل اللرغة، فهي التتح

ا تفرض عليه الطرريقة الاللرغتلك  ، فإتقانّم لغة الآخر تجعلهم يفكررون بفكره (2)«تي ي فكرر بهاة، لأنّر
ومنطقه، لأنر كلر ما جاءوا به من أفكار ومطالب للترغييّ هو من نبت البيئة الغربيرة، وليس بفكر  عربيٍّ 
وا من اللرغة العربيرة ما قد ي اخئم ذلك الفكر الغربير المسيحير المنغمس  خالص، لذلك حاولوا أن يتخيّر

استعصى عليهم الأمر ضربوا اللرغة ومقورماتها عرض الحائط، ثمر إنر هناك نقطة مهمرة لم  في الماديرة، ولمرا
ا »نشر إليها، وهي أنرنا  لا ن فكر إلار داخل الكلمات، وفي إطارها، وما هو معروف عن الأفكار أنّر

ترحد فيه مع المعاني محدودة، لذلك لا يمكن الوثوق بها م طلقاً، كما أنر الألفاظ ت عطينا بمفردها وجوداً ت
، ولا (3)«في صورة بديعيرة، وهذا ما يجعل كلر رغبة في الترفكيّ بعيداً عن اللرغة محاولة خرقاء لا أصل لها

دي نفعا.  تج 

وهو ي قسرم اللرغة بيننا وبينه، فإنره ما يزال يختار منها ما يتماشى مع  جبران خليل جبرانأمرا       
، لذلك (4)«لكم من اللرغة العربيرة ما شئتم، ولي منها ما ي وافق أفكاري...»فكره الجديد، حيث قال: 

لكم منها الألفاظ »جاءت لغته غريبة، كغرابة أفكاره وم ضطربة كاضطراب عواطفه، ثمر يواصل قوله: 
تيب ولا يبلغه... لكم منها  وترتيبها، ولي منها ما ت ومئ إليه الألفاظ، ولا تلمسه، ويصبو إليه الترر

ذاتها، بل كلر قيمتها محنرطة باردة جامدة، تحسبونّا الكلر بالكلر، ولي منها أجساد لا قيمة لها ب جثث
، ولم يخطئ جبران فأفكارهم جاءت هاربة من ألفاظ اللرغة العربيرة فهي تظهر (5)«تي تحلر فيهابالرروح ال

                                                           
 .239د داود، صد محمر غة والفكر، محمر ة اللر جدلير : (1)
 .244-241، صنفسه المرجع: (2)
 .77-76ص )ثقافة الصرورة(، ورة، مها حسن القصراوي،غة والصر قافي العربي بين اللر : الخطاب الثر (3)

 .93ال، صأنطوان القور  فات جبران خليل جبران )نصوص خارج المجموعة(،المجموعة الكاملة لمؤلر : (4)
 .93، صنفسه المصدر: (5)
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في نظره لأنر الرروح الغربيرة المسيحيرة  تي لا قيمة لهاها، ولا انتماء لها من لغتنا، الوتختفي في اللرحظة نفس
 غابت عنها.

شكاًخ حقيقياا، عند أعضاء الررابطة القلميرة م   -في الكتابة الأدبية-هكذا أصبحت اللرغة العربيرة       
فعدم تمكرنهم منها جعلهم ينصرفون عنها إلى المعنّ، وي طالبون بخدمة اللرغة لهذا المعنّ، وإن تقاعست، 

النرظم »من تهشيم بعض أركانّا فالمعنّ أورلًا وآخرا، ولا اعتبار بعده للرغة فجبران ي صررح بأنر فاخ ضيّ 
، ولم يتركوا شيئاً لم يقولوه (1)«والنرثر عاطفة وفكر، وما زاد على ذلك، فخيوط واهيرة وأساخك متقطرعة

ما )الفكر والعاطفة( أورلاً، والأركان  اً ذميم اً في حقر اللرغة، ولا وصف إلار ألحقوه بها، وليته قال: إنّر
ثانياا، لكنرا التمسنا له عذراً في حريرة اختياره لما يراه م ناسباً، لكنرنا نجده قد  -بما فيها اللرغة-الأخرى 

كثيّاً في تمررده ودعوته ألغاها نّائيراً، فاخ أساس لها م طلقاً، وبذلك يكون جبران قد ضحرى باللرغة وغالى  
 في تجديدها. 

بحثه عن المعاني ونبشه في بطون الألفاظ، وبحثه عن اللرباب ي غالي في تمررده »فجبران ومن خاخل       
نرطة من بقايا  وفي مواقفه، م سفرهاً القيم والمثل العليا م عتبراً إيراها جسداً بغيّ روح، أو جثرة مح 

اللرغة، وضيع معها أصالة وعراقة الفكر والأدب العربي الإساخمي، ففي رأيه ، فضيرع بذلك (2)«التراريخ
الف الكثيّين إن لم يكن إلار المعنّ في العمل الأدبي فحسبه ذلك، وهو يزيده قورة وجما لاً وهو بذلك يخ 

تقوم ولا تنهض  ذين أجمعوا على أنر اللرغة في الكتابة الأدبيرة لاسيما الشرعريرة منها، تعدر ركنا هامرا لاال
ة ومؤثررة صناعة مادرتها الألفاظ »، فالشرعر في حقيقته ما هو إلار (3)بدونّا قصيدة ذات رؤية معبرر

)اللرغة(... فهو عمليرة تختلط فيها الحياة باللرغة فيتزاوج فيها المعنّ والمبنّ، ويلعب فيها كلر من الترنقيح 
فظية كلتاهما لا غنّ عنهما في الشرعر الجيرد، ولكلر ألوان الخلق فالحيويرة والزرخرفة اللر  ،(4)«والطربع دورهما

                                                           
 .97، صالسرابق المصدر: (1)
 .198 -197 : وهج الأربعين، إبراهيم مشارة، ص(2)
 .23-22، ص2113، الأردن، انروق، عمر ق، دار الشر ة(، علي جعفر العاخر عري )دراسة نقدير ص الشر : في حداثة النر ينظر: (3)
: نيمنة، نشر بالاشتراك معمكتبة م   وش، منشوراتد إبراهيم الشر : محمر جمةدرو، تر ت ليزابياونتذوقه،  عر كيف نفهمه: الشر (4)

 .25-23، ص1961، نيويورك، وزيع، بيّوت، لبنانشر والتر باعة والنر سة فرنكلين المساهمة للطر مؤسر 
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لجمال والترفرد، بما غة هي من ت ضفي على الأدب والفكر معاً مسحة من االفنير النراجح، ثم أليست اللر 
ا هي ال حظر تي تميرز بين العامرة والخاصرة، فالفكر واحد عند كليهما، أمرا اللرغة فاخ يمتلكها إلار ذو أنّر

، وهذا لا يعني أنر (1)«فسرر النرجاح في الأدب هو ع لور اللرسان وحسن الباخغ وقورة الأداء»عظيم، 
ذي يمكنك من ر، ولكن تبقى اللرغة هي الباب الالعمل الأدبي )الشرعري( في حِلٍّ عن المعاني والأفكا

 خاخله ولوج هذا الفكر.

شرعر، تجعل من هذا الشرعر غامضاً ولا وجود له أصاخً، إنر غياب اللرغة وقواعدها وأصولها من ال      
 دمحمّ فنحن لا نفهم النرص الشرعري، إلار من خاخل لغته، ولا اعتبار للفكر بعد ذلك، ويقول 

تي ر، ذلك لأنر الألفاظ والكلمات التي ننطق بها هي الإنر العنصر الحاكم هو اللرغة لا الفك»: شوقي
درد السرلوك، والفكر هو وإذا كان الفكر هو الليس العكس، تحدرد الفكر، و  ذي يسوغ المشاعر، ويح 

، ولا يكون هذا الاهتمام على حساب الفكر، بل على (2)«نتاج اللرغة، فإنره يتعينر الاهتمام باللرغة أورلاً 
في جمال  العكس تماماً، لأنر الاهتمام باللرغة يتبعه بالضررورة العناية بالفكر، لأنر اللرغة هي من تتحكرم

المعنّ أو رداءته، ومع هذا تراهم ي ول ون اهتماماً للمحتوى والموضوعات أكثر من اهتمامهم بالشركل 
، وبهذا تكون الأفكار في (3)تي قد ي قال بهابكثيّ من الكيفيرة والطرريقة ال واللرغة، فالشريء عندهم أهمر 

 قصائدهم هي أساس البناء الشرعري.

تي تمنح الشرعر قيمة فنيرة وأدبيرة، يستند أساساً على الفكرة، فهي الندهم إنر نظم الشرعر ع      
في  إيليا أبو ماضيوتمنحه الخلود وتجعل الشراعر في مصافر النراظمين المجيدين، وفي هذا المعنّ يقول 

 ":الجداولافتتاحيرة ديوانه "

 ل سحت  مِني  إِنح ح سِبحت  الش عحر  أ لحف اظاً و و زحناً                               

                                                           
شر، القاهرة، مصر، باعة والنر عب للطر المازني، دار الشر اد، إبراهيم عبد القادر اس محمود العقر قد(، عبر يوان )في الأدب والنر الدر : (1)

 (. 1)من مقال صنم الألاعيب ،58،ص1997، 4ط

 .252-251د داود، صد محمر غة والفكر، محمر ة اللر جدلير : (2)
 .122راج، صفي، نادرة جميل السر حاعر الكاتب الصر : نسيب عريضة الشر ينظر: (3)
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 خ ال ف تح د رحب ك  د رحبي، وان حق ض ى م ا ك ان  مِنما                              

ت نِي  ع ني   ف انحط لِقح                                 زحناً    و ح   هم اا   لئِ اخم ت  قح

ذح غ يّحِي ر فِيقاً و سِو ى د ن حي اي  م غحنّ                                  (1)و اتخمِ

: فالشرعر كلر شيء، إلار أن يكون ألفاظاً ووزناً، ولكن كيف ي عبرر عن أفكاره إذن؟ هوعلى حدر تعبيّ 
إنر الترقليل من شأن اللرغة وحتّر رأيه هذا كيف قدرمه وعرضه لنا؟ ألم يلجأ إلى الألفاظ والوزن؟ 
 بطه حسينوهذا ما دفع  !والألفاظ، جعلهم يقولون أير شيء وإن خالف قولهم هذا المنطق والعقل

الشرعر لا يستقيم، ولا يوجد، ولا يمكن تصورره بغيّ الألفاظ »في قوله:  أبي ماضيللرردر على كاخم 
ديوانه ألفاظاً موزونة، ولم ي قدرم لنا كاخماً منثوراً في غيّ والوزن، وآية ذلك أنر الشراعر نفسه، قدرم لنا في 

وزن، ولم ي قدرم لنا معاني في غيّ ألفاظ...وإذاً فاللرفظ ليس من الضرعة، وضآلة الشرأن بحيث يريد 
تي تستأثر بالأهميرة من دون اللرفظ لأنر ، والفكرة عنده هي ال(2)«الشراعر أن يقول في هذه الأبيات

 : إيليا أبو ماضيرأيه هو فكر خالد وفي ذلك قال  الشرعر حسب

دِي إلِ يحك مح و ر ق                         و و ر قح  بِحِبرح    ى ي  رحض   اً      غ ي حر ك مح  أ ن ا لا  أ هح

ت  ر قح                         راً ت  ب حق ى إِذ ا الط رحس  اِحح دِي إِلى  أ رحو احِك مح      فِكح  (3)إِنمم ا أ هح

: ميخائيل نعيمةفكر، وأنر الأديب، كما عبرر عنه  -أو الأدب ككلر -وهكذا خ ي ل  إليهم أنر الشرعر 
، وعقل يفكرر، وقلم يسطرر، فحيث لا شعور، فاخ»  فكر، وحيث لا فكر فاخ بيان، وحيث قلب يخبرر

 ذي يخلق الفكر، فهما غاية الأدب.رجع بأصل الكتابة إلى الشرعور ال، فهو ي(4)«لا بيان فاخ أدب

                                                           
 .9، ص1988وزيع، بيّوت، لبنان، شر والتر كاتب وكتاب للنر ، إيليا أبو ماضي، دار  لو الجدا: (1)
 .196، ص(د.ت)وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر باعة والنر ، دار المعارف للطر 3حديث الأربعاء، طه حسين، ج: (2)
 .51ديوان إيليا أبو ماضي، زهيّ ميّزا، ص: (3)

 .473، ص1ل نعيمة، جالمجموعة الكاملة، ميخائي: (4)
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أنر ساحة الأدب العربي تشهد صراعاً عنيفاً بين من يجعلون غاية الأدب  ميخائيل نعيمةويرى       
، هناك خاخف بين من يجعلون غاية في اللرغة، ومن يحصرون غاية اللرغة في الأدب ، أو بتعبيّ أدقر

الأدب في اللرغة، ومن يجعلون غايتها في الفكر، فالاختاخف كلره حول اللرغة والفكر في الأدب، لأنره 
لا يرون للأدب من قصد إلار أن يكون معرضاً »هو أصاًخ نقطة الخاخف، فأصحاب اللرغة في نظره 

كلر ما وعوه من صرف اللرغة ونحوها وبيانّا وعروضها... فشاعرهم من   لغوياا يعرضون فيه على القارئ
لر بتفعيل ولم يتعدر الرروير الواحد، ولم يختر من المفردا ت غيّ ما يشكل فهمه، إلار على إذا نظم لم يخ 

 ، ولكن أحقاا شعر هؤلاء الشرعراء غابت عنه المعاني(1)«ذين قضوا حياتهم في درس اللرغة دون سواهاال
لدرجة دفعت بنعيمة للترلفرظ بمثل هذا القول؟ أم هو لم يتلمرسها بما أنره في حكم النراقد لهم؟ ثمر نجده 

 !يتشكرى من غموض الألفاظ، أو ليس يبقى غموض اللرفظ أحسن بكثيّ من غموض المعنّ وغرابته؟
تي قدرموها لنا، ضهما الرابة المعاني والأفكار وغمو على الأقلر غموض الألفاظ تنهيها المعاجم، أمرا غ

 !فمن يا تراه ينهيها؟

م محدودو النرظر   ميخائيل نعيمةثمر يواصل        كاخمه عن هؤلاء الشرعراء وينعتهم بعمى البصيّة وأنّر
م ينظرون دائماً أبداً لا إلى ما قيل، بل إلى كيف قيل، وأورل سؤال ي وجرهونه إلى أثر أدبير »فقال:  إنّر

للرغة ومتينها؟" فإذا كان كذلك فهو بنظرهم أدب، أمرا إذا عثروا فيه على تاء هو: "هل هو صحيح ا
طويلة بدل القصيّة، وألف ممدودة بدل المقصورة، وهمزة كرسيها الياء بدلًا من الألف، وفعل متعدر 
ب"إلى" بدلًا من "على"، فهو ليس من الأدب بشيء، وإذا طالعوه وفهموه من أورله إلى آخره، دون 

، ولكن لا يبدو أنر أنصار اللرغة ي نكرون المعنّ، ولا يلتفتون (2)«لجأوا إلى القاموس فهو ركيكأن ي
م طالعوا أدبهم وتلمرسوه فوقعوا  ميخائيل نعيمةإليه، بدليل أنر  نفسه قال عن هؤلاء المناهضين لهم إنّر

تي غابت في ضوعيرة والعلى جميل المعاني عندهم وباركوها وتحفرظوا على مسألة اللرغة، وهذه قمرة المو 
 ". الرّابطة القلميّةنقد أعضاء "

                                                           
 . 99يل نعيمة، صالغربال، ميخائ: (1)

 .111-99، صنفسه المصدر: (2)
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إنر شئننا مع ضفادع »م، فيقول: يقذفهم بوابل من الشرتائ ميخائيل نعيمةوبعد كلر هذا لازال       
الأدب لشأن والله غريب عجيب، ي طالعون ما نكتب فيقولون: "نعمرا الأفكار ونعمرا العواطف، ونعمرا 
الأسلوب، لكن... اللغة"، كأنرنا فيما نكتب أو ننظم ن لقي عليهم دروساً في اللرغة، وكأنر لا همر لنا 

ت ح مم"من النرظم إلار أن نتحاشى الخطف والإشبا  ، فاخزال (1)«ع، واستعمال "تح  ممم " بدلًا من "اِسح
أعضاء الررابطة ي لقون بآرائهم هكذا ج زافاً ودون تقصري الموضوعيرة، ممرا أدخلهم في صراع عنيف مع 
ذواتهم خلق لهم نوعاً من الترناقض الذراتي الاخرموضوعي وهذا ما أربك حساباتهم، وأوقعهم في الخطأ، 

ا وهم وإن ق م ي دركون جيرداً في قرارة أنفسهم أنر اللرغة لا يمكن تخطريها وتجاوزها، وإنمر الوا بذلك إلار أنّر
الظراهرة الأولى في  »هي  ين إسماعيلعز الدّ جهلهم بها وضعفهم سورل لهم ذلك، فاللرغة وكما يراها 

تي من خاخلها النرافذة الل شيء ي صادفنا، هي كلر عمل فنير يستخدم الكلمة أداة للترعبيّ، هي أور 
ذي ينقلنا إلى كلر الأبواب، والجناح النراعم الذي يفتح  ا نتنسرم، هي المفتاح الصرغيّ النطلر، ومن خاخله

، لذلك ليس على نعيمة وغيّه أن يعيب اللرغة، ولا أن يعيب على المحافظين عليها (2)«شتّر الآفاق
 تمسركهم بها.

فنر مصنوع »ا تحمي الفكر وتصونه وتثمرنه أيضاً، فعهدنا بالشرعر أنره فاللرغة بألفاظها وقواعده      
، فهما يلعبان دور المكمرل،  (3)«من اللرفظ، له جسد محسوس يرتدي المعاني وترتديه، في غنيها وتغنيه

ذي يرى فيه، الطررف فيذكر طرف الصرراع الآخر، وال ميخائيل نعيمةكلر يكمرل الآخر، ويستمرر 
ينظرون قبل كلر »المنتصر، بما أنره يقدرس المعنّ ويجعله الغاية القصوى، وعن الطررف الآخر يقول: 

م يرون في الأدب معرض أفكار وعواطف، معرض نفوس  شيء إلى ما قيل، ومن ثم م إلى كيف قيل لأنّر
أو تنظم نبضات الحياة فيها، لا معرض حسراسة تسطرر ما ينتابها من عوامل الوجود، وقلوب حيرة تنثر 

                                                           

 )1(: المصدر السرابق، )الغربال(، نعيمة، ص99-98.

وزيع، القاهرة، مصر، شر والتر ة للنر ين إسماعيل، المكتبة الأكاديمير ة(، عز الدر ة والمعنوير عر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنير الشر : (2)
 .149، ص1994، 5ط

 .214سان، أحمد حاطوم، صغة واللر : في مدار اللر (3)
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، فنعيمة لا (1)«قواعد صرفيرة نحويرة، وكشاكيل عروضيرة بيانيرة، فالفكر في دينهم أهمر من لغة الفكر
يرى في اللرغة إلار وسيلة يسمو بها إلى الفكر، وفيما نعتقد أنره مخطئ في ذلك، لأنر اللرغة أكبر من  

 ، وأسلوب حياة. (2)يقة تفكيّكونّا وسيلة تعبيّ بل هي كذلك طر 

يلبث نعيمة أن ي قحم قواعد اللرغة في كلر قضيرة يعرضها، وي غالي في طرحه، عندما يترهم  ولم      
 الشرعراء المحافظين في تسابقهم لإبراز مهاراتهم اللرغوية بالجمود والررجعيرة، ولم ي درك بعد أنر الكاخم

ا منوطة به، واللرغة ضع لها، بل هي اليستلزم هذه القواعد، وليس هو الذي يخ تي تخضع له لأنّر
يترسم الترفكيّ الإنساني بدرجة كبيّة من الترطورر، ولا »بقواعدها تكمن وراء تطورر الأفكار، حيث 

تي تساعد لرغة؛ فبنيتها الترركيبيرة هي الشكر أنر هناك شيئاً ما وراء هذا الترطورر، هذا الشريء هو ال
... فالقواعد Systematicityوالنرظامية  Productivityتترسم بالإنتاجيرة الأفكار على أن 

تي تمنحه هذا الترميرز دون غيّه من أنظمة الترمثيل يزخر بها النرظام اللرغوي هي ال تيالترركيبيرة ال
ام اللرغة بالقصور والعجز عن الترعبيّ عن المشاعر والأفكار، أو عن الإحا طة الأخرى... ولا يمكن اتهر

تدعم »فهي  ، لذلك مستحيل أن تقعد اللرغة بالفكر أبداً (3)«بمجملها، وتصويرها بدقرة ووضوح
ا هو غموض  الأفكار وتجعلها أكثر وضوحاً... ومن هنا لا يكون غموض اللرغة عيباً في الألفاظ، إنمر

وغموضها، ، أي يم كن أن ن رجع ضعف لغتهم وقصورها إلى ضعف أفكارهم (4)«في الفكر نفسه
اماتهم الباطلة في حقر اللرغة العربيرة.  لذلك لا اعتبار بعد ذلك لكلر اتهر

أكاد إذا »: أحمد حاطومثمر ما قيمة المعنّ إذا عرضه صاحبه بلفظ مبتذل، وفي هذا يقول       
عنّ ، فالم(5)«أبصرت المعنّ الشرريف في الثروب الوضيع، أن أبصر دموع الحرمان جاريرة على خ دميحهِ 

مهما عزر فإنره لا ينقص من قيمة اللرفظ في شيء، فلكلر دوره ولكلر حدوده، ونستغرب حقاا ممرن 
                                                           

 .111، ميخائيل نعيمة، صالغربال: (1)
 .169، ص1996يّوت، لبنان، بة للكتاب، ركة العالمير د محمود، الشر عر العربي المعاصر، محمر : الحداثة في الشر ينظر: (2)
 .5-4د داود، صد محمر فكيّ، محمر غة بالتر : عاخقة اللر (3)
 5 -4نفسه، ص  : المرجع(4)
 .188سان، أحمد حاطوم، صغة واللر في مدار اللر : (5)
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ذين ي طالبون بتخطري كلر الحواجز، وهدم كلر الفكر في الميدان الأدبي، ومن اليفصلون بين اللرغة و 
فكراً مجررداً من اللرغة  فاللرغة لباس للفكرة، فنحن لم نعرف»القواعد والأصول فقط لإقامة فكرة ما، 

حتّر نستطيع أن ن قررر هذا الفصل، ولا نعرف أدباً جلياًخ أو أفكاراً جليلة لم يشمل هذا الجاخل 
والجمال الفكرة والترعبيّ عنهما معاً، بل إنر قراءتنا للأدب يقودنا الأسلوب الجميل إلى جاخل الفكرة،  

، كما لا (1)«ونحن لا نقنع في الترعبيّ الأدبي بالفكرة المجرردةفاللرغة والفكرة في الأدب كلٌّ لا يتجزأ... 
 يمكن للأدب ولا للرغة أن يتطوررا بمعزل عن ماضيهما وترثهما. 

ا يفهم الترجديد والترطور على أساس ذلك، ولكن أخذته العزرة بالإثم  ميخائيل نعيمةوحتّر        إنمر
والخطأ، فناقد بذلك نفسه حينما ذهب لاستعراض أدوات الأديب المتمكرن، في إحدى مقالاته، 

لكلر ذي مهنة أو حرفة، ع درة، وعدرة الأديب لغة وفكر وخيال وذوق ووجدان »فبدأها باللرغة، فقال: 
كلرها قابلة للترنميرة والصرقل، وخيّ الوسائل لتنميتها وصقلها، هو احتكاكها المستمرر بما   وإرادة، وهذه

، وجعلها على رأس الاستعدادات ، فها هو ذا ي قرر بأحقيرة اللرغة(2)«سبقها وما عاصرها من نوعها
الفكر يتبع اللرغة،  تي يتحلرى بها الأديب و جوباً، ثمر ي لحق الفكر بها في اعتراف صريح منه على أنر ال

اث لينفتح بعدها  كما نجده في تصريح واضح ي قرر بأنر الترطور والترجديد لابدر أن ينطلق أورلًا من الترر
 على الوافد والمعاصر له.

نجده يعيب على من يفصل  -بوعي منه أو عن غيّ وعي-ودائماً وفي خضمر اعترافاته الواضحة       
، شكسبيرلإحدى مسرحيرات  خليل مطرانمواقفه، ففي دراسته لترجمة بين اللرفظ والمعنّ في إحدى 

ناهيك عن أنر بين أفكاره »قام بالنرظر إلى العمل الأدبير ككلر دون تفريق بين لغته وفكره، فقال: 
ابط هو ما ي كسبها جاخلها  ]شكسبيّ[ وبين أكسيتها اللرغوية ترابطاً هو في غاية الدرقة والفن، وهذا الترر

كي وساخلتها السرحريرة، ورنرتها الموسيقيرة، ومن ترجمها دون جاخلها وساخستها ورنرتها، يكون كمن الملو 

                                                           
 .114جديد في شعر المهجر، أنس داود، ص: التر (1)
 .3، ص1953ة الآداب، بيّوت، لبنان، اشئين، ميخائيل نعيمة، مجلر مجد القلم إلى الأدباء النر : (2)
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، فهذا إقرار واضح وصريح (1)«أخذ من الشرجرة ساقها بعد أن عراها من الفروع والغصون والأوراق
كاخمه نجده ي رجرح   من نعيمة على أنره لا فرق بين اللرغة والفكر في الصرناعة الأدبيرة، بل وحتّر في

ا ستسيء للعمل  جمة إن لم تكن دقيقة وتحفظ للرغة قيمتها، فإنّر الكفرة لصالح اللرغة، بما أنره يرى في الترر
ا  الأدبير، لأنر المترجم بترجمته سيبلرغ الفكرة لا محالة، أمرا اللرغة، فهي بيت القصيد في كاخم نعيمة، لأنّر

جمة، وهو إن كا جمة( ن في هذا هي المعنيرة بالترر ي شدرد على الترجويد في اللرغة، فما باله بالإنتاج )الترر
جمة، وعلى  الأدبي بنفس اللرغة، أليس يكون الاستهجان في هذا أقبح بكثيّ من أن يكون في الترر

أدب ميخائيل نعيمة بمنظار العاخقة بين اللرغة والأدب، وبين الأدب واللرغة هو »العموم يظهر جلياا أنر 
، (2)«الصروتي المحسوس أن تدخل في نسيجه -ب مضموني خالص، لم ي  ق دمرح للرغة بجسدها اللرفظيأد

وبات أمرهم محسوماً، فهم إلى الفكرة ينتصرون، وإليها انتماؤهم، فجديدهم انحصر في هذا الحقل 
م  والاهتمام به،  ، وفي طليعتهم، أمرا تجويد اللرفظ(3)«من صفوة شعراء المعاني»حتّر ع رف عليهم أنّر

 فهذا ما لا يمكنك العثور عليه لديهم.

ذي جاؤوا به، وما مدى أهميرته حتّر قدرسوه لهذه الدررجة، ليوم لا ندري ما الفكر الجديد الوإلى ا      
ا أفكار مستوردة، هي إلى الترقليد  ورفعوا من شأنه، وهدموا اللرغة لأجله، فما نعلمه عن أفكارهم أنّر

 الجديد، فهي أفكار غربيرة المنبت، مسيحيرة المعتقد، فماذا عساها ت قدرم لنا هذه أقرب منها إلى
الأفكار؟ وهي غريبة عن واقعنا العربي م نافية لعقيدتنا الإساخميرة، هدرامة لمبادئنا وتراثنا، والأدهى 

ويج للخطيئة والفساد الأ م جعلوا الأدب، بما في ذلك الشرعر، منبراً للترر خاخقي وذلك عن والأمر أنّر
طريق عرض شهواتهم ونزواتهم النرفسيرة والعاطفيرة ولا يهمر بعد ذلك أن يقتفوا أثر شعراء الغرب الممثرلين 

اه دون أن يسوءهم نعتهم بالمقلردين، وهذا ما قاله صراحة  أرأيتم إلى شبح »: ميخائيل نعيمةلهذا الاتجر
اته، في فجرر قلمه بشعر لا يهمُّني إن كان فيه الخطيئة كيف يتعقرب الشراعر في كلر خطوة من خطو 

                                                           
 .197الغربال، ميخائيل نعيمة، ص: (1)

 .188سان، أحمد حاطوم، صواللر غة في مدار اللر : (2)
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ألوان من لامارتين أو بودليّ أو موسيه أو غيّهم، ويهمُّني أنره شعر فيه من نزوات النرفس، وحرارة 
اه الجديد في الفكر والشرعور عندهم هو من جعل الكثيّ ممرن  ،(1)«الحياة الشريء الكثيّ وهذا الاتجر

، ولا (2)«عبارة ونقاء اللرغة وجمالها وجاخلها، لا يجدون ذلك عندهمقورة ال»يبحث في شعرهم عن 
من أير شيء آخر، وإن كانت اللرغة، فهما )الفكر نر المعنّ والعاطفة عندهم أكبر يقعون عليها، لأ

والعاطفة( المبتغى الأورل والأخيّ في أير عمل فنير وأدبير، لأنرنا في اعتقادهم نعيش بالأفكار والعواطف 
 باللرغة.لا 

لقد بدأ أعضاء الررابطة حياتهم الشرعريرة مجدردين، ولم يحفلوا أبداً بالألفاظ، بل وشنروا حملة عنيفة       
وشرسة ضدر اللرغة وأربابها وكلر من تمسرك بها، وانصبر كلر اهتمامهم على كيفيرة إيصال أفكارهم 

ولا تصيرد العبارات ولا التردقيق من ساخمة  وآرائهم من الحياة والكون، فلم يهتمروا بانتقاء الألفاظ،
نر الشرعر فنر يقوم على أكثر من جزالة وفخامة ومتانة ورنرة وقافيرة، إ»: ميخائيل نعيمة ، وقال(3)اللرغة

أيرة -،لأنره على اللرغة  4«وأكثر من غنّ لغوي وأمانة لكلر ما تنهى به وعنه قواعد اللرغة وعلم العروض
غيّ أنر الكتابة لا يقتصر أثرها على تسجيل  -حسب رأيهم-ني، لا العكسأن تخضع للمعا -لغة

ا م قدرمة أصاًخ للقرراء، فحتماً سيصل تأثيّها إليهم، وهم لا يتأثررون بالأفكار  أفكار الشراعر، فبما أنّر
ذي ت عرض فيه هذه الأفكار، وما دام الأمر كذلك ضا يتأثررون باللرغة والأسلوب الوحدها، بل أي

اهاته، ومواقفه بصرف النرظر فع ليها إذن أن تكون بنراءة لا هدرامة، فكتابات الأديب تحمل آراءه واتجر
عن محتواها، لذلك لابدر على الأديب أن يكون حذراً في عرضها وأن يتخيّر ألفاظه، وي راعي قواعد 

لى تجاوز اللرغة وتغييّها، ، أمرا أن يعرض آراءه الدراعيرة إ(5)الصررف والنرحو، هذه هي مسؤوليرة الأديب
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ررض على كسر اللرغة، وهذا ما سينعكس سِلباً على اللرغة  ثمر يتجاوزها هو في كتاباته، فإنره بذلك يح 
 العربيرة وقواعدها.

ه هو الآخر إلى الأفكار أكثر من توجرهه إلى اللرغة فالنرقد عندهم غاية        أمرا النرقد عندهم، فقد اتجر
 -كما يروق لهم تسميرتها-تقصري المعاني وتحليلها، لا إلى تتبرع القشور اللرفظية نبيلة تهدف إلى 
... ومتّ »ذي يستحقر أن يكون شعراً في منظوره: ناقد المجموعة يقول عن الشرعر ال فميخائيل نعيمة

أرجائه، وبعد باترساع مداه: بعمقه وعلوره، وانفراج  -أورلاً -أيقنت أنر فيما أطالعه شعراً ميرزته من سواه 
ذلك فحصت عن سرواله الخارجي عن دقرة تركيبه، وحاخوة رنرته، وطاخوة ألوانه، وما أشبه، وآخر ما 

، فالشرعر بمقياس نعيمة فكر وكفى (1)«أ عيّه انتباهاً، فهو الأوزان والقوانين العروضية والقواعد اللرغوية
...أمرا »في أير لحظة، ثمر ي ردف كاخمه قائاًخ: وما دون ذلك لا يزيد عن كونه خيوطاً واهيرة قد تترقطع 

ذي لا آنس فيه سوى متانة لغويرة وزركشة بيانيرة، ومقدرة عروضيرة فهو في نظري كغرفة طولها الشرعر ال
، فنعيمة يتنصرل من كلر ما له عاخقة بالقواعد، لأنره في نظره هذه القواعد تجعل من النرص (2)«ذراعان

نفسه في مساحة محدودة، ويتخبرط في دائرة م فرغة تبدأ من حيث تنتهي، ويبقى الشرعري م غلقاً على 
هذا رأيه، مع أنر النراقد، أير ناقد، لا يمكنه البترة أن يتوجره صوب المضمون )المعنّ( دون أن يجتاز 

إلى ملعبها المفضيرة إليه والنراجمة عنه والغائرة فيه، دون أن يتوقرف أمام الألفاظ، وينزل »طريق اللرغة 
 ، حتّر إذا انتهى منها، نظر إلى المعاني وإلى حجم توافقها مع هذه الألفاظ. (3)«ويصول ويجول

مل آراؤه محمل الجدر لابدر        له أورلًا من استكماله لعناصر النرقد متملركاً لها،  ثمر إنر النراقد حتّر تح 
عنها وعن أصولها وقواعدها  ميخائيل نعيمةف تي لا يعر ا، وأورل هذه العناصر اللرغة والمستحكماً به

شيئاً، كما عليه أن يتحلرى بالموضوعيرة، وألار تكون آراؤه منبثقة من خلفيرة م سبقة، فهل هذه الأمور 
حتّر يمكنه أن ي صدر رأيه هذا، وي دافع عنه، فنقده إذن من  ميخائيل نعيمةنجدها متوفررة ومجتمعة في 

                                                           
 .129الغربال، ميخائيل نعيمة، ص: (1)
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 فياّت التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ خل                    الفصل الأول 

116 
 

فنير معنوير أبعد ما يكون عن النرقد »هذه النراحيرة لا موضوعيرة فيه، ولا مصداقيرة، وهو في مجمله نقد 
، فالنرقد يشترطهما معاً اللرفظ كما المعنّ، واللرغة قد تتحمرل العبء الأكبر في تجسيد رؤية (1)«اللرفظي

 شراعر والنراقد معاً.ال

ذي به يسمو عنّ العلى الشرعراء المحافظين تمسركهم باللرغة وتجاهلهم الم ميخائيل نعيمةوينعى       
سرد معنّ، أمرا الشراعر الالعمل الأدبي، فالشراعر في رأيه هو من يخلق فكراً  ذي لا حظر له من ، ويج 

اه ال شبه تام للمعنّ فهو الأدب سوى تلك اللرغة مع غياب ثله المحافظون في رأي نعيمة، الاتجر ذي يم 
والشراعر الشراعر، والنراثر النراثر من نظم الكثيّ، ونثر الكثيّ بأقلر ما يمكن من الهفوات »ويقول فيهم: 

اللرغوية والعروضيرة، ومن غيّ أن يقول شيئاً حرياا بالقول، لقد كان الفكر م غلقاً والذروق آسناً، والإدارة 
، ودائماً نعيمة ي قلرل من شأن الحرص على ساخمة اللرغة، ويترهم الشرعراء أصحاب (2)«ة مشلولةالخاخق

اه بضآلة الحظر من المعنّ الشراعر هي الألفاظ )اللرغة(  ، على أنر أورل ما يجب أن ينتبه إليههذا الاتجر
 . (3)بوصفها سرر الشرعر وروحه

كعادته يسيّ عكس التريار ويقول بخاخف ما قاله ويقوله الكثيّون ممرن يرون أنر   ميخائيل نعيمةو      
فشاعريرة »الشراعر لا يكون شاعراً إلار إذا امتلك زمام اللرغة بقواعدها وأصولها، وتبحرر في باخغتها 

ا ذي يتطررق إليه في شعره، ومن ثمرة الحكم بالإبداع أو اللشراعر لا ت قاس بنوع الموضوع الا ررداءة، وإنمر
اسب عليها المعنّ... وهي وحدها ]اللرغة[ البطريقة وكيفيرة الترصوير، ودلالة اللرفظ على  تي يح 

م ينظرون إلى الشراعريرة الرّابطة القلميّة، ولكن مع جماعة "(4)«الشاعر "، فالأمر يختلف تماماً، بما أنّر
ندهم تتجلرى بصورة كبيّة في تمكرن الشراعر من من زاوية أخرى، قِوامها الفكر والمعنّ، فالشراعريرة ع

 إكساب الألفاظ الوضيعة صفة شريفة. 
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ذي تنسحب فيه الألفاظ من لكلر جديد، وهو الميدان ال إنر الشرعر هو الأرضيرة الخصبة      
م ي نك رون الترهميش إلى الحضور، ويرتفع بها من الحضيض إلى الذرروة، مع احتفاظها بواقعيرتها، كما أنّر

ا تكتسب قيمتها من السريراق فكرة تصنيف الألفاظ؛ إلى ألفاظ وضيعة وأخرى شريفة، لأنر الألفاظ إنمر 
م أرادوا تغييّ المن حدوثه أبداً، ويبدو بدعوتهم هذ، وهذا ما لا يمك(1)ذي وضعت فيهال عجم ه أنّر

ألفاظ م نتزعة من الحقل المسيحير للطربيعة العربيرة الإساخميرة بصلة، فهي  العربي، وإدراج ألفاظ لا تمتر 
والفكر الإلحادي والمادير، ولا يقبلها الذروق العربي ولعلر هذا ما حدا بهم نحو الترغييّ، وتغليب الجانب 

، وضحروا بكلر شيء حتّر اللرغة، وبهذا يكون (2)الفكري على الجانب اللرغوي، وميلهم الواضح للمعاني
اه " واضحاً في هذه القضيرة، ولا يحتاج إلى كثيّ تبصرر، فهم أصحاب معاني " الرّابطة القلميّةاتجر
 بامتياز.

عن اللرغة العربيرة،  إيليا أبو ماضيو ميخائيل نعيمةو جبران خليل جبرانتي كورنّا إنر الفكرة ال      
 وتجديد، واعتبارهم إيراها وسيلة آنيرة ينطبق عليها ما ينطبق على غيّها من وسائل الاترصال من تغييّ

ا اث،  لىعرافق الحداثة في صراعها وثورتها ذي ليست بمنأى عن مبدأ الترطوير ال وأنّر هي من الترر
، مخلرفات الفكر الحداثي ورواسب الغزو الفكري،  فاللرغة من منظورهم ليست إلار جزءاً من ك لٍّ م تغيّر

تي ن عبرر بها  كلر مجالات الحياة، واللرغة اليتبع الإنسان في كلر مراحله، وإلار فما قيمة الترطورر الحاصل في
 فجبران خليل جبرانعن هذا الترطورر لازالت هي هي؛ بدائيرة م تخلرفة لا ت عبرر إلار عن حياة خلت، 

بما فيها اللرغة العربيرة لا تعدو أن تكون أداة طيرعة في  -أيرة لغة-اترفقا على أنر اللرغة  وميخائيل نعيمة
، لذلك فهي أبداً يد مستعمليها ي   شكرلونّا بما يتماشى مع م ستواهم الفكرير ورقيرهم الاجتماعير

 خاضعة له.

ويبدو أنر هذه النرظرة قد ترسرخت لديهم انطاخقاً من خلفيرات م تعدردة اجتمعت كلرها وعملت       
، كانا أكثر الأسباب ال على خلقها، فانتماؤهم للأصول الفينيقيرة، ودينهم كورنت عندهم   تيالمسيحير
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م لا يرون فيها تلك م للذرهاب باللرغة نحو الترغييّ، ذلك أنّر به هذه النرظرة للرغة وأعمقهم أثراً، ودفعت
تي يراها فيها المسلمون، بالإضافة إلى عوامل أخرى أوحت إليهم بالترجديد في أمور الأدب القدسيرة ال

تي غالباً ما تكون أسباباً م باشرة في النرفسيرة والاجتماعيرة الوانب العربير واللرغة العربيرة، ويتعلرق الأمر بالج
ذي الإنسان، ثمر الجانب الثرقافي الخلق نظرتنا للحياة بمختلف جوانبها لما لها من ارتباط مباشر ب
 نكتسبه من خاخل رحلتنا الفكريرة وتأمرلنا في مناحي الحياة المختلفة.

لة ما توصرلوا إليه في هذا الموضوع، هو إيمانّم الرر        تي اسخ بأهميرة الفكر على اللرغة الوكان من جم 
ارسة لغويرة تواصليرة  لا قيمة لها في ذاتها إلار بما تحمله من جميل الأفكار، فالهدف المرجو من وراء كلر مم 

عبرر عنها لا اللرغة الحام
 
لة لهذا الفكر، ويبدو أنر هذه الفكرة لم تكن حديثة أو إبداعيرة؛ هو الفكرة الم

عهد بهؤلاء، إذ نجدها مِحور نقِاشات دارت بين القدماء، فمنهم من غلرب اللرفظ )اللرغة(، ومنهم من 
غلرب المعنّ )الفكر(، ومنهم من وفرق بينهما بالنرظر إلى أهميرة كلر منهما في العمليرة الإبداعيرة والخلق 

" لم تر في اللرغة الرّابطة القلميّة، ثمر بالنرظر إلى دورهما التركميلي أحدهما للآخر، غيّ أنر "الأدبي أورلاً 
ذي هو أساس كلر شيء، ومن هنا نادوا بالترجديد فيها، ا أهميرة أكثر من حملها للفكر الالعربيرة شيئاً ذ

 .وفي كلر مقورمات الأدب العربير 
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( كان ي عدُّ بمثابة مستودع الفكر        لا يختلف اثنان في الثرقافة العربيرة على أنر الشرعر العربي )الجاهلير
تي تعكسهما بشكل م باشر، أليس ثراني لهما والمرآة الواللرغة للإنسان العربي، أو لنقل: إنره كان الوجه ال

ذكرنا الشرعر إلار وتبعه حديث عن اللرغة، ومن هنا كانت وكلرما ظ لغتهم؟ الشرعر ديوان العرب وحافِ 
 بالمائة من هذه الترجربة تتجلرى في اللرغة وما ين، فنسبة خمس(1)«الترجربة الشرعريرة في أساسها تجربة لغة»

تبقرى منها تتقاسمها الأفكار والعواطف، وهذا ما يجعل الشرعر العربي شعر لغة بامتياز، وليس معنّ  
القصيدة »كاخمنا هذا أنر الشرعر عليه أن يكون تقعيداً للرغة، بل هو في مجمله تجسيداً لهذه اللرغة، لأنر 

، وإذا ما تجاوز الشراعر اللرغة، يكون شعره بذلك (2)«ادرة الترعبيّ فيه وأداته اللرغةشكل أدبي مأساساً 
ا من أكبر مصادر »قد ف  ق د  أهمر ميزة من ميزاته الأصيلة، حيث  توصف اللرغة في الشرعر بأنّر

خصوصاً، فقوام تي ي عومل عليها في خلق الفنيرة والجماليرة في الأدب عموماً والشرعر ، فهي ال(3)«الجمال
، م سلرمة لا تخفى (4)«ذي لا يعرف لغته، لا يم كنه أن ي نتج شعراً جمياخً الشراعر ال»الشرعر هي اللرغة و

 على أحد، فالجمال مقرون بالمعرفة.

ا في الشرعر تكون هي        إنر لكلر عمل إبداعي وسيلته وأداته، ووسيلة الأدب هي اللرغة، غيّ أنّر
 الوقت نفسه، فاللرغة العربيرة ب نيان فنير قائم بذاته، وهي تكتسي من الجماليرة ما الوسيلة والغاية في

وهكذا يترضح أنر اللرغة لم تعد »يجعلها في غنّ عن أير تجربة إبداعيرة ت كسبها هذه القيمة الفنيرة، 
من الأهميرة فإنر وسيلة للترعبيّ بل هي خلق فنير في ذاته... وإذا كانت اللرغة على هذا الجانب العظيم 

هو سرر الكتابة، وهو هبة الأسلوب،  -لا معرفة عقليرة فحسب-الإلمام بها إلمام إحساس ومعرفة 
وذلك أنر للألفاظ أرواحاً يجب أن ت درك، وهكذا يترضح أنر معرفة علوم اللرغة من نحو وصرف وغيّها 

، لأنر الترسامح فيهما تفريط في (5)«ليس كل المعرفة، وإن تكن أساساً صلباً لا يم كن الترسامح فيه

                                                           
 1: لغة الشرعر العربي الحديث )مقورماتها الفنيرة وطاقاتها الإبداعيرة(، السرعيد الورقي، ص (1)
  325: مدخل إلى الشرعر العربي الحديث، إبراهيم خليل، ص (2)
  411: الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، محمرد الأمين شيخة، ص (3)
  71، ص 2113، أغسطس 537: حوار مع رفيق المعلوف، علي زيتون، مجلرة العربي، الكويت، العدد (4)
  19: في الأدب والنرقد، محمرد مندور، ص (5)
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اللرغة، وبالترالي تفريط في العمليرة الإبداعيرة ككلر، والنرحو والصررف هما إمكانيرات اللرغة العربيرة، لأنره 
لكلر لغة إمكاناتها، وليس العمل الأدبي إلار بناءً لغويراً يستغلر أكبر قدر ممكن من هذه »

 الجودة والفنيرة والجماليرة.، ليصل إلى درجة (1)«الإمكانات

ذين ي ريدون منرا أن نتصورر اللرغة العربيرة من غيّ قواعدها )النرحويرة والصررفيرة( لا ي دركون إنر ال      
، فاخ يم كن إذاً تصورر ذلك ولا حدوثه،  استحالة ذلك، فاللرغة بمفهوم آخر هي قواعد وأصول ليس إلار

ولا شكر أنر القواعد اللرغويرة ت عبرر هي الأخرى عن »الألفاظ والقواعد،  فاللرغة بطبيعتها مركرب ت  نحتِجه
منطقيرة أو منهجيرة في الترفكيّ عند الإنسان العربير، بالإضافة إلى ما ت عبرر عنه العبارات والأقوال من 

ربي ، فهذه القواعد ضابطة وموجرهة ومبيرنة، وهي بعد كلر ذلك خ اخصة الفكر الع(2)«أشياء ووقائع
وز بعضاً من قواعد الأصيل، لذلك فليس على الشراعر أن يضع شروطاً وهو ينظم الشرعر، كأن يتجا

تي قد ت عيقه من أداء أفكاره، ليصل إلى المستوى المطلوب، فاخ كمال للإبداع إلار باللرغة تلك اللرغة ال
، ولن تستطيع أن تصنع فيها  فلكلر لغة حدودها كما لكلر لغة قواعدها»ولا كمال للرغة إلار بقواعدها 

 ، والشراعر أكثر المعنيرين بحماية هذه الحدود.(3)«كلر ما يحلو لك تماماً 

إيليوت  ويأتي الشراعر في المرتبة الثرانيرة بعد اللرغوي في الاهتمام باللرغة، وهذا ما أكدر عليه ت.س      
افظ عليها يرثها من الماضي والاعر الأورل يجب أن يكون للرغة التي إنر ولاء الشر »بقوله:  تي يجب أن يح 
افظ عليها فاخ يتنازل عنها ولا ي طالب بتغييّها، وي نمريها بأن يزيد عليها ما ي ناسب (4)«وي نمريها ، يح 

 خواصها، وبهذا يكون قد أدرى رسالته كأديب أورلاً وكشاعر معنير باللرغة ثانيراً.

                                                           
  21، ص 2113ه/ 1434، 9ار الفكر العربي، القاهرة، ط : الأدب وفنونه )دراسة ونقد(، عزر الدرين إسماعيل، د(1)
  346راسات الوحدة العربيرة، ص در ال: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز (2)

: اللرغة والترواصل )اقترابات لسانيرة للترواصلين: الشرفهي والكتابي(، عبد الجليل مرتاض، دار هومة للطرباعة والنرشر والتروزيع، (3)
 136الجزائر، )د.ت(، ص 

  24: الشرعر كيف نفهمه ونتذوقه، اليزابيت درو، تر: محمرد إبراهيم الشروش، ص (4)
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أنر القضاء عليها يبدأ من بورابة الشرعر بوصفه الحارس الأمين  وقد أدرك الطرامحون لهدم اللرغة،      
ه ل تحطيم اللرغة ومن هنا أخذت  تي عمليرة الهدم ال»لهذه اللرغة، فإذا تنكرر الشرعر للرغة فعندها فقط ي سح

مة يتطلرب ساخذي فسها، والشرعر هو الفن الوحيد البدأتها هذه الحركة الجديدة تصل إلى اللرغة العربيرة ن
ة، فإذا من كيانه، لأنر اللرغة فيه غاية لذاتها، وثمرة ارتباط وثيق بين اللرغة وروح الأمر  اللرغة بوصفها جزءًا

ذي هو أساس مجد الأمرة لا يتحقرق إلار في فنر الشرعر بالدررجة الأولى، فإنر واجب عرفنا أنر مجد اللرغة ال
يحرصوا على ساخمة الترعبيّ وصحرة الترركيب، وتتضاعف القائمين على هذا الفن في أير بلد عربي أن 

، ولأجل كلر هذا (1)«المسؤوليرة بإهمال اللرغة، لأنر إهمالها يعني إهمال أهمر عوامل الوحدة للأمرة العربيرة
 تحجرج هؤلاء بالشرعر لاخنقضاض على اللرغة العربيرة والعرب بعدها.

بالمقاييس الترقليديرة العقيمة، »إلى نبذ ما ي عرف عندهم  اذين دعو وقد كان جبران من الأوائل ال      
فهو الموجره الأورل لأدباء المهجر في الدرعوة إلى الترجديد، فترك مدرسة ت عرف باسمه، دعت لتجديد 

ذين دعوا بنفس دعوته، ك المجال أمام آلاف المجدردين ال، ليفتح بذل(2)«الأغراض والأسلوب واللرغة
وإن كانت دعوته لتجديد الأغراض في محلرها وزمانّا ولا ت شكرل أير خطورة على الأمرة العربيرة، فإنر 
مثياختها كالدرعوة إلى تجديد اللرغة والأسلوب، ففيه الكثيّ من الوهم والكثيّ من الخطر، خاصرة إذا 

، وتتمثرل في السرمات الأساسيرة للأدب المهجري هي »علمنا أنر  سمات الأسلوب العربي المسيحير
الحرص على الوضوح أكثر من الحرص على أناقة الترعبيّ، وفصاحته وساخمته من النراحيرة النرحويرة، ما 

، (3)«تتمثرل في المعجم البسيط المتأثرر بأسلوب الإنجيل في الميل إلى كلمات جديدة من اللرغة العاميرة
وترعرع في أحضانه، وهو  ذي درج عليه الأدب العربي الأسلوب الالأسلوب حتماً ي نافيوهذا 

 الأسلوب القرآني المجيد.

                                                           
)تطورر أشكاله وموضوعاته بتأثيّ الأدب الغربي(، س. موريه، تر وتع: شفيع السريرد، سعيد  1971 -1811: الشرعر العربي (1)

  417مصلوح، ص 

  5خليل جبران، م.م سعد علي جعفر المرعب، ص : النرثر الشرعري عند جبران (2)
  124)تطورر أشكاله وموضوعاته بتأثيّ الأدب الغرب(، س. موريه، ص  1971 -1811: الشرعر العربي الحديث (3)
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يعاز من فكلر اعتقاداتهم فيما يخصر قضيرة تجديد اللرغة العربيرة في م عجمها وقواعدها، كان بإ      
اث المسيحير ال ة بلهجات عاميرة ذي تشبرع به هؤلاء، ومن ترجمات كتبهم المقدرسة إلى العربير ذلك الترر

... في »سمجة وركيكة، وهذا ما قال به س. موريه:  إنر الشرعراء المهجريرين هم ورثة الترقليد المسيحير
إيمانّم بمبدأ تطوير اللرغة الفصحى من خاخل تطعيمها ببعض الكلمات العاميرة، وإيمانّم كذلك بحريرة 

ص الررئيسيرة للترقليد الأدبي الكاتب في اشتقاق الكلمات واستخدامها، هذه هي الخصائ
سيّ وحتّر يذي جعلهم لا يتوررعون أبداً في الذرهاب باللرغة نحو التر ، وهذا الترقليد هو ال(1)«المسيحير 

الترغييّ، كما جعلهم أكثر جرأة على إقحام الثرقافة المسيحيرة في الأدب العربي، وجعلها ت نافس الثرقافة 
 تطررقنا إلى ذلك في موضع آخر. االإساخميرة كم

سعداء بما يكتبون، لا تختلج شفاههم حين تجري »كما نجد أنر هذا الترقليد هو من جعلهم        
مقتنعين بحظرهم من العربيرة يرونه كافيراً في تبليغ القارئ ما يشاءون،  -على نحو ما-بالخطأ، وإخالهم 

م يعرفون أنر من وذلك طبعاً على مستوى عفوير الاستعمال لا عل ى مستوى منشود المثال، فإنّر
م لا ي قيمون اعتباراً لهذه المآخذ (2)«يحتكمون إلى معاييّ الفصحى يأخذون عليهم مآخذ ، غيّ أنّر

م  ذي ينبغي إترباعه لتحقيق السراخمة والفنيرة والجماليرة، ويشترطون أصاًخ لا ي ؤمنون بذلك المثال اللأنّر
قة، في إبداعهم وي عورلون  على أنر الموهبة الفطريرة ليست بقادرة وحدها أن »فقط على الموهبة الخاخر

، حقيق أنر الموهبة هي (3)«تعصم الأديب من الزرلل في اللرغة أو تجعله في نجوة من الخطأ في قواعدها
ينقص أساس كلر إبداع، ولكنرها لا تكفي ما لم نصقل هذه الموهبة بالعلم والمعرفة، ولعلر هذا ما كان 

في جوانب من لغتهم، بل رأوا »راب والخطأ قاد يحكمون على شعر هؤلاء بالاضطهؤلاء ممرا جعل النر 

                                                           
  154، ص السرابق : المرجع(1)
دار الشرروق للطرباعة والنرشر والتروزيع،  : الثرنائيات في قضايا اللرغة العربيرة )من عصر النرهضة إلى عصر العولمة(، نّاد الموسى،(2)

  91،  ص 2113عمران، الأردن، 
  316: ماخمح الشرعر المهجري، عمر الدرقراق، ص (3)
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جمات العاميرة (1)«بعض أشعارهم تجري في معارض لفظيرة عاديرة أو ركيكة ، هي نتيجة قراءاتهم للترر
 للإنجيل والتروراة.

الفها ويخرج عنها غويرة الديماً بعض الظرواهر اللر وقد حدرد علماء اللرغة ق       تي يم كن للشراعر أن يخ 
، وهذه الضررورة تسمح للشرعراء  "بالضّرورة الشّعرية"خروجاً يخدم قصيدته، وهو ما اصطلح عليه 

في بالانحراف عن بعض القوانين وليس جميعها، غيّ أنر هذه الضررورات لا ت عطي هؤلاء الشرعراء الحقر 
ذي حدرد معالمه علماء اللرغة، ولا بالترهاون باللرغة وخرق جميع قواعدها ال العدول عن النرمط المعياري

ثل مجررد خرق لقوانين نظام آخر )لغة النرثر وغيّها(، ولا يم كن أن يظلر  -إذن-فالنرص الشرعري » لا يم 
ر وحده عبر جميع مكورناته انتهاكاً أو انحرافاً عن معيار أو أن ي صبح ما فيه من انتهاكات هو الجدي

ذي لا يضطر لمثل تلك ، فالشراعر ال(2)«بصفة الشرعريرة والموافق لقوانين اللرغة العادية غيّ شعري
تي حدردها العلماء هو الشراعر المجيد وشعره هو الجيرد، ونحن في هذا الصردد سنعالج ما رورات الالضر 

تي ة من قواعد دون تلك الضررورات الالنرحامدى التزام شعراء الررابطة القلميرة بالنرمط المعياري وما أقرره 
 حدردوها وسمحوا بها.

أنر الشرعر لم ي فسد النرحو كثيّاً، لأنر النرحو لا »وقبل الترطررق لهذه الأخطاء علينا أورلًا أن ندرك       
تي وع التركسيّ، ومعاني الألفاظ الدر وجمايعترض النرظم إلار نادراً، ولكنره أفسد الصررف وصيغ المص

كثيّة، وتدلر على المعنّ الواحد   ة، تدلر الكلمة الواحدة على معانأصبحت كلرها متداخلة متقارب
تي عتا فيها أغلب ، فالصررف كان هو الأرض ال(3)«ألفاظ كثيّة، وعلينا أن نجعل ذلك كلره مستقيماً 

 الشرعراء فساداً.

 المسائل الصّرفيّة: :7-1

                                                           
  248: دراسات في الشرعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، ص (1)
: مستويات البناء الشرعري عند محمرد إبراهيم أبو سنة )دراسة في باخغة النرص(، شكري الطروانيسي، الهيئة المصريرة العامرة (2)

  191، ص 1998للكتاب، 
  31،  ص 1976: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمرد كمال حسن، دار المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، (3)
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تي لا تقوم إلار به، وهو علم قائم بذاته أهمر ركائز اللرغة العربيرة الد المستوى الصررفي هو أح      
علم الصررف هو أصول وقواعد ت عرف بها أحوال أبنيرة »يكتسي من الأهميرة ما ي عادل علم النرحو، و 

الكلمة: صيغها الأصليرة والعارضة، وما ي اخبسها من تغيّر معنوير في مدلولها، مصدره البناء المحدث، 
الترصغيّ، أو بالنرسبة أو الترثنيرة، أو الجمع، أو الترأنيث في الأسماء، والترحويل إلى الماضي والمضارع ب

والأمر في الأفعال، ومن تغيّر صوتي في بنيتها، مصدره الظرواهر الترصريفيرة كالترجريد والزريادة والحذف 
ريك والترسكين لاخبتداء والوقف والترخفيف والإبدال والإعاخل والإدغام والقلب المكاني والإمالة والترح

 ، فالصررف عموماً يتعلرق بالكلم من ناحيرته الخارجيرة.(1)«والترثقيل

أرادوا من خاخله  "الميزان الصّرفي"وقد وضع علماء اللرغة لهذا العلم ميزاناً أطلقوا عليه اسم       
وسيلة دقيقة لتحديد صيغة الكلمة من  مقياس موحرد تخضع له جميع المفردات العربيرة، ويكون»ضبط 

بين أنواع الأسماء والأفعال، وبيان ما اعتراها من تبدرل أساسي في بنائها كالحذف والزريادة والقلب 
لرلونّا وي صنرفونّا، فإذا هي ثاخثيرة ورباعيرة وخماسيرة،  المكاني... فرجعوا إلى أصول هذه المفردات يح 

ذوا مادرة ثاخثيرة الأصول توزن بها والكلمات الثراخثية الأصول أك ثر عدداً وأوفر استعمالًا، ولذلك اتخر
، وهذا الميزان أبلغ وأرقى ما حقرقه علماء اللرغة، فهو ميزان علمي (2)«جميع المفردات، وهي: ف.ع.ل

 عملي دقيق.

يّ وذلك عن وللترصريف فوائد جمرة نحصرها في غايتان؛ إحداهما معنويرة، تخدم المعاني بشكل كب      
صى، كالأزمان وتزوردها بذخيّة من المفردات ال طريق توليد صيغ متنوعة تثري اللرغة تي لا ت عدر ولا تح 

الثراخثة للفعل، وما تجررد من الزرمنيرة كالمصادر بأنواعها، واسما الفاعل والمفعول، والصرفة المشبرهة، وأسماء 
العدد، والمصغرر والمنسوب، والغاية الثرانيرة تتجلرى في الصريغة الترفضيل والزرمان والمكان والآلة، والنروع و 

غييّ في بعض الحركات والأحرف، كما ينجم عنها تبدرل بعض الظرواهر الصروتيرة من غيّ تر الاللرفظيرة، ك
" يثق ل لفظه عَوَدَ من الثرقل نحو الفعل " ير للكلمة، وذلك ليزول عنها بعضأن يتأثر المدلول المعنو 

                                                           
  13، ص 1988ه/ 1418، 2: تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدرين قباوة ، مكتبة المعارف، بيّوت، لبنان، ط (1)

  16: المصدر نفسه، ص (2)
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" بدلًا من عَادَ لتحررك "الواو" بعد الفتح، فت قلب "الواو" "ألفا" للترخلرص من هذا الثرقل، فنقول: "
ذي أغنّ اللرغة ومنحها تفررداً من بين كلر اللرغات، وجعلها على ، هذا هو علم الصررف ال(1)"عَوَدَ "

من قبل شعراء الررابطة  تي طالت هذا العلمطررق الآن إلى بعض الاختراقات الرأسها جميعاً، وسنت
 القلميرة.

 : توظيف الكلمات العاميّة والدّخيلة أو المقترضة وحتّى الممجوجة:7-1-1

وأورل ما نبدأ به، هو إهمال شعراء الررابطة القلميرة لبعض الكلمات العربيرة وتعويضها بكلمات       
نفسه، وكذا توظيف إمرا عاميرة أو دخيلة ومقترضة، بالررغم من وجود م قابل لها في العربيرة وت ؤدري المعنّ 

 نسب إلى العاميرة، من ذلك نجد: تي ت عدُّ ممجوجة في اللرغة العربيرة وعبارات ت  بعض الكلمات ال

 ":هديتّيفي قصيدة بعنوان " إيليا أبو ماضيقال  -
 (2)ن شمالِ لا  ت  عحج ب وا ممما أ ح د ث ك مح بِهِ              ك مح تح حت  ذ اك  الث موحبِ مِنح          

ليس "، و السّارقبها "" وهي صيغة مبالغة ي قصد فعّال" على "نشّالفإيليا أبو ماضي استخدم لفظة "
النرشرال: كثيّ النرشل والخفيف اليد من »لهذه الكلمة بمعنّ السرارق وجودٌ في المعاجم العربيرة القديمة، و

" ليست عربيرة فصيحة، بل هي عاميرة مستحدثة في نشّال، ولفظة "(3)«اللرصوص، السرارق على غررة
" على نفس الصريغة، وهي عربيرة فصيحة سرّاقلفظ "المعاجم العربيرة الحديثة، وكان بإمكانه استخدام 

؛ إن على مستوى عدد الحروف، أو حتّر في الحركات والسركنات، كما خاصرة أنر الكلمتين متساويتين
 أنره لم يأت بها اضطراراً لإقامة الوزن، لأنر كليهما يتولرد عنهما الوزن نفسه.

 ":يا هذاقصيدة: "" في قوله في بطاّلوكذلك استخدم الشراعر لفظة " -

                                                           
  14-13: ينظر: المصدر السرابق، ص (1)
  99: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (2)
، )مادرة 923، ص 2114ه/ 1425، 4اللرغة العربيرة، مكتبة الشرروق الدروليرة، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسيط، مجمع  :(3)

 نشل(.
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 الِ  و رجِ   م ا ب  ينح  نِس اءِ                   أ دِم اء  ق  ل وبِ الحع ممالِ               
 (1)م ا ف ار ق  ب اب  الخح ممار ة؟                  الِ  ب طم   لغِ بيٍّ   ت  عحطِي              

بط ل الدرليل فهو باطل، »صيغة المبالغة، و"، وقد جاء بها كذلك على بطاّلوظرف الشراعر كلمة "
، وهذه اللرفظة هي كذلك ممرا هو دارج في لهجات العامرة ولا نجد (2)«والعامل بطالة: تعطرل فهو بطرال

 لها وجود في المعاجم القديمة، ونقصد بذلك معناها.

ربة العظيمة، والشرربة النرخب: الشر »"، ونخبونجد أيضاً ممرا هو دارج على لسان العامرة كلمة "      
تفى به، ي قال: شرب نخب  فاخن، في من الخمر أو غيّها يشربها الررجل لصحرة حبيب أو عشيّ أو مح 

تي تندرج ضمن القاموس المسيحي، وفي هذا ، وهي من ضمن الكلمات ال(3)«صحرته، وهي محدثة
 ":وحيداا  اشرب" من قصيدة "الأرواح الحائرةفي ديوانه " نسيب عريضةالخصوص قال 

دِي                  لِق نِي  نخ حب  ش ربِحت  و حح و اسِ  ه اتِف    ن  فحسِي و لم ح             ي  قح  (4)و سح

 ":يا رفيقيفي قطعته الشرعريرة " ميخائيل نعيمةوقال أيضاً  -
           ، لم ح ن ش اركِح     نخ حبِه الم ح نخ  ي مرح في         

ثِيّاً           (5)في ص نحعِه ا، لا  ق لِياخً  لا  ك 

تي تصحب ش رب الخمر مصطلح جديد ي عبرر عن عاداتهم ال" كنخبإنر الشراعرين وظرفا كلمة "      
 على وجه الترحديد، فهذه يد بالمعجم العامير والمسيحير عندهم، وهذا التروظيف ينِمُّ عن تأثرهما الشرد

 احتساء الخمر.تي تسبق العادة هي من عادات المسيحيرين ال

                                                           
  1163: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
 ، )مادرة بطل( 61: المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص (2)
 )مادرة نخب(  ،918: المصدر نفسه، ص ( 3)
، نقاًخ عن: في الذركرى المئويرة لولادة نسيب عريضة الإنسان والصرحفي 23-21: الأرواح الحائرة، نسيب عريضة، ص (4)

 72والشراعر، فريد جحا، مجمع اللرغة العربيرة بالترعاون مع شبكة الألوكة، )د.ت(، ص 
  74، ص 2114، 6النرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، مؤسرسة نوفل للطرباعة و (5)
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هذه الكلمات ممرا تبدو عاميرتها جليرة لا التباس فيها، لأنر هناك ظاهرة أخرى ت نسب إلى و       
العاميرة وهي من الأمور المطرردة في اللرغة، وهي أيضاً تدخل في إطار الضررورات، ومن هذه الظرواهر 

 نجد:

 "فلسفة الحياة" في قصيدة إيليا أبو ماضيقال  -
ا الشماكِي وم ا             )1(د اءٌ          ك يحف  ت  غحد و إِذ ا غ د وحت  ع لِياخً  بِك  أ ي ُّه ذ 

" فَعِلَات ن  "، لأنر إيقاع الترفعيلة "الباء" بحرف جر آخر وهو حرف "فيإنر الشراعر أبدل حرف الجر "
"، فيحرف الجر "ذي ينجم عن " الفاَعِلَات ن  " سيكون أقوى من "الباءذي يتحقرق بحرف الجر "ال

" هو أنر هذا الاستعمال لهجة في" بمعنّ "الباءوالماخحظ على هذا الإبدال واستخدام حرف الجر "
، فآثر الشراعر بهذا الاستعمال الوزن على اللرغة، والعامرية على (2)ف بها أهل الشرام سوريا ولبنانع رِ 

دارج على ألسنتهم كثيّاً، فهو قد وظرفه الفصحى، ففضاًخ عن سهولة النرطق بهذا الحرف وعلى أنره 
ا ممرا ي نسب إلى العاميرة.  لتحقيق إيقاع موسيقي، وهذه الظراهرة رغم جوازها ووجود مسورغ لها إلار أنّر

" هو عادة دأب عليها أهل الشرام حتّر الباء" بحرف "فيويبدو أنر عادة استبدال حرف الجرر "      
بها، وقد استثمرها الشرعراء لتحقيق الوزن والإيقاع وهذا ما فعله  أصبحت لهجة من لهجاتهم ي عرفون

قرق طاقات تعبيّيرة تعجز ة تأكيداً منهم على نظريرتهم الشعراء الررابطة القلمير  تي تزعم أنر العاميرة قد تح 
 تي ت نسب إلى العاميرة نجد أيضاً:       الفصحى. ومن الظرواهر الأخرى ال عنها

 ": لو تدرك الأشواك" في مقطوعته مةميخائيل نعيقال  -
سِ    الجح   اقِي   س   ا  ي            لا   باِلِله  اخم
 ب  ينح  ه ذِي الحك ؤ وسِ  اسِي   بِك  تح حف لح         
 أ ن ا أ مما   ،الحك اس   ريِ    لغِ يح  أ تحرعِح         

                                                           
 255: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
 195: ينظر: أدب المهجر بين أصالة الشررق وفكر الغرب، محمرد نظمي عبد البديع، ص (2)
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 ت  ب  ينح  الجح ل وسِ  ف اححس بح ك أ ني  ل سح         
، و د عحنِي           (1)سِ ا   الحك    ف ارغِ    و اعحب  رح

 ":تعاليفي قطعة " إيليا أبو ماضيوقال  -
قِي الن مرحجِس  الحو اشِي ب  ق اي ا الرماحِ في           الحك اسِ و ن سح

الحم اءِ  يم حزجِ ن ا  لِك يح                  ر ةِ   ك   (2)ك اسِ   ي  فِ  و الخح مح

 ":يا نفسقصيدة "وقال أيضاً في  -
 الحك اسِ للِحح ب بِ الضماحِكِ في  نح      م ا ل كِ ي ا ه ذِي لا  ت ضحح كِي        

....... 
عحتِ          عحتِ   ذ ات  الرمن ينح      إِلام  الحك اس  و لا  سمِ   (3)!اسِ  الحك    ح طحم ة   سمِ 

"، بالررغم من أنر الوزن لن يتأثر إن الكأسلقد عمد الشراعران في هذه الأبيات إلى تسهيل همزات "
ذي ي عدر من الرظواهر المطرردة في اللرغة العربيرة، غيّ ومع ذلك آثر هؤلاء الترسهيل وال أثبتاها أو سهراخها،

 " جعل من هذه الكلمة تميل نحو العاميرة.الكأسأنر هذا الترسهيل في همزة "

" حيث قام الشرعراء بتسهيل همزتهما فأخذت جئنا" وكلمة "الرّأسوالأمر نفسه مع كلمة " -
في قصيدته  لنسيب عريضةالكلمتان طابعاً عاميما، ومن ذلك ما جاء في بيت شعري 

 " قال فيها:اشرب وحيداا "

ت  عحص تح الأح شحج ان  في  الهح   لج م  ر ف  عحت  ك أحسِي حِين                   ر اسِيو ى          و اسح

               ... 

                                                           
 26: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (1)
 573 -572ريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرع(2)
 718 -717، ص نفسه : المصدر(3)
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 (1)رماسِ     ال  مِن    أ عحل ى   ر ف  عحت  ه ا دِي           و ق محت  و الحك أحس  ع ل تح في ي                 

 ":الأشباح الثّلاثةفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
 (2)ر اسِي ه    ل    ط أحط أحت   ح تّم         ا          ب رحِ   و م ا  الن موحم   ر او د ني        

 ":لم يبق غير الكأسوقال كذلك في قصيدة " -
ت ه          و ل وح ا نمه  في الرر          (3)الرماسِ في  لا    الحق لحبِ  في  ل كِنمه  أحسِ ك نحت  ض م دح

 ":مستشفى تل شيحاوقال أيضاً في قصيدة " -
 (4)جِين ا الحي  وحم    إلِ يحك    "ف ورحد "          و ف ضمتحه   ارِ   بنِِض   لِط م اع ة   ف م ا        

" في هذه جينا" في كلمة "ياءا "، وإبدال الهمزة "الرّأس" و"الكأسإنر تسهيل الهمزات في كلمتي "
الأبيات لم يكن له داع بما أنر الوزن لن يتأثرر بذلك، ولكنر الشرعراء هنا أرادوا خلق إيقاع موسيقي 

ذه إلى الترسهيل، وهو جائز لهم طبعاً، لولا نستشفُّ في ه فعمدواليتناسب وروح القصيدة ونغمها 
 الكلمات روح العاميرة وطابعها.

 إيليا أبو ماضيطار الاستعمال اليومي للعامرة، فنجد مثاخً ما قاله تي تدخل في إومن العبارات ال      
 ":ضيف ثقيلفي قصيدته "

ِ والرمأحسِ ف  ق لحت  و ح ق  الش عحرِ م دِيح ك  و اجِبٌ         و مِثحلِي ي  قحضِيهِ                (5)ع ل ى الحع ينح

السروريرة واللربنانيرة وحتّر في سائر الأقطار العربيرة، " كثيّة الترداول في العاميرة على العين والرّأسفعبارة "
" شيخ الشّبابوي عبرر بها عن مكانة المقول له هذه العبارة لدى القائل وإكرامه له، ونجد مثلها عبارة "

                                                           
  72 -71، نقاخً عن: الذركرى المئويرة لولادة نسيب عريضة، فريد جحا، ص 23 -21: الأرواح الحائرة، نسيب عريضة، ص (1)
  622: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (2)
  723: المصدر نفسه، ص (3)
  825 -824، ص نفسه : المصدر(4)
  121، ص نفسه : المصدر(5)
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ذي لازالت روحه شابة ونضرة، وقد وظرفها والنراجح في حياته، أو للشريخ الالرتي ت قال للشرباب المتفورق 
 " فقال فيها:لا ي درك الهرم النّجومفي مقطوعة شعريرة له بعنوان: " ماضيأبو 

 (1)ش يحخ  الشمب ابإِنح قِيل  أ نمك  صِرحت  ش يحخاً ق لح: أ ج لح              

الكلّ في ومن العبارات العاميرة الررائجة في أوساط العامرة العربيرة في المشرق العربي عبارة "      
تي يحتلرها في قلب ممدوح للترعبيّ له عن المكانة الإحدى عبارات المدح، حيث ت قال لل "، وهيالكلّ 

 " حيث قال:يا عقلفي مقطوعة " ميخائيل نعيمةالمادح له، ونجد لهذه العبارة وجود في شعر 

 (2)الحك لُّ في الك ل   و أ ح سمتحنِي              

" وهي عبارة الحقّ أقول لكمالترقليد المسيحي عبارة: " ونجد أيضاً من العبارات الشرائعة في      
في  جبران خليل جبران" )عليه السراخم(، وقد اقتبسها عيسىمتواجدة كثيّاً في الإنجيل على لسان "

 قوله في إحدى قطعه الشرعريرة:

ت ح قم أ نح أ ق ول  ل ك   الحح قم                ي  ت  ق بمل  : إِنم الرمج ل  الرذي اِسح

ت حِقٌّ لِك ل                 ع طِيمة  الحح ي اةِ و ي  ت م تمع  بأِ يمامِهِ و ل ي اليِهِ، ه و  م سح

ء  مِنحك                 (3)ش يح

الحقر أقول لكم: إن لم »تي وردت فيها هذه العبارة في الإنجيل نجد: لة النرصوص الومن أمث      
: (4)«د، فلن تدخلوا ملكوت السرماواتترجعوا وتصيّوا مثل الأولا (، ونجد أيضاً: 1:18، )إنجيل متّر

الحقر أقول لكم: كلر ما تربطونه على الأرض، يكون مربوطاً في السرماء، وكلر ما تح  لُّونه على »

                                                           
  946، ص السرابق : المصدر(1)
  142: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  26: مناجاة أرواح، جبران خليل جبران، المكتبة الثرقافيرة، بيّوت، لبنان، )د.ت(، ص (3)
 .2111، 7: الكتاب المقدرس )كتب العهد القديم والعهد الجديد(، دار الكتاب المقدرس بمصر، ط(4)
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: (1)«الأرض، يكون محلولًا في السرماء ول لكم: من الحقر أق»(، ونجد أيضاً: 18:18، )إنجيل متّر
 (.14:12، )إنجيل يوحنا: (2)«تي أنا أعملها، يعملها هو أيضاً...فالأعمال ال ي ؤمن بي

"، الحقّ أقول لكمتردردت فيها عبارة؛ " -عليه السراخم-" عيسىفهذه الكلمات المنسوبة إلى "      
يلهجون بها في كلر مناسبة، وهي من أكثر العبارات  ينسيحير الموأصبحت هذه العبارة عنواناً لكلر 

، وقد اقتبسها  وضمرنها كنوع من الترأثيّ الواضح  جبران خليل جبرانشيوعاً في القاموس المسيحير
 بأسلوب وكلمات وعبارات الكتاب المقدرس.

شرعر إلى إقحامها في ال تي عمِد شعراء الررابطة القلميرةت نسب إلى العاميرة ال إنر هذه الظرواهر كلرها      
ذي يتطلربه العصر، فإذا كان ولابدر من نقل ألفاظ وعبارات كما يتلفرظها العربي كنوع من الترجديد ال

تي ص الشرعري البة اللرفظ أو العبارة عن لغة النر االشرارع العربي، فاخ أقلر من أن ي شيّ الشراعر إلى غر 
ب بذلك كلر نوع من أنواع الترضليل، وبهذا يكون هي الفصحى وذلك بوضع عاخمة الترنصيص ليتجنر 

ابتدعوا نوعاً جديداً من الأدب تصحر تسميته )أدب الازدواجيرة(، وأعلنوا »شعراء الررابطة القلميرة قد 
وا عن رؤى ذاتيرة وموضوعيرة وسلفيرة  مواقف دينيرة وقوميرة سياسيرة وتربويرة وأدبيرة ولغويرة، وعبرر

بة الأدب كتجربة أولى لوضع أسس هذه وا كلر هذه الترجارب عن طريق بوراخاض، و (3)«وحداثيرة...
ن هما: ، والمستويا(4)«أمرا الأمر الخطيّ حقراً هو الخلط بين المستويين في الاستعمال»الظراهرة الجديدة 

والجماليرة الخلط الفصيح والعامري، لأنر لكلر واحد منهما ميدانه الخاص، وليس من الحكمة ولا الفنيرة 
 بينهما.

                                                           
 .: المرجع السرابق(1)
 : المرجع نفسه.(2)
  5، ص 2112لفيصل، وزارة الثرقافة، : قضايا اللرغة العربيرة المعاصرة، سمر روحي ا(3)
: المستوى اللرغوي للفصحى وللهجات للنرثر والشرعر، محمرد عبيد، دار الثرقافة العربيرة للطرباعة، عالم الكتب للنرشر والتروزيع، (4)

  91القاهرة، مصر، )د.ت(، ص 
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لكلر لغة »يرى في الخلط قمرة الباخغة والموهبة الفذرة حيث قال:  جبران خليل جبرانغيّ أنر       
من لغات الغرب لهجات عاميرة، ولتلك اللرهجات مظاهر أدبيرة وفنيرة ولا تخلو من الجميل المرغوب 

ذين تمكرنوا من التروفيق بين العامي عراء الموهوبين الطائفة من الشر  والجديد المبتكر، بل في أوربا وأمريكا
والفصيح في قصائدهم وموشرحاتهم، فجاءت بليغة ومؤثررة، وعندي أنر "الموالي" و"الزرجل" و"العتابا" 

و"المعنّ" من الكنايات المستحدثة والاستعارات المستمحلة والترعابيّ الررشيقة المستنبطة ما لو وضعناه  
تنا، لبانت كباقة من الررياحين قصائد المنظومة بلغة فصيحة، واللبجانب تلك ا تي تملأ جرائدنا ومجاخر

ات ق بالة مجموعة من الجثث المحنرطة ، غيّ (1)«بقرب رابية من الحطب، أو كسرب من الرراقصات المترنمر
لأنر ذلك ي عدر أنره لكلر مستوى من المستويين فنيرته وجماليرته في الأدب، ولكن من غيّ خلط بينهما، 

 نقصاً أكثر منه جمالاً وكمالًا، فلكلر منهما مكانه وزمانه وحيرزه.

ري الشرع و العبارات العاميرة في النرصكما رأى شعراء الررابطة القلميرة أنر إقحام بعض الكلمات أ       
وبمراعاة هذا ذي لا يتحقرق إلار بمراعاة العرف الاجتماعي للكلمات، ي ؤدري إلى عامل الإفهام، وال

العرف فإنر الشرعراء سيقعون حتماً في الخطأ والخلط، وهذا ما وقع فيه فعاًخ هؤلاء الشرعراء، لأنر م راعاة 
ا مهمرة  الشراعر للعرف الاجتماعي في الحديث أو الكتابة، وإغفال العرف اللرغوي، فإنره سي ؤدري ربمر

تي يعمل الشرعراء جاهدين ، ويدخل في الرركاكة ال(2)الإفهام، ولكنر الكاخم حينها سيفتقر إلى الصرحة
 لتجنربها.

في اللرغة )مستكرهة( تي ت عدر ممجوجة أيضاً إلى توظيف بعض الكلمات ال وقد لجأ شعراء الررابطة     
 العربيرة، وهي إمرا عربيرة ركيكة أو مولردة أو معرربة، ومن بين هذه الكلمات نجد:

 ":وخلّينيروحي في قصيدة" رشيد أيوبقال  -

                                                           
  631 -163: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران العربيرة، جميل جبر، (1)
  21 -19يد، ص ب: ينظر: المستوى اللرغوي للفصحى وللهجات للنرثر والشرعر، محمرد ع(2)
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ر ق تح شم حسٌ لِم رحت زقِ              ع ل ى ط ريِقِ الرمد ى ر وحِي   (1)و خ ل ينِي ح تّم إِذ ا أ شح

 ":من سفر الزّمانفي قطعة شعريرة بعنوان " ميخائيل نعيمةوقال  -
 (2)وخ ل ين ا ر وحِي     

 ":صدى الأجراسوقال أيضاً في " -
 خ ل ينِي باِلِله ش ك وكِي      

دِي ذ ا الصموحت  ي  ن ادِينِي        (3)و حح

 ":قبور تدوروكذلك قوله في " -
 الرمج اءح  و خ ل يه ل م ي  !ه ل م ي     
 الكِف احح  و خ ل يت  ع الي  !ت  ع الي      
     ... 

لِ النمض ارح  خ ل يو         الحف خ ار  لِأ هح
 (4)اللمي الي   الحم ع الي و جِدم  و خ ل ي     

" هي كلمة ممجوجة وركيكة في اللرغة العربيرة، وت قابلها في المعنّ كلمتي خلّي" و"خَلّيناإنر لفظة "
" خلّينا"، ومع اضطرارهم إلى إقامة الوزن لجأوا إلى مقابل هاتين الكلمتين وهي "اتركينا" و"دعينا"

ذي هو اللرفظ ال»"، والمولرد الجاذبيّةالمولردة "الممجوجة، ومن الكلمات الممجوجة نجد كذلك الكلمة 
 :رشيد أيوّب، حيث قال (5)«استعمله النراس قديماً بعد عصر الررواية

                                                           
   29، ص 2114: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، مؤسرسة الهنداوي للترعليم والثرقافة، القاهرة، مصر، (1)
  24: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  39: المصدر نفسه، ص (3)
 67 -66، ص نفسه: المصدر (4)
  31: المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص (5)
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اذِبيِمةِ له  مح هِم مٌ ل وح ك ان  لِلأح رحضِ مِث حل ه ا          ل ف كمتح ق  ي ود   ر الجح  (1)و الأح سح

" من الكلمات الممجوجة في لغتنا العربيرة وتطبع الرركاكة على النرص الشرعري والشراعر الجاذبيّةإنر "
مدرك لذلك لهذا نجده قد ألحقها بكلمة عربيرة فصيحة وأصيلة لي غطري على الكلمة الأولى ويمنحها 

اور كلمات أصليرة بسبب الترقارب الدر »حسراً فنيراً فلقد قام  لالي... باستحضار كلمات م ستحدثة تج 
فكلمة )الجاذبيرة( من الألفاظ الممجوجة في الشرعر، فحاول الشراعر إضفاء شاعريرتها من خاخل عطف  

، فهذا الترزاوج بين الكلمتين ومحاولة الشراعر الترغطيرة على كلمة الجاذبيرة بكلمة (2)«كلمة الأسر عليها
 أنر هذه الكلمة قد ت شين النرص أقوى منها دلالة يجعلنا ندرك أنر الشراعر نفسه كان على يقين

 وت قبرحه.

تي تكون ممجوجة وتسم العمل الفنير بالرركاكة إذا و ظرفت في وهناك نوع آخر من الكلمات ال     
ا »تي هي " الإكسيرالشرعر، وهي الكلمات المعرربة مثل كلمة " مادرة مركربة كان الأقدمون يزعمون أنّر

ورل المعدن الررخيص إلى ذهب،  بجبران ، وهذا الاعتقاد دفع (3)«وشراب في زعمهم ي طيل الحياةتح 
إلى توظيفها في شعره للدرلالة على هذا المعنّ من غيّ مراعاة مدى فاعليرة هذه اللرفظة  خليل جبران

 ":مواكبهوحضورها في النرص الشرعري، ومدى شاعريرتها، فقال في "

سِيّ  ف السمو اقِي ل يحس  فِيه ا         غ ي حر                             امح  إِكح  (4)الحغ م 

في العمر ويجعل  دُّ فجبران جاء بهذه الكلمة لي ؤكرد على جمال حياة الغاب، فالعيش في الغاب ممرا يم ِ 
الحياة أكثر أمناً واطمئناناً وراحة للنرفس وأكثر سعادة تماماً مثل ما تفعله هذه المادرة، ونجده أيضاً  

                                                           
، نقاخً عن مذكرة: الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، محمرد الأمين شيخة، ص 11: الأيروبيرات، رشيد أيروب، ص (1)

239 
 239شيخة، ص :  الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، محمرد الأمين (2)
  22: المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص (3)
: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران العربيرة، تقديم ومراجعة وترتيب: ميخائيل نعيمة، دار صادر، بيّوت، لبنان، (4)

 214، ص 2118ه/ 1429، 2ط
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في إحدى  جبرانتي تكون في العمل الأدبي ممجوجة مستهجنة فقد قال " الممنطقاا استعمل كلمة "
 ":أيهّا اللّيلمقطوعاته الشرعريرة بعنوان: "

 (1)باِلحم ج رمةِ  مم  نحط قًان ا مِث حل ك  و إِنح لم ح أ ك نح أ            

فهذه كلرها كلمات وإن أدرت المعنّ المراد الترعبيّ عنه وناسبت الوزن وإيقاع القصيدة أو المقطوعة 
ا أنقصت من شاعريرة النرص الشرعري وحكمت عليه بالرركاكة والاستهجان.  الشرعريرة، إلار أنّر

مالات أخرى لجأ إليها شعراء الررابطة القلميرة إذ لم يقتصروا على استخدام الألفاظ وهناك استع     
بل إنر بعضهم مال إلى الترغريب اللرغوي والثرقافي، فحشوا كاخمهم » العاميرة والمستهجنة الممجوجة

، ومن (2)«بكلمات وعبارات أجنبيرة، تحمل في طيرها ثقافات ت بعدهم في مجملها عن ديارهم الأصيلة
ذلك نجد استعمالهم كلمات دخيلة أو مقترضة، والدرخيل والمقترض هو عكس المعررب ذلك أنر اللرفظ 

، حيث ت كتب الكلمة الدرخيلة أو المقترضة كتابة (3)«هو لفظ أجنبي دخل العربيرة دون تغييّ»الدرخيل 
ذي هو كذلك لفظ أجنبي ولكن ة، وهذا كما قلنا عكس المعررب العربيرة كما نتلفرظها في لغتها الأصلير 

 ، ومن جملة هذه الكلمات نجد:(4)أ دخل إلى العربيرة إمرا بالزريادة أو النرقصان أو القلب

 ":لأرفعنّ لسّما احتجاجيفي " إيليا أبو ماضيقال  -

 في غ يّحِ ذِي انحعِر اجِ   م ن حع رجِاً                         

 (5)باِلحكِرحب اجل وح ه اج ه  الرماكِب                  

                                                           
 31فجالة، مصر، )د.ت(، ص : العواصف، جبران خليل جبران، دار العرب للبستاني، ال(1)
  14، ص 1999: اللرغة العربيرة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، دار غريب للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، (2)
  (.88-75) 77، ص 2114، 112: الترعريب والترغريب، عوض بن محمرد القزوي، مجلرة مجمع اللرغة العربيرة بالقاهرة، العدد (3)
  31المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص ينظر: : (4)
 395: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (5)
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قرباج: مقرعة، »" الترركيرة، وهي من الكلمات الدرخيلة، وكرباجفنرى أنر الشراعر قد استعمل كلمة " 
ا " السوط، وقد أتى بها الشراعر بدلًا من كلمة "(1)«سوط )كرباج( تي هي عربيرة فصيحة، وحتّر أنّر

في  إيليا أبو ماضيتي استخدمها " والكبابأسهل ن طقاً من نظيّتها الدرخيلة، ونجد كذلك كلمة " 
 " حيث قال:الأشباح الثّلاثةقصيدته "

 ا و قِب اب    ب  ي وتاً   اً               ون شِيد  م اءً  و ت  ر اب و نج حب ل                          

ب اب او نج حع ل  مِنحه  أ نحص اباً               أ وح ن صحن ع  ح لحو ى                  و ك 
(2) 

، وهذه (3)«الشرواء: الشروى من اللرحم وغيّ محروق، وكباجي: شوراء اللرحم»والكباب هو نوع من 
العربيرة من اللرغة الترركيرة )العثمانيرة( الكلمة دخيلة على اللرغة والثرقافة العربيرة وقد دخلت إلى ثقافتنا 

 بحكم سيطرتها على جلر الأقطار العربيرة.

ديوان  لرشيد أيوّب" والدّرويشومن الكلمات الفارسيرة الدرخيلة على لغتنا العربيرة نجد كلمة "     
ولّى ما "" قال في قصيدة فيه عنوانّا أغاني الدّرويششعري ضمرن فيه هذه الكلمة أطلق عليه اسم "

 ":عرفناه

 (4)غ ريِبٌ ض اع  م أحو اه                د رحوِيشٌ و مِن حه مح ق ال                          

، وهكذا فضرل الشراعر (5)«الدررويش في نظام الصروفيرة: الزراهد الجورال، وجمعها: دراويش )فارسي(»و
 ذي كان يصبوا الشراعر تبليغه.العربيرة إيثاراً منه للمعنّ ال "زاهد" على كلمة "درويشكلمة "

                                                           
معات في منتخبات اللرغات(، جمعه ورتربه: محمرد علي الأنسي، الهيئة العامرة لدار الكتب (1) : قاموس اللرغة العثمانيرة )الدرراري الاخر

  415، 1911ه/ 1321وثائق القوميرة، وال
  624:الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (2)
  452: قاموس اللرغة العثمانيرة، محمرد علي الأنسي، ص (3)
  8: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (4)
  281: المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص (5)
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 "الكنار الصّامتفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
ه                ف  ت  ع الي ك يح ن  نحسى                  ن ارح ن سِي  الحك ن ار  ن شِيد   (1)الحك 

 ":صوت من سورياوقوله أيضاً في قصيدة " -
يما             واسمح عح الحي  وحم     ز ون   الحم حح  أ ي ُّه ا                  ن ارح ه   الحك 
عاً ش جِيراً             ذ اكِراً تلِحك   س اجِعاً                  ي   س جح  (2)ارح  الد 

، والكناري من (3)«الكناريُّ: طائر من فصيلة العصافيّ، حسن الصروت منسوب إلى جزر كناريه»و
 تي ت ربىر كذلك.غة العربيرة، وهو من العصافيّ الالدرخيلة في اللر الألفاظ 

تي عمد إليها شعراء المهجر )الررابطة القلميرة( نجد كلمة ة الألفاظ الدرخيلة والمقترضة الومن جمل     
" على الررغم من وجود مرادف عطش الأرواحفي قصيدته " إيليا أبو ماضيتي استعملها " الالرّاديو"

 " فقال:المذياعلكلمة في اللرغة العربيرة وهو "لهذه ا

ائِجٌ       و ع ل ى  رٌ ه  ر ب اء الرمادحي وف هِي  في الأح وحر اقِ حِب ح  (4)ف حِيح  الحك هح

 في قوله: رشيد أيوّبوالكلمة نفسها استعملها  -
عحتِ ف إِذ ا                   في الحم س اءي ا أ خحت  ر وحِي               الرمادحي و  سمِ 
اتِه ا              في                  و اء  الهح    م وحج اتِ   ط ي    ف اصحغِي إِلى  ن  غ م 

(5) 

لها ولما قد تزيده هذه  كتراثلمات العربيرة الأصيلة من غيّ ا ضحروا بالكفمن أجل إقامة الوزن 
 الكلمات من قورة إلى إبداعاتهم.

                                                           
   719:الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص(1)
   927: المصدر نفسه، ص (2)
  811: المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، ص (3)
  914: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
  272: هي الدرنيا، رشيد أيروب، نقاخً عن: شعراء الررابطة القلميرة، نادرة السرراج، ص (5)
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وقد ضمرن شعراء الررابطة القلميرة كذلك أسماءً لآلات موسيقيرة بلغاتها الأصليرة مع كتابتها بحروف      
تي تعني " الكمنجةعربيرة، غيّ آبهين لما ي قابلها من كلمات عربيرة لها المعنّ نفسه، ومنها كلمة "

قصيدتين تحماخن اسم هذه  لإيليا أبي ماضي، و(1)«كامنجة/ )فا(: رباب وكمنجة هي آلة لهو»
 تي قال فيها:" الكمنجة الشّوا"، والثرانيرة عنوانّا "الكمنجة المحطّمةالآلة الموسيقيرة، الأولى عنوانّا "

يِ و ع رحشِ الحغ ر امِ  ك م نحج ة   م            بِه يحك لِ الحو حح  (2)الشمو ا ع ل يحكِ السماخ 

 ":الفيلسوف المجنّحوقال في قصيدة " -
ر كِ فِيهِ أ لحف  م ر د دِ            ك م نحج ة  و ك أ نم ز وحر كِ فِيهِ أ لحف             و ك أ نم ص دح

(3) 
 ":حديث موّجهوقال أيضاً في قصيدة " -

ت ارِ           ةِ ي  لحه و بأِ وح  و الدُّج ى         م رحخِيمةٌ ف  وحق  الحع ب ابِ س ت ور ه   الحك م نحج 
         ... 
ا ت أحثِيّ ه   الحك م نحج ة  د غحدغِح بِريِش تِك             (4)ي  نحط لِقح       و ي د بُّ في أ رحو احِه 

 ":فراشتيفي قصيدة " رشيد أيوّبوقال  -
 (5)المتِي                   مِنح ك ثحرِ ش وحقِي و الن ُّو احح  ك م نحج تِي  و ر أ تح          

 " قالها تخليداً وإعجاباً بمواكب جبران ومنها:أنفس الشّعراءالشرعريرة "وقال أيضاً في قطعته  -
 (6)م عحنّ  أ نمة  الحو ت  رح  الحك م نحج ة  س لِ          

" ومرونتها إذا ربابساخسة كلمة "من غم رر بال" في قصائد هؤلاء الشرعراء كمنجةلقد تردردت كلمة "
 وجهداً كبيّاً أثناء الترلفظ بها." هذه الكلمة التي تتطلرب عناءً كمنجةما قورنت بكلمة "

                                                           
  468: قاموس اللرغة العثمانيرة، محمرد علي الأنسي، ص (1)
  799الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص  :(2)
  683: المصدر نفسه، ص (3)
  764 -762 : المصدر نفسه، ص(4)
  31: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (5)
  42: المصدر نفسه، ص (6)
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وهناك آلة موسيقيرة أخرى تم م ترديدها كثيّاً من قبل هؤلاء الشرعراء وعجرت بها قصائدهم، وهي      
قصيدة  لإيليا أبي ماضي" الشرهيّة، ونجد العود" أو ما ي عر ف عندنا في العربيرة بآلة "القيتارآلة "

 " ضمرن فيها هذه الكلمة فقال:بين مدّ وجزربعنوان "

أ ل وني الحي  وحم  ع نح                    (1)خ ش بٌ بِاخ  أ ن حغ امح  يت ار تي قِ            قِيت ار تي لا  ت سح

 ":عصر الشّبيبةوقال في قصيدة " -

رٌ مم ححِلح       و ه تح و ت  ق طمع تح     قِيت ارٌ  ف الرُّوح                    ت ار ه  و الحق لحب  ق  فح  (2)أ وح

 " فقال:هي الدّنيافي قصيدته " رشيد أيوّبوقد ذكرها كذلك  -
مِي                     قِيت اريِلِذ ا ع لمقحت            اخ   (3)ع ل ى ص فحص افِ أ حح

         فيها:" قال عهد قاطعفي قطعة شعريرة له بعنوان " ميخائيل نعيمةكما ضمرنها  -
كِ           ت ارِ  قِيت اراً ح تّم أ عِيد   (4)م و ق مع ة  الأح وح

" قبلها فهي ثقيلة في النرطق كمنجة" هو نفسه ما قيل على كلمة "قيتاروما ي قال على كلمة "
 " المرنة والموحيرة بالرروح العربيرة.العودوتستغرق وقتاً وجهداً كبيّاً على عكس كلمة "

أبدى شعراء الررابطة القلميرة ثقافتهم الكبيّة ودرايتهم بالمصطلحات العلميرة من خاخل وقد      
تي استخدمها " الالمكّوك الفضائياستعمالهم لبعض هذه المصطلحات، ومن بينها نجد كلمة "

 تي قال فيها:" الالحائكفي مقطوعته " ميخائيل نعيمة

ةً                  بمة  ق ائِد  يحم ا ت ك ون  الحم ح   ك  وكِ لِم كُّ ك 

                                                           
 823: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  911: المصدر نفسه، ص (2)
   88: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (3)
  119: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (4)
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ةً                  (1)ي   لِم كُّوكِ مِث حل م ا هِي  ق ائِد 

للدرلالة على قدرة  بها ميخائيل نعيمةجاء فضائيرة تعبر الأجواء، وقد  والمكروك هو عبارة عن مركبة
الحب على تخطري كلر الحواجز والصرعاب وتمكرنه من النرفوس تماماً كقدرة هذه المركبة على بسط 

 سيادتها على الفضاء الررحب.

 ":هي الدّنيافي قصيدة " رشيد أيوّبذي جاء به " الالأشعّةونجد أيضاً مصطلح " -

ائِمح  شِعحر ك  في  و ق ائلِ ة  ق دح ش اع                  ن  وححِ الحح م  ا فِيهِ مِنح ن  وحح  ك   الحو ر ى       لِم 

ائِ "الأح شِعمة   ف  ق لحت  له  ا ه اتي          (2)مح  " و انحظ ريِ       ف  ؤ ادِي ف فِيهِ الحغ مُّ مِثحل  الحغ م 

اب قلبه ذي أصالعمق وغور الجرح  هذا المصطلح الطربي للدرلالة على مدى واستخدم رشيد أيروب
ذي ي عاني منه الشراعر في صمت لا يم كن رؤيته ولا الشرعور به إلار من خاخل فأدماه، لأنر الجرح هذا ال

ذي ي صورر دواخل الجسم والقلب بما فيها من الأمور الدرقيقة، ف عن قلبه بهذا الجهاز الطربي الالكش
الشرعراء للترعبيّ عن خلجاتهم النرفسيرة تي اعتمدها هؤلاء لفكانت هذه إحدى الصرور الجديدة ا

 والشرعوريرة.

تي أقحمها شعراء الررابطة القلميرة في قصائدهم ووقعنا ة الألفاظ العاميرة والدرخيلة الفهذه إذاً جمل     
م لم يكونوا وحدهم في ذلك، بل لجأ إلى مثل هذه الألف اظ عديد الشرعراء ممرن عليها، غيّ أنّر

ا أبلغ أثراً في الترأثيّ على القارئ، على أنر  عقبوهمعاصروهم وأ الكلمة في اللرغة »لرؤيتهم إيراها أنّر
، فليس (3)«العربيرة ظلرت م تمكرنة قادرة على أداء دورها في النرص الأدبي وفي الحديث بالفصحى

يّ الكلمة العربيرة صحيح أنر الكلمة العاميرة أو حتّر الدرخيلة تمنح النرص الشرعري جمالاً وتفررداً، وليس غ
من تمنح هذا النرص الإثارة المطلوبة وتهبه الحياة، وأكبر دليل على هذا الكاخم أنر المجتمع العربير قد 

                                                           
  139، ص السرابق: المصدر (1)
  88: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (2)
  158: الكتابة والإبداع، عبد الفتراح أحمد أبو زايدة، ص (3)
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بالنرقد والسرخريرة والرردع لكلر من حاول النريل من عبقريرة اللرغة، إمرا بالخلط عند الترعبيّ بين »تصدرى 
ات الأجنبيرة، أو باقتباس صيغ وتراكيب أعجميرة مع استخدام مفرداتها والمفردات المستوردة من اللرغ

تي ، فهذه الكلمات ال(1)«مفردات عربيرة أو بتزييف أصواتها تقليداً لأصوات اللرغات الأجنبيرة...
استخدمها شعراء الررابطة القلميرة لم تتمكرن من أخذ مكان لها في النرص الشرعري، ولم تتغلرب على 

 الكلمات العربيرة العريقة، لا صوتاً ولا دلالة.نظيّاتها من 

7-1-7:"  : اتّصال التّاء المربوطة "بِر بَّ

وهي حرف يكون لتقليل الشريء في نفسه، ويكون لتقليل »ور بم حرف جرر شبيه بالزرائد      
غيّ مفهوم  ودليل حرفيرتها م ساواتها الحروف في الدرلالة على معنّ»وهذا عند البصريرين،  (2)«النرظيّ

ا (3)«جنسه بلفظها ، ومن (4)«لا تدخل إلار على نكرة ظاهرة أو مضمرة»، ومن خصائصها أنّر
ا لا تدخل عليها التراء إلار مفتوحة كما أشار إلى ذلك المقالي بقوله:  ومنها أنر »خصائصها أيضاً أنّر

ا ي  ق وم    ز يحدٌ، قال الشراعر:تاء الترأنيث تدخل عليها مفتوحة "كاخت"، فتقول: ر ب متحم 

ا أ ق  رمة                        ل ة             غ ب  قحت ك  ف يه ا صريح  اللمب   ر ب متحم   (5)«ل ي ح

أيهّا " حين قال في قصيدة "ر بَّ عندما جعل التراء مربوطة في " أبو ماضي وهذا عكس ما وقع فيه
 ":الرّاعي

 
                                                           

  162: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، ص (1)
ه(، تحقيق: أحمد محمرد الخرراط، دار القلم، دمشق، 716قالي )ت: رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النرور الم(2)

  266، ص 2112ه/ 1423، 3سوريا، ط
: الجنّ الدراني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدرين قباوة، ومحمرد نديم فاضل، دار الكتب العلميرة، (3)

  438، ص 1992ه/ 1413بيّوت، لبنان، 
، 8ه(، صحرحه وعلرق عليه: جماعة من العلماء، ج643لمفصرل، موفرق الدرين يعيش بن علي بن يعيش النرحوي )ت: شرح ا(4)

  28إدارة الطرباعة المنيّيرة بمصر، )د.ت(، ص 
  269رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النرور المقالي، ص  :(5)
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م  السُّه اد ا و ر بمة   ن ه  النمجح  (1)س اهِر  في ب  عحل ب كح        ي ش اطِر  ج فح

" مربوطة بدلًا من أن يجعلها ر بَّ جعل تاء " ت خالف الشراعر المألوف وذلك حينففي هذا البي
" وهي سبع عشرة لغة وهي: بَّ ر  لم نعثر عليها في لغات " ذلك، لأنرنا مفتوحة، ولا عذر له في

« " " بالأوجه "ر ب  بضمر الرراء وفتحها كاخهما مع تخفيف الباء وتشديدها مفتوحة، فهذه أربع، و"ر ب تح
" بضمر الرراء وفتحها  " بالأوجه الأربعة مع تاء المتحرركة، و"ر بح الأربعة مع تاء الترأنيث السراكنة، و"ر ب ت 

فرفة " بضمر الرراء والباء معاً م شدردة ومخ  ، وعليه فاخ مسورغ لإيليا (2)«، و"ر ب مت ا"مع إسكان الباء، و"ر ب 
 ".ر بَّ أبي ماضي بإلحاقه التراء المربوطة بالحرف "

 : مخالفة السّماع والقياس في الجموع وفي الاشتقاق وصيغ المصادر:7-1-3

هو ما يتعلرق بالجموع،  -على غرار الكثيّين-تي وقع فيها شعراء الررابطة القلميرة ومن الأخطاء ال     
لاسيما جموع التركسيّ، فاضطرروا إلى مخالفتها لإقامة الوزن على غيّ الوجه المسموع والمسموح به، ومن 

 ذلك نجد:

 ":العنقاءفي قصيدة " إيليا أبو ماضيقال  -
ا بنِحت  الرُّؤ ى         ف ص ح وحت  أ سحخ ر  باِلن  ي امِ       (3)الهح جمعِ و ه ج عحت  أ ححس ب  أ ن مه 

ذي جمع تكسيّ، فخالف بذلك القياس ال" فاعل" على صيغة "هاجعاعر قد جمع كلمة "إنر الشر 
" وذلك من أجل هَاجِع ون" وهو جمع تكسيّ بدلًا من "ه جَّع  ينصُّ على جمعها جمعاً سالماً، فجعل "

 إقامة الوزن وتحقيق القافيرة.

 ":قصريفي قصيدة " رشيد أيوّبوقال  -

                                                           
 539ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص  : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو(1)
 448 -447: الجنّ الدراني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، ص (2)
  559يليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإ(3)
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ن  مِنح تلِحك   ن  في س اح اتِ ذ اك  الجح م الِ           و الحب سح  (1)ع ق ودح  الدمر اريِو امحر حح

الدررة: اللرؤلؤة العظيمة، قال بن دريد: هو ما »"، والدّراري" على "الدُّرَّةَ "رشيد أيروب" "ع لقد جم
 جمع "الدرراري" "للدررة". ، ولم ي سمع(2)«ر رٌ عظم من اللرؤلؤ والجمع: د رٌّ ود رمات ود  

تحيّة "، حيث قال في قصيدة له بعنوان "الأدهار" على "الدّهر" إيليا أبو ماضيوقد جمع  -
 ":إلى الشّام

 (3)لم ح تخ حب ثح و لم ح           ت  فحس دح و ك مح خ ب ث  الزمم ان  و ط اب ا الأح دحه ار  م رمتح بِك      

: الأمد المدود، »و ر  وقيل: الدرهر ألف سنة، قال بن سيدة: جمع الدرهر: أ دحه رٌ ود ه ورٌ، وكذلك الدمهح
ر  لأنرنا لم نسمع أ دحه اراً ولا سمعنا فيه جمعاً   .(4)«جمع الدمهح

 " فقال:تحيّة إلى الشّام"في نفس القصيدة "التـِّل عَات" على "التـِّل عَةَ كما جمع نفس الشراعر " -
ت  عحطِف       بِطح ع ل ى ب  رحد ى ي ص ف ق  ض احِكاً       ي سح  (5)و الأح عحش اب   الت  لحع ات  و اهح

الت  لحع ةٌ: أرض مرتفعة غليظة يتردرد فيها السريل ثمر يندفع منها إلى تلعة أسفل منها، وهي مكرمة من »و
ع ، فالتراخع مسايل الماء المنابت، والترلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض،  والجمع الت اخ 

 .(6)«يسيل الأسناد والنرجاف والجبال

" فقال في قصيدة الأرياح" على "الرّيح"جمع قد  نسيب عريضةكذلك نجد أنر الشراعر  -
 ":ي المهاجرنس"

                                                           
  9: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (1)
، دار المعارف، 2: لسان العرب، ابن منظور، تحقيق عبد الله علي الكبيّ، ومحمرد أحمد حسب الله، وهاشم محمرد الشراذلي، مج(2)

    1358القاهرة، مصر، )د.ت(، ص 
 851يليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإ(3)
  1439الدرال(، ص ، )باب 2: لسان العرب، ابن منظور، مج(4)
  851يليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإ(5)
  411، )باب التراء(، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج (6)
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ا أ ن حف اس  ر يحح ان الأ رحي اح  ه بمتح  أ كٌلمم ا          افِق ةً          تج  رُّ في ذ يحلِه   (1)خ 

مع "الرريح" على "أرياح"، فالرريح هو:  نسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء، وهي مؤنرثة »ولا يج 
وجمعها: رياح وأرواح، وقد ح كِي تح أرياح وأرايح، وكاخهما شاذ، وأنكر أبو حاتم على ع مارة بن عقيل 

ا هو أرواح"، فقال: قد قال الله تعالى:  جمعه الرر  وَأرَْسَلْناَ ﴿يح على أرياح، فقال: فقلت له فيه: "إنمر

يَّاحَ  ا الأرواح جمع روح، فقال: "فعلمت بذلك أنره ليس ممرن (2)﴾الرِّ مع على ، إنمر ي ؤخذ عنه، فهي تج 
ا جاءت بالياء لانكسار ما قبلها، وإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو أصلهالأنر أرواح   .(3)«واو، وإنمر

 ":أغنيّة اللّيل" فقال في قطعة شعريرة عنوانّا "التّلول" على "التّل" جبران خليل جبرانوجمع  -
م ة  الرميحح انِ          (4)في ف ض اء  ن  ف خ تح فِيهِ الت ُّل ول  ن سح

اب: معروف واحد التراخل، والترل الررابيرة، قال بن »"، التّلول" "التّل"ولم ي سمع في جمع  فالترل من الترر
 .(5)«سيدة: والجمع أتاخل

طائر أسود ي ضرب به المثل في »"، وهو للغراب" "غرابيبجمع " إيليا أبو ماضيوقد أورد  -
 ":المحطمّةالكمنجة ، فقال في قصيدة "(6)«الترشاؤم ويجمع على أغربة وأغرب وغربان

 (7)الأح س ى        لتِ قِيت  مِنح ق  لحبي الجح ريِح  ب نِيه ا غ ر ابيِب  ك مح م رمةً ح ام تح          

 

                                                           
جحا،  وما بعدها، نقاخً عن: في الذركرى المئويرة لولادة نسيب عريضة، فريد 245ضة، ص يديوان الأرواح الحائرة، نسيب عر  :(1)

  78ص 
  22: سورة الحجر، الآية (2)
  1763، )باب الرراء(، ص 3: لسان العرب، ابن منظور، مج(3)
  157: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، المكتبة الثرقافيرة، بيّوت، لبنان، )د.ت(، ص (4)
  442 -441، )بابا التراء(، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج (5)
  3229، )باب الغين(، ص 5، مجنفسه : المصدر(6)
  596شتر، ص لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأ : الأعمال الشرعريرة الكاملة(7)
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لة على قصد منه الشرعراء الدرلاعن هذا الجمع، وجورزوه إذا كان يوقد تغاضى بعض اللرغويرين      
، وقيل أنر هذه (1)شديد السرواد وجمعه غرابيبذي ي قال له الغربيب وهو: اللرون الأسود الحالك ال

الغربيب اسم »المادرة اشتقرت أساساً من الغراب، فهو جذرها الأساسي حيث قال ابن عاشور: 
للشريء الأسود الحالك سواده، ولا ت عرف له مادرة مشتقر هو منها، وأحسب أنره مأخوذ من الجامد 

، فهذا الترقارب بين كلمتي الغراب والغربيب سورغ استعمال (2)«وهو الغراب، لشهرة الغراب بالسرواد
غربيب بمعنّ غراب، ولا نعدم أثراً في استخدام بعض الشرعراء لهذه الكلمة وهذا المعنّ في الشرعر القديم 

 :النّابغة الشّيبانيمن ذلك نجد قول الشراعر الأموير 

ن  رحِح                 الحغ ر ابيِبل ت ه            ولا  ي  ع وج  بأِ صحو اتِ إِنم الحب  و ارحِ  لا  يح حبِسح
(3) 

وغيّه كثيّ ممرن استعمل كلمة غرابيب بمعنّ الغراب، وبهذا خرجت كلمة غرابيب عن إطار الدرلالة 
على اللرون الأسود الحالك، وباتت ت ستخدم للدرلالة على كلر ما في هذا المعنّ، وعلى كلر ما له عاخقة 

للميزان الصررفي، فليس وجود هذه الكلمة بمعنّ  اً ود، ومع هذا يبقى هذا الاستخدام خرقباللرون الأس
" في الشرعر العربي القديم ما يسورغ لاستخدام هذه الكلمة، خاصرة مع وجود عدرة جموع الغراب"

أن "، فهم أيضاً أخطأوا كذلك ولا أحد ينفي عنهم الخطأ، أو الغرابيبللغراب ت غنينا عن استعمال "
طئون.  يترخذوهم حجرة لهذا الخطأ أو لغيّه، فلكلر زمان ومكان شعراء يتجاوزون القاعدة ويخ 

 إيليا أبو ماضيذي ي ؤدري على اختاخل في المعنّ ما وقع فيه ومن أمثلة الخطأ في الجموع وال -
 ": العلّيقة"، فقال في قطعة "للرّغبة" جمعاً "رغابعندما أورد كلمة "

 (4)لم ح ت  ل دح ب  عحد  ف  ت ب حل ى باِلتمب ابِ  غ ابٌ رِ لي            

                                                           
  3231، )باب الغين(، ص 5: ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج(1)
  312، ص 8419، الدرار الترونسيرة للنرشر، 22: تفسيّ الترحرير والترنوير، ابن عاشور محمرد الطراهر، ج(2)
: ديوان نابغة بني شيبان، النرابغة الشريباني، تحقيق: عبد الله بن المخارق بن سليم، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميرة بالقاهرة، (3)

 76، ص 2119ه/ 1431، 4مصر، ط
  631: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
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فرس رغيب الشرحوة: كثيّ الأخذ من الأرض بقوائمه، والجمع  »تي معناها: فالر غ اب  جمع لرغيب ال
ماضي في قوله السرابق، فهو يقصد معنّ الررغبة من  ، وهذا عكس ما ذهب إليه إيليا أبو(1)«رغاب

، إذاً "فرغاب" جمع (2)«ر غحب ةً: إذا حرص على الشريء وطمع فيه، وجمعها الررغائبر غِب  ي  رحغ ب  »
مرل البيت معنّ  "لرغيب"، أمرا "الررغبة" فجمعها "رغائب"، وهذا الخلط بين الجمعين جعل الشراعر يح 

 لا يحتمله السريراق.

الاشتقاق حيث اشتقروا " تمثرل في سوء الرّابطة القلميّةوهناك اضطراب آخر وقع فيه شعراء " -
فتّش قطعة شعريرة بعنوان: " في نعيمةميخائيل "، فقال م ؤاس" لفظة "الأنيسمن كلمة "

 ":لقلبك

ا لقِ لحبِك  مِنح                     (3)أ وح ط بِيب   م ؤ اس  أ ف م 

 ":لم يبق غير الكأسفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
 (4)ؤ اس   م  أ وح لغِ ي حر   م ؤ اس  ذ ه ب  الشمب اب  ع ل ى الشُّج ونِ ت  ب ث ُّه ا       لِأ             

 ":الأرواح الحائرةفي ديوانه: " نسيب عريضةوقال  -
 أ وح م عِينح  م ؤ اس  ك مح ذ ا ت  ف ت ش  ن  فحسِي ع نح           

ي حه ات               (5)ين  ِ أ جمح ع  مِث حل ك   النماس   إِنم   ه 

فالأنيس: المؤانس وكلر »"، الأنيس" من "مؤاسولا نجد في المعاجم العربيرة المعتمدة على كلمة "     
، (6)«ما ي ؤنس به، وما بالدرار من أنيس، أي أحد... لأنره لو أراد ت ؤنسك لقال: مؤنسة أو مؤنس

                                                           
  1679، )باب الرراء(، ص 3: لسان العرب، ابن منظور، مج (1)
  1679، ص 3: المصدر نفسه، مج(2)
  93: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (3)
  721: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
 .139نعيمة، ص  : الأرواح الحائرة، نسيب عريضة، نقاًخ عن: الغربال، ميخائيل(5)
  151، )باب الألف(، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج(6)
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عن القلب إن كان له طبيب أو مؤنس ، فهو أراد أن يستفسر لميخائيل نعيمةوكذلك الأمر بالنرسبة 
" من اشتقاقه، والكاخم مؤاس" وهي معجميرة صحيحة بكلمة "مؤنسله يؤنسه، فاستبدل كلمة "

في ذلك أير إشكال، بل يجد فيه إثراءً لهذه اللرغة، ثمر لا  ، ونعيمة لا يرىنسيبوإيليا نفسه ي قال عن 
ات جديدة بما أنر المتمسركين بها يفوقون المبتكرين، يضررها )اللرغة( في شيء أن يبتكر الشراعر اشتقاق

عندما استخدم   جبران خليل جبرانذي تعررض له عيمة عن موقفه هذا بعد الهجوم الوقد أعلن ن
تَحَمَّ " بدلاً من "تَحَمَّم تَ كلمة "  " في قوله في مواكبه:اِس 

 (1)بِعِطحر               و ت  ن شمفحت  بنِ ور   تح  مممحت  ه لح                        

أذكر أنرني قرأت انتقاداً من كاتب مصري لقصيدة جبران خليل جبران "المواكب"، »فقال مدافعاً عنه: 
وقد عثر فيها النراقد على هذا البيت... فأثبته ووضع بعد كلمة "تحمرمت" كلمة كذا وبعدها عاخمة 

استغراب، كأنر النراقد يقول للقارئ: انظر، هو يقول "تحمرمت"  استفهام، وإن شئت فقل عاخمة
، وهي ليست جريمة كما يحسب الشراعر، (2)«!وليس في اللرغة كلمة "تحمرم" بل "استحمر" فيا للجريمة

ا هي خطأ وانتهاك لحرمة اللرغة، لأنره مادام هناك اشتقاقات ت ؤدري نفس المعنّ، فاخ جدوى من  وإنمر
ا مكتفيرة، فالاشتقاق يكون للكلمات المفتقرة إلى عدد من الاستعمالات.توليد كلمات ج  ديدة لأنّر

سألتكم، يا سادتي باسم العدل والفهم والقاموس: »ثمر واصل حملته الدرفاعيرة بالقول مررة أخرى:      
ت ح مم"، ولا يجوز لشاعر أعرفه  لماذا جاز لبدوي لا أعرفه ولا تعرفونه أن ي دخل على لغتكم كلمة "اِسح

ت ح مم" ؟ وما هي الشرريعة وتعرفونه أن يجعلها "تح  ممم "؟ وأنتم تفهمون "تح  ممم " قبل أن تفهموا "اِسح
تي تربط ألسنتكم بلسان أعرابي عاش قبلكم بألوف السرنين، ولا تربطها بلسان شاعر السررمديرة ال

يتصررف باشتقاقات اللرغة كما شاء  لما بقيت معاصر لكم؟ تقولون: "لو أجزنا لكلر كاتب وشاعر أن 
ذين نر الذين كتبوا أو نظموا، أو اللنا لغة" فأجيبكم: أنره لو صحر ذلك لما كان لكم من لغة الآن، لأ

                                                           
  211: المجموعة العربيرة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (1)
  97: الغربال، ميخائيل نعيمة، ص (2)
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ة من قواعدها، هم أضعاف أضعاف يكتبون وينظمون بلغتكم ويهفون ضدر قاعدة صرفيرة أو نحوير 
يس من كتب أو نظم بالعربيرة إلار ارتكب بدل الهفوة لم يهفوا، بل لو ذين كتبوا أو نظموا ال

، فصحيح أنر جلر من كتب ونظم بالعربيرة قد وقع في هفوات، ولكن كانوا عندما ي نبرهون (1)«هفوات
ادلون وي قررون بالخطأ، عكس  ير ق لنعيمة  ذي لمما فعله نعيمة، أمرا الأعرابي الإليها لا ي كابرون ولا يج 

ثقة، وهو ممرن أ خذت عنهم اللرغة العربيرة فهو تشرربها سليقة مع حليب  هنقول بأنر ا الأخذ عنه، فإنرن
 أمره، فهو أهل لها كما هي أهل له.

إنر أحسن ما فعله ميخائيل نعيمة أنره حكرم اللرغة فيما يخصر هذا الموضوع، وتفطرن من تلقاء      
ت ح مم" وهي »ة، فقال: نفسه أنر هذه الاشتقاقات تخضع لسلطة طبيعيرة هي اللرغ أمامكم كلمتان: "اِسح

قاموسيرة، و"تح  ممم " وهي غيّ قاموسيرة، ألا ترون أنركم إذا أعرضتم عن الثرانيرة تضمحل من تلقائها؟ 
وإذا أقبلتم عليها تصبح جزءاً من لغتكم وتضمحلر الأولى؟ وفي الحالتين تجرون باختياركم حسب سنن 

، وهذا ما حدث فعاًخ لأنر سلطة اللرغة قد حكمت (2)«وقها أقلر سلطةطبيعيرة ليس لي ولا لكم ف
ا لا تجري مع سنن طبيعتها وخواصها.  على هذه اللرفظة بالاضمحاخل والزروال لأنّر

 : إدخال )ال( للتعريف على ما ي متنع الدّخول فيها:7-1-4

غير، للترعريف على الألفاظ المبهمة مثل: )تي إدخال )ال( ال لقد عمد شعراء الررابطة القلميرة إلى     
 (، ومن أمثلة ذلك نجد:وسوى، وكلّ وبعض

 ":أخيفي قطعته الشرعرية المشهورة " ميخائيل نعيمةقال  -
، ف أ ذحن               و ان ا الحغ يّحِ ف اخ  ت  نحد بح  (3)لا  ت صحغِي لِش كح

 ":يا رفاقيفي قصيدة " أبو ماضيوقال  -

                                                           
  98 -97، ص السرابق : المصدر(1)
  98، ص نفسه : المصدر(2)
  13: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (3)
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دِي ع وحد ةً              و لحي ك نح  بحنِي لبِِاخ  ر ى ث  و ابي  للِحغ يّحِ ر ب  ه   (1)في الأح خح
 ":الغبطة فكرةوقال أيضاً في قطعة شعريرة بعنوان " -

ي اة                (2)م رمةً  الحغ يّحِ لا  ت ك نح م رراً ولا  تج حع لح ح 
 ":كن بلسماا " من قصيدة "سوىفي تعريف " أبو ماضيوقال  -

ع ادِ                 ع د  في الحح ي اةِ و ت  ن حع م ا الس و ى ف اعحم لح لِإِسح ن ائِهِمح      إِنح شِئحت  ت سح  (3)و ه 

 ":الخمر والدّنياوقال أيضاً في قصيدة " -
 (4)الس و ىو ب  عحض ه مح ع نح ر غحب ة  و ع نح ه وًى        و ب  عحض ه مح ل ع لمه  ي  رحضِي        

م، وهذا ما لم سوى" و"غيرلقد عامل هؤلاء الشرعراء " " معاملة الاسم وذلك بتعريفهما بالألف والاخر
 هسيبوي(، وفي هذا الخصوص قال غير وسوىتي للترعريف على )( الالي قرره النرحاة، فقد منعوا دخول )

ا ليست بمنزلة "مثل"، وليس  »": ما ي حقّر لدنوّه من الشّيء وليس مثلهفي باب " قرر "غيّ" لأنّر ولا يح 
ا  كلر شيء يكون غيّ الحقيّ عندك يكون محقرراً مثله، كما لا يكون كلر شيء مثل الحقيّ حقيّاً، وإنمر

قرر لأنره ليس اسماً م تمكرناً  " لا يح  "، و"سِو اك  " معنّ "م ر رحت  بِر ج ل  سِو اك  ا معنّ "م ر رحت  بِر ج ل  غ ي حر ك  ، وإنمر
"، فكما قب ح تحقيّ "ليس" قب ح تحقيّ "سوى"، و"غيّ" أيضاً ليس  هو كقولك: "م ر رحت  بِر ج ل  ل يحس  بِك 

م مع ولا تدخلها الألف والاخر ا لا تكون إلار نكرة ولا تج  ، فصفات من (5)«باسم متمكرن، ألا ترى أنّر
لا تقباخن الترحديد والترخصيص ولا  هيسيبو " في نظر سوى" و"غيرمثل: الإبهام والشريوع جعل من "

م على "غيّ" هي من  ت فارق الترنكيّ إلى الترعريف، وبالترالي تبطل حجرة من قال أنر دخول الألف والاخر
م لا تفيد الترخصيص بل هي للترعريف لذلك فإنر " " لا سوى" و"غيرأجل الترخصيص، فالألف والاخر

                                                           
  895: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  794: المصدر نفسه، ص (2)
  731، ص نفسه : المصدر(3)
  734: المصدر نفسه، ص (4)
، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 3، تحقيق وشرح: عبد السراخم محمرد هارون، جهسيبوي: الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (5)

   479، ص 1992ه/ 1412مصر، 
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هناك ألفاظاً »حينما قال:  عبّاس حسن، وهو نفس ما ذهب إليه (1)تدخلهما )ال( للترعريف مطلقاً 
في أكثر -مسموعة ماخزمة للترنكيّ في الأغلب لا ت فيدها الإضافة المحضة تعريفاً ولا تخصيصاً 

، (2)«ولذا ت سمرى بالإضافة المتوغرلة في الإبهام ومنها: غيّ وحسب ومثل وناهيك... -الاستعمالات
م على "غيّ" و"سوى".وعليه لا مسورغ لهؤلا  ء الشرعراء ي بيح لهم إدخال الألف والاخر

" فلهما شأن آخر، ذلك أنر النرحاة اختلفوا في قبول دخول )ال( بعضو" "كلّ أمرا لفظة "     
، ومنهم من رفضها قطعاً، وممرا جاء في هذا نصر ورد هكسيبويللترعريف عليها، فمنهم من جورز ذلك 

ا قلنا »" جاء فيه: لسان العربذكره في " م، فقال: "وإنمر ... استعمل الزرجاجي "بعضاً" بالألف والاخر
البعض والكلر مجازاً وعلى استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غيّ جائز"، يعني هذا الاسم 
لا ينفصل من الإضافة، قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: رأيت في كتاب ابن المقفرع: "العلم كثيّ 

م لا يدخاخن في ول كن أخذ البعض خيّ من ترك الكلر"، فأنكره أشدر الإنكار وقال: " الألف والاخر
ما معرفة بغيّ ألف ولام، وفي القرآن العزيز:  قال  ،(3)﴾دَاخِرِينْ  أتَوَْهُ  وَكُل  ﴿"بعض" و"كلر" لأنّر

والأخفش في كتبهما لقلرة  هسيبويأبو حاتم: ولا تقول العرب: الكلر والبعض، وقد استعمله النراس حتّر 
علمهما بهذا النرحو، فاجتنب ذلك لأنره ليس من كاخم العرب، وقال الأزهري: النرحويرون أجازوا 

م في بعض وكلر وإن أباه الأصمعي ، فالقضيرة بخصوص هذين اللرفظين تتعلرق بدرجات (4)«الألف والاخر
 الاستعمال أكثر منها من مسألة الصرواب والخطأ.

م ال" وإن غبعض" و"كلّ لفظة " إنر       تي للترعريف، إلار أنر العرب لا لب استعمالهما بالألف والاخر
يز ذلك باترفاق الجماعة، وليس علينا تغليب الاستعمال على القاعدة والصرواب، ومن خواص  تج 

في الضرميّ لفظهما مفرد ومذكرر ولكن معناهما قد يكون غيّ ذلك، ولهذا ي راعي »هاتين اللرفظتين أنر: 
                                                           

، دار المعارف للطرباعة والنرشر، 3: ينظر: النرحو الوافي مع ربطه بالأساليب الررفيعة والحياة اللرغويرة المتجدردة، عبراس حسن، ج(1)
 ، )من هامش الكتاب( 25، ص 2118، 3ط

  26-24، ص 3، جنفسه : المرجع(2)
  87: سورة النرمل، الآية (3)
 ، )باب الباء( 312، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج(4)
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العائد عليهما مطابقته للفظهما حيناً أو لمعناهما حيناً آخر، والترنوين فيهما تنوين "عوض" و"أمكنيرة" 
ما معربان منصرفان... إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف  معاً، لأنره عوض عن المحذوف، ولأنّر

عاد ذلك الترنوين للظرهور مررة  الترنوين لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه، فإذا ح ذف المضاف إليه
ا هو تنوين الأمكنيرة الفهو ليس تنويناً جديد اللرون، وإ أخرى بعد اختفائه، عند عدم -ذي يلحق نمر

تي هنا، اختفى بسبب الإضافة، فلمرا زال السربب رجع إلى خر الأسماء المعربة المنصرفة كالآ -المانع
الررأي منع دخول )ال( التي للترعريف  على "كلر" و"بعض" مكانه ظاهراً كما كان، ويترترب على هذا 

ذي يمنع دخول الألف ، وسنأخذ بالررأي ال(1)«دون الررأي الآخر الميسرر -لأنر الإضافة ملحوظة-
م على "كلر" و"بعض"، لإيماننا العميق بأنر القاعدة تعلو الاستعمال، لذلك سنأخذ على شعراء  والاخر

 )ال( على هاتين اللرفظتين، ومن النرماذج على ذلك نجد: الررابطة القلميرة إدخال

 ":يا عقلفي مقطوعة شعريرة بعنوان " ميخائيل نعيمةقال  -
 (2)الحك ل  في  الحك لُّ  و أ ح سرتحنِي           

" على مرتين، وليته اكتفى بواحدة دون الأخرى، كلّ عمد إلى تعريف لفظة " هفنرى الشراعر هنا أنر 
 عررفهما معاً.ولكنره 

 ":السّماءفي قصيدة "  أبو ماضيقال  -
ء            ء  فِيه ا ك م ا  للحك ل  ك لُّ ش يح لٌ       ك لُّ ش يح  (3)ش اء وا الحك لُّ م لحكٌ ح اخ 

 ":ريح الرّدىوقال أيضاً في " -
ل كح  الحك لم عِشحت  للنماسِ ك أ نم             (4)أ هح

 ":البحرفي قطعته الشرعريرة  " خليل جبران جبرانوقال  -

                                                           
 ، )من هامش الكتاب(41، ص 1: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(1)
  142: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  567د الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عب(3)
  973، ص هسنف : المصدر(4)
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 (1)لي  لحك لُّ أق ائِاخً في ن  وحمِهِ           
 ":فلسفة الحياةفي قصيدته " أبو ماضي" نجد ما أورده بعضومن أمثلة تعريف لفظة " -

ياا         ا ي  ؤح          خ ذ  ح   (2)ي  قحضِي ق تِياخً  و الحب  عحض  ت  ت  غ نّم و ق دح ر أ تح ب  عحض ه 

ه بوضوح أنر المستوى الصروابي معنا»نحو تعريف لفظتي "كلر" و"بعض"  وجنوح شعراء الررابطة القلميرة
، "فكلر" (3)«ذي ي راعيه هؤلاء مرجعه إلى الاستعمال لا إلى القواعد ولا إلى جهات الاختصاصال

ما يردان من غيّ )ال( الترعريف لوجود صفة الترعريف في  ذاتهما. و"بعض" الغالب فيهما أنّر

 : قطع همزات الوصل على غير ما نصّت عليه الضّرورات:7-1-5

احتاج شعراء الررابطة القلميرة إلى إقامة الوزن والترخلرص من عيوبه في بعض الأبيات، فقطعوا      
تدخل على أسماء »تي تنصر على أنر ألف الوصل الفوا بذلك القاعدة الصررفيرة الهمزات الوصل فخ

كلر فعل كانت الياء وسائر »، وكذلك على (4)«فمن ذلك "ابن" و"ابنة"، اسم، اثنانمعلومة... 
رجِح إذ ت خح ر جحت  مالًا، واِسح ت خح ا حروف المضارعة تنفتح فيه... قلرت حروفه أو كثرت... وكذلك اِسح

رجِ   ت خح )فعل(كانت ، وكلر فعل لم نذكره تلحقه هذه العلرة فهذا مجراه... وكلر أمرت، لأنرك تقول: ي سح
، أي (5)«ألفه موصولة فلحقت الألف مصدره فهي ألف وصل، نحو: الانطاخق والاستخراج والاقتداء

تي تبدأ بألف تكون هذه الألف فيها موصولة، وحتّر ألف لأفعال الخماسيرة والسرداسيرة الأنر كلر ا
 بعض الأسماء )كاسم وامرأة واثنين(.

                                                           
  159: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، ص (1)
  256الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص  :(2)
  25يد، ص ب: المستوى اللرغوي للفصحى واللرهجات للنرثر والشرعر، محمرد ع(3)
، المجلس الأعلى للشرؤون 2ه(، تحقيق: محمرد عبد الخالق عضيمة، ج285: المقتضب، أبو العبراس محمرد بن يزيد المبررد )ت(4)

  91، ص 1994ه/ 1415، 3الإساخميرة، القاهرة، مصر، ط
   87 -86، ص 2، جنفسه: المصدر (5)
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" و"ابِحن "  »في قوله:  هشام بناوهذا نفس ما عبرر عنه       " بكسر وضم، و"اِسحت  م  همزة "اِسح
ِ" و"الغاخم" و"ا يمح ن  الله" في الق ِ" و"اثِ حن ت  ينح " و"اِمحر أ ة " وتثنيت هنر، و"اثِ حن  ينح " و"ابِ حن ة " و"اِمحرئِ  سم و"ابِ حن م 

همزة الماضي المتجاوز  بفتحهما أو بكسر في "ايم ن " همزة وصل، أي تثبت ابتداءً وتحذف وصاخً، وكذا
ر ج " وأمره ومصدره، وأمر الثراخثي ك  أربعة أحرف ك ت خح " و"ا غحزيِ" بضمرهنر،  "اِسح "اق حت لح" و"ا غحز 

" بكسر كالبواقي " و"اِمحش وا" و"اِذحه بح تي لا يجوز أن تكون فيها ،فهذه من النرماذج ال(1)«و"اِضحرِبح
 الألف إلار همزة وصل.

لإقامة الوزن، دة على سبيل الضررورة الشرعريرة وقد م نحت للشرعراء الررخصة في مخالفة هذه القاع     
فجورز العلماء قطع همزة الوصل، ولكن في مواطن محدودة كأن تكون في أورل النرصف الثراني من 

ومن ذلك » قوله: في السّيرافيالبيت، وما عداه فاخ يجوز فيه قطع همزات الوصل وهذا ما أكرد عليه 
 :          حسّان بن ثابتقطع ألف الوصل، وأكثر ما يكون في أورل النرصف الثراني من البيت، قال 

م ع نم و شِيكاً في دِي اركِ مح                     ان ا أ لله  ل ت سح ب  ر  ي ا ث اراتِ ع ثحم   (2)أ كح

في شعر هؤلاء الشرعراء من هذه الظراهرة فلم يكن ، أمرا ما جاء (3)«"أَللهفقطع ألف الوصل في قوله "
 في أنصاف الأبيات، بل جاء في حشوها ومن ذلك نجد:

 ":البحرفي القطعة الشرعريرة " جبران خليل جبرانقال  -
سِهِ:  ق ائِاخً في           لي  أ لحع زحم   ن  فح
 لي  ر   أ لن مهح   في ذ اتهِِ: ق ائِاخً         

                                                           
ه(، قدرم له ووضع 761يوسف بن هشام الأنصاري )ت : شرح قطر النردى وبلر الصردى، الإمام جمال الدرين عبد الله بن(1)

  312، ص 2111ه/ 1421، 2هوامشه وفهارسه: إيميل يعقوب ، دار الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان، ط
، 2: ديوان حسران بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه وقدرم له: عبد ا علي مهنا، دار الكتب العلميرة،بيّوت، لبنان، ط(2)

"، وهي من البحر البسيط، قالها في رثاء أميّ الصّبر ينفع في المكروه أحياناا ، عنوان القصيدة: "244، ص 1994ه/ 1414
 " )رضي الله عنه وأرضاه( عثمان بن عفّانالمؤمنين "

ه(، تحقيق وتعليق عوض بن محمرد القزوي، 368: ما يحتمل الشرعر من الضررورة، أبو سعيد الحسن بن عبد الله السريّافي )ت(3)
  76، 1991ه/ 1412، 2جامعة الملك سعود، الررياض، السرعوديرة، ط
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سِهِ: الرممحز  لي  ق ائِاخً           في ن  فح
سِهِ:           لي  أ لطموحد  ق ائِاخً في ن  فح
 (1)لي  أ لحك لُّ في ن  وحمِهِ:  ق ائِاخً         

تي قطع فيها الهمزات همزات الوصل رغم أنر الكلمات ال فجبران عمد في هذه الأسطر إلى قطع
توسرطت الأسطر، فهي في الحشو، كما نرى أنره كان يقطع حيناً ويتغاضى عن قطعها في أحايين 

في قوله  ميخائيل نعيمةأخرى، وذلك لأجل إقامة الوزن والترخلرص من عيوبه، وهو نفس ما وقع فيه 
 ":العراكفي قطعته الشرعريرة "

: أ                   و انِ  في س ائِاخً ر بي   (2)ر ب  سِو اك   مِنح  أ لأح كح

و ان"  " جاءت في حشو الكاخم وليس لقطعها من ضرورة.فأ لأح كح

 ": أرض روم سقوطفي قصيدة " أبو ماضيوقال  -

ح  ل وح لم ح                  يحشٌ بِغ يّحِ سِاخ   (3)الحو ه ل   إِسمح ه   ت  ق اتلِحه مح باِلجح يحشِ ق ات  ل ه مح        ج 

 ": الإنسان والدّينوقال في قصيدة " -
ن حي ا و ص ار  ل ه        زمِ ام ه ا          ا انِ حق اد تح الدُّ ثمِ  ط غحي اناً  إن حق اد  و ك لرم   (4)للآح

تي تكون الألف فيها همزة وصل والشراعر قطعهما في " من الكلمات الانقاد" والفعل "اسمإنر كلمة "
ما جاء في شعر هؤلاء من قطع همزات الوصل لم يكن في أنصاف  غيّ ما سمحت به الضررورة، فكلر 

م قطعوا همزات الوصل  ا جاء في الحشو، لذلك خرج عن إطار الضررورة، زد على ذلك أنّر الأبيات وإنمر

                                                           
  159: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، ص (1)
  94: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، (2)
   435: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (3)

  81: المصدر نفسه، ص (4)
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فقط للترخلرص من عيوب الوزن لذلك لا وجه لاخعتذار عنها، لأنر الترحجرج بالررخصة الممنوحة لهم في 
 ن أجل الوزن هو ممرا ي رمى بالضرعف والنرقص.هذا الخصوص فقط م

 : استخدام اسم الفاعل في موضع الصّفة المشبّهة:7-1-6

يبدو أنر شعراء الررابطة القلميرة قد التبس عندهم الأمر بخصوص "اسم الفاعل" و"الصرفة المشبرهة"      
فة المشبرهة" وذلك في مواضع أثناء الاستعمال، فهم قد استخدموا صيغة "اسم الفاعل" بدلًا من "الصر 

هو صفة ت شتقر من »تستدعي الصرفة المشبرهة، ولابدر أورلًا من معرفة الفرق بينهما، فاسم الفاعل 
مصدر الفعل المتصررف المبني للمعلوم للدرلالة على من وقع منه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً، نحو: د افِعٌ، 

ع، ودفعه هذا قد يكون في لحظات أو ساعات محدودة، س ائرٌِ... فقولك د افِعٌ يدلر على شيء يدف
يدلر على معنّ طارئ غيّ »نر الصرفة فيه لا تدوم، فهو ، أي إ(1)«لكنره لا يدوم ولا يثبت أبداً...

زم للدرلالة »، وهذا عكس ما تتميرز به الصرفة المشبرهة، فهي (2)«ثابت لفظ مصورغ من مصدر الاخر
ماخزمة »، وهي بذلك تكون (3)«و"م ي ت" من س اد  ي س ود  وم ات  ويم  وت   على الثربوت... نحو: "س ي د"

يقتضي أن يكون المعنّ المجررد، الثرابت  -كما أوضحناه-الثربوت المعنوي العام للموصوف ودوامه، لأنره 
ا هو أمر دائم ماخ زم صاحبه وقوعه وتحقرقه ليس أمراً حادثاً الآن ولا طارئاً ينقضي بعد زمن قصيّ، وإنمر

، فالغرض من "الصرفة (4)«)الموصوف( طول حياته، أو أطول مدرة فيها حتّر يكون بمنزلة الدرائم
ا الحدوث المشبرهة" ليس الحدوث المؤقر  حين قال:  المراديالماخزم للثربوت وهذا ما أكرد عليه ت، وإنمر

إلى الموصوف به على جهة لم توضع لإفادة معنّ الحدوث، بل لنسبة الحدث »إنر الصرفة المشبرهة 
الثربوت بخاخف اسم الفاعل فإنره كالفعل في إفادة معنّ الحدوث والصراخحيرة لاستعماله بمعنّ الماضي 

                                                           
  149: تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدرين قباوة، ص (1)
  242، ص 3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(2)
: شذا العرف في فن الصررف، أحمد بن محمرد بن أحمد الحماخوي، قدرم له وعلرق عليه: محمرد بن عبد المعطي، خررج شواهده (3)

  124ووضع فهارسه: أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان للنرشر والتروزيع، الررياض، السرعوديرة، )د.ت(، ص 
  282ص ، 3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(4)
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، إذاً متّ ما (1)«والحال والاستقبال، لذلك إذا ق صد باسم الفاعل الثربوت ع ومل م عاملة الصرفة المشبرهة
 ة مشبرهة باخ خاخف.ح كم على الاسم بالثربوت والدروام فهو صف

ذي استلزم لصريغة المناسبة لسياق الكاخم الإنر شعراء الررابطة القلميرة لم ي وفرقوا في استخدام ا     
 ذي يتطلرب الشريء وضدره، ومن أمثلة ذلك نجد:فة المشبرهة" لبناء الطرباق ال"الصر 

 ":سكوتي إنشادفي مقطوعته " جبران خليل جبرانقال  -
ياا ل م ا ك نحت    (2)م ائتِاً ف  ل وح لم ح أ ك نح ح 

"، فلم حي ا"من أجل بناء الطرباق مع كلمة "فاعل" على صيغة "مائتلقد جاء "جبران" بكلمة "
ذي ي فترض فيه أن يتولرد عنه الطرباق، فكلمة "حياا" هي صفة ثابتة في ي وف ق في ذلك الاشتقاق ال

أن يأتي بصفة ثابتة أخرى نقيضاً لها، ولكنره أتى بصيغة اسم الفاعل فكان عليه  -إلى حين-صاحبها 
" وهي ليست بصفة ثابتة، ومعناها يقتضي أنره قد أوشك على الموت، والطرباق يتحقرق أساساً مائت"

قرق هذا الطرباق، ولتحقيقه كان عليه أن يستعمل مَائتِاا " و"حَي امن الشريء وضدره، وثنائيرة " " لا تح 
تدلر على صفة ثابتة في صاحبها، فهو قد حدث موته ودام، وسيدوم فيه »تي " المَيِّتاا ة المشبرهة "الصرف

، لذلك فسياق (3)«قروناً وقروناً... وهذا هو الفارق الكبيّ بين اسم الفاعل والصرفة المشبرهة في المعنّ
 السرطر الشرعري كان يتطلرب الصرفة المشبرهة وليس اسم الفاعل.

 ":مستشفى تل شيحاحين قال في قصيدة " إيليا أبو ماضيفسه وقع فيه والأمر ن -
ائتِِين اشمتح      لِص نحعِك مح عِظ ام  ه  ت  ر نمح  ع صر ك مح ف خ راً و                (4)الحم 

                                                           
ه(، تحقيق وشرح: عبد الررحمن علي سليمان، 749: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيرة ابن، الحسن بن قاسم المرادي )ت(1)

  875، ص 2111ه/ 1422، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3ج
  141: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، ص (2)
  149: تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدرين قباوة، ص (3)
  826: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
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"، والسرياق هنا يستدعي معنّ دالًا على لمَائِت" جمعاً "مَائتِِينَافجاء الشراعر بصيغة اسم الفاعل "
ذي قلنا فيه أنره يرتبط بحدث دون اسم الفاعل ال الثربوت والاستمرار، وهو ما تنهض به الصرفة المشبرهة

: لأنر استخدام اسم الفاعل بدلًا من الصرفة المشبرهة فهذا يعني أنر يجب  أن تترك اسمها »طارئ ومتغيّر
، ولكنر (1)«حالها السرابق وصيغتها ومعناها وحكمها وتصيّ إليه في شأن من شؤونه بغيّ إبقاء على

لأنره أراد الترعبيّ عن دلالة الثربوت، لذلك كان عليه أن  الشراعر في هذا البيت قصد الصرفة المشبرهة
ا المختصرة بهذه الدرلالة وأجرينا على هذه »يأتي  بالصرفة المشبرهة )دون اسم الفاعل الحادث(، لأنّر

، فالنرص (2)«بشرط إرادة النرص ووجود القرينة الدرالة عليه الصريغة اسم الصرفة المشبرهة وكلر أحكامها
الة على ذلك هي كلمة " ميم هو " فالعظام أو الرر عظاموالسريراق يتطلربان الصرفة المشبرهة، والقرينة الدر

 ذي حدث فعاخً ولازم الثربوت.نتيجة حتميرة عن الموت ال

 : إدغام ما لا يجوز إدغامه:7-1-2

إدغام فاء الكلمة على غيّ قياس، لأنر الإدغام في فاء الكلمة ي ؤدري ب إيليا أبو ماضيلقد قام      
 ":شبح" في قوله في قصيدة "تَظَّل ت م  إلى ع سر النرطق بها كما في كلمة "

 (3)بأِ شحج ار  ف  ه لح          ر قمتح غ ص ونٌ ف  وحق ك مح ك غ ص وني  ت ظملحت مح و ل ق دح                  

فالإدغام لغة: الإدخال، واصطاخحاً: رفع اللرسان بالحرفين دفعة واحدة والوضع بهما موضعاً »
أنر الحرفين إذا كان لفظهما واحد فسكن الأورل منهما فهو مدغم في الثراني... »، وذلك (4)«واحداً 

ا تعتمد لهما باللرسان  اعتمادة واحدة، لأنر وتأويل قولنا )مدغم( أنره لا حركة تفصل بينهما، فإنمر

                                                           
  292، ص 3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(1)
  292، ص 3، جنفسه لمرجع: ا(2)
  813لأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم ا(3)
ه(، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان، مراجعة: رمضان 745: ارتشاف الضررب من لسان العرب، أبو حيران الأندلسي )ت(4)

  337، ص 1998ه/ 1418مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر،  1عبد الت روراب، ج
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مرد... ، وكذلك مح  ، ولا يكون الإدغام في فاء (1)«المخرج واحد ولا فصل، وذلك قولك: ق طمع ، وك سمر 
" )هو اللرعب(، فمثل ذلك لا يجوز إدغامه، لتعذرر دَدَن  ألار يتصدرر نحو "»الكلمة م طلقاً، فشرطه 

بالسراكن ومن هنا لم يجز إدغام فاء  لا تبتدئذلك أنر العرب في كاخمها ، (2)«الابتداء بالسراكن
 الكلمة.

 : حذف النّون من الفعل "ترين":7-1-8

 ":جزيرة النّسيانفي قصيدة " رشيد أيوّبقال  -
ي م ق يمد   ت  ر يح   (3)بأِ وملِ س طحر         بِج انِبِ اسمحِ

"" غيّ أنر الشراعر حذف النرون، و"تَـرَي نَ الأصل " حول  السّيرافيهنا جاءت للخطاب، وقال  تَـرَي 
" على خطاب المؤنرث، فمن »هذه المسألة:  " على الخطاب فاخ ضرورة قال وي روى "ت  ر يح "ت  ر يح

 ، أي لا ضرورة توجب الحذف هنا.(4)«فيه

 :نإضافة الواو في لفظ الألى بمعنى الّذي:7-1-1

، والمترفق حول هذا اللرفظ أنره ي كتب بدون (5)«ذي من غيّ لفظهبمعنّ الذين، واحده ال الألى»     
الألى المقصور لا ي كتب بعد ألفه واو، لأنر الألف »: الإستراباذيزيادة الواو بعد الألف حيث قال 

م قبله تدفع اشتباهه بإلى الجارة ، غيّ أنرنا نجد نماذج من شعر شعراء الررابطة القلميرة قد وردت (6)«والاخر

                                                           
  333، ص 1: المقتضب، المبررد، ج(1)
  1641، ص 5يرة ابن مالك، المرادي، ج: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألف(2)
  16: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (3)
  69: ما يحتمل الشرعر من الضررورة، السريّافي، ص (4)
ه(، شرح شواهده: عبد القادر 686:شرح شافيرة ابن الحاجب، رضي الدرين محمرد بن الحسن الإستراباذي النرحوي )ت(5)

، دار الكتب 4وشرح مبهمه، محمرد نور الحسن، ومحمرد الزرفزاف ، ومحي الدرين عبد الحميد ، مج البغدادي، حقرقه وضبط غريبه
 517العلميرة، بيّوت، لبنان، )د.ت(، ص  

  517، ص 4: المصدر نفسه، مج(6)
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بالواو وتارة أخرى بدونّا، ممرا يدلر على أنر هذه الزريادة جيء بها لتخدم الوزن  فيه هذه اللرفظة تارة
 بصيغة اللرفظة على أصلها نجد: تي التزم فيها الشرعراءماذج الأكثر منها لإثارة المعنّ، فمن النر 

 ":مواكبه" فيجبران خليل جبران قال  -
ر  ص احِب  ه ا       و ل يحس  ي  رحض ى بِه ا غ ي حر            (1)س ك ر وا الأح لى  ف الأح رحض  خم مار ةٌ و الدمهح

 ":الشّاعر والملك الجائرفي قصيدة " أبو ماضيوقال  -
ر ون  ك نحه  جم    لِلأح لى  ه و                 (2)ا  ه  د كم    ف إِذ ا م ض وا ف ك أ نم        الهِِ  ي دح

ذي يجب أن تكون عليه يا بالكلمة على وجهها الصرحيح الفنجد أنر كلر من جبران وأبي ماضي قد أت
 ومن أمثلة ورود هذه الكلمة بزيادة الواو نجد: في الأصل،

 ":الرّبيعفي قصيدة " رشيد أيوّبقال  -
 (3)ي   ِ م عب ات وا  باِلأح ولى   ط ي  اللُّح ودِ         ك ع ز ائِي لِلأح ولى  و ب ك ائِي                

 ":M.D.Bإلى في مقطوعة " ميخائيل نعيمةوقال  -
 ج ه ل وا: لِلأح ولى   و ق ولي                
 (4)ك نما مِن  الأح ز ل م عاً                

فالزريادة من "الضررورات الشرعريرة"، ولكن ي شترط أن تكون هذه الزريادة في القوافي وهذا ما أكرد 
فأورل ذلك ما يزاد في القوافي للإطاخق، فإذا كانت القافيرة مرفوعة مطلقة »في قوله:  السّيرافيعليه 

، وفي غيّ القوافي لا يجوز (5)«جاز إنشادها على ثاخثة أوجه: أحدهما أن تجعل بعد الضرمة واواً مزيدة
ون بالشرعر ويحدون به، ويقع فيه »ذلك لأنر الغرض من هذه  م يترنمر الزريادة في الشرعر في القوافي، لأنّر

                                                           
  214: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (1)
  672لمؤلرفات إيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة (2)
  24: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (3)
  115: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (4)
  35: ما يحتمل الشرعر من الضررورة، السريّافي، ص (5)
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تطريب لا يتمر إلار بمد الحرف، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، فكان الإطاخق لسبب المدر الواقع فيه 
... وهذه الزريادة غيّ جائزة في نّر ، لأنر هذا الغرض لا يتحقرق عند الإطاخق في (1)« حشو الكاخمللترر

 الحشو، ومنه كانت الزريادة في الحشو غيّ جائزة.

 : كسر همزة قطع "أَمَّنَ":7-1-12

  مفتوحة الهمزة، غيّ أنر "، وهي لم ترد إلار فَـعَّلَ " فعل ثاخثي مزيد بحرف )مدغم( على زنة "أَمَّنَ "     
 ":مصر والاحتلالقد كسر همزتها في قوله في قصيدة " ماضي أبا

 (2)الله  بِه ا الحب  يحت  الحح ر ام ا إِممن  ح سحب  مِصحر  أ ن مه ا الأح رحض                            

ا حرف من  ويبدو أنر الشراعر قد التبست عنده الهمزة أهي فاء الكلمة وهي بذلك أصليرة؟ أم أنّر
ما تكسر فيه في باب " هسيبويلزرائدة، ونظنر أنره حسبها حرف المضارعة، يقول حروف المضارعة ا

وذلك في لغة »": أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحروف حين قلت فَعِلَ 
، وأ ن ا إِعحل م، و هِي  تعِحل م، و نح حن   ،  جميع العرب إلار أهل الحجاز وذلك قولهم: أ نحت  تعِحل مح ذ اك  نعِحل م ذ اك 

تي الياء والواو فيهنر لام، أو عين والمضاعف، لياء والواو الوكذلك كلر شيء فيه "ف عِل " من بنات ا
م ف أ ن حتن م  ، و ع ضِضحتن  ن  نِخ ال  ق ى، و خ ش يحت  ف أ ن ا إِخحش ى، و خِلحن ا ف  ن حح وذلك قولك: ش قِيت  ف أ نحت  تِشح

تي في أورلهها ألف وصل حيث يكون ، أو لأنره حسبها من الأفعال ال(3)«ين  تعِحضِضحن ، و أ نحتِ تعِِض  
إذا كان الماضي على "ف عِل " أو في أورله ألف وصل، »: الثّمانيني، وفي هذا يقول اً الكسر فيها جائز 

ر ج   ت خح  فالعرب تختلف في حروف المضارعة منه، فأفصح اللرغات فيه الفتح نحو: ع لِم  ي  عحل م ، واِسح
رجِ ، فهؤلاء يفتحون جميع حروف المضارعة من الهمزة والنرون والتراء والياء، فيقولون: أ ن ا أ عحل م ،  ت خح ي سح

رجِ ، وه و  ي سح  ت خح رجِ ، وأ نحت  ت سح ت خح رجِ ، ونح حن  ن سح ت خح رجِ ، أ نحت  ت  عحل م ، ونح حن  ن  عحل م ، وه و  ي  عحل م ، وأ ن ا أ سح ت خح

                                                           
  41 -39، ص السرابق : المصدر(1)
  998ي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماض(2)
  111، ص 4، جهسيبوي: الكتاب، (3)
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لرغات وهو الأصل لجميع اللرغات، والمذهب الثراني نقيض هذا المذهب، وهو أن يكسر وهذه أفصح ال
م يتحمرلونّا فيقولون: أ ن ا إِعحل م ، ونح حن   جميع حروف المضارعة، وإن كانت الكسرة في الياء ثقيلة فإنّر

ت   ر ج ، ونح حن  نِسح ت خح ر ج ، وقد قرئ بذلك كلرهنعِحل م ، وأ نحت  تعِحل م ، وه و  يِعحل م ، وأ ن ا إِسح ت خح ر ج ، وه و  يِسح ، (1)«خح
.  لذلك فإنر الشراعر قد كسرها على الوهم ليس إلار

 المؤنّث وتأنيث المذكّر: : تذكير7-1-11

نره توجد مواطن يقب ح در من الضررورات الشرعريرة، فإالررغم من أنر تذكيّ المؤنرث وتأنيث المذكرر ي عب     
ثرل إخاخلاً  فيها هذا الترصرف، ا تم   بنظام اللرغة ومن هذه المخالفات نجد: اً واضح لأنّر

 ":هل تذهبينفي قصيدة " رشيد أيوّب قال -
 ف س د  الزمم ا          ن  و ر اج  ق  وحل  الحم رحجِفِ   ق دح  هِنحد  ي ا               
بِ الِ  ف  ه ل مم                ه ب  في الظماخ           مِ إِلى  الجح  و نخ حت فِي ن ذح

؟                                           ه بِينح  (2)ه لح ت ذح

، والشراعر هنا (3)«ولا يحسن أن تقول: ذ ه ب  هِن د ، ولا ذ ه ب  اِمحر أ ةٌ »: بهذا الخصوصالسّيرافي وقال 
تي لا "، وتدخل هذه في الأمور الهَل مِّي" بدلًا من "هَل مَّ المذكرر حين قال: "" إليه بصيغة د  ن  هِ دعا "

 ينبغي تذكيّها.

 ": ابنة الفجرفي قصيدة " أبو ماضيوقال  -
يلٌ و ل ق وحلِ الحع ذمالِ ع نحكِ               كِين ة        بخِ  رٌ مِنح ق  وحلهِِمح مِسح ي ح  (4)ه و  خ 

                                                           
ه/ 1419: شرح الترصريف، عمر بن ثابت الثرمانيني، تحقيق: إبراهيم سليمان البعيمي، مكتبة الررشد، الررياض، السرعوديرة، (1)

  197 -195، ص 1999
  37: أغاني الدررويش، رشيد أيروب، ص (2)
  264: ما يحتمل الشرعر من الضررورة، السريّافي، ص (3)
   543: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
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" هنا هي صفة مشبرهة، والصرفات المشبرهة والأسماء المنسوبة تلحق بهما تاء الترأنيث بَخِيل  فكلمة "
ما اسمان فيهما معنّ الصرفة كاسمي » لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول لا للفعل، وذلك لأنّر

ا ت ؤنرث بتاء الترأنيث، وترك (1)«الفاعل والمفعول هذه التراء مع ، فالأصل إذاً في الصرفات المشبرهة أنّر
اً لكنره جائز في بعض الكلمات، أمرا هذه الكلمة فليست في الأصل من الصريرغ الرتي  المؤنرث قليل جدر

 يتساوى فيها المؤنرث مع المذكرر.

كما قام شعراء الررابطة بتأنيث المذكرر وتوظيف مفردات في غيّ جنسها الأصلي وإلحاقهم حكم      
 اه ومن ذلك نجد:نوع على نوع آخر لما في معن

 في مواكبه: جبران خليل جبرانقال  -
د  أ مح ح ض ر وا ل يحس   ريِحٌ  الحع ريِن ةِ  ف فِي        (2)ي  قحر ب ه            ب  ن و الث مع الِبِ غ اب  الأح سح

 ":لم يبق غير الكأسفي قصيدة " أبو ماضي وقال -

ن  ه مح أ س دٌ و ج دحت                ن  ه مح   أ ن ا          ع ريِن تِي أ ن ا ب  ي ح  (3)كِن اسِي و ج دحت    ظ بيحٌ  ب  ي ح

" للدرلالة على أ نثى العرين" أصلها مذكرر، وهي مأوى الأسد، غيّ أنر الشراعرين أنرثا "عرينةإنر كلمة "
ذي تتحلرى به اللربؤة على العرين لما بينهما من قرابة، بؤة(، فهما أعطيا حكم المؤنرث الالأسد )اللر 

إنره ليس باخزم أن »بهذا الخصوص:  ابن هشامفأنثى الأسد ومأواه هما من خصائص الأسد، وقال 
جعل المأوى يأخذ حكم  ، فاترصال الأنثى بالمأوى )العرين(،(4)«ي عطى الشريء ح كم ما في معناه

 ذي يلحق الأنثى.المؤنرث ال

                                                           
، عالم 4: شرح الررضي على كافيرة ابن الحاجب، رضي الدرين محمرد بن الحسن الإستراباذي: تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ج(1)

  289، ص 2111ه/ 1421صر، الكتب، القاهرة، م

  215: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  721: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (3)
  756، ص 2: مغني اللربيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ج(4)
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في  نسيب عريضةمظاهر تأنيث المذكرر أيضاً نجد مخالفة الضرميّ العائد لجنسه ومن هذا ما قاله ومن 
 ":يا أخي يا أخيقصيدة "

ل ن ا ع ل ي ح  ت سِرح ع سِيٌّ              لم ح  د رحبٌ و أ م ام  الحع ي ونِ                   اق  ب ح  (1)الأح وابِد   ه 

" أن يجعل الضرميّ العائد عليه مذكرر لا مؤنرث، فكان الأجدر الدَّر بوالصرواب إذا قصد الإشارة إلى "
ل ن ا ع ل يحهِ" غيّ أنر الشراعر أنرث الضرميّ مع المذكرر ليستقيم له  به أن يقول: "د رحبٌ ع سِيٌّ لم ح ت سِرح ق  ب ح

 الوزن.

 ":ج.أ.لفي قصيدة " رشيد أيوّبوقال  -
عحتِ   ف إِذ ا       ي ا أ خحت  ر وحِي في الحم س اءِ                   الررادحي و  سمِ 
و اء  الهح   م وحج اتِ  ط ي   في                    تِه اف اصحغِي إِلى  ن  غ م ا     

(2) 

" الدرخيلة الرَّاد ي وحيث أنرث الضرميّ العائد على كلمة " رشيد أيوّبوقع فيه الشراعر نفسه الشريء 
 أنر كلر من الرراديو والمذياع مذكرران لا مؤنرثان." رغم المذياعبمعنّ "

قلميرة على غرار تي وقع فيها شعراء الررابطة الالأخطاء والمخالفات الصررفيرة الهذه كانت بعض      
اً هو أنر هؤلاء الشرعراء اعتبروا هذه  باقي الشرعراء إمرا قديماً أو حديثاً طبعاً مع فارق بسيط جدر
 ذي دعوا إليه.وهي تدخل في إطار ذلك الجديد ال ا ويزيد من ثراء اللرغة ونمورها،الأخطاء أمراً عاديا 

 : المسائل النّحويةّ:7-7

وسيلة المستعرب، وعماد »ذي يض خر الحياة فيها، فهو حو مخر اللرغة والقلب النرابض الالنر  ي عدر      
، وعلم النرحو ليس إلار (3)«والإساخميرة جميعاً  الباخغي وأداة المشررع والمجتهد، والمدخل إلى العلوم العربيرة

                                                           
 326، ص 1921: مجموعة الررابطة القلميرة (1)
  272: هي الدرنيا، رشيد أيروب، نقاخً عن: شعراء الررابطة القلميرة، نادرة جميل السررراج، ص (2)
  2، ص 3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(3)
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قواعد وقوانين قعردها النرحاة استناداً على القرآن الكريم وكاخم العرب الموثوق بهم لتوخي الصرواب 
تتبينر أصول المقاصد بالدرلالة، فيعرف »والاحتراز من الخطأ، ولنجاح العمليرة الترواصليرة، فبالنرحو فقط 

، وعليه فمن أراد السراخمة للغته (1)«ل، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لج هل أصل الإفادةالفاعل من المفعو 
ليس كلر ترتيب محدود من الكلمات »وتحقيق الغاية برسالته، فما عليه إلار أن يلتزم بقواعد النرحو لأنره 

ابط مقبولًا هما: أن يكون ترابطاً لغويما مقبولًا والجمل، بل لابدر من توفرر شرطين أساسيرين ليكون  الترر
اً عن معنّ أو  يكون وفق قواعد بنائيرة معيرنة في اللرغة العربيرة هي قواعد النرحو، وأن يكون معبرر

 ، فالوصول إلى الدرلالة المرجورة شرطها تحقيق تلك القواعد والالتزام بها.(2)«دلالة

وقانونّا الأعلى، منه تستمدر العون وتستلهم دعامة العلوم العربيرة »ومن أجل هذا ع در النرحو      
القصد، وترجع إليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها، ولن تجد علماً منها يستقلر بنفسه عن النرحو، 

، وإذا كانت جميع العلوم تستعين به، فإنر الأدب (3)«أو يستغني عن معونته، أو يسيّ بغيّ نوره وهداه
والهفوات والسرقطات النرحويرة وفيما يلي سنبينر بعض الأخطاء والمخالفات يعتمد عليه اعتماداً كلياا، 

 تي وقع فيها شعراء الررابطة القلميرة ومنها:ال

 : رفع ما حقّه النّصب:7-7-1

أورلًا لابدر من الترنبيه هنا أنر مثل هذه الأخطاء والمخالفات لا يدخل أبداً في باب الضررورات، بل      
وليس في شيء من ذلك رفع »: السّيرافياعد النرحو واللرغة، وفي هذا يقول هو خرق صريح لقو 

منصوب ولا نصب مخفوض ولا لفظ يكون المتكلرم به لاحناً، ومتّ وجد هذا في شعر كان ساقطاً ولم 

                                                           
ه(، حقرق نصوصه وخررج أحاديثه وعلرق 818 -732ولي الدرين عبد الررحمن بن محمرد بن خلدون ) : مقدرمة ابن خلدون،(1)

 367، دار البلخي للطرباعة، دار يعرب للتروزيع، دمشق، سوريا، ص 2: عبد الله محمرد الدررويش، جعليه
  346: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، ص (2)
  1، ص3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(3)
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ندما عمدوا إلى رفع عراء الررابطة بخرق هذه القاعدة ع، ولقد قام ش(1)«يدخل في ضرورة الشرعر
 فقاموا برفع ما حقره النرصب على الحاليرة أو المفعوليرة أو الصرفة، ومن أمثلة ذلك نجد:المنصوب، 

 ":معركة بورغاسفي قصيدة " إيليا أبو ماضيقال  -
ي انِ  خ و افِقٌ  )*(لِم نح الخح مِيس              الحب  ن ح ز اءِ ك   (2)ر اي اتهِِ          م ت م اسِك  الأح جح

ا حال مؤكردة جاءت لتأكيخَوَافِق  " لقد رفع إيليا د مضمون البيت، ولتأكيد " وحقرها النرصب على أنّر
" فهي جاءت لتبينر حالة هذا الخميس خَوَافِقاا"، فالصرواب في ذلك هو "الخميسذي هو "الخبر ال

)الجيش(، ورفعها يجعل منها صفة للخميس، ولا وجه للصرحة في ذلك، ذلك أنر الصرفة تلحق 
معرفة في حين أنر "خوافق"  تفي كلر حالاته بما في ذلك الترعريف والترنكيّ و"الخميس" جاءالموصوف 

ا صفة لأنّر خَوَافِقااجاءت نكرة، لذلك وجب نصب " ا حال، وليس أبداً رفعها على أنّر ا " على أنّر
 ذي ورد معرفة.وردت نكرة بخاخف الخميس ال

 ":الفيلسوف المجنّحوقال أيضاً في قصيدة"  -
تِف              سم غ ي حر  مخ  لمد          ق ائِلٌ و ك أ نمنِي بِك  حِين  ت  هح رِ: إِنم الححِ  (3)للِزمهح

ا حال جاءت "قاَئِلاا " فالصرحيح فيها "قاَئِل  نقوله في كلمة "نفسه الكاخم  لتبينر حالة وكيفيرة  على أنّر
 الهتاف.

 ":أمّ الحجار السّودفي قطعته الشرعريرة المشهورة " نسيب عريضةوقال  -
 (4)ن ار ه ا ب ارقٌِ  أ سِيٌّ  و ق ف  الحف ؤ اد         

                                                           
 34: ما يحتمل الشرعر من الضررورة، السريّافي، ص (1)
ي كذلك لأنره خمس فرق؛ المقدرمة والق(*) لب والميمنة والميسرة : الخميس: الجيش، وقيل: الجيش الجررار، وقيل الجيش الخشن، وسم 

 .1264، ص 2نظر: لسان العرب، ابن منظور، مجوالسراقة، ي
  344: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (2)
  683، ص نفسه : المصدر(3)
  49: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (4)
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ا صفة "فأََسِير  " "، لأنر مجيء "الفؤاد" معرفة للفؤاد" حقرها النرصب على الحاليرة، وليس الررفع على أنّر
 لحظتها. الفؤاد" على الحاليرة، فهي ت بينر كيفيرة وحالة وقوف أَسِيراا ي وجب نصب "

 ":أمّا أنافي قطعة شعريرة عنوانّا " إيليا أبو ماضيوقال  -
اءِ الصمافِيمةِ          الطموحد  ي  قحر أ  في السمم 
راً         يلٌ  سِفح ل ه    جمِ   (1)و الحح اشِيمة  ش كح

راا جَمِيلاا والصرحيح فيها أن نقول: " " )الكتاب(، وكما لابدر للسِّف ر" هي صفة "جَمِيلاا " كون أنر "سِف 
للصرفة من مطابقة الموصوف في النروع والعدد والترعريف والترنكيّ فاخبدر كذلك من مطابقتها له في 

تي هي صفة لهذا السرفر ي لزم بأن تأتي كلمة "جمياًخ" الالإعراب، فمجيء كلمة "سفراً" منصوبة 
 رة الشرعريرة.منصوبة مثله، وهذا الموضع لا يدخل أبداً في إطار الضررو 

 ":المواكبفي مطورلته " جبران خليل جبرانوقال  -
ع ى         م ومٌ و مح حت  ق رٌ         و س ارقِ  الحح قحلِ ي دح رِ م ذح  (2)الخح طِر   الحب اسِل  ف س ارقِ  الزمهح

ا مفعول به منصوب وليال بَاسِلَ " الصرواب فيها "ال بَاسِل  " كما توهرم اعل  بنائب ف س" بالفتح ذلك أنّر
ع ى س ارقِ  الحح قحلِ سَارِق  لأنر نائب الفاعل مقدرم وهو " جبران خليل جبران "، وتأويل الكاخم: )ي دح

(. ال بَاسِلَ   الخ طِر 

 : تحريك الفعل المضارع المجزوم بالحرف الجازم:7-7-7

زم الفعل المضارع إذا دخلت عليه حروف الجزم، في جزم بالسركون إذا كان صحيح الآخر،       يج 
زم بحذف حرف العلرة إذا كان معتلر الآخر، وهذا المترفق عليه والمعمول به. غيّ أنر شعراء الررابطة  ويج 

 القلميرة خرقوا هذه القاعدة من أجل إقامة الوزن ومن ذلك نجد مثاًخ:

                                                           
  277: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  214: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (2)



 الفصل الثاني                     ملامح التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ 

172 
 

 ":1131في قصيدة " و ماضيأبقال  -
ت طِر  خ لمباً  ليِ طحر ب                   (1)م نح ش اء  أ نح ي طحر ب ا           ف  ل سحت  بم سح

 ":الشّاعر والملك الجائروقال أيضاً في قصيدة " -
بِ                   م ه  للِحكِاخ  ت  لحه ... و اطحر حح جِسح ه بِ ا ق ح  (2)الرُّوح  إِلى  النمارِ  و لتِ ذح

هَب  لتَِ فالفعل " ما صحيحان ولدخول لام الأمر " حقرهما الجزم بالسر ليَِط رَب  " مثل الفعل "ذ  كون لأنّر
هَبِ " وكسرها في "يَط رَبَ عليهما، غيّ أنر الشراعر فتح الباء في " " ليستقيم له وزن البيت فخالف يَذ 

 بذلك قواعد اللرغة.

 ":أخيفي قطعته الشرعريرة " نعيمةميخائيل وقال  -
 (3)ح ظم م وحت ان ا يلنِ بحكِ 

" الجزم باخم الأمر، وبالترالي وجب حذف حرف العرلة )الياء( من الفعل، والصرواب نَـب كِيفحقر "
" غيّ أنر الشراعر أبقى على الياء خوفاً من إفساد وزن البيت فعمد إلى إشباع كسرة الكاف، لنَِب كِ "

الإشباع هو جائز للشراعر، ولكنره من الضعف في »الإشباع لا يكون إلار في القوافي، وغيّ أنر 
يزه إلار الكوفيرو  ، وتجدر الإشارة إلى أنر مثل هذا(4)«الترركيب ذين توسرعوا في القياس ن الالإشباع لا يج 

 ر الشراذ، وهكذا فإنر الشراعر قد أفسد البيت نحواً ليستقيم له وزناً.على النراد

 : رفع الفعل المضارع المجزوم بجواب الطلّب:7-7-3

زم أيضاً عندما يقع جواباً للجزاء وجواباً       إضافة إلى جزم الفعل المضارع بالحروف الجازمة، فإنره يج 
ما كان أمراً أو نّياً أو استخباراً، و ذلك قولك: "ائِحتِ »للطرلب إذا تضمرن معنّ الجواب للطرلب وهو 

                                                           
  321اضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو م(1)
  675: المصدر نفسه، ص (2)
  12: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (3)
ينيرة، بور سعيد، مصر، (4)   172، ص 2111ه/ 1421: في الشرعر العربي، حسين نصرار، مكتبة الثرقافة الدر
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ا انجزمت بمعنّ الجزاء، لأنرك ز يحداً ي كح  ؟"، وإنمر "، و"أ يحن  ب  يحت ك  أ ز رحك  اً ل ك  "، و"لا  ت أحتِ ز يحداً ي ك نح خ يّح رمِحك 
ا يجب بالإتيان "، لأنر الإكرام إنمر رمِحك  ا المعنّ "ائِحتِنِي، ف إِنح ت أحتيِنِي أ كح " فإنمر رمِحك  ، (1)«إذا قلت: "ائِحتِنِي أ كح

كرام لابدر أورلاً من الحضور والإتيان، غيّ أنر شعراء الررابطة القلميرة كسروا هذه القاعدة فحتّ يحصل الإ 
 :الطرلب والجزاء ومن أمثلة ذلك ما أوردهفرفعوا الأفعال المضارعة الواقعة جواباً لهذا 

 ":المواكبفي قصيدته " جبران خليل جبران  -
ثرِ  ف أ فحض ل  النماسِ ق طحع انٌ ي سِيّ  بِه ا         ص وحت  الرُّع اةِ و م نح لم ح يم حشِ         (2)ي  نحد 

يـَن دَثِر  " " وقعت جواباً للشررط، وعليه فحقرها الجزم، لأنر تجنرب الاندثار يشترط المشي، غيّ أنر فَـ
ورة ولكنرها من الضرعف في الترركيب، الشراعر خالف هذه القاعدة، وهي من المخالفات المقبولة للضرر 

واعلم أنر جواب الأمر والنرهي ينجزم بالأمر »: المبرّدوالأمر نفسه في جواب الطرلب حيث قال 
والنرهي، كما ينجزم جواب الجزاء بالجزاء، وذلك لأنر جواب الأمر والنرهي يرجع إلى أن يكون جزاءً 

 ":الأشباح الثّلاثةفي قوله في قصيدة " إيليا أبو ماضي، ولقد خرق هذه القاعدة أيضاً (3)«صحيحاً 

ءِ الشمج   ق مح داً          ك م   م نحك مِشاً م ا ب ال ك                         رِ  ن  لحع بح في في 

ا  و الحع مح    الأح غحص ن    و ن  ه زُّ                        رِ   الثممح ع نِ  الطمي حر    و ن ذ ود          د 

ن ع  أ وح                        و ر قِ   نح    مِ   ط يمار ات    بِ        أ وح  خ يحاخً مِنح ق ص   ن صح

 في الطُّر قِ  ن  رحك ض  و   و نج  ول  و م دًى و س ي وفاً مِنح خ ش بِ                            

مِ   ن أحتي   أ وح                        و ابِ    الأح بح  ف  وحق    و ن ص و ر  مِ          الحق اتِ  باِلحف حح

 ابِ   يخ حط ر  في غ   أ وح ل يحثاً  م             ع ائِ    بح حر    في    تنِ يناً                      

                                                           
  81، ص 2: المقتضب، المبررد، ج(1)
  213: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  81، ص 2: المقتضب، المبررد، ج(3)
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راً أ وح ه ض ب  اخً         أ وح جم   ي  عحد و  ك لحباً  أ وح                        ه  ي  رحع ى أ وح ن  هح

راً  وح يم حشِي أ  اخً         أ وح ر ج    ي  ن حق د   دِيكاً  أ وح                          ه  أ وح ع ر ب   م هح

 ا    و قِب اب   ب  ي وتاً   و ن شِيد  ر اباً              و ت   م اءً   نج حب ل   أ وح                      

ن ع  اباً           أ وح  أ نحص    مِنحه    نج حع ل   أ وح                       ب اب   ن صح  (1)ا  ح لحوًى و ك 

"، وهذا الفعل يستلزم جواباً مجزوماً وهو ق م  ففي هذه الأبيات أتى الشراعر بفعل الأمر وهو "     
دة، حيث قام برفع كلر "، فحقرق بذلك المطلوب، لكنره سرعان ما عدل عن هذه القاعنَـل عَب  "

نَع  "، و"نَذ د  " بدلًا من "نَذ ود  " فقال: "نَـل عَب  على فعل الجواب "تي ع طفت الأفعال ال " بدلًا من نَص 
نَع  " "... إلخ، فهذه الأفعال جميعها ن صَوِّر  " و"نَـر ك ض  " و"نَج ول  "، والأمر نفسه لحق كلر من: "نَص 

"، لذلك تطلرب الأمر جزمها، وما يدلر على أنر نَـل عَب  جاءت معطوفة على فعل جواب الجواب "
حقرها الجزم هو أنره يقصد بهذه الأفعال معنّ الجواب لأنر كلر هذه الأفعال تتحقرق بعد القيام وطرد 

 الانكماش والكمد، وتنتفي بانتفائه.

ا أحداث منفصلة عن بع      ضها ويم كن إعطاء تخريج له في رفع هذه الأفعال على الابتداء وأنّر
" ليس للعطف نَذ ود  ذي سبق الفعل "اط بما قبلها، وأنر حرف الواو الومستقلرة بنفسها من غيّ ارتب

ا لاخستئناف، والأفعال الأخرى المرفوعة ع طفت عليه، ول شرنا ذي أكنر هذا الترخريج ينفي المعنّ الوإنمر
 ماضي أبي على الجزم في كاخم ذي يتبينر من سياق الكاخم، لذلك فالمعنّإليه سابقاً، وهو المعنّ ال

أجود بكثيّ من المعنّ المتولرد عن الررفع، وحتّر النرحاة رأوا أنر الجزم أحسن من الررفع وهذا ما أكرد عليه 
وتقول: م رحه  يح حفِر ه ا، وم رحه  يح حفِرحه ا، فالررفع على ثاخثة أوجه والجزم على وجه واحد، وهو »المبررد في قوله: 

                                                           
  624 -623: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
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، فوجود معنّ الجواب يستلزم الجزم وليس (1)«فع لأنره على الجواب كأنره إن أمرته حفرهاأجود من الرر 
 الررفع.

: هسيبويتي تتولرد عن الررفع وفي هذا يقول تتولرد عن الجزم غيّ الدرلالة التي كما أنر الدرلالة ال       
ع وك  لأنرك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه، » ويكون القيام سبباً له، ولكنرك أردت ق مح وتقول: ق مح ي دح

، وإن أردت ذلك جزمت... ولو قلت: م رحه  يح حفِر ه ا على الابتداء كان جيرداً، وقد جاء رفعه  ع وك  إِنمه  ي دح
ا ن  ي ح س  على شيء هو قليل في الكاخم على م رحه  أ نح يح حفِر ه ا، فإذا لم يذكروا "أن" جعلوا المعنّ بمنزلته في ع  

ينصر على وجود فرق شاسع بين  هفسيبوي، (2)«وهو في الكاخم قليل لا يكادون يتكلرمون به ل  ع  فح ن   
المدلولين، وعلى أنر الاستعمالين لا يتساويان، ويبدو أنر الشراعر لم يحفل لا بالقواعد ولا بالمعنّ وكلر 

 همره انصبر في إقامة الوزن، لذلك لا عذر له مطلقاً في رفع هذه الأبيات.

 لإيليا أبي ماضي" الجداولان "من قبل قد تطررق لهذا الموضوع وهو ينقد ديو  طه حسينوكان      
... ولكنر الشراعر لا يحفل بهذا الحقر، وليته أعرض عنه إعراضاً تامراً فرفعها كلرها والتمس »فقال: 

لنفسه علرة عند أصحاب العلل من النرحويرين، ولكنره جزم حين استقام الوزن على الجزم، ورفع حين 
، وهكذا (3)«وض، أو قل لم يحفل بالنرحو ولا بالعروضاستقام الوزن على الررفع، فأخضع النرحو للعر 

ينزلقون على جسر الحركات من الإعراب إلى البناء، في خلطون »يبدو أنر شعراء الررابطة القلميرة كانوا 
 ، فالمعنّ والوزن هما مبلغهما من النرظم.(4)«نحواً بصرف ولا يدرون ما يفعلون

" الشّرطيّة محلّ 7-7-4 " المصدريةّ:: استعمال "إِن   "أَن 

" هما حرفان لا شكر في ذلك، يدخاخن على الفعل، فالأولى تكون مع فعلها شرطاً، أَن  " و"إِن  "     
 " والثرانيرة تكون مع فعلها مصدراً، فطبيعة كلر منهما مختلفة وحتّر المعنّ النراتج عنهما يختلف، "فإِنح

                                                           
  82، ص 2: المقتضب، المبررد، ج(1)
  99 -98، ص 3، جهسيبوي: الكتاب، (2)
  211، ص 3: حديث الأربعاء، طه حسين، ج(3)
  161: في مدار اللرغة واللرسان، أحمد حاطوم، ص (4)



 الفصل الثاني                     ملامح التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ 

176 
 

" الشررطير » ، فالفعل الأورل يكون (1)«ة هي أمر أدوات الشررطالشررطيرة هي حرف يجزم فعلين... و"إِنح
ا  و ضعت لتعليق جملة بجملة، وتكون الأولى »شرطاً يستلزم فعاًخ آخر يكون جواباً لهذا الشررط لأنّر

سبباً، والثرانيرة م سبرباً، ولذلك عند جمهور أصحابنا لا تكون إلار في المستقبل، وهذه الكلم: حرف 
 ) ذي يتحقرق بطلبه في المستقبل نح والفعل تكون بمنزلة الشررط ال، فإِ (2)«و)إِذح م ا(واسم، الحرف: )إِنح

 ولا يكون لها عاخقة بالماضي مطلقاً.

" المصدريرة فهي خاخف سابقتها حيث تكون في الماضي والمستقبل معاً       فهي تدخل »أمرا "أ نح
ته لاخستقبال كالسرين وسوف، وتصيّ على الفعل الماضي والمضارع، فإذا وقع بعدها المضارع خلرص

ا تكون لما لم يقع كما كان المضارع بعدها كذلك، والماضي  " في تأويل مصدر لا يقع في الحال، إنمر "أ نح
 " إن وقعت على ماض... وتقول: ب  ل غ نِي أ نح ج اء  ز يحدٌ، أي مجيئه، فيكون المصدر بمعنّ الماضي لأنر "أ نح

"  دخلت على فعل ماض، وتقول: أ ريِد  أ نح ت  فحع ل ، أي فعلك، فيكون المصدر لما لم يقع لأنر "أ نح
" المصدريرة ال ، فهذه من(3)«دخلت على فعل مستقبل " الشررطيرة.أهمر خصائص "أ نح يرزها عن "إِنح  تي تم 

" والفعل تكون بمنزلة المصدر، ذلك أنر المصادر ممرا قد ي ستغنّ عنها شرط أ      ن يحلر إذاً فإنر "أ نح
، (4)محلرها فعل من معناها مسبوق بأ نح المصدريرة سواء كما قلنا كان زمن الفعل ماضيراً أو مستقباخً 

" النراصبة   " وفعلها ي ؤورلان بمصدر يحمل معنّ الفعل وهذه هي إحدى وجوه "أ نح ومعنّ هذا أنر "أ نح
" وما تعمل فيه من »: هسيبويكما قال  فأ نح مفتوحة تكون على وجوه، فأحدهما أن تكون فيه "أ نح

، ومثل ذلك قوله  رٌ ل ك  ي ح ت حي ان  خ  ، كأنرك قلت: الإحِ رٌ ل ك  ي ح الأفعال بمنزلة مصادرها... تقول: أ نح ت أحتيِنِي خ 
ت ؤورل "بالصِيمام"، وهي مصدر ، فأ نح والفعل "ت ص وم وا" (6)«(5)﴾وَأنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ ﴿تعالى: 

                                                           
  218 -217: الجنّ الدراني في حروف المعاني، المرادي، ص (1)
  1862، 4: ارتشاف الضررب من لسان العرب، أبو حيران الأندلسي، ج(2)
  143، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(3)
  121، ص 3: ينظر: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(4)
  184قرة، الآية: ب: ال(5)
  153 -151، ص 3، جهسيبوي: الكتاب، (6)
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" المصدريرة رغم انعدام أَن  " محلر  الشررطيرة "إِن  قد استخدم " ماضي أبا من نفس جذر الفعل، غيّ أنر 
" الشررطيرة، وهي كما قلنا جزم فعلين وتعليق  ":لبنانجملة بجملة، فقال في قصيدة " شرط "إِنح

ر                  ا إِنح اثِ حن انِ أ عحي ا الدمهح وِيهِ                 ي  بحلِي  ه م  ن ان  و الأح م ل  المذِي لِذ   (1)ل ب ح

" والفعل هنا بمنزلة المصدر، لأنر تقدير الكاخم "أَن  ي ـب لِيـَه مَاوالصرحيح " نَانِ أَع يَا "، ذلك أنر "أ نح اِث ـ
رَ إِب لَاؤ ه مَا " الدَّه  مكسورة، فضاًخ على أنر المعنّ هنا لا "، وهذا ما يجعلنا نستبعد أن تكون همزة "أ نح
 يتضمرن الشررط.

 : كسر همزة "إِنَّ" بدلاا من فتحها:7-7-5

" مكسورة الهمزة إِنَّ تي تكون فيها الهمزة مفتوحة، وبين "" الأَنَّ لقد قام النرحاة بالترمييز بين "     
قرقانه، إلار أنر المكسورة الجملة معها »: ابن يعيشحيث قال  إِنم وأ نم هما تؤكردان مضمون الجملة وتح 

" المكسورة إِنَّ ، ومعنّ هذا الكاخم أنر "(2)«على استقاخلها بفائدتها، والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد
ة واحدة وهي المصدر، تي تؤورل مع معمولها إلى كلم" المفتوحة الأَنَّ هي قائمة بذاتها لا ت ؤورل، عكس "

وعمل أ نم المفتوحة كعمل إِنم المكسورة ومعناهما مختلف، لأنر ]أ نم[ المفتوحة مع ما »: الفارسيقال 
، ول: ب  ل غ نِي أ نمك  م نحط لِقٌ بعدها ]من الاسم والخبر[ في تأويل اسم، تق ق ك  ، فيكون المعنّ: ب  ل غ نِي انِحطِاخ 

ن الاسم والخبر رفع بالفعل، و ع جِبحت  مِنح أ نمك  م نحط لِقٌ، فيكون في موضع فموضع "أ نم" وما بعدها م
، و ع لِمحت  أ نمك  م نحط لِقٌ، فيكون في موضع نصب ، وبهذا تتميرز "أ نم" المفتوحة على نظيّتها (3)«جرر

 المكسورة.

                                                           
  771: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  59، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(2)
ه(، تحقيق ودراسة: حسن الشراذلي فرهور، 377أحمد بن عبد الغفرار الفارسير )ت : الإيضاح العضدي، أبو علي الحسن بن(3)

 129، ص 1969ه/ 1389، جامعة الررياض، السرعوديرة، 1ج
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ذي يستلزم فتح همزة "أ نر" الوحيد الا إلى مصدر، هو الموضع " المفتوحة مع معمولهأَنَّ إنر تأويل "     
من جملة مفتقرة إلى اسم مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، ولا سبيل  تقع مع معمولها جزءاً»فيه، فهي 

، فوقوعها (1)«للحصول على ذلك الاسم المطلوب إلار من طريق مصدر منسبك من "أًنم" مع معمولها
" أَنَّ ذي يدلرك على أنر "وال»: ابن يعيشما قاله  موقع المفردات يجعلها تأخذ معنّ المصدر، وهذا

ا تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معها  ا تقع موقع المفردات، أنّر المفتوحة في معنّ المصدر، وأنّر
ا تقع »" مكسورة الهمزة إِنَّ ، فهي إذاً لا تكون إلار في موضع الأسماء على عكس "(2)«وي ضمر إليها فإنّر

ذي يتعاقب عليه الابتداء والفعل، فإن اختصر الموضع باسم دون الفعل، والفعل دون في الموضع ال
، إذاً فالفرق بينهما هو "أ نم" المفتوحة تخلص إلى الاسم، (3)«الاسم وقعت المفتوحة فيه دون المكسورة

 على حين "إِنم" المكسورة تخلص إلى الاسم والفعل معاً.

، وهي (4)«مشبرهة بالفعل بلفظها، فعملها عمل الفعل المتعدري إلى مفعول»إِنم مكسورة الهمزة      
ومكانّا في الكاخم في أحد »تكون في كلر موضع يستحيل أن ت سبك فيه مع معمولها وت ؤورل بمصدر 

ا ثاخثة مواضع ترجع إلى موضع واحد وهو الابتداء لأنره موضع لا يخلص لاخسم دون الف عل... وإنمر
ي لا يجوز أن يقع فيه إلار الاسم، وذلك قولك: إِنم ز يحداً م نحط لِقٌ... لا يكون في ضع الذتكون في المو 

م تقطعها ممرا  م في الخبر... لأنر الاخر هذا الموضع إلار الكسر...والموضع الآخر للمكسورة أن تدخل الاخر
، وهذه هي مواضع  (5)«أةقبلها فتكون مبتدأة، والموضع الثرالث أن تقع بعد القول حكاية فتكون مبتد

قد توهرم في "إِنم" المكسورة فحسبها بنفس  ماضي إيليا أبا"أ نم" المفتوحة و"إِنم" المكسورة، غيّ أنر 
 ":1114بعنوان "له معنّ "أ نم" المفتوحة حين قال في قطعة شعريرة 

 ر بح    م ال ن ا ي أحخ ذ  مِنما الطم              
                                                           

  642، ص 1: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(1)
  59، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(2)
  129، ص 1: الإيضاح، الفارسي، ج(3)
  339، ص 2: المقتضب، المبررد، ج(4)
  347 -346، ص 2، جنفسه : المصدر(5)
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ش ى و اضحم ح لح                ك لمم ا ع امٌ ت اخ 

ت                ن ا أ ن من ا ن  قح  رِبح     أ ف رحِح

 مِنح غ د ؟ إِنم غ داً فِيهِ الأح ج لح              

ا و مِنحه  أ عحج بح                ع ج بٌ ه ذ 

 (1)إِن من ا ن  فحنّ  و لا  ي  فحنّ  الأح م لح              

نَىوالصرواب هو: " "، لأنر الموضع هنا يستلزم فتح همزة "أ نم" لا كسرها كما فعل الشراعر، ذلك أنَّـَنَا نَـف 
أنر الأداة النراسخة وهي "أ نم" مع معمولها ت ؤورل بمصدر في محلر رفع مبتدأ لأنر السريراق يستدعي أن 

ذي هو أعجب ن هذا الأمر ال" يجعلنا نتساءل عيكون هناك مبتدأ، إنر قول الشراعر: "و مِنحه  أ عحج ب  
من فرحنا باقتراب موعد الأجل؟ والإجابة تتجلرى في سبك هذا الحرف مع معموله للحصول على 
المبتدأ المسؤول عنه، وتقدير الكاخم هو: "ف  ن اؤ ن ا أ عحج ب  مِنحه "، بمعنّ: "ف  ن اؤ ن ا أ عحج ب  مِنح ف  ر حِن ا 

 باِقحتر ابِ الأح ج لِ".

 جواب الشّرط جملة غير مقترنة بالفاء: : مجيء7-7-6

الفاء موضوعة لدخول الثراني فيما دخل فيه »إنر حرف الفاء يأتي على وجوه عديدة، وهذه      
ا تدخل الكاخم على ثاخثة أضرب: ضرب تكون فيه متربعة عاطفة،  الأورل مترصاًخ، وجملة الأمر أنّر

... وأمرا ضرب تكون فيه زائدة، دخولها كخروجهاوضرب تكون فيه متربعة مجرردة من معنّ العطف، و 
ذي يكون الفاء للإترباع دون العطف، ففي كلر موضع يكون فيه الأورل علرة الضررب الثراني وهو ال

لوجود الآخر، ولا ي شارك الأورل في الإعراب وهذا نحو جواب الشررط كقولك: إِنح تح حسِنح إِلي م ف الله  
، فالفاء هنا  للإترباع دون العطف، ألا ترى أنر الشررط فعل مجزوم، والجواب بعد الفاء جملة من يج  ازيِك 

ا أتى بالفاء هاهنا توصراًخ إلى المجازاة بالجمل المركربة من المبتدأ  مبتدأ وخبر لا يسوغ فيها الجزم، وإنمر
                                                           

  363: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
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ها والعطف ي فارقها، كان والخبر، فإنره لولا الفاء لما صحر أن تكون جواباً، فلرما كان الإترباع لا ي فارق
 ، فهذه الفاء تكون واجبة متّ ما كانت جملة جواب الشررط اسميرة.(1)«الإترباع أصاخً فيها

ا تقع في صدر جواب الشررط وجزائه، وهي فاء الجزاءوقد أطلق عليها بعض النرحاة اسم "      " لأنّر
 ،(2)بوجوده، فهي تحمل معنّ السرببيرة والترعقيبتدلر على أنر ما قبلها سبباً لما بعدها، ولا يتحقرق إلار 

ودلر هذا »وهذه الفاء و ضعت كما قلنا لخلق ترابط بين جملة الشررط وجملة جواب الشررط الاسميرة 
الارتباط على اترصال معنوي بين الجملتين، وأنر الثرانيرة منهما نتيجة للأولى، ولولا الفاء الررابطة لكان 

لا يظهر بينهما اترصال معنوي وأثره، ومثل هذا كلر أسماء الشررط الأخرى  الكاخم جماًخ مفكركة
، ومن أمثلة مجيء جملة (3)«المشتملة على الإبهام، ولها جملة شرطيرة تليها جملة جواب مقرونة بالفاء...

في  لنسيب عريضةجواب الشررط جملة اسميرة غيّ مقترنة بالفاء عند شعراء الررابطة القلميرة نجد قول 
 ":نشيد المهاجرقصيدة "

ي حه ات              مح ت  ن اس ى النماس  ق  وحله    إِنح ذِي أ ن ا ال          ر ان  مِنح ش اني  ه   (4)ي  نحس ى و م ا الحك فح

 ":مجاهدفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
ت ح   ل يحس    م نح         ارِ  ي  فح ي حه ات  ج ف ون ه             للن مه  ل ت  يحهِ ن  ه   ه   (5)ارح    ي كحح ل  م قح

 ":كم تشتكيوقال أيضاً في قصيدة " -
ت ئِباً لعِِزٍّ ق دح م ض   ك نحت    إِنح         ي حه ات             ى  م كح  دُّم       إلِ يحك  ت ن ي  رحجِع ه    ه 
فِق  مِنح ح ل ولِ م صِيب ة          ي حه ات             أ وح ك نحت  ت شح م    أ نح تح  لم تج  هُّ  يم حن ع   ه 

(6) 
 ":وطن النّجوموقال في قصيدة " -

                                                           
  95، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(1)
  654 -535، ص 1: ينظر: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(2)
  536 -553، ص 1، جنفسه : المرجع(3)
  79، نقاخً عن: الذركرى المئويرة لولادة نسيب عريضة، فريد جحا، ص 245: الأرواح الحائرة، نسيب عريضة، ص (4)
   768: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (5)
  814: المصدر نفسه، ص (6)
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ا ل كِنمه                  م  ي حه ات                      س اخ   م هح ل ه   (1)ا    و الحم وحطِن      ي سح

هَاتَ وفي هذه الأبيات تظهر لنا جملة جواب الشررط " مررتين  " علىإِن  " و"مَن  " لكلر من: "هَيـ 
مَاثة، ولاسم الشررط "في الأبيات الأولى الثراخ ا بالفاء" في البيت الررابع، وهي غيّ مقترنة "مَه  "، رغم أنّر
هَاتَ جمل اسميرة، ذلك أنر " " اسم فعل ت صنرف من مرتبة الأسماء لأقسام الكاخم، وفي هذا يقول هَيـ 

ا أسماء، وقال بعض»: المرادي استعملت استعمال  البصريرين: أفعال مذهب جمهور البصريرين أنّر
ا أسماء لقبولها بعض عاخمات الأسماء   ا أفعال حقيقيرة، والصرحيح أنّر الأسماء، وذهب الكوفيرون إلى أنّر

الف أوزان الأفعال ، (2)«كالترنوين والترصريف، ولعدم قبولها عاخمات الأفعال، ولورودها على أوزان تخ 
هَاتَ فكلر هذه الأمور تجعل من " " جملة اسميرة، وبالترالي جواباً لجمل الشررط المتقدرمة، وذلك اعتباراً هَيـ 

حيث اعتبر أنر كلر جملة بدأت باسم الفعل، فهي  ابن هشامبرأي جمهور اللرغويرين وهذا ما أكرد عليه 
ي حه ات  الحع قِيق ، تي صدرها اسم ك ز يحدٌ ق ائمٌِ، و  فالاسميرة هي ال»جملة اسميرة خالصة فقال بهذا الشرأن:  ه 

انِ، عند من جورزه وهو الأخفش والكوفيرون ، ومن كلر ما سبق يترضح و جوب اقتران (3)«و ق ائِمٌ الزريحد 
هَاتَ جملة جواب الشررط " ا جملة اسميرة لا شكر في ذلك.هَيـ   " في الأبيات السرالفة الذركر بالفاء لأنّر

 ة:: مجيء "أَم " مع "هَل " الاستفهاميّ 7-7-2

الهمزة أعمر تصررفاً في بابها من أختها، تقول: »"، غيّ أنر الهمزة" أداة استفهام مثلها مثل "هَل  "     
ر و ؟ وهذا ما لا تفيده "هل" فقد (4)«أ ز يحدٌ عِنحد ك  أ مح ع مح يشترك الحرفان ويكون »، بمعنّ أ ي ُّه م ا عِنحد ك 

الآخر... وذلك إذا كانت يلزمها الاستفهام، وتقع أحدهما أقوى في ذلك المعنّ وأكثر تصررفاً من 
، فأم هنا  ر و؟ والمراد أ ي ُّه م ا عِنحد ك  مواقع لا تقع أختها فيها، ألا ترى أنرك تقول: أ ز يحدٌ عِنحد ك  أ مح ع مح

                                                           
  768، ص السرابق : المصدر(1)
  1159، ص 4: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيرة ابن مالك، المرادي، ج(2)
حقرقه وأخرج شواهده: مازن المبارك، ومحمرد  ،ه(761الأنصاري )ت بن هشامجمال الدرين : مغني اللربيب عن كتب الأعاريب، (3)

  421ص ، 1964ه/ 1384دار الفكر بدمشق، سوريا، ، 2ج علي حمد الله، مراجعة: سعيد الأفغاني،
  151، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(4)
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معادلة لهمزة الاستفهام، ولا تعادل أم في هذا الموضع بغيّ الهمزة على ما سبق، ولا ي قال في هذا 
ر والمعنّ  ".أيَّـُه مَا، أي أنر "هل" لا تعادل "أم" ولا تؤدري معنّ "(1)«: ه لح ز يحدٌ عِنحد ك  أ مح ع مح

"فهل" لا تقع بعدها "أم" على مذهب "أيرهما"، كما »" هَل  " على "أَم  وقد منع النرحاة دخول "     
بين الألف وبين هل، لأنر ما بعد هل لا يكون تقريراً  هسيبويتقع بعد الألف بمعنّ "أيرهما"، وفصل 

ولا توبيخاً، ثمر قال: وأرى مذهب الألف أوسع من مذهب هل، فجاز في الألف من معادلة أم ما لم 
يقَوُلوُنَ  أمَْ ﴿يجز في هل، ويقع بعد أم الترقرير والتروبيخ، كما يقع بعد الألف كقوله عزر وجلر: 

، فعدم إفادة "هل" (3)«لتروبيخ، ولا تكون "هل" إلار لاستئناف الاستفهامعلى جهة ا (2)﴾افْترََاه
للمعنّ السرابق، وتفرردها لاخستفهام دون غيّه، وخلورها من أير دلالة يجعلها لا تقبل دخول "أم" 

من المحال »بهذا الخصوص: ابن يعيشن في موضع واحد، حيث قال عليها، لأنره لا يجتمع استفهاما
 حرفين بمعنّ واحد... فإن قيل: فقد تدخل عليها "أم" وهي استفهام نحو قوله:اجتماع 

 (4)ع ر فحت  الدمار  ب  عحد  ت  و هُّمِ  أ مح ه لح غ اد ر  الشُّع ر اء  مِنح م ت  ر دممِ               ه لح 

فيها مع هل قيل "أم" فيها معنيان أحدهما: الاستفهام والآخر العطف، فلمرا احتيج إلى معنّ العطف 
ك نره كما قلنا لا يجتمع حرفان بمعنّ ، لأ(5)«خلع منها دلالة الاستفهام، وبقي العطف بمعنّ "بل" للترر

واحد، وتأويل الكاخم: )ه لح غ اد ر  الشُّع ر اء  مِنح م ت  ر دممِ، ب لح ه لح ع ر فحت  الدرار  ب  عحد  ت  و هُّمِ(، "فأم" هنا 
فقط بالعطف، ومتّ ما اجتمع الحرفان معاً فاخبدر من تكرار "ه لح" بعد تجرردت من الاستفهام واكتفت 

"أ مح" لكلر سؤال للدرلالة على أنر أداة الاستفهام الوحيدة في السريراق هي "هل"، وأنر "أم" جيء بها 
للعطف فحسب، ومعنّ الكاخم أنره إذا جاءت "أم" بعد أداة الاستفهام "هل" فيجوز إذاً حينها أن 

                                                           
  151، ص 8، جالسرابق : المصدر(1)
  3 -2، وكذلك: السرجدة، الآية: 8 -7: الأحقاف، الآية: (2)
 ، )من هامش الكتاب( 176 -175، ص 3، جهسيبوي: الكتاب، (3)
 .182، ص1964الإساخمي، القاهرة، مصر، ، تحقيق ودراسة: محمرد سعيد مولوي، المكتب : ديوان عنترة بن شدراد العبسي(4)
  153 -152، ص 8: شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(5)
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ا احتجنا إلى تكرار أداة الاستفهام "هل" مع "أم" دون غيّها (1)معها أداة الاستفهام "هل"ي عاد  ، وإنمر
ت عادل الهمزة، لذلك كان  -كما تطررقنا-من أدوات العطف لأنر "أم" ت ؤدري دلالة الاستفهام، فهي 

هنا أن ن عورض  لزاماً إعادة "هل" معها، فإذا احتجنا عندها العطف دون تكرار لفظ "هل" فالأولى
 "أم" "بأو".

أن تكون منقطعة ممرا »وهناك رأي آخر جورز دخول "أم" على أداة الاستفهام "هل" شريطة      
ر و ي ا ف  تّ  ق ائِما؟ً أضرب عن سؤاله  قبلها خبراً كان أو استفهاماً... ومن ذلك: ه لح ز يحدٌ م نحط لِقٌ أ مح ع مح
ارِ  عن انطاخق زيد، وجعل السرؤال عن عمرو. فهذا مجرى هذا، وليس على منهاج قولك: أ ز يحدٌ في الدم

ر و، وأنت تريد أ ي ُّه   ارِ؟أ مح ع مح ، فدخول "أم" على "هل" يعني انقطاع ما بعدها على ما (2)«م ا في الدم
قبلها، وأنرا عزفنا عن السرؤال الأورل وقصدنا وعمدنا إلى السرؤال الثراني كأن لا وجود لاخستفهام الأورل، 

 أمرا إذا قصدنا بدخول "أم" على "هل" معنّ "أيرهما" فاخ يجوز ذلك.

على الإضراب مع الاستفهام، وقد »نر "أم" المنقطعة تدلر في أغلب الأحيان أ ابن مالكورأى      
أمَْ ﴿تدلر على الإضراب فقط، ولكونّا قد تخلو من الاستفهام دخلت على أدوات الاستفهام نحو:

، ففي هذه الآية الكريمة نجد أنر "أم" تجرردت من الاستفهام (3)«﴾هَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ 
وَالْبصَِيرُ، أمَْ  هَلْ يسَْتوَِي الأعَْمَى﴿قوله تعالى: »ودلرت على الإضراب عن السرؤال الأورل في 

، والشرأن في هذه الآية الكريمة... الدرلالة على الإضراب (4)﴾هَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ وَالنُّور
، وحتّر وهي ت ؤدري معنّ الإضراب فاخبدر من إعادة أداة الاستفهام "هل" لنفي أير التباس (5)«المحض

إلار في النرادر ولكنرها قد ت فيد معه استفهاماً »بينها وبين "هل"، وهذا الإضراب لا ي فارق "أم" المنقطعة 

                                                           
 ، )من هامش الكتاب( 291، ص 3: ينظر: المقتضب، المبرد، ج(1)
   289 -288، ص 3، جنفسه : المصدر(2)
  216 -215، ص : الجنّ الدراني في حروف المعاني، المرادي(3)
  16: الررعد، الآية: (4)
  598، ص 3: النرحو الوافي، عبراس حسن، ج(5)
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، ومتّ ما أفادت (1)«يقيراً حقيقيراً أو غيّ حقيقي، و"أم" هنا في هذه الآية لا ت فيد استفهاماً حق
استفهاماً حقيقيراً أو عملت مع "هل" على أداء معنّ "أيرهما" فاخ يجوز دخولها على "هل"، ومن 

 أمثلة دخول "أم" على "هل" بمعنّ "أيرهما" عند شعراء الررابطة القلميرة نجد:

 ":من أنت يا نفسيفي قطعة شعريرة بعنوان: " ميخائيل نعيمةقال  -
 مِن  الحب  رحقِ انِ حف صًلحتِ  ه لح 
 (2)اِنحح د رحتِ  الرمعحدِ   م ع    أ مح 

فهنا نجد أنر الشراعر يسأل نفسه من أين جاءت؟ ويذكر لذلك احتمالات بما يستوجب الجواب 
"، وتقدير السرؤال: )من أ ي  ه م ا أيَّـُه مَابأحد هذه الاحتمالات، وهو بهذا يكون قد ألبسها معنّ "

ا عملت معها عمل "أيرهما"، كما لا جِئحتِ ي ا  ن  فحسِي؟(، وهذا ما يمنع دخول "أم" على "هل" لأنّر
يم كن أن تكون "أم" هذه منقطعة، لأنر الشراعر لم ي ضرب عن سؤاله الأورل، إذ يترضح من سياق  

 كاخمه أنره يودر معرفة كنه وجود هذه النرفس، والإضراب ي عدم هذه المعرفة.
 " حيث قال:التّائهع الشراعر في قصيدة "ونفس الشريء وقع م -

ا عِن ادِي          ع ل يم  ه لح                        ادِي،  ف س  أ مح  ج رمه 
ا انِحقِي ادِي           لِس لحط ةِ  مح أ                                 و ى؟  الهح    ج رمه 
ريِ غ ر وريِ            ج رمه ا أ مح                                ور، الحم بحت   بِفِكح
مِ م ا انحط و ى؟ ج رمه ا ق ص وريِ           أ مح               ع نح ف  هح
م              ي    ه لح   ر بماه                                 أ و ام  ه     ر يُّ  م نح  اخ 
م             إِنح   ظ       و ن ور ه                                ب   ق  لحب ه    اخ   ا؟   ك 
 (3)ا م نح ي أحك ل  الضمب اب   يج حلِب  الحعِق اب ا            أ مح   

                                                           
 ، )من هامش الكتاب( 598، ص 3، جالسرابق : المرجع(1)
  17: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
  52 -51، ص نفسه : المصدر(3)
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قاطعاً لاستفساراته،  وما ي قال عن هذه الأبيات هو نفسه ما قيل في سابقتها، فالشراعر يبتغي جواباً 
ذا ما ي بينر كما هي عادة السرؤال بأداة "هل"، وهه لا تحتاج إلى الإجابة عنها بنعم أو لا  وأسئلته هذ

ذي متّ ما أفاده السريراق فاخ يجوز رض، بل لتحقيق معنّ "أيرهما" وال"بأم" لهذا الغ أنر الشراعر لم يأت
 حينها دخول "أم" على "هل".

 ":الطّلاسمفي قطعته الشرعريرة " أبو ماضيوقال  -
 ودح  ق  ي    في  أ سِيٌّ   أ مح   أ ن ا ح رٌّ ط لِيقٌ  ه لح 
 م ق ودح  أ مح  أ ن ا ق ائِد  ن  فحسِي في ح ي اتي  ه لح 
بِط    أ مح  أ صحع د  أ ن ا  ه لح   (1)ورح   و أ غ   فِيهِ   أ هح

 ":مومياتوقال أيضاً في قصيدة " -
 (2)أ سِيّح  أ مح أ ن ا فِيهِ ض يحفٌ               لِس اع ة   ه لح و                    

، تي عدردهااً من هذه الأمور الأحدهو فالشراعر في الأسطر الأولى نجده يستفسر عن ما إذا كان 
يّ  بين أمرين يستلزم الجواب  والمعنّ: أ ي ُّه م ا هو؛ حرر أم طليق/ قائد أم مقود/ صاعد أم هابط، فهو يخ 

يمنع دخول "أم" على "هل"، عنهما بأحد هذه الخيارات، فوجود معنّ "أ ي ُّه م ا" في سياق السرؤال 
 وكذلك الأمر بالنرسبة للبيت الموالي.

قد وقع فيما وقع فيه رفقاؤه حين قال في قطعة شعريرة له بعنوان:  رشيد أيوّبونجد الشراعر  -
 ":لعلّ غدي"

 أ نحت  ر س ول   ه لح ق لح بِر ب  الخح لحقِ                  
كِ  ر نمةِ                    رِ؟   الأح ثيِ  أ وحجِ  في   الأح فحاخ 
ِ الطُّل ولِ  أ مح                    (3)ف  ؤ اد  الصمب  مِنح ب  ينح

                                                           
  649: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  716، ص نفسه: المصدر (2)
  55: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (3)
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فدائماً وجود معنّ "أ ي ُّه م ا" في سياق السرؤال يجعل من دخول "أم" على "هل" أمراً مستحياًخ وممنوعاً  
لأنره وكما ذكرنا "أم" لا ت عادل إلار الهمزة، ولا وجود أيضاً لمعنّ الإضراب ها هنا، لأنر إلحاح الشراعر 

 فة جواب السرؤال الثراني.على المعرفة يستبعد إمكانيرة تحورله عن السرؤال الأول لمعر 

 ":الجبّار الرّئبالفي قطعته الشرعريرة " جبران خليل جبرانوقال  -
فًا ي عِيق  اللميحل  في                   : ي ا ط ي ح  ق  لحت 
هِِ،                    (1)ب ش رٌ  أ مح  أ نحت  جِنٌّ  ه لح س يّح

؟  أ أ نحت  جِنٌّ أ مح ب ش رٌ؟ وفي مذهب "أيرهما" لا يجوز طبعاً دخول وتأويل الكاخم: أ ي ُّه م ا أ نحت  ي ا ط يحف 
 "أم" على "هل".

 : غلبة التّركيب الاسمي وحذف واو العطف:7-7-8

ونقصد بالترركيب، تركيب الجملة من حيث المسند والمسند إليه، سواء كان هذا الترركيب فعلي      
أنر  ابن يعيشاسم واسم أو اسم وفعل، واعتبر مركرب من فعل واسم، أو تركيب اسمي مركرب من 

ذي لالترركيب ا، وهذا هو أساس (2)«لا يأتي إلار في اسمين أو فعل واسم وي سمرى الجملة»الترركيب: 
اكيب العربيرة  تنعقد منه كلر جملة في اللرغة العربيرة ويكون بطبيعة الحال ذا فائدة. وهذه الميزة في الترر

تي يستقرر تركيب الجملة فيها على إليها جميع اللرغات الغربيرة ال والفعليرة تفتقر وتراوحها بين الاسميرة
الاسميرة فقط، وهذا الترركيب الجملي عند الغرب أثار إعجاب الشرعراء من روراد الحداثة واعتبروه مزيرة، 

دلر على الكمال تي تلأوروبيرين نقص وليس بالمزيرة الالاكتفاء بالجملة الاسميرة في كاخم ا»على أنر 
، فالكمال والارتقاء يكون بالترنوع لا بالثربات على نظام واحد كما يتوهرم هؤلاء (3)«والارتقاء

فاللرغات الأوروبيرة كالفرنسيرة والإنجليزيرة يستقرر فيها نظام الجملة استقراراً  يكاد يقرب من الجمود... »

                                                           
  161: البدائع والطررائف ، جبران خليل جبران، ص (1)
  21، ص 1، شرح المفصرل، ابن يعيش، ج(2)
  127بيرة والوعي القومي، مركز الدرراسات الوحدة العربيرة، ص : اللرغة العر (3)



 الفصل الثاني                     ملامح التسّاهل اللغّوي عند شعراء الرّابطة القلميةّ 

187 
 

دة تدلر على الررقير الذي تتمترع به، والحريرة صور متعدر وليست كذلك لغة العرب، فإنر جملها صيغت ب
ذي تصبوا إليه ل، وهذا الررقير هو ا(1)«تي تطلق القول فيهزر النرفوس ويقع في القلوب موقعاً حسناً ال

 هذه اللرغات وعجزت عنه.

نظيّه يب الفعلي على في اللرغة العربيرة هو أنر العرب ت ؤثر التررك وما هو معروف عن تركيب الجملة     
نر الجملة العربيرة في الأكثر الغالب تكون جملة فعليرة، على عكس تركيب الجمل في الاسمي، أي إ

اللرغات الأخرى، وليس معنّ هذا أنر الجملة في العربيرة تستقرر على حال واحدة، أو على الجملة 
ا هي تنوعيرة فتارة فعليرة وتارة أخرى اسميرة، غيّ أنر الفعليرة هي الغالبة في أحوال  الفعلية دون غيّها، وإنمر

لكلر لغة طريقة في الترعبيّ وطريقة في الترركيب، ولكلر لغة مفاهيمها، فعندما »الترركيب العربي، ولأنر 
، وحتّر عندما نكتب (2)«نتكلرم بالعربيرة علينا أن نستخدم مفاهيمها وطريقتها في الترعبيّ وتراكيبها

خصائص اللرغة العربيرة لا تنحصر في »تي نكتب بها، ذلك أنر للرغة ال ن نخضع لطريقة الترركيبعلينا أ
ا تتجلرى أيضاً في تراكيبها وأساليبها ، واللرغة العربيرة هي أكثر اللرغات (3)«ألفاظها ودلالاتها، وإنمر

ا متنورعة ومتكاملة.  منطقيرة في الترركيب بما أنّر

وقد اعتنّ العرب بتركيب الجملة بشكل كبيّ، وحدردوا له أساليب تضمن السراخمة للكاخم،      
اكيب، ومع هذا لم  وتمنحه الحيويرة والمرونة والسراخسة، والترركيب الجملي عند العرب هو من أجود الترر

الترغييّ في اللرغة يقتصر »تي طالتها في نّاية المطاف حيث لم هي الأخرى من رياح الترغييّ ال تسلم
اث ]المسيحي بشكل  الشرعريرة على استخدام المفردة، أو اقتباس الألفاظ ذات المدلول الخاص من الترر
ا شمل هذا الترغييّ والترجديد طبيعة الجملة ومدى امتدادها وطرائق تركيبها وما يعروها من  خاص[، وإنمر

                                                           
  128، ص السرابق : المرجع(1)
  11، ص نفسه : المرجع(2)
  222، ص نفسه : المرجع(3)
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هذا  كيب العربي بالترركيب الغربي وحاولوا إسقاط، فألحقوا الترر (1)«حذف أو زيادة أو تقديم وتأخيّ...
 ذي أدهش حتّر الغرب برمرته.على ذاك الترركيب الأصيل ال

وهكذا عمد المجدردون إلى الذرهاب بالترركيب العربي على نحو ما يسيّ عليه الترركيب الغربي فكان      
لرركن الأساسي أحياناً، وغلبة تي أصابت الجملة الشرعريرة حذف امن مظاهر الترغييّ النرحوي ال»

تي تبدو لنا متقطرعة لا هي بالجملة الترامة للرجوء إلى العبارة المتشظيرة الالترركيب الاسمي على الفعلي، وا
، فضاًخ عن حذف الررابط وواو العطف، وكلر هذا كما أسلفنا في غيّ موضع (2)«ولا هي بشبه الجملة

... على أنرنا لا نعدر هذه »هم المقدرسة المترجمة إلى العاميرة العربيرة بتأثيّ الأدب الغربي، وقراءاتهم لكتب
ا هو خاص في لغة الكتاب المقدرس، أدخله  اكيب ممرا ي ستحسن اقتباسه والنرسج على منواله، وإنمر الترر

اكيب ي سيء كثيّاً (3)«المترجمون لاضطرارهم إلى المحافظة على النرص الحرفي إلى  ، فهذا النروع من الترر
ا ليست من صميم الرروح العربير  اكيب العربيرة وي شوره معالمها، ويجعلها شاحبة لا روح فيها لأنّر ة الترر

اكيب ال تي اعتمدها شعراء الررابطة نجد مثاًخ وكما تطررقنا، اللرجوء إلى الترركيب ولغتها، ومن هذه الترر
 الاسمي وأشباه الجمل في تركيب الجملة في الشرعر ومنها:

 ":سكوتي إنشادفي قطعة شعرية بعنوان: " جبران خليل جبرانال ق -
 ةٌ    إِنحش ادٌ، و ج وعِي تخ حم   س ك وتي               
رٌ  و في                و تي س كح  ع ط شِي م اءٌ و في ص حح
 ق ا  ل وحع تِي ع رحسٌ و في غحرحبي لِ  و في               
فٌ و في م ظحه ريِ سِت حر   و في                 (4)ب اطِنِي ك شح

 ":البلاد المحجوبةوقال أيضاً في " -

                                                           
  328: مدخل إلى الشرعر العربي الحديث، إبراهيم خليل، ص (1)
  329: المرجع نفسه، ص (2)
   66، ص 1988، 2: اللرغة العربيرة كائن حي، جورجي زيدان، دار الجيل للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط(3)
  139: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، ص (4)
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ر                  ومِي ن  نحص رِفح   ف  ق   !ه و  ذ ا الحف جح
 دِيقح   ه ا ص    ع نح دِي ار  م ال ن ا فِي              
 اتٌ يخ حت  ل فح   م ا ع س ى ي  رحج و ن  ب                
ر ه  ع نح ك                  قح  ل  و رحد  و ش قِي ز هح
 فح    و ج دِيد  الحق لحبِ أ نّم ي أحت لِ               
؟  م ع  ق  ل وبِ ك ل  م ا فِيه ا ع تِي                قح
 (1)عِي ه و  ذ ا الصُّبحح  ي  ن ادِي ف اسمح                

على الترركيب الاسمي وشبه الجملة من غيّ أن يظهر تركيب لقد اعتمد الشاعر في هاتين القطعتين 
ا م فكركة  فعلي واحد على الأقل فيها، ورغم جواز هذه المسألة إلار أنره وبهذا الترركيب بانت جمله وكأنّر

 ومتقطرعة، والسريراق شاحب وباهت ولا روح فيه.

ة وفنيرة، إلار أنر الطرريقة من جمالير  وأمرا عن اعتمادهم لأسلوب التركرار، ورغم ما لهذا الأسلوب     
في استخدام هذا الأسلوب ساءت للنرص الشرعري وللأسلوب  ميخائيل نعيمةتي اعتمدها الشراعر ال

حيث جعلت منه أسلوباً فجراً لا ي ناسب طبيعة الشرعر، لأنره جاء على طريقة الخطاب المحكي، ومثل 
 " حيث قال فيها:ور تدورقبهذا نجده في قطعته الشرعريرة المسمراة: "

 ورح   الحق ب    نح  ي ي ه ل م ي !ه ل م ي            

 اءح  و خ ل ي الرمج   ه ل م ي !ه ل م ي            

 (2)احح  و خ ل ي الحكِف   ت  ع الي  !ت  ع الي             

                                                           
  147، ص صدر السرابق: الم(1)
  66: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
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أكثر ممرا حقرق له فهذا التركرار على طريقة الخطاب المحكي جاء سمجاً قد أفسد الترركيب وشانه 
 إلى الجملة المحكيرة. به الجماليرة، لأنره ذهب

ذي قام به هؤلاء الشرعراء نجدهم قد عمدوا أحياناً إلى حذف ن مظاهر الترغييّ في الترركيب الوم     
سلمى خضراء واو العطف بين المفردات والجمل، وهذا دأب كلر روراد الترجديد حيث قالت 

لابدر هنا من أن نذكر محاولات بعض الشرعراء إجراء تغييّات عامدة في النرحو، غيّ أنره »: الجيّوسي
اه نحو حذف واو  وذلك لإلقاء ضوء أكبر على الميل نحو الترجديد في اللرغة، فمن ذلك رسو  الاتجر
العطف قدر المستطاع بين الكلمات والجمل، وقد يكون ذلك بتأثيّ مباشر من قراءات في الشرعر 

قد أثنّ كثيّاً على أسلوب التركرار وعن تخلري  نظمي عبد البديع، وكان (1)«اصرة الإنجليزيالغربي وبخ
، غيّ أنر هذه الأساليب هي أساليب غربيرة (2)شعراء المهجر عن أدوات الرربط والعطف وحتّر الضميّ

عريرة في قطعة شلميخائيل نعيمة ت شين الترركيب العربي ومن أمثلة حذف واو العطف، نجد قول 
 ":من أنت يا نفسبعنوان: "

 رٌ  بح ح  م وحجٌ، أ نحت   و ن سِيمٌ، أ نحت   ريِحٌ   أ نحت                     

رٌ                      (3)أ نحت  ب  رحقٌ، أ نحت  ر عحدٌ، أ نحت  ل يحلٌ، أ نحت  ف جح

 ":المجنونفي قصيدة " أبو ماضيوقال  -
 الحك اسِي أ ن ا الشمادِي، أ ن ا الحب اكِي          أ ن ا الحع اريِ، أ ن ا            
 (4)أ ن ا السماقِي، أ ن ا الحح اسِي    والدمنُّ            ر ة    الخح مح  أ ن ا            

 ":أيا نجمةفي قطعته الشرعرية " نسيب عريضةوقال  -
ل    ط ريِقِي  أ نِيِّي             رُّؤ ى ال خِاخ 

                                                           
اهات والحركات في الشرعر العربي الحديث، سلمى خضراء الجيروسي، ص (1)   742: الاتجر
  111: ينظر: شعر المهجر بين فكر الغرب وأصالة الشررق، محمرد نظمي عبد البديع، ص (2)
  19: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (3)
  619: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (4)
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ل  الس آمِ             ل  الشُّك وكِ، خِاخ   (1)خِاخ 

فهؤلاء الشرعراء قاموا بحذف واو العطف بين الجمل وتعويضها بالفاصلة، وهذا الأسلوب هو أسلوب 
قد عطف مررة واحدة، واستخدم الفاصلة   خاخف في ذلك، فنرى مثاًخ ميخائيل نعيمةغربي محض لا
زاء الأخرى حينما قال: )أ نحت  ريِحٌ و ن سِيمٌ(، فنجده هنا أنره قد عطف ثمر سرعان ما مع باقي الأج

ذي ت ذكر فيه أداة العطف مررة واحدة ثمر ى على طريقة الترركيب الغربي الاستغنّ عن الواو في ما تبقر 
الأجزاء المؤلرفة تعديد »تنوب عن العطف الفاصلة، فواو العطف في اللرغة العربيرة ي ؤتى بها لغرض 

العربي وحتّر الترركيب اللرغوي  (2) «للشريء الواحد... وهي أداة الرربط في الترركيب اللرغوي الترقليدي
أسلوب عربي عريق  وهكيب ترر الالحديث فاخ فرق بين الترركيب القديم والترركيب الحديث، لأنر هذا 

أنر هذا العطف بين الجمل جيء به للدرلالة على يتاخءم مع لغتنا العربيرة الفصيحة، والدرليل على ذلك 
فإن ع طفت جملة على جملة لم يلزم »بهذا الخصوص:  المقاليزمان الكاخم والقصد منه، حيث قال 

تشريك في اللرفظ ولا في المعنّ، ولكن في الكاخم خاصرة لي علم أنر الكاخمين فأكثر في زمان واحد أو 
ا ، ومعنّ هذا الكاخ(3)«في قصد واحد م أنر واو العطف ليست فضلى ولم نأت بها لترف فني، وإنمر

لدورها الكبيّ في تحقيق المعنّ وفي الدرلالة، ففي هذه الأمثلة أتى الشرعراء بجملهم على هيئة تركيب 
 ومتعدرد من غيّ توظيف لأي عاطف، وهذا كما قلنا أسلوب غربي وليس بعربي. متواز  

على  شعراء الررابطة القلميرة، إمرا تي وقع فيهاسائل النرحويرة وجلر الأخطاء الوبهذا نأتي إلى نّاية الم     
ا أثررت على العمليرة الترواصليرة وأخلرت بنظام اللرغة، و سهو أو قصد وال جاوزت بعض القواعد تي ربمر

في الأساس  ومن كلر ما سبق نتبينر أنر نجاح العمليرة الترواصليرة يتوقف»تي ر خرست لهم والضررورات ال

                                                           
  46: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (1)
  328: مدخل إلى الشرعر العربي الحديث، إبراهيم خليل، ص (2)
  478: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المقالي، ص (3)
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، وليست القواعد النرحويرة بعائق أمام الشرعراء في أداء (1)«على ساخمة الررسالة من الأخطاء النرحويرة
ا هي الحارس الأمين لكلر تلك المعاني، فاخ مبررر بعد ذلك لتجاوزها.  رسالتهم وتبليغ المعاني، وإنمر

 : المسائل الدّلاليّة:3 -7

إنر الجانب الدرلالي يحتلر مساحة كبيّة وحيرزاً واسعاً من اهتمام المشتغلين على اللرغة، فكلر ما قام      
به علماء اللرغة كان خدمة لهذا الجانب المهمر من جوانب اللرغة، ذلك أنر القصد من كلر لغة هي 

به يدرس  لجانب علم خاصر ليمة، وقد أصبح لهذا االدرلالة على المعاني المختلفة بصورة واضحة وس
" علم الدّلالةشؤونه وأحواله تماماً كعلم النرحو وعلم الصررف لا يختلف عنهما في شيء، وهو "

(Sémantiqueوه ،)اللرسانيرات العامرة، وهو يبحث في قضيرة المعنّ  ذا العلم ي عدر أحد فروع
المعرفي الررائج والسرائد بين كلر جماعة لغويرة، وعلى صعيد آخر فإنر علم الدرلالة يتولىر مهمرة الدرراسة 

فرعيرة أو جزئيرة فضاًخ عن المعاني  ، وما يتولرد عنها من معان  (2)المعجميرة أو دراسة الدرلالات المعجميرة
مع علم الأسلوب، بما أنره يقوم بدراسة المعنّ بشقريه؛  ويقوم علم الدرلالة على طرف مواز  ة، الأصلير 

المعرفي والترعبيّي الشرعوري، وبهذا تتبلور النرظريرة الترعبيّيرة وتترضح وتتمثرل هذه النرظريرة وتدخل في إطار 
العمليرة الترعبيّيرة والعمليرة الترواصليرة  ، وهذا العلم يتعاون مع علم الدرلالة لإنجاح(3)بحث علم الأسلوب

 بعدها.

ولأنر الشرعر هو خالق المعاني ومستودعها فقد طالب علماء الأسلوب بالاعتناء به ومحاولة سبر      
ومنه كانت الدرعوة من قبل الأسلوبيرين »أغواره وتفسيّ جميع الاستعمالات الشرعريرة الدرلاليرة المتعلرقة به 

لِأ نح ينهض علم الدرلالة بتفسيّ الاستعمالات الشرعريرة الدلاليرة في اللرغة، ومعالجة الانحرافات المحدثين 

                                                           
، ربيع 2اللرغويرة في العمليرة الترواصليرة، عبد القادر بن عسلة، مجلرة اللرغة والاترصال، جامعة وهران، الجزائر، العدد : أثر السراخمة (1)

   81، ص 2116ه/ أفريل 1427الأورل 
  32، ص 2111: ينظر: الأسلوبيرة وعلم الدرلالة، ستيف أولمان، ترجمة: محي الدرين محسب، دار الهدى، القاهرة، مصر، (2)
  11، ص نفسه : ينظر: المرجع (3)
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، ونحن في هذه الدرراسة سنتطررق إلى (1)«وتحليل العمليرة الإبداعيرة المجازيرة لمختلف هذه الاستعمالات
تي قصدها هؤلاء وأبعادها درلالة البطة القلميرة(، وإلى الالجانب الدرلالي في شعر شعراء المهجر )الررا

المعرفيرة والمرجعيرة وحتّر الموقفيرة، كما سنتطررق إلى تحليل الجانب الترصويري ومدى دقرة اعتماده من قبل 
 هؤلاء الشرعراء.

 : استعمال جمع القلّة في مواطن ي ستحسن فيها استعمال جمع الكثرة:7-3-1

وع التركسيّ إلى جانب جمع الكثرة، وجمع القلرة و ضع للدرلالة جمع القلرة هو القسم الثراني من جم     
، وقد حدرد له علماء (2)«فمدلول جمع القلرة بطريق الحقيقة من ثاخثة إلى عشرة»على العدد القليل 

ر ة، وفِعحل ة ك صِ »الصررف أربعة أوزان وهي  ل بٌ، و أ ف حع ال ك أ حمح ال، وأ فحعِل ة ك أ حمحِ ي ةأ ف حع لٌ ك أ كح ، لأنر (3)«ب ح
هذه الصريغ غلب استعمالها للدرلالة على القلرة فحدردوها له، وينتج عن هذا الجمع دلالات تدلر على 

ترم ، وقد تنقلب هذه الصريغ الصررفيرة الأربعة عن مد(4)النردرة والقلرة والتحقيّ والترواضع لولها إذا لم يح 
فيه، ولابدر  عاجزة عن إنتاج دلالة القلرة في النرص الواردةذي وردت فيه، فهذه الصريغ بمفردها السريراق ال

تي تحتوي كلمات على أوزان جمع القلرة أن تخضع لقرائن سياقيرة تحفظ دلالتها حتّ للنرصوص والصرور ال
إذا ق رن جمع القلرة )بأل( »لا تخرج عن معناها إلى معنّ مخالف لها، لذلك صررح علماء اللرغة إلى أنره 

، أي انقلبت عن (5)«ستغراق، أو أضيف إلى ما يدلر على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرةتي لاخال
تي ي ؤخذ فيها على شعراء الررابطة القلميرة استعمالهم جموع القلرة بمعنّ الكثرة أو لأصلها. ومن النرماذج ا

 في سياق لا يحتمل القلرة نجد:
                                                           

  288: الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، محمرد الأمين شيخة، ص (1)
  1378، ص 5: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيرة ابن مالك، المرادي، ج(2)
ه(، دار ابن الحزم 761 بن هشام الأنصاري )ت: أوضح المسالك إلى ألفيرة ابن مالك، أبو محمرد بن محمرد بن أحمد بن عبد الله(3)

  217، ص 2118ه/ 1429للطباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 
 الإنسانية: ينظر: جموع القلرة في شعر البارودي وشوقي )دراسة نحوية دلاليرة(، هدى فتحي عبد العاطي، مجلرة الدرراسات (4)

  2119والأدبيرة، كليرة الآداب، جامعة كفر الشريخ، العدد الأورل، 
: حاشية الصربان شرح الأشموني على ألفيرة ابن مالك، محمرد بن علي الصربان ومعه شرح الشرواهد للعيني، تحقيق: طه عبد (5)

  171، المكتبة التروفيقيرة، )د.ت(، ص 4الررؤوف سعد، ج
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 ":الخطب الفادحفي قصيدة " إيليا أبو ماضيقال  -
 (1)و ل ق دح ي قِلُّ ل ك  النمجِيع  الأح حمح ر          ه طمال ة بأِ دحم ع  أ بحكِي ع ل يحك             

لقد جمع الشراعر بين صيغتي القلرة والمبالغة في سياق واحد من غيّ أن ينتبه إلى أنر جمعهما ي ؤدري إلى 
" وألحقه أفعل" وهو جمع قلرة على زنة "ع  أَد م  خلل في السريراق وخلل في الدرلالة، فهو أورد كلمة "

" وهي صيغة مبالغة تدلر على أنر الشراعر كان يبكي بكاءً فعّالةزنة "" على هَطَّالَةمباشرة بكلمة "
الفها في الدرلالة ذلك أنر معنّ هذه أدمعحاراا ينهال على وجنتيه باخ توقرف، غيّ أنر كلمة " " تخ 

وهي لا ت عبرر عن تلك الحرقة  مجررد قطرات من الدرموع ما تلبث أن تختفي،الكلمة لا يتعدرى أن يكون 
قرق ذلك الانسجام باستعماله صيغة الكثرة حتّر تتاخءم مع ال تي يشعر بها الشراعر، وكان بإمكانه أن يح 

صيغة المبالغة ومع باقي سياق البيت، ولكان عبرر وبصدق عن مرارة ما يشعر به وعن هول الخطب 
 الأسى والحزن. وشدرة

 ":الأيوّبيّاتفي " رشيد أيوّبوقال  -
ريِ تج  ف ف     ريِ            أ دحم عِيف اخ  النمار  في ص دح  (2)و لا  ع ب  ر اتي ت طحفِئ  النمار  في ص دح

تناسب مع حالة تي لا ت" وهي جمع قلرة الأَد م عِياستخدام الشراعر كلمة " نفسه نورده حولالكاخم و 
ا نار تنهش وتحرق صدره، لدرجة نجد معها أنر هذه الشرديدة التي يشعر بها وال الحزن تي صوررها بأنّر

فرف دموعه والالنرار ليس بإم نظر إلى ذلك الترناقض ة، ثمر لنتي عبرر عنها فقط بأدمع قليلكانّا أن تج 
ره ما يدلر على أنر النرار ذي وقع فيه حينما قال بأنر عبراته لن تتمكرن أبداً من إطفاء النرار في صدال

 ،هاته شديدة الاشتعال وألسنتها ملتهبة، فتوظيف الشراعر لهذه الصرورة وهي شديدة الوطء في النرفوس
" في الشرطر الثراني وهي دليل الدرموع الكثيّة، عَبـَرَاتِيحيث شبرت النرار في صدره واستعماله لكلمة "

                                                           
  175ملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعريرة الكا(1)
  238، نقاًخ عن: الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، محمرد الأمين شيخة، ص 9: الأيروبيرات، رشيد أيروب، ص (2)
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اق وعلى المعنّ، وجمع الكثرة في هذه الحالة أولى من غيّه " دخيلة على السرير أَد م عِيجعل من كلمة "
 في هذا البيت.تي عبرر عنها الشراعر ال حالة الحزن الشرديدةمن أجل خلق ذلك الترناسب مع 

 ":الفقيرفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
ن ت  يحهِ           (1)الخح نحس اءِ  أ دحم ع  في ق  لحبِهِ ن ار  الخح لِيلِ و إِنمم ا               في و جح

، صخرتي لم تنقطع يوماً بوفاة أخيها عرف قصرتها مع الحزن والدرموع الوي الخنساءمن منرا لا يعرف 
ء والررثاء، ومن ي صدرق أنر الشراعر قد حتّر صارت في ذلك مقدرمة على النرساء وحتّر الشرعراء في البكا

 نسب إليها بعد كلر هذا أدمعاً قليلة لخرص بها رحلة الخنساء مع البكاء والررثاء.

 ":عبد الحميد بعد إعلان الدّستوروقال أيضاً في قصيدة " -

صِك                 لاً لِش خح له  ا ك لم م فحر قِ           أ رحؤ ساً ي ط أحطِئ  إِجحاخ  اخ   (2)ي ط أحطِئ  إِجح

" في هذا السريراق ي عتبر انتهاكاً صريحاً أفعل" على وزن "أَر ؤ ساا إنر استخدام الشراعر لجمع القلرة "
للمعنّ، وللمعبرر عنهم في هذا المعنّ، فالشراعر وظرف كلمة أرؤساً للدرلالة على الجيش، وكما هو 

ا ت ا حِصن الأمرة، وحتّر ولو كانت قليلة إلار معروف على الجيوش أنّر  أنر العظمة والقورة كون كثيّة لأنّر
للدرلالة عليها لا جمع القلرة تي يتحلرى بها الجيش تفرض على الشراعر أن يستعمل جمع الكثرة والمنعة ال

عبد ص ممثلرة في شخ تي تكلرم عنها الشراعرال ذي ي صغرر من شأن هذا الجيش، ثمر إنر الشرخصيرةال
 ذي لا يتاخءم البترة مع جمع القلرة.هي الأخرى الترمجيد والتربجيل التتطلرب  الحميد

 ":بلاء أم نعمةوقال كذلك في قصيدة " -
ام ةِ في            (3)الأح رحؤ سِ ك ذ اك  الهح و ى فِعحل ه  في الن ُّف وسِ        ك فِعحلِ  الحم د 

                                                           
 312: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  112، ص نفسه : المصدر(2)
  315، ص نفسه : المصدر(3)
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" ومع ما النّفوسذي ورد في الشرطر الأورل في كلمة "الكثرة الاعر أن ي ناسب بين جمع كان على الشر 
" وهي جمع قلرة، حيث شبره فعل الهوى في النرفوس كفعل الأرؤسجاء في الشرطر الثراني من كلمة "

تي يمكن أن نكتفي بالترعبيّ عنها فقط لقليلة الالمدامة في الأرؤس، ولأنر محتسير الخمر ليسوا بالفئة ا
فكذلك الهوى )الحب(، لذلك كان على الشراعر أن ي وائم بين الصرورتين حتّر يخلق  بالعدد القليل

 تي كان يصبوا إلى تحقيقها من خاخل توظيفه لهذه الصرورة.الترناسب والجماليرة والفنيرة ال

 ":الصّيفحيث قال في قصيدة " أبي ماضيع ونبقى دائماً م -
ا النمائِم  ع نح           اأ ي ُّه  ن  يحك  س ن اه ا                 أ نجح مِه   (1)خ ل ق  الله  لعِ ي ح

" وهي جمع للقلرة، وهنا الشراعر خرج عن المألوف، فالأنجم القليلة لا يشعر أفعل" على وزن "أنَ ج م"
أكثر تي تكون ماء بطبيعتها مليئة بالنرجوم والسناها وليس إلار جمع الكثرة من ي ؤدري هذه الدرلالة، فالسر 

 من واضحة في ليالي الصريف الهادئة حيث لا غيوم ولا سحاب يحجبها.

 ":لبنانوقال أيضاً في قصيدة " -
ت  رحضِيهِ  باِلأح نجح مِ و إِذ ا ت  ن  ق ط ه  السمم اء  ع شِيمةً                  ر اءِ ت سح  (2)الزمهح

يحطُّ من قيمة المسترضى، فالشراعر ذي رة والعظمة لا بالشريء القليل الالاسترضاء يكون بالكثإنر 
" واسترضاء الوطن يستدعي الكثرة لا القلرة، لأنر الوطن أغلى ما يملك لبنانيتحدرث هنا عن موطنه "

 المرء فكيف به وهو يطلب رضاه بالقليل.

 ":عصر الرّشيدوقال كذلك في قصيدة " -
فاً ر ع اة  الحم اشِيمةو ت س              الحم ل وكِ ج د ود ك مح  نافآأ ت ذِلُّ        (3)وم ك مح خ سح

                                                           
  864، ص السرابق: المصدر (1)
  771ص )الأعمال الشعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر(، ، نفسه : المصدر(2)
  291، ص نفسه : المصدر(3)
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ذين أذلروا الملوك وأرغموا أنوفهم وأخضعوهم، السريراق يفخر بمآثر الأجداد ال الشراعر هنا في هذا
" وليس جمع القلرة أ ن وفذي ي ؤدري دلالته جمع الكثرة "اسبه إلار الترعظيم والتربجيل الوالفخر لا ي ن

 الاستصغار وتحقيّ الشرأن.ذي يدلر على " الآناَف"

 ":1131دائماً في قصيدة " أبو ماضيوقال  -
لِيلِي: الهح ن اء  الحق ص ور                 (1)أ ذحؤ باً و ك يحف  و ق دح م لِئ تح       و ق ال  خ 

قرقه الكثرة لا القلرة "م لِئَت  بكلمة " لا نأتي " فأََذ ؤ باا " إلار إذا امتلأ الشريء عن آخره، وهذا الامتاخء تح 
قرق القصد، لاسيما وأنر الشراعر تحدرث عن القصور والقصور مع ضخامتها وشساعتها  جمع قلرة لا يح 

 لا يملؤها العدد القليل.

وهكذا يبدو أنر شعراء الررابطة القلميرة في دعوتهم إلى تبجيل المعنّ كان مجررد تهاويل فارغة بدليل      
قرقوا تشكياًخ صوتيراً معينر أو أنر كلر الأمثلة السرابقة قد ض حرى بها الشرعراء بالمعنّ من أجل أن يح 

لصدى موسيقي أو لحاجة في نفوسهم، فالترعبيّ بجمع القلرة لابدر أن يتولرد عنه إنتاج معنّ القلرة، وهذا 
المعنّ حتّر يتحقرق لابدر له من صيغة صرفيرة تدلر عليه فضاًخ عن جانب سياقي يتعلرق بالحديث 

 فسه.ن

 : حذف وحدات لغويةّ لا تخضع للتّقدير اللّغوي:7-3-7

الحذف ضرورة من الضررورات، فحذف عاخمة أو حرف مع الإبقاء على قرائنه ليس بمنكر في      
ذف فق عليها العلماء، أمرا الحذف الالشرعر، إلار في مواضع لم يتر  ذي يشلر المعنّ وي فسده كأن تح 
عنّ ولا يم كن فهمه بدونّا، فهذا ما لم يترفق عليه أحد وهو ما أكرد عليه وحدات لغويرة بها يكتمل الم

، وحذف كلمات محوريرة من (2)«ولكن ي شترط ألار يكون في حذفه ضرر معنوي»في قوله:  ابن هشام
كننا تقدير ذلك المحذوف لغوياً، إذ أنر هذا  الشرعر حتماً سيؤدري إلى ضرر معنوير، ذلك أنره لا يم 

                                                           
  322، ص السرابق: المصدر (1)
  669، ص 2: مغني اللربيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ج(2)
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الترقدير يستند على تأوياخت القرراء وخلفيراتهم الثرقافيرة واستيعابهم للنرص الشرعري، وفي أغلب الأحيان 
ذي بإمكانه أن ي ناسب السريراق بعينه، ومن ذلك المحذوف والفاخ نستطيع تقدير تخوننا ثقافتنا وفهمنا 

 أمثلة هذا الحذف نجد:

 ":حرقة الشّيوخقصيدة " جبران خليل جبرانقال  -

رِ الش ت اءح  تلِحك  أ يمامٌ ت  و لمتح ك الزُّه   ...                 ورِ        بِه ب وطِ الث ملحجِ مِنح ص دح

 (1)...س ل ب تحه  خِلحس ةً ك فُّ الشمق اء     بِهِ أ يحدِي الدُّه ورِ ف المذِي ج اد تح        

قام جبران بحذف وحدات مهمرة من هذين البيتين، خاصرة مع بداية البيت الشرعري الأورل حيث 
ا كان جبران يتأسرف ويتحسرر على أيرام من  يصعب في هذه الحالة تأويل هذا المحذوف بكلر دقرة، وربمر

تي عاشها في أو مع أير شخص آخر، أو أيرامه الشبابه أو أيراماً قضاها في كنف والديه  طفولته أو
أن يدع المجال مفتوحاً حضن بلده لبنان، لا ندري، ومع ازدحام كلر ذلك في فكر الشراعر وقلبه قررر 

يفتح  الحذفا يشعر به، وحقيقة أنر هذا لينظر إلى المسألة من و جهة نظره هو وحسب م أمام القارئ
ا جاء في السريراق، وهذا ما ينجرر عنه قطيعة بين باب الترأويل على مصراعيه ممرا يصرف المتلقري عمر 

تي أحدثها ذلك سريراق تلك الفجوة أو الثرغرة الالمتلقري والنرص، ولا يم كن أن يسدر باقي ما في ال
 الحذف.

 ":منيجبل التّ في قطعة شعريرة بعنوان: " ميخائيل نعيمةوقال  -
 (2)ل وح ك ان  لي ضِعحف  م الي  ...و غ نِياا       

 لو كان يحوز على تأويل المحذوف هنا على ما نعتقد يستند مباشرة على العنوان، فالشراعر يتمنّر 
"، غيّ أنر هذا الحذف أساء كثيّاً للمعنّ وللسريراق أتََمَنَّىذي يملكه، فحذف كلمة "أضعاف ماله ال

                                                           
  151: البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، ص (1)
  22: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
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لر بالمعنّ إذ لا ينبغي حذف الفعل في هذه الحالة رغم معاً، فحذف  الوحدات الأساسيرة كما قلنا يخ 
 وجود قرينة دالرة عليه.

 ":شكوىفي قصيدة " أبو ماضيومن ذلك نجد أيضاً ما قاله  -

 (1)أ يحن  أ ن حت مح ي ا ش ه ودح؟ ...ي ا ش ه ودِي عِنحد م ا ك نما معاً        ذ ك ر وه ا                

ذي بينه وبين من يقصدها في كاخمه تأورل القارئ محذوف الشراعر، فالمن الصرعب في هذه الحالة أن ي
لا يم كن أن يضطلع عليه أحد ولا يعرفه غيّ الشراعر نفسه ومن كانوا شهوداً عليهم، فكيف يبتغي 

 من القرراء تأويل أمور هي من أسرار الشراعر.

 ":الشّاعر والملك الجائروقال كذلك في قصيدة " -
د ك  أ نح ت ش مم ع بِيّ ه        ه          ف  ل يحس  يم حلِك  إِنم  ...لا  ت دمعِيهِ         ضِ ج هح  ك الرموح
       ... 

ت  لحه          م ه  للِحكِ  ...ا ق ح بِ        واطحر حح جِسح ه بِ اخ   ار   النم  إِلى   الرُّوح   و لتِ ذح
ر ت  يحه ...!سم حعاً و ط وحعاً س ي دِي         (2)و ان حت ض ى       ع ض باً يم  وج  الحم وحت  في ش فح

 هذه المحذوفات يستحيل تأويلها في حوار الشراعر والملك الجائر، وحذفها أدرى إلى ضرر معنوي.

 ":ابتسموقال أيضاً في قصيدة " -
: ابِ حت سِمح م ا         (3)...أ نحت  ج الِب  د ائِه ا      و شِف ائِه ا، ف إِذ ا ابِ حت س محت  ف  ر بمم ا ق  لحت 

ا يكون الدرواء في الابتسامة، ا ماذا؟ ربمر فعمد الشراعر إلى الحذف معورلًا على فهم القارئ لسياق  فربمر
كنهه الجميع الكاخم، لكن كان على الشراعر أن ي راعي مستوى القرراء، وهذا الحذف قد لا يكتشف  

                                                           
  353: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  675 -673ص  نفسه : المصدر(2)
  713، ص نفسه : المصدر(3)
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ذي يسمح للعامرة النرزول بالشرعر إلى المستوى ال خاصرة إذا علمنا أنر هؤلاء الشرعراء كثيّاً ما ألحروا على
 بقراءته وتذورقه.

 ":أبيولازلنا دائماً مع نفس الشراعر حيث قال في قصيدة " -
: ل وح آني          : ل وح ف  ي  زحد ا    ك يح أ ب  ررد  ل وحع تِي       ...أ ق ول  ا ق  لحت  وِي ك لمم   (1)أ ني  د  ش جح

فكذلك هنا يصعب الترأويل، فحديث الشراعر مع نفسه ومعرفته بمعطيات الحال وما كان وعاخقته مع 
أبيه وما كان ينقصها وما كان ينبغي عليه فعله وما تمنراه أن يحدث ولم يحصل لا يم كن لأير شخص  

 ويتقاسمه مع قررائه. كان أن يفقهه ما لم يصررح به الشراعر

 ": وطن النّجوموقال نفس الشراعر في قصيدة " -
 أ ت ذحك ر م نح أ ن ا؟ ...أ ن ا ه ن ا            ح د قح  ...و ط ن  النُّج ومِ           
          ... 
كِن   إِلي م  ل يحت  ه مح           ن س ب وا  ...ز ع م وا س لحو ت ك              (2)ا الحم مح

 ":رؤياوقال في قصيدة " -
ي ا م ن ام             ي اءِ  ...ر ؤح  (3)ر بم حِلحم  في الحك ر ى      فِيهِ ت  ل وح  ح ق ائِق  الأح شح

 ":تلك المنازلوقال في قصيدة " -
ن ازلِ              (4)بِر س ومِه ا ...ك يحف  ح ال  م قِيمِه ا     إِنما ق  ن  عحن ا ب  عحد ه ا  ...تلِحك  الحم 

 ":سكت الشّادي ب جَّ الوتروقال أيضاً في قصيدة " -
أ ةً            ؟ ...م اذ ا ج ر ى؟ ...و ان حق ل ب  الحع رحس  إِلى          م أحتم    ...ف جح  م ا الخح ب  رح

       

                                                           
  749، ص السرابق : المصدر(1)
  851 -849، ص نفسه، )الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر( : المصدر(2)
  887: المصدر نفسه، ص (3)
 951، ص نفسه : المصدر(4)
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 (1)رح   إِن مه ا ت  نحت حِ  ...؟ ...و الأح م اني    مح           أ يحدِيهِ  مِنح   أ ف حل ت   الهح ن ا           

هذه كلرها وحدات عمد الشراعر إلى حذفها، تاركاً حريرة الترأويل للمتلقري استناداً على تذورقه 
للنرص الشرعري وفهمه له، ومع ما تولرد لديه من انطباع نفسي وشعوري، ولكن ليس للمتلقري أن يقرأ 

دس المتلقري وبالنرص الشرعري فيحذف وحدات  جميع أفكار الشراعر، ولا يم كن للشراعر أن يتاخعب بح
 كاملة أدرى غيابها إلى ضرر معنوي.

 : استخدام مفردات في غير مواضعها المناسبة:7-3-3

لقد قام شعراء الررابطة القلميرة باستخدام كلمات في غيّ موضعها المناسب فأساءت إلى المعنّ       
اده الشراعر، وأحياناً تكون هذه الكلمات منافيرة لكلر كثيّاً، وألبسته دلالات تخرج تماماً عن ما أر 

 تي وظرفها شعراء الررابطة القلميرة نجد:ائعة، ومن أمثلة هذه المفردات الالقيم الشر 

 ":الآنفي قطعة شعريرة بعنوان: " ميخائيل نعيمةقال  -
 تح  ط م ه   لا   دِرحعاً   الحع رحي    و أ لحب س            
ئِكِ أ وح أ يحدِي الشمي اطِينح             (2)أ يحدِي الحم اخ 

" وأكسبها قيمة ليست لها أصاًخ، فهو هنا العرينرى الشراعر في هذا البيت قد وظرف كلمة " 
ذي خلعه " الالسّتريتخلرى عن أحد خصوصيراته الضرروريرة، بل خصوصيرة الإنسان ككلر، ألا وهي "

" عليه السراخم عندما عصاه، فجعله الله عقاباً له على خطيئته، مصداقاً لقوله آدمسيردنا " الله عن
جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَطفَقِاَ﴿تعالى:  ا ذَاقاَ الشَّ  يخَْصِفاَنِ  فدََلَّهُمَا بغُِرُورٍ فلَمََّ

ذي لا يتناسب وهذا المعنّ الشراعر هذه الكلمة ، وهكذا وظرف ال(3)﴾عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة

                                                           
  967 -966، ص السرابق : المصدر(1)
  117: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
نْ مِنْهَا فبَدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَطَفقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِ  لَا فأَكََ ﴿، وقال الله تعالى: 22 -21: الأعراف، الآية: (3)

 121 -121﴾، انظر: طه، الآية: دَمُ رَبَّهُ فغََوَىآوَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى 
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تي ج بِل  عليها، ليترخذه درعاً واقيراً بدلًا من اعتباره فعاًخ منبوذاً وسلوكاً وقيم الإنسان وسلوكيراته ال
مشيناً، وفي هذه الحالة يكون الشراعر قد قام بتفجيّ معاني القيم الشرائعة، وإسباغها على كلمات 

لابدر » عر صاحب رسالة وعليه أن ي ؤدري رسالته بكلر أمانة لذلكمنافيرة ومناقضة لتلك القيم، فالشرا
، فالمعنّ والوزن مهمران والأهمر منهما (1)«للشراعر أن يحرص على اختيار كلماته وانتقائها بغيّ ابتذال

تي ت ؤدري لار أن يختار الكلمة المناسبة الالاختيار، فالشراعر يكون أمام مزدحم من الكلمات وما عليه إ
المعنّ وتناسب السريراق من غيّ أن تمسر هذه الكلمة بالقيم، فسوء الاختيار ي ؤدري حتماً إلى ق  بححِ 

ويحتملون ]ويحملون[ ق  بحح  الكاخم حتّر يضعوه في غيّ موضعه لأنره مستقيم »: هسيبويالكاخم كما قال 
ا هو مقبرة الأخاخق والقيم، ولو  ، فالعري لن يكون أبداً درعاً حاميراً (2)«ليس فيه نقض ]نقص[ وإنمر

 كان فيه خيّ لأمرنا الله به.

 ":إذافي قطعة شعريرة بعنوان: " إيليا أبو ماضيوقال  -
 في النمادِي أ وح الدمارِ  ق ام رحت  أ وح ر اه نحت  و إِنح           
 اريِ  ف أ نحت  الرمج ل  الآثِم  عِنحد  النماسِ و الحب            
ك رح و إِنح            ق   ت سح  ارِ  لِك يح ت  نحس ى هم  وماً ذ ات  أ وح
: إِذ نح فالحع يحش  أ وحز ارٌ بِ             أ وحز ارِ    و إِنح ق  لحت 
ه ى لي إِذ ا لم ح أ قحضِ أ وحط اريِ            و إِنم الحم وحت  أ شح
ر عحت  إِلى  السميحفِ أ وح السُّم              ارِ   أ وح النم  و أ سح
 ر ارِ   لِك يح تخ حر ج  مِنح د ن حي ا ذ و وه ا غ ي حر  أ حح           

ا الحم نحك ر  الأح عحظ م  في سِر  و إِضحم                      ار  ف  ه ذ 

                                                           
  78: الفكر في الشرعر الحديث، حافظ محمرد عبراس، ص (1)
  31، ص 1، جهسيبوي: الكتاب، (2)
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النماسِ: ع بحداً غ ي حر  مخ حت ارِ                    ي  و م تح ك   (1)!إِذ نح ف احح

الشراعر من الخطايا والذرنوب والمنكرات ي ؤدري فعاًخ إلى غضب الله وسخط النراس إنر ما عدرده 
نيا معاً وهو حتماً محقر في ذلك، غيّ أنر الشراعر أقرن استنتاجاته  وينتج عنه لا محالة خسران الدرين والدر

طار الحريرة الفرديرة هاته بمنظور النراس لها، لأنر ما خل ص إليه في الأخيّ هو أنر هذه الأمور تدخل في إ
كنه محاسبتك عليها إن فعلتها، وعلى العكس تماماً إذا تمر اجتنابها فأنت باخ شكر عبد  ولا أحداً يم 

، وهذه النرظرة للشراعر تدعومقيرد لا مخ ما ذكره الشراعر هو من الأمور إلى الدرهشة والغرابة، لأنر كلر  يّر
تي حررمتها جميع الشررائع السرماويرة بما في ذلك عقيدتهم المسيحيرة وينبذها المجتمع لما فيها من تضييع ال

وَالْأنَْصَابُ  الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إنَِّمَا﴿للمال والعقل، قال الله عزر وجلر: 

، فحريرة الاختيار لا تعني (2)﴾فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِون وَالْأزَْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ 
 ارتكاب المحذورات وجعلها ممرا ي فتخر به.

 في مواكبه: جبران خليل جبرانوقال  -
لٌ ل يحس  في الحغ اب ات               الحعِق ابح لا  و لا  فِيه ا             ع دح

ي حر    ن              و غ   النماي   أ عحطِنِي              ةح ف الحغِن ا خ   (3)الصماخ 

لقد أساء جبران اختيار ألفاظه في هذين البيتين ممرا أساء إلى المعنّ وأضعف دلالته وقد تلقى نفوراً من 
( لم ت ؤدري الدرلالة المطلوبة منها بقدر ما أحدثت تفكركاً في العدل/ العقاب/ الصّلاةالمتلقري فثاخثيرة )

بيات، فالعدل نقيض الظرلم لا العقاب، ثمر إنر العدل قد يتحقرق أحياناً بالعقاب فالمقابلة بين الأ
 ( لا تخدم المعنّ.العدل/ العقاب)

 ":أفريل 13فتنة في قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -

                                                           
  812: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  91 -89: المائدة، الآية: (2)
  215: المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (3)
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 (1)الحك لِمِ  ت اجِر  ق لح لِم نح ر ام وا م س اج ل تِي          ل يحس  غ يّحِي             

قام الشراعر في هذا البيت باستحضار صورة بيانيرة لإثارة المتلقي وشدره ولاخفتخار بموهبته في 
ا تؤكرد المعنّ وتزيد من  قول الشرعر، غيّ أنر الشراعر أخطأ الترشبيه والترركيب فدور الصرورة الباخغي أنّر

ينطوي على تعارض أو عدم انسجام اختيار معجمي... »جماليرة وفنيرة النرص الأدبي )الشرعري(، فهي 
، أمرا أن تثيّ لديه (2)«منطقي ويتولرد عنه بالضررورة مفارقة دلاليرة تثيّ لدى المتلقري الدرهشة والطررافة

يط باللرفظ والمعنّ وقايةً »النرفور والاشمئزاز يبطل بالترالي دورها لأنره  وكما و ضع عمود الشرعر سياجاً يح 
كذلك و ضع للصرورة سياجاً للوقاية من الرركاكة والبرودة والإحالة والاضطراب، من الغثاثة والفساد،  

وهذا السريراج هو الإصابة في الوصف والمقاربة في الترشبيه والمناسبة في الاستعارة، وهي شروط عامرة 
واسعة لا تفرض أير قيد على الشراعر سوى أن ي سدرد رميه وي تقن صنعته ويشحذ خياله ويجعل من 

تي هي الوصف أو الكشف أو الترعبيّ أو نقل وسيلته لأداء رسالته الفنيرة ال طبعه وذكائه وثقافته
، فاختيار الكلمات وتركيبها داخل سياق ما بدون تبصرر وتمحيص يسِم  النرصر (3)«الترجربة الشرعوريرة

 الشرعري بالرركاكة والغثاثة.

لرها بتاتاً، فالشراعر نعت نفسه وشبرهها بالتراجر رغم " في هذا البيت ليست في محتاجرإنر لفظة "     
سيء إلى شخصه، فالتراجر حدرها الدرلالي من الجذر ما ينطوي تحت هذه الكلمة من معان  فرعيرة قد ت  

: ي  تحج ر  تج حراً و تِج ار ةً: ب اع  و ش ر ى» قلنا ، فالتراجر هو من يقوم بعمليرة البيع والشرراء وهذا كما (4)«تج  ر 
 قدرها الأعلى من الدرلالة ويتميرز هذا المفهوم وهذه الدرلالة بالاستقرار الزرمني.

                                                           
  212: الأعمال الشعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
، 2112، 3الأدبي )دراسات إحصائيرة(، سعد عبد العزيز مصلوح، عالم الكتاب للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، ط: في النرص (2)

  194ص 
، عالم الكتب الحديث، إربد، 2: جدل الثرابت والمتغيّر في النرقد العربي الحديث )مساءلة الحداثة(، عبد المالك بومنجل، ج(3)

  452، ص 2111ه/ 1431الأردن، 
 ، )باب التراء، مادة تجر( 421، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج(4)
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غيّ أنره لهذه الكلمة دلالات أخرى اكتسبتها عبر الزرمن ارتبطت جميعها بالكذب والغشر      
ي رض- رفاعة بن رافعوالتردليس وإعاخء المصلحة الشرخصيرة والأيمان الكاذبة، وقد جاء في حديث 

اراً إلََِّ مَنْ اتَِّقىَ اللَ ﴿" قوله: رسول اللهعن " -الله عنه ارَ يبُْعَثوُنَ يوََمَ الْقيِاَمَةِ فجَُّ إنَِّ التُّجَّ

صلرى  نره خرج مع النربيإ﴿: رفاعة بن رافع، ونصر الحديث كاماًخ كما أخبر عنه (1)﴾وَبرََّ وَصَدَقَ 
الله عليه وسلم إلى المصلرى، فرأى )أي النربي صلرى الله عليه وسلم( النراس يتبايعون، أي يقع بينهم بيع 

"، قال رفاعة: فاستجابوا لرسول الله صلرى ياَ مَع شَرَ التُّجَّارصلرى الله عليه وسلم: " النربيوشراء، فقال 
إِنَّ التُّجَّار صلرى الله عليه وسلم: " النربيفقال لهم  الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه...

مَ ال قِيَامَةِ ف جَّاراا  عَث ونَ يَـو  "، أي لما قد يقع منهم من الأحاخف والأيمان والتردليس في البيع ونحو ي ـبـ 
 إِلاَّ مَن  بَـرَّ ذلك، يستحلرون به بيعهم، والفجور: استحاخل المعاصي والمحررمات والانطاخق فيها "

ذبة والغب سمراهم فجراراً لما في البيع والشرراء من الأيمان الكا»: ابن الأثير، وقال (2)﴾وَصَدَقَ"
ذي لا يتحاشاه أكثرهم أو لا يفطنون له، ولهذا قال في تمامه: "إِلام م نح ات مق ى الله  والتردليس والرربا ال

"، وقيل أصل التراجر عندهم: الخمرار يخصر  : "ك نما و ب  رم و ص د ق  ونه من بين الترجرار، ومنه حديث أبي ذرر
تي التبست بالتراجر جعلت من هذه الكلمة محلر ، فكلر هذه المعاني ال(3)«ن  ت ح دمثح أ نم التماجِر  ف اجِرٌ"

      أير سياق يستوجب الحيطة والحذر.شكر وريبة، واستخدامها في

                                                           
مذي، )(1) غيب للألباني )1211: سنن الترر (، وقال عنه 1785( وقال عنه حديث حسن صحيح ، وينظر أيضاً: صحيح الترر

 صحيح لغيّه  
 ( 1785(/ )1211، )نفسه: المصدر (2)
 ، )باب التراء، مادرة تجر(421 -142، ص 1: لسان العرب، ابن منظور، مج(3)
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الكلمة من دلالات م شينة ت وصف بالتردني الدرلالي، الشراعر نفسه مدرك لما تحمله هذه إنر و      
 ":دهدايا العيحيث نجده يقول في إحدى قصائده بعنوان "

ِ       وح           ح رمِ  التر  ت اجِر  و إِلى  ك ل                        (1)مِنح ع صِيِّ الحكِذ ابِ  (*)فِيق  زقِ مينح

 ":كن بلسماا وقال أيضاً في قصيدة " -
ر ةِ               (2)ا  الله  لم ح يخ حل قح ل ن ا إِلام السمم         ت اجِر  ل يحس تح ج ه نمم  غ ي حر  فِكح

 ":مجاهدوقال كذلك في قصيدة " -
 (3)ارٌ   إِنم اِتج مار ك  باِلحم و اطِنِ ع               ر    ت اجِ إيماك  ت  رحم ق ه ا بم قحل ةِ             

" نجد أنر الشراعر استخدمها للتعبيّ عن صفات تاجرتي حوت كلمة "هذه النرماذج ال ففي كلر 
الكذب والغشر والخيانة والأنانيرة وحبر الذرات، وربطهما بسياق ديني وسياسي زاد من شحن هذه 

 الكلمة بالمدلولات السرالفة الذركر.

" إذا ما اقترنت في سياق تاجركلمة "  سلبيرة تعتريمن إنر هذه الماخمح الدرلاليرة مع ما فيها      
" )الكاخم(، كما الكلمبكلمات ذات طابع ديني أو سياسي، وحتّر إذا اترصلت بكلمات من مثل: "

"، فهذا الترعبيّ أصاب البيت بالتردني الدرلالي وحطر من قدر الشراعر، وليس تاَجِر  ال كَلِمِ قال الشراعر: "
ا أس ذي أراد أن  يتباهى بنفسه، وبمقدرته على ءت لشخص الشراعر الالهذه الكلمة من ميزة سوى أنّر

قول الشرعر، غيّ أنره غفل عن أنر هذه الكلمة لا تصلح البترة لسياق الفخر أبداً وهي أنسب وأصلح 
لموضع الهجاء أكثر منه لموضع الفخر، فتاجر الكلم لا تعني المقدرة على قول الشرعر بقدر ما تعني 

 غة وخداع النراس بكلمات رنرانة ومقنرعة.القدرة على المراو 

                                                                                                                                                                                     
ذ لشراب ونح)*( بِ: كلر وعاء اتخر : الس ق اء ، وجمع القلرة: أ زحق اقٌ، والكثيّ: زقِ اقٌ وز قمانٌ، والز قُّ مِن  الأح هح وه، انظر: لسان العرب، : الز قُّ

 ، )باب الزرين، مادرة زقٌ( 1845، ص 3ابن منظور، مج
  717ة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص : الأعمال الشرعرير (1)
  732: المصدر نفسه، ص (2)
  768: المصدر نفسه، ص (3)
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إنر صفات من مثل الكذب والخداع وتغليب المصلحة الشرخصيرة عن المصلحة العامرة، وعدم      
" ومن الملقربين بهذه الكلمة، ولهذا نصرت تاجر" ةمراعاة العهد والذرمرة والأمانة حطر من شأن كلم

نتج م تواليات لغته، ينطلق من تمثيلين: تمثيل صوتي وتمثيل دلالي، النرظريرة اللرغويرة أنر المتكلرم حين ي  »
تي ت ؤدرى بها الجملة صوتياا، ويعكس الترمثيل الدرلالي ما ت فيده من كس الترمثيل الصروتي الكيفيرة الويع

تي مع إعطاء اعتبار كبيّ للمعاني ال،سواء معنّ الكلمة المعجمي أو المكتسب، خاصرة (1)«معنّ
ا هي المعورل عليها في إنتاج الدرلالة.  اكتسبتها الكلمة عبر الزرمن لأنّر

فالكلمة حتّر ت ؤدري دورها في الإفهام داخل السريراق لابدر على الشراعر من مراعاة عاخقتين هما:      
ذرهن في العاخقة الأولى وهي عبارة عن عاخقة صوريرة ذهنيرة، وفيها تظهر المفردة متمثرلة ومتجسردة بال»

زئيرة المتعدردة لهذه المفردة شكل شعور أو إحساس أو صورة ماديرة، والعاخقة الثرانيرة تكمن في المعاني الج
، فهذه المعاني (2)«تي تتألرف بطريقة متاخحقة وسريعة، لتكورن صورة متكاملة عن معنّ هذه المفردةال

درد استعمال الكلمة والشراعر عليه أالجزئيرة هي ال ن يتعامل مع أير كلمة بحذر شديد، لأنره يم كن تي تح 
لأير كلمة أن تكون ملغرمة واستعمالها من غيّ تفكرر قد ي ؤدري إلى الانفجار، وبالترالي تفجيّ النرص  

 ككلر.

 جبران خليل جبرانتي ت ولرد النرفور لدى المتلقري لركاكتها وغثاثها نجد مثاًخ قول ومن العبارات ال     
 في المواكب:

 (3)ور       و ت  ن شمفحت  بنِ  ر             ه لح تح  مممحت  بِعِطح                        

 ":العنقاءفي قصيدة " إيليا أبو ماضيوقال  -
     

                                                           
   9، ص 2111، الدرار البيضاء، المغرب، للنرشر : مدخل إلى الدرلالة الحديثة، عبد المجيد جحفة، دار توبقال(1)
  292محمرد الأمين شيخة، ص : الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري الحديث، (2)
  211: المجموعة العربيرة لمؤلرفات جبران العربيرة، ميخائيل نعيمة، ص (3)
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م ه                      (1)الحم ت  ن اسِقِ الحم ت  ل م عِ مِنح ريِشِهِ و ك أ نمنِي الحع صحف ور  ع رمى جِسح

" قد تثيّان النرفور لما فيها من برود وركاكة تخدش ال م تـَنَاسِقِ ال م تـَلَمِّعِ " وعبارة "تَـنَشَّف تَ بنِ ور  فعبارة "
.  السرمع والحسر

 : كسر قيم النّص الشّعري بتوظيف الصّور المستحيلة:7-3-5

اعر من النرص، للنرص الشرعري قيم فنيرة وأخرى جماليرة، وقيم معنويرة تعمل على تجسيد غاية الشر      
وعلى إبراز المعنّ الصرحيح وتحقيق الدرلالة المطلوبة، غيّ أنر إدراج الصرور المستحيلة والغريبة سيؤثرر 

قرق له الصردق، وهذا ما نجده في قولداً فاقداً للشرروط الأساسيرة السلباً على المعنّ ويجعله فاس  تي تح 
 " حيث قال:         الجداولفي فاتحة ديوان " ماضي أبي

ا أ ف حر غحت  ك أحسِي                                        (2)و زدِحت  في ك أحسِي د نااك لمم 

ستحيلة جعلت من المعنّ فاسداً لا يستقيم ولا يصحر لسببين؛ أورلهما أنر المفهذه الصرورة 
قام بشربها، وهذا مخالف لما أقرره أهل  الشراعر ادرعى في قوله هذا أنر خمرته لا تنفد ولا تنقص مهما

ذي ينصر على أنر كلر شيء ينقص بالاستهاخك لاقتصاد، ومخالف لمنطق الحياة الالاختصاص في ا
حتّر يصل إلى النرفاد، لكنر الشراعر خالف هذا المنطق فجعل من خمرته تزداد وتزكو كلرما شرب منها، 

ذي ي ؤدريه الذي ي ؤدريه الكأس، والمعنّ ال كبيّ بين المعنّوالسربب الثراني والمهمر وهو ذلك الفارق ال
ضئياًخ من مجموع  و أن يكون جزءًاالدرنر، فالكأس معروف وحجمه معروف كذلك، وهو لا يعد

توي »، (3)أجزاء ما يحتويه الدرنر  ، إلار أنره أطول م سح فالدمنُّ: ما عظم من الررواقيد، وهو كهيئة الح ب 
: الجررة الضرخمة،  الصرنعة، والدرنر  فر له...والح ب  أصغر من الح ب  له عسعس فاخ يقعد إلار أن يح 

                                                           
  559: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (1)
  555، ص نفسه: المصدر (2)
  197، ص 3حديث الأربعاء، طه حسين، جينظر: : (3)
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: ، إذاً فكيف يم كن أن يسع الكأس (1)«ذي يجعل فيه الماءالخابيرة، وقال ابن دريد: هو ال والح ب 
على معنّ هذا البيت  طه حسينحجم الدرنر؟ وهو أكبر منه حجماً وسعة، ولهذين السرببين حكم 

يل، ولا يتوررط أو لا يكاد »بالفساد فقال فيه:  يل أو لا يكاد يح  فهو مصحرح للمعاني كما قلنا لا يح 
تي تلتوي على العقل، وإن كنرا قد نجد في ذلك شيئاً في الدريوان بل توررط في هذه المعاني الفاسدة الي

 في الفاتحة نفسها قوله: 

ا أ ف حر غحت  ك أحسِي                                (2)«و زدِحت  في ك أحسِي د نااك لمم 

ا ت تعب العقل وتشلره وتجعل المستحيل ممكنا ممرا لا  طه حسينإنر       يرى في مثل هذه المعاني أنّر
يقبله العقل والمنطق والواقع، رغم أنر الشراعر مصحرح لمعانيه كما قال بذلك طه حسين، ومثل هذا 

 ":العنقاءمع الشراعر في قوله في قصيدة " تكررر

لي و الحفِر اش        مخ حد عِيثم م ان حت ب  هحت  ف  ل مح أ جِدح في                     (3)و مخ حد عِيإِلام ض اخ 

وللشراعر مثل هذا الخطأ في تأدية المعاني الصرحيحة  »على هذا البيت فقال:  طه حسينوعلرق 
إلى هذا البيت...]السرالف الذركر[ ي ريد أن يقول: إنره انتبه فلم يجد إلار مخدعه في نفسها، فانظر 

وفراشه وضاخله، ولكن وزن البيت لم يستقم له، فأضاف إليه كلمة أقامته، ولكنرها أفسدته إفساداً 
وهي قوله: "في مخدعي"، فهو إن وجد ضاخله وفراشه في مخدعه لم يستطع أن يجد مخدعه في 

 ، فالوزن جعل الشراعر ي ضحري بكثيّ من المعاني الصرحيحة لأجل خدمته وإقامته.(4)«!مخدعه

                                                           
 ، )باب الدرال وباب الحاء( 1434 -746، ص 2: لسان العرب، ابن منظور، مج(1)
   197، ص 3: حديث الأربعاء، طه حسين، ج(2)
  559: الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص (3)
    197، ص 3: حديث الأربعاء، طه حسين، ج(4)
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ا مستقيمة، غيّ أنره عجز عن تأديتها حيث قال:  طه حسينورأى       في معاني الشراعر أنّر
وتستطيع أن تعود إلى فاتحة الدريوان فسترى فيها معنّ مستقيماً لو أحسن الشراعر أداءه، ولكنره »

 هذا الأداء فأغلق معناه إغاخقاً وجعله لغزاً من الألغاز، وذلك حين قال: عجز عن

ِ و س نّ                                (1)ك لُّ ن ور  غ ي حر  ن و           ر  م رم باِلأح عحين 

فعقرد  يريد أن يقول: إنر النرور ظلمة إذا لم تره العيون، فانظر إليه كيف التوى به اللرفظ والتوى عليه،
اً على قارئه أن ي صغي إليه مهما يتكلرف من الجهد  معناه تعقيداً وأغلقه إغاخقاً، وجعل من العسيّ جدر
في إجابته إلى هذا الإصغاء، ولكن الشراعر على هذا كلره مصحرح لمعانيه محقرق لها، لا يكاد ي فسدها 

طئ فيها ذا لم ن ؤدريها بالوجه الصرحيح ، فاخ يكفي المعاني أن تكون صحيحة مستقيمة إ(2)«أو يخ 
 ونختار لها من الألفاظ ما ي قيمها.

إنر اللرغة بألفاظها وقواعدها م سخررة لخدمة المعاني الصرحيحة، ولا يم كن أن ن ضحري بهم جميعاً      
فأمرا »": الجداولللقول وهو يقوم بنقد ديوان " بطه حسينفقط من أجل إقامة الوزن وهذا ما دفع 

يوان من جهة ألفاظه وأوزانه، فنحن بعيدون كلر البعد عن مثل هذا الررضا، إذا قصد نا إلى نقد هذا الدر
 ونحن مضطررون إلى كثيّ من الترحفرظ وإلى كثيّ من السرخط وإلى كثيّ من الضرحك أحياناً...

ل ممرا في وستاخحظ في الوقت نفسه شيئاً من فساد النرحو عند الشراعر ي غنينا عن أن نضرب لك الأمثا
تمل من شاعر مجيد تي وقع فيها أنر جلر الأخطاء ال طه حسين، ففي رأي (3)«الدريوان من خطأ لا يح 

 بشاعر نبيه ومجيد كإيليا أبي ماضي أن يقع فيها.في اللرغة فكيف الشراعر تتعلرق بأمور بديهيرة 

لم يكن الضرعف يوماً قصوراً فالضرعف لا ي شين صاحبه، والخطأ لا يعيب مرتكبه إذا أقرر به      
وسعى لإصاخحه، أمرا إذا اعتبرنا الخطأ صواباً والضرعف مذهباً جديداً في اللرغة، فهذا هو العيب والعار 

                                                           
 555لإيليا أبو ماضي، عبد الكريم الأشتر، ص: الأعمال الشرعريرة الكاملة (1)
     197، ص 3: حديث الأربعاء، طه حسين، ج(2)
  211، ص 3، جنفسه جع: المر (3)
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ولعلر الشراعر »: ماضي إيليا أبيمنتقداً هذا الترفكيّ عند  طه حسينوالخزي بذاته، وفي هذا قال 
نفسه آنس الضرعف في لغته، ولعلره حاول أن ي صلحه فلم يستطع، ولعلره لمرا استيأس من هذا 
اً من أن يترخذ هذا الضرعف مذهباً، ومن أن ي دافع عنه دفاعاً ويذود عنه  الإصاخح لم يجد ب در

منه، وبين شاعر أخطأ وأدرك ، وهنا يكمن الفرق بين شاعر أخطأ وأدرك خطأه واستحيى (1)«ذياداً 
 خطأه فافتخر به ودعا إليه على أساس أنره جديد ي قام مقام القديم الصرحيح.

ولا يم كن أن نبهت لهؤلاء الشرعراء جهدهم وفضلهم على الأدب العربي من حيث تجديدهم في      
لة، وليتهم التزموا الموضوعات والأغراض، غيّ أنر تطاولهم على اللرغة العربيرة صرف عنهم كلر فضي

ماء وجههم، ذلك أنر  الحياد والتزموا الصرمت ولم ي سيئوا للرغة لما تعررضوا لكلر تلك الهجمات ولحفظوا
القديم وشعراء العصر العصر تي ارتكبوها لا يكاد يسلم منها أير شاعر، حتّر شعراء الأخطاء ال

الجنوبي، لكن اعتبارهم هذه الأخطاء  الحديث داخل الوطن العربي وخارجه وشعراء الجوار بالمهجر
جديداً طالبوا به ودعوا إليه هو من استفزر الن رقراد وعدروه تجاوزاً وخرقاً لقوانين اللرغة، وأكثر هذا النرقد 

إذ هم من   إيليا أبي ماضيو ميخائيل نعيمةو جبران خليل جبرانطال الثرالوث المتكورن كلر من 
تي شنروها على م النراريرة وحملتهم الشررسة البها من خاخل تصريحاته كانت لهم مواقف من اللرغة جهروا

 اللرغة وعلمائها والمحافظين عليها.

ترى في شعرهم ض عفاً واضحاً سيكون عبئاً على الشرعر  سلمى الخضراء الجيّوسيوكانت      
الكثيّة فإنر  ولكن على الررغم من إنجازاته»: ميخائيل نعيمةالعربي، حيث قالت وهي تتحدرث عن 

شعر نعيمة مثال أيضاً على الحشو والترمييع كأسلوب النرثر الشرعري عند جبران، بعد ذلك سيحتاج 
ذي أرسى آثار الأسلوب الشرديد الإطناب الالشرعر العربي إلى زمن طويل ي صارع فيه ليتخلرص من 

الآخر لأسلوب الكتاب  الوجهذي يم كن اعتباره ، هذا الأسلوب ال(2)«قواعده مبدعو المهجر الشرمالي
ذي حاول هؤلاء تقليده بحذافيّه، وعملوا على إحاخله محلر الأسلوب القرآني المجيد، وقاموا المقدرس ال

                                                           
  196، ص 3، جابقسر ال جع: المر (1)
اهات والحركات في الشرعر العربي الحديث، سلمى الخضراء الجيروسي، ص (2)   167: الاتجر
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هي الأحوال الغالبة في أغاخطنا،  -وأمثالها-هذه »لأجله بتجديد اللرغة وطالبوا فيها بالترغييّ، فكانت 
ولا -يها، وكاد الخطأ يصيّ قاعدة، ولو كنرا نغار على أنفسنا وهي متكرررة ولا يندى لها جبين إذ نقع ف

، فمباركة الخطأ يعني الاعتراف به والسرماح له بأن يكون (1)«لخجلنا أشدر الخجل... -أقول على لغتنا
 محلر الصرحيح، والسركوت عنه هو أكبر الأخطاء.  

ثرر فيها شعراء الررابطة القلميرة دارت كلرها تي تعتبينر أنر السرقطات اللرغويرة الومن خاخل ما سبق ن     
في مسائل ثاخث: صرفيرة ونحويرة ودلاليرة، وهذه المسائل الثراخث هي أركان اللرغة العربيرة لا تقام إلار بها، 
ففي المسائل الصرفيرة قام هؤلاء الشرعراء باستخدام بعض الألفاظ العاميرة والدرخيلة وأقحموها في بعض 

من الترساهل البعيد عن الترزمرت، واعتبروها أكثر قدرة على خدمة المعنّ أكثر من  أشعارهم كنوع
نظيّتها الفصحى، فهي حسب رأيهم أكثر دقرة وإيحاءً، ولهذه الظراهرة جذور في القديم، حيث أقبل 

ء تي كانت رائجة ومتفشيرة آنذاك، كما استعمل هؤلاء الشرعراالقديم على الكلمات الدرخيلة ال شعراء
 تي تنفر منها الأذن.اميرة، وبعض الكلمات الممجوجة البعض العبارات الع

الف ما اترفق عليه،        وقد خالف شعراء الررابطة القياس والسرماع في بعض الجموع، فأتوا بجموع تخ 
كما قاموا باشتقاقات كثيّة لبعض الكلمات لا تستند على مقياس أو سماع، فأساءوا الاشتقاق حيث 

معهم كلمات جديدة لا نجد لها وجود في المعاجم العربيرة المعتمدة، وقد عمدوا كذلك إلى ظهرت 
م على كلمات لا تقبل دخولها كالألفاظ المبهمة مثل:  تجاوز المألوف وذلك حينما أدخلوا الألف والاخر

 ، وعاملوها معاملة الأسماء.(غير، وسوى، وكلّ، وبعض)

تي م نحت لهم وللشرعراء جميعاً، فاستعانوا ببعض الضررورات الررخصة الستغلر هؤلاء الشرعراء وقد ا     
م أخطأو  م قاموا بقطع همزات الوصل في غيّ  اغيّ أنّر سنوا استثمارها، من ذلك أنّر استعمالها ولم يح 

تي لا اخً عن قطع همزات بعض الكلمات الأنصاف الأبيات كما هو منصوص عليه في الضررورات، فض
...(، زد على ذلك قطع همزات الأفعال اسم، واثنان، وابنها إلار موصولة من مثل: )ترد الألف في

                                                           
 161، ص1977ريرة العراقيرة، العراق، و )مقالات(، علي جواد الطراهر، منشورات وزارة الإعاخم، الجمه: وراء الأفق الأدبي (1)
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"، وقطع همزات الوصل هي من ضرورات الشرعر، غيّ أنر انقادالخماسيرة والسرداسيرة مثل قطع همزة "
ا ت بطل بالترالي العلماء حدردوا لها مواطن كأن تأتي في بداية الشرطر الثراني، أمرا إذا جاءت في الحشو فإنّر

 أن تكون ضرورة.

والأمر نفسه مع الزريادة والإشباع وهما لا يكونان إلار في القوافي لإطاخقها، إلار أنر شعراء الررابطة      
تي أساء هؤلاء الشرعراء ل تلك الررخصة، ومن الضررورات القاموا بتلك الزريادة في الحشو فأخطأوا استغاخ

ا هي استخدامها أيضاً ما يتعلرق بت ذكيّ المؤنرث وتأنيث المذكرر، فرغم ثبوتها في دائرة الضررورات إلار أنّر
" وهذه الكلمة من بخيلالأخرى لها مواطن تقبح فيها، كحذف تاء الترأنيث من الصرفة المشبرهة "

تي يقبح فيها الترذكيّ، وقد وظرفوا كذلك كلمات في غيّ جنسها الأصلي، ومخالفة ضمن الكلمات ال
م  الضرميّ م على حقر وأنّر ون أنّر للعائد عليه من حيث جنسه فأنرثوا المذكرر وذكرروا المؤنرث، وهم يتوهمر

 يستغلرون الررخصة الممنوحة لهم.

" في مواطن تستدعي أن تكون الصرفة مائتقام الشرعراء في الررابطة باستخدام اسم الفاعل "     
ذي استخدم فيه هؤلاء الشرعراء هذه الصريغة  السريراق ال ة للسريراق، ذلك أنر المشبرهة هي الصريغة المناسب

ً على الاستمرار والثر  " على عكس اسم ميّتذي لا تنهض به إلار الصرفة المشبرهة "بوت الكان دالار
ذي يدلر على صفة غيّ ثابتة في صاحبها، ولا تدوم إلار لفترة زمنيرة محدودة ثمر تنتهي. وقام الفاعل ال

العرب تأبى البدء إنر تي لا يجوز فيها الإدغام مطلقاً لأنره كما قلنا فاء الفعل البإدغام  أبو ماضي
تي لم ترد في المعاجم والكتب " الأَمَّنَ بالسراكن وتستثقله، والشراعر نفسه عمد إلى كسر همزة الفعل "

ا من ة، حروف المضارع اللرغويرة إلار مفتوحة، وقد كسرها الشراعر على الوهم، لأنره توهرم في الألف أنّر
 تي أورلها ألف وصل ويجوز كسرها.أو لأنره حسبها من الأفعال ال

تي تعثرر فيها شعراء الررابطة القلميرة، أمرا مخالفاتهم النرحويرة ا كان عن المخالفات الصررفيرة الهذ     
فعوليرة والصرفة، فتلخرصت كلرها في اللرعب على حبل الحركات، فرفعوا ما حقره النرصب على الحاليرة والم

ورفعوا ما حقره الجزم في الفعل المضارع، إمرا بالحرف الجازم أو لوقوعه جواباً للطرلب أو الجزاء، 
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" في مواضع تتطلرب فتحها إنّ " المصدريرة وكسر همزة "أن" الشررطيرة محلر "إن" أبو ماضيواستخدم 
رسة الإكثار من لغتهم، وع رف على هذه المدبدلاً من كسرها، وهذا ما ينمر عن عدم معرفتهم بأصول 

 ذي اشتهرت به مدرسة الكوفة.القياس الشراذ ال

تي وقع فيها هؤلاء الشرعراء مجيء جملة جواب الشررط جملة اسميرة غيّ ومن جملة الأخطاء النرحويرة ال     
" المعادلة للهمزة على مأمقترنة بالفاء، لأنره لولا الفاء لانتفت صفة الجواب من الجملة، وقد أدخلوا "

" هل" على "أم" الاستفهاميرة رغم أنر النرحاة منعوا اجتماع حرفين بمعنّ واحد، وإذا دخلت "هل"
" هنا تجرردت من الاستفهام أموجب عندها إعادة أداة الاستفهام لنفي الالتباس وللترأكيد على أنر "

" العطف بين المفردات والجمل، واوبحذف "وتفررغت للعطف، وأخيّاً، قام الشرعراء في هذه المدرسة 
ذي كيب الاسمي على نظيّه الفعلي الواقتصارهم على الفاصلة على عادة الترركيب الغربي، وإيثارهم الترر 

 اشتهرت به العرب.

ذي يهتمر بأداء المعاني بأدقر صورة، فقد انزلق عن جسره شعراء الررابطة أمرا الجانب الدرلالي وال     
هم للمعنّ وإيثاره عن كلر مزيرة أخرى، فقد خان هؤلاء الشرعراء الترعبيّ وخانتهم الكلمات رغم تقديس

حيحة، نظراً لسوء اختيار مفرداتهم وتركيبها ممرا أدرى إلى فساد المعنّ، من ذلك لأداء معانيهم الصر 
لقلرة بتاتاً، في سياق لا يحتمل ا ة في سياق يستدعي جمع الكثرة، أومثاًخ: توظيف صيغ لجمع القلر 

ا لا ت ؤدري معناها بمع كلمة تأخذ تي ترد فيها، فالزل عن السريراقات الفالمعروف عن الصريغ المتعدردة أنّر
 ذي ترد فيه، ولا قيمة لها إلار بمقدار ما تحمله من دلالات داخل السريراق.قيمتها من السريراق ال

مرة من السريراق أدرت إلى الإبهام، ورغم أنر وقد قام شعراء الررابطة القلميرة بحذف وحدات مه     
الحذف ضرورة من الضررورات، إلار أنره يكون في بعض الحروف لخدمة المعنّ، أمرا أن يكون الحذف في 

ورزه علماء اللرغة، لأنر  م  هوحدات لغويرة كاملة فهذا ما لم يج  يشلر المعنّ ويخلر بالترركيب الدرلالي، كما أنّر
 استخدموها ت عدر نّ إفساداً، ذلك أنر الكلمات التيفي غيّ موضعها فأفسدوا المعاستعملوا مفردات 
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متعدردة الدرلالات فجارت على المعنّ بدلًا من أن تقيمه، فالكلمات المتشبرعة بالدرلالات تكون 
 في أير سياق. امفخرخة قابلة لاخنفجار في أير لحظة لذا وجب الاحتراز منها  عند استعماله

ضحرى كذلك هؤلاء الشرعراء بالمعنّ عندما عمدوا إلى توظيف صور مستحيلة لا يقبلها  وقد     
ا أبلغ أثراً، أو فقط لإقامة الوزن أو لتشكيل صوتي وموسيقي  العقل والمنطق، فقط لاعتبارهم إيراها أنّر

، فهذه الصرور المستحيلة تجعل من المعنّ الصرحيح المستقيم معنّ فاسداً لأنّر  اقدة لشروط ا فمعينر
ذي يجب على كلر شاعر أن يلتزم به ليضمن الفنيرة والجماليرة لعمله، فليس أمام إقامة الصردق الفنير ال

 المعاني الصرحيحة المستقيمة إلار حسن الاختيار والانتقاء للمفردات.

هؤلاء الشرعراء في  هذه إذاً هي مجمل ما وقع فيه شعراء الررابطة القلميرة من أخطاء، وكان     
ع في معظمه الشرعراء قديماً وحديثاً، مشرقاً ومغرباً ومهجراً، مع اختاخف بسيط يرج سقطاتهم كسائر

لى إثره اللرغة ذي اعتبر هذه الأخطاء صواباً، ورأى فيها مذهباً جديداً ت  ب حنّ  عإلى المذهب الجديد ال
ت غي الفصيحة انتشرت في لغتنا العربيرة بسبب العربيرة الجديدة، وهذه الأخطاء والألفاظ والعبارا

مبالاة من قبل بعض دور النرشر ووسائل الإعاخم، واعتمادهم على  استسهال الخطأ أو الجهل به والاخر
، المقولة التي لا تزال تقضر مضجع المهتمرين بساخمة مقولة "خطأ مشهور خيّ من صواب مهجور"

ا الشرما  عة التي ي علرق عليها كثيّون أخطاءهم وتجاوزاتهم في حقر اللرغة. اللرغة والغيورين عليها، لأنّر
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نجم عن كلر قضيرة طارئة أو مسألة راهنة؛ تضارب في الآراء، واحتدام شديد، يجرت العادة أن      
 حيث تختلف وجهات النرظر إليها انطاخقاً  ة،حدر الترعصب والصرراع، حسب كنه كلر قضير  يصل أحياناً 

دلوه من الزراوية التي يقتنع بها ويطمئنر بدلي كلر فيها من الخلفيرة المعرفيرة لمتبنريها ودرجة إيمانّم بها، في  
ة المطروحة بين مدر وجزر، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، إلى أن ينصف لها، وفي هذه الحالة تبقى القضير 

لأنره  -كما قالوا- ، وفي الأخيّ يبقى الاختاخف رحمةبها ة ذاتها الطررف الأحقر أصالة القضير التراريخ أو 
ه ل  معها إصدار الأحكام بشكل وا ه، ضح، أمرا في قضيرتنا هذيجعلنا نبصر الأمور من زوايا عديدة ي سح

ه لأنر »ة هويرة وانتماء قضير  ،لرق باللرغةالأمر يتع بما أنر فاخ ندري إن كنرا ن لفي في هذا الاختاخف رحمة، 
م سلوكهم، ، وت نظ  غة تحمل هموم متكلرميهالا يمكن الحديث عن اللرغة دون الحديث عن الهويرة، لأنم اللر 

  بها .، الذي لن يكون إلار (1)«وحرد انتمائهموت  ، وتفاعلهم

، غيّ عنيفاً وينتهي  يبدأ بسيطاً  -أو بالأحرى كلر صراع-أنر كلر اختاخف  وبات واضحاً      
الأمر يختلف تماماً  منذ العربيرة ، لأنر اللرغة نر الصرراع من بدايته بدأ شديداً إغة، إذ ة اللر مع قضير  أن ر

ثيّ حولها الجدل تعررضت لهجوم شرس أتى عليها، وعلى أركانّا بالهدم والترهشيم، الوهلة الأولى التي أ  
علناً انتصار اللرغة م   انتهى الصرراع ضعيفاً ا، و نفسه لنصرتهنتهجوا السربيل ا أن فلم يكن من المحافظين إلار 

 ة الفصحى وقواعدها.العربير 

أمرهات القضايا التي دار حولها الصرراع منذ أواخر القرن التراسع  ة ت عدُّ منغة العربير ة تجديد اللر وقضير      
ابطة الرّ "وكان أعضاء  ،منها ركناً   لم يستثنعشر، وشمل هذا الصرراع اللرغة بكلر عناصرها وأركانّا حتّم 

ة، من خاخل الانقاخب والتممرد الذي أعلنوه على من الأوائل الذين خاضوا في هذه القضير  "القلميّة
وا به، لاعتبارهم إيماها عنواناً لهذا القديم والتزامهم بها يعني ة أورل ما ضحر القديم، وكانت اللرغة العربير 
م سائرون على خ طى  م ي  »السرلف وأنّر م ينسجون على منوال علماء العرب أنّر قلردون القدامى وأنّر

كيب، وتأليف الترر حو و والمسلمين السرالفين في الاشتقاق والترصريف وتشكيل الكلمات وأحكام النر 

                                                           
261ّة اللغة والفكر، محمرد محمرد داود، ص جدلير :(1)
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م يلجأون إلى ط   ين في الحكم على اللرغة، وبخاصرة الفصحى بموجب ساب المدرر رق الكتر الجمل، وأنّر
السرنة  خطر الفصحى في صرحة والخطأ والصرواب واللرحن التي عرفها الأقدمون، ممرا يثبت مفاهيم ال

، الذي كانت تهدف إليه لذلك رشقوها بوابل (1)«قاوم الترغييّجديد، وت  قليد، ويجعلها تنفر من التر والتر 
 في جوهرها. هاتي أصابتمن الافتراءات ال

امات  تركرزت قد و       غة التي عدروها متحجررة، وأنم الفصحى جامدة لا قواعد اللر  ا علىهكلر الاتهر
إن جاز -وجب تغييّها، وإذا انطبق هذا الكاخم على الميادين الأخرى  ذاة لتستجيب للحياة العصرير 

 عندما تتحورل اللرغة إلى الميدانالأمر يختلف »ه لا ينطبق البترة على الحياة الأدبيرة، لأنر فإنر  -طبعاً 
صبح للنرظام اللرغوي قواعد وقوانين تقبلها اللرغة نفسها وتستوعبها، يتآلف هذا النرظام يث ي  الأدبي، ح

، (2)«ة...غوير مع أنساق الترعبيّ الأدبي، فتتنورع الأساليب التي من شأنّا أن تزيد من ساخمة الحياة اللر 
غة، وخيّ ما يخدمها به لر غة تكون في خدمة الأدب، فإنر الأدب كذلك ينبغي أن يخدم الفكما أنم اللر 

 الأميُّون من العامرة، حتّر »هي من تصنع الأدب و هايةالنر اللرغة في  هو احترام قوانينها وقواعدها لأنر 
الأدب مصنوع  ج بهم هؤلاء[ قادرون بالحسر أن يدركوا أنر قافة ]الذين يتحجر أميُّو الحرف، وأميُّو الثر 

شاعراً كان أم ناثراً، أن يمتلك من اللرغة مالا يتملركه غة، وأنر أخصر خصائص الأديب، من اللر 
م هم أكثر النر (3)«سواه  معها. اس تعاماخً ، لأنّر

ة، فنسفوا ة، ليحطروا رحالهم هذه المررة عند مشارف الثرقافة الإساخمير وواصلوا رحلتهم الترجديدير      
ألقت بها على السراحة ن القضايا ، و جملة م "ةابطة القلميّ الرّ "منها ما بلغته أيديهم، وهكذا خلقت 

فاع عنها، ة بين مؤيرد لها، ورافض تجنرد للدر ة، فالتقطتها العقول العربير ة منها، وغيّ الأدبير ة الأدبير العربير 
وقد كان السرؤال الأساسي الذي دار »اول الترسوية بين طرفي الخاخف يح   اً وسط اً وبين من وقف موقف

                                                           
لبنان، )د.ت(، : اللرغة العربيرة وتحدريات العصر، ريمون طحران ودينز بيطار طحران، دار الكتاب اللربناني للنرشر والتروزيع،بيّوت، (1)

 34ص 
 11: الكتابة والإبداع )دراسة في طبيعة النرص الأدبي ولغة الشرعر(، عبد الفتراح أحمد أبو زايدة، ص (2)
 173: في مدار اللرغة واللرسان، أحمد حاطوم، ص (3)
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ستوى العصر صبح في م   ت  ة وتجديدها حتّر غة العربير المناقشة، هو تطوير اللر حوله الخاخف، واحتدمت 
 .غة العربية من مجاراته، ولا نعلم ما الذي جاء به العصر الحديث، ولم تتمكرن اللر (1)«الحديث

 ما جاءت به النرهضة الحديثة؛ هو فكر ممسو ، وصورة طبق الأصل عن الفكر الغربير  إنر كلر      
عبرر عن الدرخيل الغارق في الفوضى الذي كلُّه انحراف وتشويه، فكيف للأصيل أن ي   المسيحير 
 ،ة عن الترعبيّ عن الأصيل مثله، وليس هذا معناه عجز اللرغة العربير عبرر إلار ة، فالأصيل لا ي  والظراخمير 

ذي يسلب اللرغة الترطوير ال»تي لا تأتي بخيّ، كما أنر لاهذه الأفكار ولكن هو ترفرع اللرغة عن مثل 
جه نحو ، فالترطوير دائماً يتر (2)«يمثرل هدماً لهذه اللرغة لا تطويراً لها - ة إمكاناتها و خصائصهاالعربير 

ثرلي تقيس عليه وهذا ما لا نجده عند مم  ل لغي ما قبلها، بل تحتفظ بهالتي لا ت  يادة والإضافة الزر 
ة تحررراً وانطاخقاً، فيما يتعلرق بقضير  يبدون أكثر»فهم  "ةابطة القلميّ الرّ "عة اسهم جمالترجديد، وعلى رأ

م لم يتمسركوا بتلك الصرورة الصرارمة بمبادئ النرحو والصر  ، (3)«الباخغةرف و اللرغة وتطويرها، ويبدو أنّر
 .غة من الباب إلى المحرابلبوا بتغييّ شامل للر افتتبرعهم في ذلك نفر غيّ قليل، ط

تجديداً أو تطويراً فقواعد اللرغة ونظمها هو روحها  القبيل لا يمكن أن تكون أبداً إنر دعوة من هذا      
فلكلر لغة إطارها وقواعدها ونظامها الخاص في بناء المفردات »تها، ولا تخلو أير لغة منها وهوير 
ت المجالات عبر عصور طويلة، وكان واللرغة التي مكرنت أصحابها من استخدامها في كلر  اكيب،والترر 

طيرعة متطوررة بتطورر هذه المجتمعات، مزدهرة بازدهارها هي لغة صالحة جيردة يجب أن نحترمها ونحافظ 
عاجزة عن أداء  ة التي ما وقفت يوماً غة العربير ، وهذا عهدنا باللر (4)«عليها، وننظر بإنصاف وعمق إليها

وهكذا كانت المعركة حول »حترام، الا ت بها فلها بذلك كلر دور أ نيط بها في كلر المراحل التي مرر  أير 
 تصل إلى درجات من الترعبيّ عن الوجود المعاصر لأهلها ة لغة الأدب والحياة حتّر تطوير اللرغة العربير 

                                                           

 )1(: الابتداعيرة في الشرعر العربي الحديث، تاج السرر الحسن، دار الجيل للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 1412ه/ 1992، ص9
: اللرغة العربيرة بين الأصالة والمعاصرة )خصائصها ودورها الحضاري وانتصارها(، حسني عبد الجليل يوسف، دار الوفاء للطرباعة (2)

 371، ص 2117والنرشر، الإسكندريرة، مصر، 
 .36سن ، ص الحر الحديث ، تاج السر عر العربي ة في الشر الابتداعير  :(3)
 .371: اللرغة العربيرة بين الأصالة والمعاصرة ، حسني عبد الجليل يوسف ، ص (4)
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بحيث أصبحت اللرغة كما قلنا مركز كلر المناقشات التي دارت بين المجدردين والمحافظين بل بين المجدردين 
 افه.يكر النرقدي لهذه القضيرة بكلر أطالف عبرفصيل شيء من التر ، وهذا ما سنعرض له ب(1)«أنفسهم

 قدي المؤيّد:: الفكر النّ 1–3

، أنصاراً  "الرّابطة القلميّة"التي نادت بها  -المزعومة-ة لقد استقطبت قضيرة تطوير اللرغة العربير      
على مرحلتين؛ مرحلة عاصرت توزرع هؤلاء الأنصار وذهبوا إلى ما ذهبت إليه و أيردوها وآزروها  اً ر ثح ك  

ن بقدر االمرحلت الررابطة القلميرة، وخاضت المعركة معها، ومرحلة تلتها وحملت المشعل بعدها، ولا تعنينا
اه عمرقوا الشرر ، ما يهمُّنا الررأي الذي تمخرض عنهما، وزاد من حدرة الصرراع، فم   مثرلو هذا الاتجر

على مستوى إلغاء كان ذلك قالت به الررابطة القلميرة؛ إن  كلر ما بواستباحوا حمى اللرغة، وأقرروا 
كما انقسم هؤلاء ،  في إطار الفصيح في العمل الأدبي العامير  القواعد وتغييّها، أو على مستوى زجر 

ة، والتماس الأعذار لها، وطائفة ابطة القلمير الأنصار إلى طائفتين؛ طائفة نصربت نفسها للدرفاع عن الرر 
ابطة كانوا لهم بمثابة ة في إقرار الخطأ وم باركته، فأعضاء الرر على كلٍّ تقع المسؤولير دعت بدعواها، و 

ق تفق المظلم وبدرد عالسرراج المنيّ الذي أضاء لهم النر  مة اللريل الذي ف رض عليهم، والعقل الخاخر
جاءت به ما  ، عاخمة النرهضة آنذاك لذلك كان كلر الموهوب الذي استمدر غذاءه من الفكر الغربير 

 ةة وأدبير هو حقائق علميرة وجب الترسليم بها إذا ما أراد العرب القيام بنهضة فكرير  "ةابطة القلميّ الرّ "
 في تصوررهم.

 : الدّفاع عن الفكر الرّابطي:1-1

ة وقواعدها من قبل مناصريها، في اللرغة العربير  "ةابطة القلميّ الرّ "قد بدأت حملة الدرفاع عن رأي ل     
ابطة، وأكثر هؤلاء الذين قبل ما يتصدمى أنصار اللرغة للذرود عنها، م علنة بذلك ولاءها الترام للرر حتّم 

مع أعضائها، أو ممرن تناولوها بالدرراسة  -من قريب أو بعيد-دافعوا عنها كانت تربطهم عاخقة 
م اختاروا والبحث، ولعلم أورل ما استهلروا به دفاعهم، كان إجماعهم على إرجاع الفضل لهؤ  لاء لأنّر

                                                           
 .71 -71سن ، ص الح: الابتداعيرة في الشرعر العربي الحديث ، تاج السرر (1)
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م كتبوا بها أعمالهم اللرغة العربية للترعبيّ عن أفكارهم  وعواطفهم، وكأنره شرف كبيّ للرغة العربير  ة أنّر
 .غة بذلكلدرجة أصبحوا يمنُّون على اللر 

كانوا في حالة   "ةابطة القلميّ الرّ "وكانت النرقطة الأولى التي انطلق منها هؤلاء، هو أنر أعضاء      
اختيار بين لغة الوطن الأمر الذي ذاقوا فيه صنوف القهر والقسوة، وبين لغة البلد الذي استضافهم 

سب لهم، وي  وأكرم ن   نظمي بررر كلر أخطائهم، وفي ذلك يقول زلهم، ومع ذلك آثروا لغتهم، وهذا ما يح 
الوطن الأمر كفيلة بأن تترك في نفوسهم لقد كانت القسوة  التي عاناها المهجريُّون في : »عبد البديع

، وهل هذا كاخم (1)« لغتهشيء في ذلك الوطن حتّر  آثاراً عميقة من الكره، كفيلة بجعلهم يكرهون كلر 
بِيمة؟ وهل كره النر المنطقيقبله العقل و  بي ؟ وهل يكره الطرفل أمره لأنره ح كم عليها أن تكون أ م ةً س 

وكان »يواصل فيقول:  لأنره أكثر من عانّ من قومه مالا يمكن وصفه؟ ثمر سلم ( لغته )صلى الله عليه و 
نيا الجديدة التي آوتهم... -ولا لوم يلحقهم-حريراً بهم  ، (2)«إذا ما نظموا ما تجود به قرائحهم بلغة الدُّ

ولم يغب عن هؤلاء، هو أنر الأعمال الأدبيرة الكبرى والخالدة  نظمي عبد البديعولكن ما غاب عن 
ة، ثمم لذلك كتبوا باللرغة العربير  داً ، فهم كانوا يدركون ذلك جير لكلر شاعر (3)ةلا تكون إلار باللرغة القومير 

حينما  حسن د عبد الغنيمحمّ ذهب إليه الطررح نفسه و أن يكتبوا بلغتهم العربيرة،  هو أمر طبيعي
م: إ( قال فيهم )جماعة المهجر الغريب عن أرض وطنهم العربي، لغة لم ينعزلوا في عالمهم النرائي »نّر

ة لها كياناً في أرض وا ينظمون بالعربير وعادات وتقاليد، ولم يسمحوا للبيئة الجديدة أن ت ذيبهم... وظلر 
، وتبقى هذه مسألة اختيار لما (4)«غيّ أرضها، وتربة غيّ تربتها، وبين السرنة ورطانات غريبة عليهم

قد  "الرّابطة القلميّة"أكثر، وليس كما صورره هؤلاء بأنر أصحاب  اقتضته الظرروف حينها، لا أقلر ولا
 تنازلوا وتكررموا وجعلوها لغة نتاجهم الأدبي، وهم من هم في المكانة والثرقافة.

                                                           
 .93د، ص رق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع محمر : أدب المهجر بين أصالة الشر (1)
 93: المصدر نفسه، ص (2)
 11: ينظر: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمرد كامل حسن، ص (3)
 ، من غاخف الكتاب                                                                             محمرد عبد الغني حسن : أشعار وشعراء من المهجر،(4)
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كان بوسعهم أن يجنوا رؤوس أموال طائلة   "الرّابطة القلميّة"أمرا النرقطة الثرانيرة، فهي أنر شعراء      
من جرماء كتابتهم باللرغة الإنجليزيرة، ولكنرهم اختاروا لغتهم بدلًا من الأموال، وبهذا الخصوص قال 

هؤلاء النراس ما شغلهم الارتزاق أو ما أحرزوه في مضمار العيش من نجاح، عن »: نظمي عبد البديع
الدرهشة والعجب، فقد كان  أو !باخد الأعاجم، وهنا موطن الغرابةفي  الشردو والترغريد باللرغة العربيرة

سن الكتابة بالإنجليزيرة، ولكنره آثر العربية لماذا نجد ما يستدعي الدرهشة  ، ولكنرنا لا(1)«منهم من يح 
لأنره وكما قيل: "إذا ع رف السربب بط ل العجب"، أوليس هم من اترفقوا جميعاً على أنر  !والغرابة

أعضاء الررابطة القلميرة قد التحقوا بدار هجرتهم وأغلبهم لم ي كمل تعليمه بعد، ولا ي تقن أيم لغة من 
يرة كان بعد فترة من ليز تي هي الأخرى لم يستكملوا أدواتها، وما جاء من إتقان للرغة الإنجالة غيّ العربير 

محمّد نظمي بهم، فهو يترفق مع  شوقي ضيفذي أثار إعجاب وهو الأمر نفسه ال، مكوثهم هناك
م بالررغم من استخدام اللرغات »حيث قال:  البديع عبد وأورل ظاهرة تلفتنا عند هؤلاء المهاجرين أنّر

ة العربيرة في حياتهم الأدبيرة، للترعبيّ عن الأجنبيرة في حياتهم اليوميرة ظلُّوا يستخدمون لغتهم القديم
، فاخ أحسن من اللرغة الأمر للترعبيّ عن هذا أمر طبيعير كما تطررقنا و ولكنره ، (2)«عقولهم وعواطفهم

الذرات، ولم نفهم ماذا كان يقصد شوقي ضيف باللرغة القديمة؟ لأنره في الواقع ليس هناك لغة قديمة 
 جديد لعناصر اللرغة الموجودة سلفاً، وحتّر الطرارئة حديثاً. ولغة جديدة، بل هناك استعمال

كان في   جبران خليل جبرانإلى أبعد من ذلك حين اعتبر أنر  محمّد عبد الغني حسنذهب و      
أولم يكن »غنّ عن الكتابة باللرغة العربيرة، وقد صنع لنفسه اسماً بالكتابة باللرغة الإنجليزيرة، فقال: 

تي أخذ يكتب بها، وي نتج وي بدع، بيرة، والاكتفاء بالإنكليزيرة الاستكمال ثقافته العر جبران بغنّ عن 
كان بغنّ عن ذلك، ولكن ضميّه العربي أبى عليه أن   !فيقبل عليه القرراء إقبالًا منقطع النرظيّ؟ بلى

كن ما تناقلته ، ول(3)«يتخلرى عن لغة قومه، حتّم على الررغم من تحررره أو تساهله في الترعبيّ بها

                                                           
 93وفكر الغرب، نظمي عبد البديع محمرد، ص : أدب المهجر بين أصالة الشررق (1)
  254: دراسات في الشرعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، ص (2)
 168وبي، ص : في محراب الكلمة، ياسين الأير (3)
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زيرة بعد أن الدرراسات هو أنر جبران بدأ حياته الأدبيرة بالكتابة بالعربيرة، ثمم انصرف عنها للإنجلي
للرغة العربيرة، وليس هذا إلار لأنره وعلى حدر تعبيّه ذاق حاخوة الشرهرة،  ثاتر كا استحكم منها من غيّ 

وجنا الأموال، وليس العكس، فعن أير وفاء وعن أير انتماء يتكلرمون؟ ومن أجل هذا كلره فليس على 
وا اللرغة إذ قال: أ  تثريب إذا ما أخط   "محمّد عبد الغني حسن"حسب  "الرّابطة القلميّة"شعراء 

المهمر أن تصحر عبارته العربيرة، ولكن المهمر أن تتحقرق عبارته العربيرة في مزدحم يعجر ليس »
متاخك لغتين يعني الترضحيرة بإحداهما على حساب أ !، كاخم لا يوجد أغرب منه(1)«بالإنكليزيرة

 خرى؟ فهل هذا معقول؟الأ

في نّضة الأدب العربي  "القلميّةالرّابطة " راح قسم كبيّ منهم ي رجع الفضل إلى شعراء ثمم      
نره لا ي شاركهم في الفضل أحد، إبأسبقيرتهم في ذلك، حتّر  ؛إخراجه من دهاليز الماضي، وقالواو 

ذي سيطر على الأدب في ذلك اللرغة والفكر المحدود الفتخليص الشرعر العربي من الترقاليد الضريقة، بما 
 المسيح حدّاد عبده ، وهذا ما أكرد(2)جبران وصحبهيعود الفضل فيه إلى  -والشرعر خصوصاً -
رفقائه في الررابطة من رغبتهم الملحاح في تغييّ آداب اللرغة  سائرنر ما سمعه من جبران و ذي صررح أال

إلى نزع ما تقادم عهده »العربيرة لذلك كانوا توراقين  العربيرة لا ينمُّ إلار على غيّتهم على الأدب واللرغة
فاخ بأس عليهم إن هم أخطأوا وتعثرروا  من ثم م ، و (3)«وجلببتها، بألبسة تناسب هذا العصرمن ألبستها 

 شوقي ضيفأمام قواعد اللرغة، لأنر ما دعرموا به الأدب العربي ينفي عنهم كلر نقص، وهو ما قال به 
ة العبارة، وممرا لا شكم فيه أنم من يطلبون قوم : »-كما ذكرنا ذلك في موضع سالف- مدافعاً عنهم

اهاً جديداً في الفكر والشرعور،   ونقاء اللرغة وجمالها وجاخلها، لا يجدون ذلك عندهم، لكنرهم يجدون اتجر
اه جديد (4)«كما يجدون لغة بسيطة ليس فيها زخرف ولا وشي، ولا شيء يحول بيننا وبين المعنّ ، اتجر

                                                           
  168، ص السرابق : المرجع(1)
للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت،  : ينظر: القديم والجديد في الشرعر العربي الحديث، واصف أبو الشرباب، دار النرهضة العربيرة(2)

 148، ص 1988ه/ 1418لبنان، 
 3، ص 1921: حكايات المهجر، عبد المسيح حدراد، نيويورك، (3)
 252: دراسات في الشرعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، ص (4)
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كان هذا الفكر فاخ اعتبار له بدون لغة  وأيااح لهم الحقر في الانحراف؟ ؟ وهل هذا ما يمن!في الفكر
 صحيحة.

تي شنرها شعراء الررابطة لم تقطعهم عن ة والأدبيرة الإلى أنر الثرورة اللرغوير  شوقي ضيفوتطررق      
ا هي في حقيقتها ضرب من الترطورر جورج ، وعلى حدر تعبيّ (1)أصولهم الفنيرة الموروثة للغتهم، وإنمر

م »فإنر شعراء الررابطة القلميرة  صيدح لم يقصدوا إشاعة الفوضى في اللرغة، كما يزعم البعض، بل إنّر
ذوا القوالب الأنسب لأفكارهم الجديدة نر أفكارهم إ، أي (2)«في حدود التزامهم للإطار العام للرغة اتخر

رف عليه، ثمم إن هم عليهم استعمالات جديدة للرغة على غيّ الشركل المتعا تفرضالجديدة هي التي 
لم يقصدوا إشاعة الفوضى؟ فبماذا نفسرر حملتهم على اللرغة؟ فهي حتماً ليست تطورراً كما زعموا، 
وزعمه أنصارهم الذين اعتبروه قمرة الترطورر الذي مسم الأدب العربي ولم ي عرف له مثيل، حتّم أنر 

لم تعرف  ،هجر أدب أصيل إنساني صادقأدب الم»اعتبرت أدبهم أدباً أصياًخ فقالت:  فدوى طوقان
بالررد عليها  عبد المنعم خفاجي، وهذا ما دفع (3)«عصور اللرغة العربيرة مثله أصالة وإنسانيرة وصدقاً 

، لأنره حتّم يكون الأدب (4)«تي لا تنهض على أساسذا في رأينا من آيات المبالغة الوه»بقوله: 
وإن  -البيئة الثرقافيرة للأديب، نابع من قيمها، وأكثر أدب الررابطة أصياًخ، لابدر من أن يكون من نبت 

 الفكر والمنهج. فهو غربير  -اللرغة كان عربير 

تي تبنراها الررابطيرون، وحفل بها معجبوهم، هي من جعلت النرقاد يتغاضون ولعلر النرزعة الإنسانيرة ال     
لترجديديرة فيها، فالإنسانيرة كانت المرتكز الذي عن الأخطاء اللرغوية لهذه الجماعة، وعن مطالبهم ا

فصل سالم أقاموا عليه أعمالهم، وهي )أي الإنسانيرة( بسيطة تحتاج إلى لغة بسيطة، وهذا ما عبرر عنه 
والإحساس بعناصر اللرغة يتأترى عن طريق تطويعها للترعبيّ عن القضايا الإنسانيرة، »بقوله:  العيسى

                                                           
 254، ص ابقسر الالمرجع  : ينظر:(3)
 327: قصة الأدب المهجري، عبد المنعم خفاجي، ص (2)
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سان، والإنسان حقيقة مرنة لذلك لابدر من محاكاته بلغة مرنة ليرنة لتحريك ومحور هذه القضايا الإن
ا من تل تي عزف ك الأنغام السرحريرة النراعمة المشاعره، وهذا الترحريك للمشاعر لا يأتي من فراغ، وإنمر

اً مع مختلف ، وهذا كاخم ليس بمنكر، فاللرغة العربيرة من أكثر اللرغات تناسب(1)«الررابطيُّون على أوتارها
القضايا، غيّ أنر م عالجة القضايا الإنسانيرة لا تحتاج إلى كسر قاعدة أو إبدال لفظ فصيح بآخر 

 ، حتّر نستشعر القضيرة واللرغة معاً.عامير 

ا هذا ما حاول أن يستدركه       حاولوا الترصرف في  الرابطيرين إنر »بقوله:  فصل سالم العيسىوربمر
ا وهياكلها أورلًا، ثمم في المواد الخام المشكرلة لها عن طريق استحداث نّافي عنو لوحاتهم الإبداعيرة، 

الألفاظ الجديدة، وصدر ذلك عن رغبة جامحة في الترجديد، أخفقوا في اختيار بعض الألفاظ في 
ام حيناً، ونظرات الإعجاب أحياناً، ولكنرهم  موضع، وأجادوا في مواضع، توجرهت إليهم أصابع الاتهر

، لي بدعوا لوحات فنيرة منسجمة الألوان، رائعة وا سائرين في طريقهم نحو الترجديد في البناء الفنير ظلر 
فاخ يتأرجح بين الصرواب والخطأ،  ا،ومادام أمر الترجديد نسبيا (2)«الصرور متألرقة بألحانّا ورنراتها وأوزانّا

 ترجديد كما ذهب.داعي للمغامرة وإشاعة الخطأ، فقط تلبيرة لرغبة جامحة في ال

كانوا »خدمة للموضوع، فهم من أجله  هترى في ذلك من حرج، مادام في فاخ نادرة السّراج أمرا     
يتوخرون استخدام الكلمات الخفيفة الموحيرة والألفاظ السرائغة السرهلة م راعين في ذلك شيوع الكلمات 
م ي كثرون من استخدام الكلمات العاميرة، بل على العكس،  وقربها إلى النرفوس... وليس معنّ هذا أنّر

يح مليح، ولا مانع عندهم في الوقت نفسه من اللرجوء إلى إنرك لا تجد في دواوينهم سوى كلر فص
، (3)«بعض هذه الترعابيّ العاديرة إذا وجدوها ماخئمة للغرض، وافيرة بالمطلوب غيّ قبيحة أو سخيفة

ينفي ما أكردته قطعاً، في أنره لا نجد في كاخمهم سوى كلر فصيح مليح، بدليل   هذه الباحثةوكاخم 
م لا يتورر   عون في استخدام بعض الألفاظ والترعابيّ العاميرة.كاخمها أنّر

                                                           
 214: النرزعة الإنسانيرة في شعر الررابطة القلميرة، فصل سالم العيسى، ص (1)
  216: المصدر نفسه، ص (2)
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ا لغة فصيحة ين العن رأيه في لغة المهجرير  كمال نشأتوفي السريراق نفسه عبرر       تي رأى فيها أنّر
لغة الحياة، أسلوب بسيط إلى إنر شعراء المهجر قد لجأوا إلى أسلوب تعبيّي أقرب »بسيطة، فقال: 

، وهل (1)«ادرعاء، وهو أسلوب يقوم على استخدام اللرفظة المألوفة غيّ المبتذلةأليف لا حذلقة فيه ولا 
الآخر حتّم  فيه حذلقة وادرعاء؟ ثمر ما لبث هو اً أسلوب اللرغة الفصيح الصرحيح يكون بالضررورة أسلوب

جر يقعون والحقر ي قال إنر كثيّاً من شعراء المه»ذي حاول أن ي سورغه لهم، فقال: أقرر بضعف لغتهم ال
بهم أنر أغلبهم لم ي تمر دراسته الابتدائية، ة، ولكن ممرا يدعو إلى الإعجاب في أخطاء كثيّة نحويرة وصرفير 

، وهل هذا ممرا ي ثيّ (2)«وبعضهم ثقمف نفسه بنفسه، وبعضهم لم يدرس النرحو على الإطاخق
صرحة، وتارةً بالخطأ، يبقى السرؤال تارةً بال "الرّابطة القلميّة"الإعجاب؟ وبين الحكم على لغة شعراء 

 !؟وتمحيص؟ أم أخذتهم العزرة بالإثممطروحاً عن ما إذا كان هؤلاء ي صدرون أحكامهم عن تمعرن 

 -كما نعتتهم-كانت قد أرجعت ض عف الررابطة اللرغوي إلى تحامل الررجعيرين   نادرة السّراجثمر إنر      
أمرا ما أخذه البعض على شعراء المهجر عامرة، وشعراء الررابطة القلميرة »على شعراء الررابطة، فقالت: 

م نّر خاصرة من ض عف لغوي، وعدم المعرفة بأوزان الشرعر، وقواعد النرحو والعروض وخاخفه، فالظراهر أ
تي شنرها الررجعيرون من أدباء الأقطار العربيرة يوم كان الشرعر المهجري جديداً قد مالوا نحو تلك الحملة ال

عليهم لم تسمع بمثله آذانّم. حتّم إذا تعوردوا سماعه وأكثروا من م طالعته راحوا هم أنفسهم ي بدون 
تنف هذا الضرعف، بل كلر ما قامت به  لم هي، ف(3)«إعجابهم بمعانيه، وي سجرلون ارتياحهم لأنغامه

اراته يستتبع  ا ألقت المسؤوليرة على المحافظين في الترنبيه عليه، وعندها الترغاضي عن الخطأ ومج  أنّر
 بالضررورة تقبرله حسب رأيها.              

م شعراء معاني، وإنر المعاني الحيرة الخالدة لم تعرف طريقها إلى أ      دبنا العربي إلار بفضل إنر القول بأنّر
هو قول فيه الكثيّ بدر أن يلحق اللرغة تجديد مثله! فاخالترجديد إذا ما مسر المعاني،  إنر هؤلاء الشرعراء! و 

                                                           
جمة، مصر، : شعر المهجر، كمال نشأت، الدرار المصريرة للترأليف (1)  36 -35، ص 1966والترر
 38، ص هسنف المصدر :(2)
 275: شعراء الررابطة القلميرة، نادرة السرراج، ص (3)
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صاحبة هذا الررأي منحت الحقر لهؤلاء في الترصرف باللرغة تبعاً لما  نادرة السّراجمن المغالطة، غيّ أنر 
كنن»حيث قالت: تمليه الظرروف،  ا أن نقررر أخيّاً أنر الترجديد في المعاني يستتبع تجديداً في ويم 

الصرياغة، المعاني عندهم قريبة متعمرقة روحيرة استمدرت الكثيّ من أجواء العلم والفنر الغربي والأمريكي 
، ولا أحد يرفض السرهولة والعمق، أمرا أن تكون (1)«والعمق ، فإذا الصرياغة تشرق بالسرهولةالررفيع

والفلسفات  في الأفكار المنتحلة من الفكر الغربير  ، والعمق هو الغموضالسرهولة، هي الخطأ في اللرغة
بأجواء العلم »ة سلفاً، فهذا ما لا يقبله العقل العربي بكلر طبقاته، وإلار فماذا كانت تقصد الإلحادير 

 ؟.«والفنر الغربي والأمريكي الررفيع

ثنّ على هذا الترزاوج ذي أال عيسى النّاعوري ما ذكرهنجد  السّراجنادرة وليس ببعيد عن      
تي خلقها ح الجديد من المعاني والأفكار الوبهذا اللرقا »الفكري لدى شعراء الررابطة القلميرة، فقال: 

المهجريرون في الأدب العربي، انتعشت اللرغة العربيرة، وأصبحنا نشعر باعتزاز كبيّ، إذ نجد لغتنا قادرة  
، ونحن نردر عليه بقولنا: إنر لغتنا العربيرة من (2)«كلر القدرة على الإسهام في تراث الإنسانيرة الخالد

يومها قادرة، ليس فقط على الإسهام في الحضارة الجديدة، بل بخلق حضارة وماضيها يتكلرم عنها، 
ر الغرب وتراثهم وثقافتهم، في تراثنا وثقافتنا بقدر إسهامها في فكسهم أمرا معانيهم وأفكارهم فلم ت  

فاللرغة أداة عاجزة إن »أنر اللرغة تبقى م عطرلة، ما لم تحرركها المعاني، إذ قال:  كردثمر يستأنف كاخمه، ويؤ 
وأخيلة جديدة تدأب على تأدريتها، وكلر لغة لا تستحقر  ن هناك أفكار جديدة، ومعان جديدةلم تك

تي من دونّا لا تكون القواميس والقواعد سوى الحيرة الخالدة، الا من المعاني الحياة إلار بمقدار ما فيه
ا فاقدة لكلر عناصر الحياة هذه القواعد و جدت أصاًخ لتخدم  ، أو ليس(3)«عوامل للفناء الأكيد، لأنّر
 المعاني، ومن أين يأتون بكلر هذا الكاخم؟ لا نعلم؟!
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أنره من الإجحاف أن ي  ت ره م  شعراء المهجر )الررابطة القلميرة( بالضرعف  محمّد مندورويرى      
وننظر »اللرغوي وهو عنده كاخم لا أساس له من الصرحة، ويجب الكفر عنه، فنلفيه يقول بكلر حزم: 
ضعف  في اللرفظ فتعرض لنا مشكلة طالما أثرناها في مصر، هي أخذنا على شعراء المهجر ما نسمريه

مة يجب أن نقلع عنها، لأنرني كلرما أمعنت النرظر في ألفاظهم وتراكيبهم، في الأسلوب، وهذه العربيرة  ته 
ة ، غيّ أنر إثار (1)«لم أجد لها مثياخً في شعرنا الحديث، من حيث الدرقة والقدرة على إثارة الإحساس

 نجده ي قرر حساس، وكسابقيه ذي هو أرفع وأكبر من إثارة الإالإحساس ليس هو كلر الشرعر، ال
طئون »بأخطائهم في النرحو والصررف، ولكن ليس ذلك عنده بالأمر العظيم، حيث قال:  نعم قد يخ 

في النرحو أو الصررف، ولكن هذه في نظري أشياء ناذرة لها نظائرها عند أكبر الكتراب، وإلى اليوم لا 
ا يعيب الأسلوب، عدم الترحديد أو  يزال الفرنسيرون يضربون المثل "بفلتيّ" في الخطأ في الإماخء، وإنمر

ست أرى استخدامهم الألفاظ المألوفة، فل العجز عن الإيحاء وتلك عيوب لا وجود لها في شعرهم. أمرا
تستطيع في الغالب تي ة، ولا أقول المبتذلة، هي الفيه موضع ضعف، بل قورة، وذلك لأنر الألفاظ المألوف

في أعمال كبار  اً بقوله إنر لمثل هذه الأخطاء وجود، ونحن نقول (2)«أن تستنفد إحساس الشراعر
الكتراب، ولكنره يبقى خطأ، وهم يعلمون بذلك ولم يرورجوا له، ولا اعتبروه صواباً وجديداً، ولا أسموه 

ومع ذلك »ي درك ذلك جيرداً ولكنره قال:  مندورمحمّد بع، وهنا يكمن الفرق، ومذهباً يجب أن ي  تر 
لى العكس، أشادوا ، ولا أحد قال بذلك، بل ع(3)«المهجر ضعيف منهوكأرفض القول بأنر أدب 

ا هو النرقد الإشادة وأخذوا عليهم هذا الجانب من الإسفاف في حقر اللرغة، وهذ بهم في مواطن
ذي لا يغفل أي جانب، ولا ي غلرب جانباً على آخر، ولا يتملرق أحدا ولا يج امل الحقيقي الموضوعي ال

 أحداً.
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تجديد ذين آمنوا بشعراء الررابطة، وباركوا مسعاهم في من ال وسيسلمى خضراء الجيّ نت وكا     
على المحافظين على لغتهم، حقرا  ميخائيل نعيمةتي شنرها ناقد الررابطة القلميرة اللرغة، واعتبرت الحملة ال

العامرية( في الكتابة تؤمن بحيويرة اللرغة المحكيرة ) تي كانتقفاً مشروعاً، صحب تلك الحركة الومو 
اث، فقالت: ، (1)الأدبيرة وما جعل هذه الدرعوة تسيّ بخطى سريعة هو ضعف اضطاخعهم على الترر

تي تربط أولئك الشرعراء والكتراب بالأدب القديم ولغته، أن جعلت لضرعيفة الوكان من شأن الرروابط ا»
ف الحيويرة النراجمة عن موقف أقل تصلربا من السرهل، بل من الضرروري لعقولهم الأكثر م غامرة أن تكتش

، (2)«نحو اللرغة وأن تدعوا إلى استيعاب كلمات محكيرة إلى اللرغة كانت تجدها أكثر ماخءمة للمعنّ...
 رباناً ، وبهذا كانت الفصحى ق  (3)بالترجريب في هذا الميدان واعتقادهم بحيويرة اللرغة المحكيرة كان مصحوباً 

 على هؤلاء. من السرماء لم ينزل إلار  أنره وحير  وذي يبدلهذا المعنّ ال

إلى أنر موقف شعراء الررابطة القلميرة من اللرغة بريء من أير قصد، فقالت:  وسيالجيّ وتشيّ 
، يهدف (4)«تلقائيراً صادقاً  بدر من الترذكيّ هنا بأنر موقف نعيمة ومعه جبران كان موقفاً غيّ أنره لا»

ويرفعه إلى مصاف الآداب العالميرة، وذلك بإخراجه من دائرة الترقليد في إلى خدمة الأدب العربي 
عر( كان بحاجة إلى دماء جديدة وموضوعات نظرهم، وهذا يح حس ب  لهم، لا عليهم، لأنر الأدب )الشر 

غة جديدة أمرا أن يفرضوا علينا ثقافة هي ليست لنا، وفكر ن  بحت ه  عقائد نصرانيرة مجوسيرة وهدم أركان اللر 
 العربيرة، فهذا ما لم ولن يتقبرله أحد.

 يتصيردون الأخطاء في شعر شعراء الررابطة، حتّر ينأنر النرقاد المحافظ عيسى النّاعوريويرى 
اول النراقد العصري أن»ينهالوا عليهم بأبشع الصرفات حسداً من أنفسهم، فقال:  يبحث عن  يح 

والتُّهم  -والجبراني منه بنوع خاص-تي أثيّت في وجه الأدب المهجري سبب للحماخت العنيفة ال
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يبحث عن ذلك، فليس في هذا شيء  تي كيلت للغته ومعانيه، وبيانه العربي الجميل، وعبثاً الكثيّة ال
ة النراقد، واللرغة من الأمور ، والنراعوري يتناسى أنر هذه هي مهمر (1)«ممرا يؤخذ على لغته ونصاعة بيانه

 ض لها النراقد في نقده، فكيف يتصيردها؟ وهي من تبحث عنه. تي يتعرر ال

اولون أن لم عظيم وأنر الالقلميرة قد تعررضوا لظ  فيعتقد أنر شعراء الررابطة  محمّد مندورأمرا  ذين يح 
 وإنره »...ي  ب حه ت وهم حقرهم، ظالمين ولا ي قيمون اعتباراً لكلر ما قامت به هذه الجماعة، حيث قال: 

أن يرتفع بعد ذلك صوت يحاول أن ي نكر على هؤلاء الشرعراء، نعيمة وإخوانه بالمهجر، من الظرلم 
م الآن شعراء ال ، وكان على مندور ألار ي عم م  (2)«ذي س ي صيب الخلودلرغة العربيرة، وأنر شعرهم هو الأنّر

و ذي قاس به هغيّ الميزان القد يقيس الأمور ب رأيه، فإن كان هو يرى فيه الأصالة والخلود، فغيّه
 حكمه على أدب هؤلاء الشرعراء.

اله على ذي طجرراء النرقد ال جبران خليل جبرانوقد تعاطف الشرعراء والدرارسون لهذا الأدب مع 
ابطة، فهو كان أكثرهم ع رضة لهذا النرقد وذلك بسبب آرائه الجريئة في حقر اللرغة رفقائه في الرر  غرار

م اعتبروا هذا النرقد تحاماًخ على جبران وصحبه، لأنره أتى بما لم يتمكرنوا هم من الإتيان  العربيرة، غيّ أنّر
 نعمة قازانه الشراعر بمثله، لذلك أنكروا عليه القول، وكان أورل المؤمنين به وبما جاء به، رفيق هجرت

تي خصرص " المعلّقة الأرز"الذي أعلن ولاءه الترام لجبران، وقال: إنره سائر على خ طاه، وقد جاء في 
 : هلو اً منها للترحامل على اللرغة، قكبيّ  جزءاً 

 (3)ةِ  الب  ي حع   ب  إِلى  ت  الصملِيحم  لح                هِ    و إِني  ر س ولٌ ع ل ى دِينِ               

 (خ رافات)تي تحطرمت أمامها نره كان يرى فيه أنره الصرخرة الفهو من أتباع جبران لا شكر في ذلك، لأ
 القديم المتمثرلة في القواعد، وأنر كاخم جبران هو القول الحقر، فقال:

                                                           
 .68: أدب المهجر، عيسى النراعوري، ص  (1)
ّ.83: في الميزان الجديد، محمرد مندور، ص (2)
 .313: معلرقة الأرز، نعمة قازان، نقاخ عن: أدب المهجر، عيسى النراعوري ، ص (3)
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ةِ     بِاخ  ز ب  ح ق  بحل   ل  و قِي                    ا   ال  ج ب حر ان  ن    دح ق  ل ق                (1)د 

الف تماماً   فكلر ما جاء به النرحاة لا قيمة له في نظر قازان، وأنره لو سنحت له فرصة لقعرد قواعد تخ 
 ل:اقواعد النرحو المتعامل بها فق

 ر ةِ    احلك سح   ع ل ى  اء  احلبِن    ت  ر ف  عح          يم   ع ل    اً   ي  وحم  ه  اللم   ح  ف  ت   ل ئِنح          

بح          الصمرحفِ م ا لا  يج  وز  و ج ومز ت  في              وِ م ا لا  يجِ   (2)و أ وحج بحت  في النمحح

ونجده يوافق جبران ونعيمة، في أنر النرحاة ليسوا مالكي اللرغة حتّر يحدردوا قواعدها، فلكلر واحد الحقر 
 في خلق قواعده، فقال:

: ي  ق ول  النُّح اة ، ف  ق لح                 ر ة     الب صح ل ق دح ك ان  ذ لِك  في        ت   ف  ق لحت مح

 ي  وعقليمتِ   خ يا لي  انِ        و م رحم ى   ح د ود  الزمم   النُّح اة   أ ق اس                

ر تي و ز ممتِ ع ل  ف ض اق تح         مح    لِأ فحك ارهِِ    ح دمد وه ا  ل قحدح                 ى فِكح

: ي  ق                  (3)ةِ  صِحم   ر ان  ق ال  ع ل ىو ج ب ح      ت  الكِس ائِي، ف  ق لح ول  ف  ق لحت مح

ا آنيرة خاضعة لمبدأ الزرمان، وبذلك يبقى على كلر جماعة أن تبدع  فقازان يرى في قواعد النرحو أنّر
 فكارها.قواعدها اللرغويرة بما يتاخءم مع زمانّا وأ

حررر؟ وهذا براد القديم والترقليد قد رفضوا كلر صوت حرر ين ادي بالتر أنر ع   عيسى النّاعوريويرى 
ي  ع دُّ نشازاً في بيئة ما تزال تغطر في »كان:  نر صوتهإه النراعوري ذي قال فيهو حالهم مع جبران ال

عليه  اً الشرعر أو الكتابة، ولا أحد، ولا نظنر أحداً لا م  على جبران قوله (4)..«أحاخم الترقليد. لا م  
                                                           

 .314-313، ص السرابق: المصدر (1)
 .314، ص نفسه المصدر:(2)
 .295نقاخ عن: قصة الأدب المهجري،  عبد المنعم خفاجي، ص : معلرقة الأرز، نعمة قازان، (3)
  .358: أدب المهجر، عيسى النراعوري، ص (4)
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تي دعا إليها بغيّ وجه فيها وهي قضيرة تغيريّ اللرغة الالترجديد، هي نقطة واحدة ثمر معارضة جبران 
، أمرا النراعوري وليت لدينا - الواقع أنر أمثال جبران» :، فقالومبشررا  فلم ي  ر  في غيّ جبران هاديراً  حقر

مفاخر لهذه الأمرة، وخيّ دعاية لها أمام عيون الغربيرين وضمائرهم العمياء،  هم -مثل جبران ألوفاً 
م ي فهمونّم أنر العرب ليسوا جميعهم رعاة إبل وسكران خيام، ولكن فيهم من ي رغمون الغربيينر  لأنّر

نكرر هؤلاء بالعقوق والتر أن نترهم على إحناء الررؤوس أمام عبقريرتهم وعظمتهم وتفورقهم، فمن الظرلم 
، لنتوقرف مع قول النراعوري ونرافقه خطوة بخطوة مع  (1)«لأمرتهم وهم مفاخرها ورسلها إلى العالم

م مفخر »كاخمه، قال:  أدبهم لم يحمل هموم الأمرة العربية، ولم ي عالج  حتّر ف، فماذا قدرموا؟ «ة العربإنّر
قضاياها، وتبنروا في أعمالهم فلسفات ترفضها الثرقافة الإساخميرة، وتر ضي الغربيرين أكثر ممرا ترضي 

، وليس في ذلك حرج، فمن رعاة الإبل وسكران «رعاة إبل وسكران خيرام»العرب المسلمين، وقال: 
ا قد يستغرق الغرب  "الله نبيّ  دمحمّ "الخيام خرج خيّ الأنام  )صلى اللره عليه وسلرم(، وبنّ حضارة ربمر

 ينلغربير ذي يستحي من أصله، أمرا عن قوله بإحناء اذا ال عمراً طوياًخ لبلوغها، ثمر ذلك أصلنا، ومن
إكباراً ين خاخ فيهم أديب، حتّر هلرلوا بمقدرم جبران عليهم، وانحنوا له رؤوسهم له، فاخ نعتقد أنر الغربير 

وإجاخلًا، وهو صاحب الأصول العربية! ثمر هو في نظرهم ليس سوى منتحلٌ لأفكارهم وأساليبهم، 
عرفاناً منهم لما بثره في الثرقافة  ، فليس إلار وأدبه صورة طبق الأصل على أدبهم، وحتّر لو حصل ذلك

اول فرضها عل ينا، لذلك ففضل جبران يبقى العربيرة الإساخميرة من أفكار، ظلر الغرب زمناً طوياًخ يح 
ما وافق أفكارنا ومعتقداتنا كأمرة إساخميرة،  ، أمرا نحن فاخ نقبل من أدبه إلار لنفسه، ولمن خدمهم أدبه

 وما وافق لغتنا العربيرة.

، ولا من بينهم يتمثرل وكان الوجه الأشدر تألقاً »حينما قال:  كمال خيرذهب إليه  الررأي نفسهو 
، بجبران خليل ج ذي قام في إنتاجه الغزير من النرثر الشرعري خصوصاً، بتحرير الكلمة بران الشكر

حقة تراثاً لغورياً ثميناً الوجود، فخلرف بذلك للأجيال الاخر العربيرة من قوالبها الخانقة وتمكينها من استباق 
أظهر تأثررا بالرلغات سواء في تنورع مفرداته وتعابيّه الجديدة، أو في بنائه وصياغة عباراته، وإذا كان قد 

                                                           
 . 362، ص السرابق : المصدر(1)
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، وهل (1)«تي توفررها للوعي الخاخرقيرة اللرغة العربية والثرروات الالأوربيرة، فإنره قد كشف ديناميك
 إذا تأثررنا بلغات الغرب، ثمر إنر تعابيّه بشهادتهم هي تعابيّ أقرب إلى اللرغة ديناميكيرة اللرغة لا تظهر إلار 
العبارة أنساق  مستمدرة من الإنجيل والتروراة، وهي ما يجعلها تختلف عنالمحكيرة وأمرا عباراته فهي 
 المستمدرة من القرآن الكريم.

إنر إعجابهم بجبران وولعهم بأعماله وأفكاره، جعلهم ينسبون إليه كلر فضيلة ظهرت في أدبنا، 
ذي ، البرانيالأسلوب الج، أو الأدب الجبرانيتوأماً اسمه  خلقوا للأدب العربي، شقيقاً لدرجة 

إنر الأدب الجبراني كان  : »إيليا الحاويلكلر أدب رفيع، حيث قال  استأثر بالأهميرة، وصار أنموذجاً 
ذي استقى منه معظم  الشرعراء الحديثين، ومن دونه لتجهرمت عبارتهم، وتكثرف انفعالاتهم هل الكالمن

 ان للشرعراء باب اللرفظة الحيرة،قد فتح جبر وظلروا يدورمون في دورامة نفوسهم وحسرهم، ودورامة الترقليد، ل
م جميعهم اترفقوا (2)«ة المثلىتي لها مسافات وأبعاد لا نّائية، وهي اللرفظة الشرعرير اللرفظة ال ، ويبدو أنّر

 على أنر جبران قد أعاد الحياة للرغة العربيرة، بتطعيمها بألفاظ وعبارات جديدة، ولكنرنا لم نسمع يوماً 
 حتّر موتها، ولم نشاهد، لكي نعتقد باعتقادهم. عربيرة أوباحتضار اللرغة ال

، وإن  (3)، على جبران لأنره كان أورل من أدخل الحررية إلى جسم اللرغةخالدة سعيدوقد أثنت 
هي تعتقد بأنر في ذلك خدمة للرغة العربيرة وللأدب، فكثيّ غيّها يعتقد أنر هذه الحررية قد كانت 

بإلغاء يّاً على اللرغة، وسمحت لكلر من ت سو ل له نفسه بالترطاول على اللرغة العربيرة والثروابت، و ج ن ت كث
باللرغة، وأصبحت العربيرة مستباحة، كلر له الحقر بتشريح جسمها واستئصال أمور وتثبيت أخرى تتعلرق 

. هاجم الترحنيط الأدبي، »..أعضائها الحيويرة، وذلك كلره لخدمة الفكر المستعار، فقالت إنر جبران: 
، ككلر مبدع، أن ي  ؤ ث ر في روح اللرغة وعبقريرتها، وأن يدخل الحررية في جسمها، رجاء أن ي غيّ  محاولاً 

                                                           
اهات والب نّ الأدبيرة(، كمال خيّ بك،  –: حركيرة الحداثة في الشرعر العربي المعاصر )دراسة حول الإطار الاجتماعي(1) الثرقافي لاختجر

 .127، ص 1986ه/ 1416، 2نة من أصدقاء المؤلف، دار الفكر للطباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت لبنان، ط تر: لج
 .23-22، ص 4: في النرقد والأدب، إيليا الحاوي، ج(2)
بيّوت، لبنان، باعة والنرشر والتروزيع، : ينظر: حركيرة الإبداع )دراسات في الأدب العربي الحديث(، خالدة سعيد، دار الفكر للطر (3)

 .35، ص 1986ه/1416، 3ط
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. وعلى العموم فإنر كلر ما جاء به جبران ي عتبر فتحاً وعهداً جديداً في نظر (1)«بنية الفكر بالكلمة
 هؤلاء، وجب الترسليم به.

ا عندما رأى أنر الشرعراء هم طوق النرجاة للرغة، وهم كان محقا   (جبران)أنر  خليل حاويويزعم 
علينا »بإمكانّم إحياؤها، وجبران كان أكبر برهان على ذلك من خاخل إضافاته الغنيرة للرغة، فقال: 

ى شفتيه، وبين غة، وهي في قلب الشراعر، وعلأن نوافق جبران في قوله: إنر الوسيلة الوحيدة لإحياء اللر 
أصابعه ومن العجب أنره استطاع أن يوسرع مدى العربيرة على ما سنرى باعتماده الكلمات المألوفة، 

 ، إذن فلندع اللرغة العربيرة تقررر ما إذا كانت(2)«ليس غيّ، حتّر بلغ بها مجالات لم تعرفها من قبل
حها، أم ستلفظها، وليس على أحد تي جاء بها جبران تدخل في صر ستقبل هذا الزرخم من الكلمات ال

في تقبرلها أو رفضها ، فكذلك الجماهيّ العربيرة حررة أن يقررر مكانّا، وكما هم أحرار في إبداء آرائهم
 تماشيرا مع آرائهم وقناعاتهم.

ممرن بارك هذه الفكرة؛ فكرة أنر الشراعر أو الأديب هو من عليه أن يتولىر  أمين الرّيحانيوكان 
مهمرة الترطوير في اللرغة، إذ هو الكفيل بتنميرتها والذرهاب بها نحو الأحسن وتوجيهها الوجهة 

ا أداته لخلق أدب رفيع، هذا كنه أن يستمرر ويدوم بدونّا، فقال: الأدب ال الصرحيحة، بما أنّر ذي لا يم 
إنر للرغة جسماً لا ينمو إلار بالغذاء الجديد، وإنر لها روحاً لا يعلو أدب عليها ولا يدوم أدب »

، فهذه النرظرة رافقت فكر أدباء تلك (3)«دونّا... اللرغة إمامها فهو شاعرها وأمرا طبيبها فهو أديبها
لشراعر، وبين اللرغة ا إمامها اتي حقا طئ وخلط بين اللرغة الشرعريرة الالحقبة ممرا يدلر ذلك على فهم خا

 تي هي لغة الأدب والفكر والثرقافة والعلوم بكلر ما تحويه من قواعد وأصول.      العربيرة ال

غة والسريّ بها نحو التريسيّ لر في تغييّ ال "الرّابطة القلميّة"ون نهي حملة الدرفاع عن فكرة شعراء 
ذي لا أعرف  هذا هو الشرعر ال: »فيه بأعلى صوته قائاخً صررح ذي ال لمحمّد مندوروالتربسيط، بكاخم 

                                                           
 .35، ص السرابق : المرجع(1)
ّ.282، ص 1982: جبران خليل جبران، خليل حاوي، دار الماخيين للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت ، لبنان، (2) 
 345ص ، 2114: الرريحانيرات، أمين الرريحاني، مؤسرسة هنداوي للترعليم والثرقافة، القاهرة، مصر، (3)
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كيف أصفه، فيه غنّ صادر عمرا تحمل الألفاظ من إحساسات دقيقة صادقة قريبة من نفوسنا... 
أبعد هذا نختلف في حقيقة الشرعر، ونروح نّذي بفحولة العبارة، وجدرة المعاني، وإشراق الدريباجة؟ 

، ولا أحد يختلف الآن، ويتخبرط في معنّ الأدب، لأنر (1)..!«أبعد هذا نتخبرط في معنّ الأدب.
مندور بواحدة من عديد ما قدرمه هؤلاء، ل من عوامل خدمة الأمرة، وليأتي الجميع فهم أنر الأدب عام

 وكان فيه خدمة لأمرتنا وثقافتنا!

ذين أشهروا ساخحهم للدرفاع عنهم، وأطلقوا ألسنتهم وأقاخمهم في أولئك الب تعلرقهذا كان فيما ي
ذين عزفوا على ألحانّم، وردردوا بعض الآراء لأولئك الفيما يلي عرض تس، ونوامتداحهمالزرهو بهم 

 أنغامهم، معتبرين ذلك قمرة الحداثة والترطورر.

 : اللّغة العربيّة والفكر الحداثي:1-7

عظيماً لاسيما في  غة لديهم إشكالاً  المجال أمام كثيّ ممرن شكرلت اللر لقد فتحت دعوة الررابطيرين
قواعدها وتراكيبها، وحتّر في معجمها، لذلك نادوا بإسقاط الإعراب وتجاهل النرحو، والنرزول 

هجات العاميرة، عن طريق تخلري الفصحى عن بعض خصائصها لصالح بالفصحى إلى مستوى اللر 
غويرة بما حولها من مؤثررات الترجديد، فجعلنا زرمن عمله، وتأثررت الحياة اللر عمل ال»العامرية، وهكذا 

نسمع الكاخم عن قواعد النرحو نفسها، وعمل النرحاة فيها، ومنهجهم في ذلك، وجعل الدرارسين 
ودائماً ، (2)«ينظرون إليها بعين ناقدة لا ت غضي أمامه إجاخلًا، ولا هيبةً، وجعل يرتفع الصروت بذلك

اختراعاتهم، وهم من يكون النرحاة هم ضحايا هذا الهجوم، وكأنر اللرغة من صنعهم وقواعدها من نبت 
 ء.آذلك ب  ر  

لا نجد سوى ومع ذلك »غة من داخلها، إنر النرحاة لم يفعلوا أكثر من الترقعيد لقواعد فرضتها اللر 
غة تكتفي بالاسم، ولا فالثرورة في اللر حررة وتحريض على المغامرة، ولكن من دون أير تحديد،  دعوى

                                                           
 .81-79: في الميزان الجديد، محمرد مندور، ص (1)
 .31، ص 1961: مناهج الترجديد في النحو والباخغة والتفسيّ والأدب، أمين الخولي، دار المعرفة للطرباعة والنرشر والتروزيع، (2)
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... وما تقدرم هو بالترحديد حصاد المدرسة في صراع العاميرة والفصحى ترخرصه في محاولة للنرظر مثاخً 
لة في الررابطة القلميرة، وهاتان تي هي بدورها خليفة المدرسة المهجريرة ممثر ، وال(1)«السرورية اللربنانية

ا في الطرريقة، فشكرلوا بذلك تكان لهما نفس الهدف، وإن اختلف،  من تاخهماالمدرستان، ومن عاصرهما و 
ا تخلط بين »مدرسة واحدة أرادت  أن تنطلق من جميع القواعد وجميع الأصول، وآفتها الكبرى، أنّر

نطاخق من القواعد الفنرية، وهو وهم نطاخق من القيود يستلزم الاِ القواعد والقيود، فتحسب أنر الاِ 
، وهذا ما لا يفهمه (2)«ب طاخن، لأنر الفنون لا توجد بغيّ قواعد تعصمها من الفوضى...ظاهر ال

ا دعوات مزاجيرة »دعاة الترجديد، وي نكرونه، بل ويستهزئون به، وأكثر ما يميرز هذه المحاولات  أنّر
مع كليراً على أنر العلرة في النرحو وقواعدات فكرير مرتبطة بخلفير  العربيرة، وبالترالي يجب  ة مختلفة، لكنرها تج 

تي ، وال(3)«العمل على تغيريّها لخلق لغة سهلة، هي مزيج من الفصيح السرهل والعامري الرراقي المهذرب
بتخطري كلر ماله صلة  نر الررقي والترطورر لا يكون إلار يم كن من خاخلها خلق أدب راقي ومتطورر، وكأ

يد و بالقديم حتّر ا تي هي أساس كلر كتابة، فلماذا الترشويش على من اللرغة الن  للرغة، فإن كانوا لا يجِ 
  ي تقنونّا، وإن كانوا ي تقنونّا ويكتبون بها فلماذا هذا الإسفاف في حقر اللرغة؟

غة، عن بعض خصائصها ومقورماتها، النرقدي لا يرون مانعاً في تخلري اللر  إنر أصحاب هذا الفكر
ت نسبير في أن ت علن العربيرة، مثاخً، عن ثبو  ولن يكون مرفوضاً »ترقدرم وحتّر قواعدها لمسايرة الترطرور وال

النرحوي، وإن غايرت في ذلك سائر اللرغات، وأن يكون جدل نظامها النرحوي مع مقتضيات  نظامها
على دورة من الاكتفاء الذراتي، تتمثرل في جعل قواعد فرعيرة ضيرقة تمتدر وتترسع، وجعل  الصريّورة قائماً 

ت اللرغة حتّر تتغيّر (4)«عد كانت مركزرية متواترة ترتدر وتنحسرقوا ، ولكن لماذا تتغيّر القواعد؟ هل تغيّر

                                                           
، 247الثرقافة الوطنيرة الدريمقراطية، العدد ة : الشرعر العربي الحديث )الضررورة والاستمرار(، عبراس بيضون )أدب ونقد(، مجلر (1)

 .25، ص 2116مارس 
 .19ص اد، محمود العقر  : دراسات في المذاهب الأدبيرة والاجتماعية، عبراس(2)
  .     95-94، ص 1995: اللرغة العربيرة آلياتها الأساسية وقضاياها الرراهنة، صالح بلعيد، ديوان المطبوعات الجامعيرة، الجزائر، (3)
 .23ص لعولمة(، نّاد الموسى، من عصر النرهضة إلى عصر اة )غة العربير ات في قضايا اللر لثرنائير ا :(4)
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اجع باللرغة؟ ونحكم عليها دائماً قواعدها؟ ثمر إنر الترطورر  يكون صعوداً نحو الزريادة، فلماذا ي طالبوننا بالترر
 بالنرقص بعدما كانت مكتفيرة!

أن ت علن  لن يكون مرفوضاً »عن تصالح الفصحى مع العامرية، فكذلك هذا عن قواعدها، أمرا 
ويكون هذا الترحليل الترقابلي بين العامرية والفصيحة في  العربيرة عن حالة خاصرة من الازدواجيرة...

، (1)«لتفسيّ ظاهرة الخطأ من جهة، وتفسيّ نشأة العربيرة الوسطى من جهة أخرى العربيرة سبياخً 
ذي ي هيبنا، لأنره لكلر لغة من لغات العالم لهجات، وما ليست بحدر ذاتها ذلك الإشكال ال ةفالازدواجير 
يفنا حقراً  هو إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه الطربيعي، ومحاولة فرحضه حتّر نصبح معه في حيّة  يخ 

صاًخ ما ذا أمن أمرنا، وي فرض علينا اختيار جانب من هذين المستويين على حساب جانب آخر، وه
أنر : »الخمراوي محمّد رشادذين قلرلوا من شأن الفصاحة العربيرة، حيث اعتبر يرغب فيه هؤلاء ال

قضيرة الفصاحة فتنة وليست رحمة للرغة لما اكتنفها الآن من اضطراب، وتناقض ورثناهما عن القديم 
ويخلرصها فهي تحتاج ضرورة إلى وصف جديد علمي ي يسرر مصادرها ومعاييّها، وما لحقها من تطورر، 

اللرغة في المصطلح الحديث هي  تي تربطها بالرلغة أكثر ممرا تربطها بالكاخم، لأنر من مفاهيمها القديمة ال
يستمدر منها الكاخم كلمات واستعمالات مجمردة الررصيد المكنون في الأذهان والمعاجم ، والمتكورن من  

 ، ولكن على الكاخم أن يكون في إطار اللرغة.(2)«مادرته

أنر لكلر زمان ومكان فصاحته الخاصرة به ومجموع هذه الفصاحات يندرج في  الخمراويويرى 
لاستعمالات لو ربطت الفصاحة بالكاخم المعاصر لها لاترضحت قضيرة ا»إطار الفصاحة العربيرة فقال: 

وتبلورت منزلة العامرية من الفصحى، ولتمكرنا من أن نضع لكلر كاخم فصاحته الخاصرة الحديثة، 
 نتبينم ، وهذا كاخم لم (3)«ولأصبحت الفصاحة فصاحات تمثرل حلقاً من سلسلة فصاحات العربيرة

                                                           

 )1(: المرجع السرابق، ص 23

، ص 1986، 2العربيرة والحداثة أو الفصاحة فصاحات، محمرد رشاد الخمراوي، دار الغرب الإساخمي، بيّوت، لبنان، ط: (1)
25-26  

 .26ص  ،نفسه : المرجع(3)
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تمعة تي كانت مج  هجات الفصيحة القديمة، والإسقاط العامرية على اللر  صاحبه يحاولمعالمه لحدر الآن، أ
شكرل لغة العرب الفصيحة؟ فإنح كان كذلك، فهذا ه راء ما بعده ه راء، ذلك أنر العرب تكلرمت على ت  

 .السرليقة ولهجاتها هي لهجات الفصحى، وليس عامرية كعاميرات الآن

اول أن يجعل العاميرة صفة من صفات العربيرة كما كانت اللرهجات العربيرة قديماً،  فالخمراوي يح 
اللرهجة شيء وأنر العاميرة شيء آخر، إنر العاميرة في الحقيقة »: إنر المباركمازن وغاب عنه كما قال 

ا لا قاعدة لها، وليس من منطقها ولا ط بيعتها أن تكون لها قاعدة... لغة ثانيرة، وهي لغة فوضويرة، لأنّر
فالعاميرة إذاً ليست صفة من صفات العربيرة كاللرهجة، ولكنرها لغة ثانيرة تعيش على حساب الفصحى 
وت زاحمها، احتلرت مكانّا في ألسن الكثيّين، وي راد لها أن تحتلر مكانّا على الأقاخم، وإنر من أكبر 

غالطات وأخطرها أن ي دافع عن اللرهجات 
 
وهي صفات بصدد الدرفاع عن العاميرة وإقناع النراس بها الم

باتت »نر الفصحى: إعلى قوله )الخمراوي( صرر الخلط في الفهم جعله ي   وهذا، (1)«ودعوتهم إليها
تي ترمي إلى موعة قامت بعرقلة جميع الجهود الاليوم من أعظم المشكاخت، وكلر ذلك بسبب وجود مج

، غيّ (2)«تي تريد أن ت وفرق بين ماضي اللرغة وحاضرهاالحلول والاستنباطات الحباط كلر تيسيّ اللرغة، وإ
تي رسمت لنفسها طريقاً واضح المعالم منذ يقي يكمن فيهم وليس في الفصحى الأنر المشكل الحق

 نشأتها.

غة فهو يؤكرد على أنر الشرعر عامل من عوامل إثراء اللرغة، وليس كما ذهب إليه اللرغويرون، أنر اللر 
في ثنايا تلك المجلردات، فاخ اعتبار لهذه  لها إلار تي لا حصر لها، ولا وج ود بمفرداتها وألفاظها ال غنيرة

ثرائها المتمثرل في خدمتها للمعنّ، والحقيقة »الألفاظ إذا هي لم تؤدري وظيفتها الترعبيّية وتكشف عن 
ا ي قاس بمدى فاعليرة الألفاظ عند استعمالها في  أنر ثراء اللرغة لا يتوقرف على عدد المفردات فيها، وإنمر

، وهو نفس ما ذهب إليه (3)«الكتابة، والترعبيّ الأدبي، ومدى صمودها وتطوررها مع تطورر الحياة

                                                           
 41 -41المبارك، ص  نحو وعي لغوي، مازن: (1)
  .11، ص  العربيرة والحداثة أو الفصاحة فصاحات، محمرد رشاد الخمراوي :(2)
 .156: الكتابة والإبداع ، عبد الفتراح أحمد أبو زايدة، ص (3)
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ا ت قاس »في قوله:  محمّد كامل حسن اب والأدباء من ألفاظ وعبارات تر سعة اللرغة بما يستعمله الك  إنمر
، وهذا هو (1)«تي تكون في اللرغة دون حاجتهم إليهات قاس بعدد الألفاظ الاصرة، ولا لها دلالتها الخ

: أن أمين الرّيحاني، وفي هذه الحالة على اللرغوي كما قال الحكم على اللرغةتماماً عندهم مقياس 
، وبهذا (2)«يتبع الشراعر فينقرح كتب اللرغة لتشمل ما في جديده لفظاً ومعنًّ من الجميل الجلي البليغ»

 يتخلرى اللرغوي عن وظيفته لصالح أولئك الشرعراء لي سقطوا شطحاتهم على اللرغة.   

ثمر ما فائدة اللرغة إذا هي لم تخدم الشراعر وترافقه ساعة إبداعه، وتعيش معه لحظات المخاض 
تي ا عن اللرحظة الباط المباشر بينه وبين اللرغة التي يعبرر بهلأنره في ساعات إبداعه يكون الارت»الصرعبة 

ذي يجعل دات، ي نسرق العبارات بالشركل الي بدع فيها، وتكون لديه الإمكانيرة في أن يرترب وي ركرب المفر 
غة بكلر ما فيها من قواعد وأصول عجينة في يد الشراعر ، وهكذا تكون اللر (3)«من عمله الأدبي إبداعاً 

لا اعتبار للإبداع، ولا للشرعر، ما دامت الألفاظ صمراء لا  لها كيف ما شاء، ومتّ شاء، وإلار ي شكر 
 تتكلرم، وروحها مكبرلة بقواعدها.

ذين ي قصرون اهتمامهم على اللرغة، ويجعلونّا محور من أولئك ال أمين الرّيحانيويستغرب 
م يحصرون نظرهم في ظوال ...»إبداعهم، فقال:  اهر ذي يفٌجعني أكثر من كلر فجيعة أدبيرة هو أنّر

في عظامها، ويظنرون أنر الميثاق القومي، والسريادة الوطنرية، والعزر والمجد، والصرولة  غة: في هيكلها،اللر 
ة هو غلطة نحويرة أو والسربب في عدميرتنا القومير «... حتّر »دار، تتوقرف كلرها على شيء  من والاقت

، ولا نعتقد أنر أحداً يطعن (4)«لرغة وآدابهافي ال من هم أكثر منير علماً  صرفيرة أغلطها أنا، أو يغلرطها
ا ي طعن المرء في قوميرته إذا أجاز الغلط،  في قوميرة غيّه بسبب أغاخطه المتكرررة في النرحو والصررف، وإنمر
ودعا إليه على أنره صواب، وقواعد اللرغة ليس كما يحسبها الرريحاني هيكل وعظام، بل هي روح اللرغة، 

                                                           
 .69-68: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمد كامل حسن، ص (1)
 ، )من هامش الكتاب(.345أمين الرريحاني، ص : الرريحانيرات، (2)
 .161أحمد أبو زايدة، ص  والإبداع، عبد الفتراح الكتابة :(3)
 .71-69، ص 1975: أدب وفن ، أمين الرريحاني ، دار الرريحاني، بيّوت، لبنان ، (4)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

243 
 

كما يحسب، بل في الحفاظ « حتّر »الحياة، والعزرة الوطنيرة ليست في شيء من  وبها تبقى على قيد
 والاعتزاز بها.« حتّر »على 

ذي وب الكاتب الأمرا روح اللرغة وطريقة الفكر فيها وأسل»كاخمه، فيقول:   الرّيحانيثمر يستأنف 
سرطور لهمساته وصيحاته، ة في اختيار الأماكن بين الكلمات والهو صورة لشخصيرته، والحررية الذروقير 

ودمعاته وضحكاته، وغمزاته ولمزاته، والاختراع في معالجة المواضع القديمة لي عطيها شيئاً من 
وهذا  (1)«الثرالثة من الأهميرة إذا قيس بشيء من حتّر  عندهم في الدررجة الثرانية أوالجديد...كلر ذلك 

هم وشعرائهم منذ الأزل، وتعليق ما ئبأدباائهم ب واحتففماذا يقول في اعتزاز العر  غيّ صحيح، وإلار 
 فة.جاد من أعمالهم على الكعبة المشرر 

بدر أن تخضع هذه اللرغة لتلك عاني جوهر الشرعر الحديث، فاخللمعاني، والم اً إذا كانت اللرغة خ د م
عليها أن ليست كياناً م طلقاً، بل » أدونيسالمعاني، وانطاخقاً من هذه النرظرة، فإنر اللرغة حسب 

تي يجهد للترعبيّ عنها تعبيّاً كليراً، فهي إذاً ليست جاهزة بحدر ذاتها، بل تشرق تخضع لحقيقة الإنسان ال
 ،(2)«الكلمات من ليلها العتيق، أن نضيئها فنغيّر عاخئقها ونعلو بأبعادهارج وتصيّ علينا في أن نخ

يف بل للشراعر كامل الحررية، في توظك تقييد، ولماذا لا يخضع الشراعر للرغة؟ وليس كما يح حسب ون في ذل
تي توافق شعوره، وكلر ما عليه هو أن يحترم اللرغة، وبعدها هو حرر في أن معجمه اللرغوي، وبالطرريقة ال

 يصول ويجول كيف ما شاء، ولكن في حماها.

 السرائدة، هي إذاً  قفزة خارج المفهومات بطبيعتها والررؤيا»نر الشرعر الجديد رؤيا إ أدونيس إنر قول
، ففيه الكثيّ من العبث لأنر عهدنا بالشرعر أنره (3)«تغييّ في نظام الأشياء، وفي نظام النرظر إليها

صناعة، وللصرناعة قواعد وأصول تسيّ عليها، ت فيد وتستفيد، ولكنره يجعل هذا المفهوم )الشرعر 
الترقليديرة صناعة ومعان، بينما الجديدة القصيدة »صناعة( من عادات القديم والمستمسكين به، فقال: 

                                                           
  .71-69، ص السرابق : المرجع(1)
 .157، ص 2115، 6والنرشر، بيّوت، لبنان، ط: زمن الشرعر، أدونيس، دار السراقي للطرباعة (2)
 .151-151، ص جع نفسهر : الم(3)
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، لها ذوق خاص (1)«تجربة متميرزة، والترقليديرة لغة ذوق عام وقواعد نحويرة بيانيرة، والجديدة لغة شخصيرة
نابع من داخل الشراعر، وهو يتخطرى كلر الحدود والقواعد، وهذا النروع من الذروق يكون أدقر وأرقى 

 .(2)من كلر القواعد

وافق هي كشف تجعل الشراعر في تطلرع مستمرر نحو الاخرمعلوم فهو بذلك ي   أدونيسيا إنر رؤ 
ل هو ترجمة لما هو جبران في اعتبار الشراعر نبيراً يرى ما لا يراه غيّه، غيّ أنر الشرعر ليس خلق، ب

كلر نظام   تي يراها أدونيس، فليسالأشياء، فليس بتلك السرهولة ال أصاخً، أمرا عن  تغيّر نظاممخلوق 
، وليس كلر تغييّ سيكون ماخئماً خاصرة فيما يتعلرق باللر   تي ما اكتملت إلار غة العربيرة القابل للترغيّر

يبقى مصرراً على أنر الترعبيّ الشرعري، يخضع لاخنفعال والأحاسيس  أدونيسبنِ ظمها وقواعدها، غيّ أنر 
الترعبيّ الشرعري مسألة انفعال وحساسيرة وتوترر مسألة »قواعد اللرغة، فقال إنر: أكثر من خضوعه ل

إلى نظام المفردات وعاخقاتها، وهو نظام لا في الشرعر ورؤيا، لا مسألة نحو وقواعد، ويعود جمال اللرغة 
ما سيحصل للرغة وللشرعر أيضاً، إذا ما  ، ولنتوقرع(3)«يتحكرم فيه النرحو، بل الانفعال والترجربة

 لترجربة المطلقين.أخضعناهما لاخنفعال وا

بدر غامض متردرد، لا منطقي، ولهذا لا»رؤيا، فهو إذاً كما قال:  أدونيسوكون الشرعر في مفهوم 
، (4)«مزيد من السرر والنربوة-له من العلور على الشرروط الشركليرة، لأنره بحاجة إلى مزيد من الحررية 

تي لا ي قيم لها أدونيس أير اعتبار، كليرة الره في دائرة الأمور الشر وبطبيعة الحال تدخل اللرغة في نظ
تي جاء بها ال من قبل جبران، خارج عن المعقول، ومخالف للنرظرةبوة، كما فعل ذلك وإقران الشرعر بالنر 
وَمَا هُوَ بقِوٌْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً ﴿فصل في هذه المسألة في قوله:  -سبحانه وتعالى- الشررع، لأنر الله

على أنره يرى في إقحام الدرين في تحديد ، ا يجعلنا نرفض هذا الطررح وبشدرة، وهذا م(5)﴾مَا تؤُْمِنوُنَ 
                                                           

 .175، ص جع السرابقر : الم(1)
ّ.111د كامل حسن، ص : ين ظر: اللرغة العربية المعاصرة، محمر (2)
 .176،ص أدونيس ،زمن الشرعر: (3)
 .154، صجع نفسهر : الم(4)
 .41: سورة الحاقة، الآية (5)
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ة لا هذه الذرهنير »ذي وجهه الآخر الدرين، فقال: ، لأنره يعود بنا إلى القديم، المفهوم الشرعر قمرة الترقعر
ا تعيش في حالة ش به دينيرة حالة من تفهم النرمو الشرخصي المستقل عن الترقليد والماضي، ذلك أنّر

الوحدة الكاملة مع الترقليد والماضي، فلكلر شيء جذوره فيهما، وكلر شيء يستمدر قورته منهما، وكلر 
معرفة متضمرنة سلفاً فيهما، وبهذا ي صبح التركرار والترذكيّ أكثر من الاكتشاف والخلق، وي صبح القديم 

تجعل الترطورر والنرمور بمعزل عن جذوره وماضيه، فلكلر تي ه الذ، وأير ذهنيرة واعيرة ه(1)«أساساً ومحوراً 
بين النرهضة العربيرة ومثيلتها  درك ذلك انطاخقاً من مقارنتهجديد قديم، ولكلر تطورر أصل، وهو نفسه ي  

 لم بيرة أساس مشترك، فهذه النرهضة،هضة" العربيرة و"النرهضة" الغر ليس بين "النر »الغربيرة، حيث قال: 
ا انطلقت من أصل مغاير يونانير غربير  - ل قديم مسيحير تنطلق من أص ، وحقرقت أخيّاً، وثنير  - ، وإنمر

ا أحيت قرق انقاخباً شاماخً، ثقافيراً واجتماعيراً، أمرا "النرهضة" العربيرة، فلم تح   مثل هذا الانقاخب، ثمر إنّر
ا رسرخت الحركة الترلفيقير  فيما عمرقت الترناقضات بين  ة،أجوبة قديمة عن مشكاخت "حديثة": أيح أنّر

الغربيرة قامت لأنر الغرب أنر النرهضة  أدونيس، فيّى (2)..«العقل، النبورة/ الترقنيرة.الثرنائيات، الدرين/
أحدثوا قطيعة مع ماضيهم القريب، ممثراخ في الفترة المسيحيرة، وأمدروا ج س وراً مع ماضيهم البعيد الموغل 

ليصل إلى  إلار  في الوثنيرة، ولكن كاخهما ماضي، وكاخهما قديم، ولكن ما ضرب أدونيس بذلك مثاخً 
درين، فهو لا يعنيه الماضي بقدر ما يعنيه الدرين الإساخمي، تي أقام عليها كلر أفكاره، وهي الالنرقطة ال

وعلى النرهضة العربيرة الحديثة أن تقطع أواصرها مع الدرين، فالترطورر معناه القطيعة مع الدرين! هذا ما  
 كان يصبو إليه فعاخً.

العقل، مصداقاً ثمر إنره ليس هناك تناقض بين الدرين والعقل، فدائماً كان الدرين يدعونا إلى إمعان 
، فعن أير تناقض يتحدرث؟ أمرا (4)﴾أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ ﴿، وقوله: (3)﴾أفَلَاَ يتَدََبَّرُون﴿لقوله تعالى: 

النربورة والترقنية، فاخ عاخقة تربطهما لا من قريب ولا من بعيد، لأنر النربورة وحير وتكليف من الله، 
                                                           

ّ.173أدونيس، ص  : زمن الشرعر،(1)
 .241، ص 4الثرابت والمتحورل )الحداثة/ الترجاوز( ، أدونيس ، ج: (2)
  .24د، الآية : سورة محمر (3)
 .68:سورة يس، الآية (4)
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أنره قاس اللرغة  مصطفى صادق الرّافعي يعيب على والترقنيرة هي إجراءات بشريرة. وبعد ذلك نجده
يجعله ي عمرم مفهوم القديم في  ة( على الدرين، وهذا ممراعر )اللرغيقيس الرافعي الشر »على الدرين، فقال: 
، وليس الدرين بقديم، فالدرين دستور ونظام حياة، وكلر شيء خاضع لهذا (1)«الدرين على الشرعر

عر، بقطبيه؛ الشركل كما المضمون، وتبقى اللرغة على رأس هذا الشركل، وهي النرظام، بما في ذلك الشر 
تي شنرها جبران ورفقاؤه والسرائرون على نّجهم، حيث رأوا فيها هدفة أساساً من حملة الترجديد الالمست

قام  أساس ي   ، ولكن لكلر بناء(2)«من البناء، لهذا يبقى ككلر بناء قاباخً للترجديد والترغيّر  اً نوع»)اللرغة( 
 تصدرع وتهاوى، ولأنره لكلر جوهرة ثمينة قاعدة من ذهب. عليه الجديد، وإلار 

م الدرين بالقعود باللرغة وح دمها من الترطورر، ووقف سداا  جهاد فاضلوالررأي نفسه تبنراه  حين اتهر
من  هافكرت فيعندما فكررت بهذه اللرغة »منيعاً في وجهها وحرمها من الانبعاث من جديد فقال: 

زاوية إحيائها لا من زاوية دفنها... وجهة نظري إحياء هذه اللرغة... لم تتحدرث العربيرة إلى اليوم 
تي  ف سنة... أنا أقول إنر اللرغة الذي مررنا منذ ألسباب دينيرة، ولوضع الانحطاط البصورة طبيعيرة لأ

لانحطاط إلار ما قال ، وليس ا(3)«يرة، وكيف تحدرثتكتبت بها )الولادة الثرانيرة( هي اللرغة العربيرة الحقيق
ا هو الصرخرة اله، فالدرين لن يكون حاجزاً أمبه وما كتب اولاتهم ام اللرغة، وإنمر تي تحطرمت أمامها كلر مح 

نيئة لتهشيم اللرغة، والكتابة بالعاميرة لن تكون أبداً فتحاً على اللرغة، وتحديث من هذا النروع لن  الدر
 البقاء ولو سخرر له هؤلاء جنود الجنر والإنس.    ي كتب له

ذين يرفضون دخول كلمات وألفاظ جديدة في حمى اللرغة العربيرة، مع من الولقد تعجرب هؤلاء 
، فكلر لغة حيرة هي سائرة نحو الزريادة، ولا يضرر اللرغة في شيء، بل يزيدها غنّ أنر ذلك أمر حتمير 

الترطوررات، وهذا ما تنبره له جبران وصحبه، حينما حاولوا ابتكار ألفاظ وثراء، ويجعلها مواكبة لكلر 

                                                           
ّ.116، ص 4جالترجاوز(، أدونيس ،  : الثرابت والمتحورل، ) الحداثة/(1)
 .155، أدونيس، ص : زمن الشرعر(2)
، ص 1984ه/ 1414: قضايا الشرعر الحديث، جهاد فاضل، دار الشرروق للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، القاهرة، (3)

312- 313  
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ذين أرادوا تجميد اللرغة وح د ه ا من النرمو ة فأثاروا بذلك سخط المحافظين الجديدة واشتقاقات حديث
ا يكون المحافظون قد غالوا في رفض هذه الابتكارات الجديدة وأخطأوا من حيث أرادوا  والارتقاء، وربمر

الإصاخح، ولكنرهم معذورون في ذلك، حيث أنر الحماخت المسعورة على اللرغة جعلتهم يتحفرظون في 
قبول أير جديد، يمسر اللرغة، على أنر الطررف الآخر أصرر على أنر كلر كلمة أو لفظة جديدة في 

فه عن ه أو توقر مقذي لم يقل أحد بعال سان العربير مولود شرعي من مولودات اللر »العربيرة هي 
حداثة لم يقل  إلار  الإنجاب، وقد غدت فرداً من أسرته المتكاثرة، وكلمة لا يميرزها من كلماته الأخريات،

ا  بعيد،  معقول إلى حدر ، وهذا الكاخم (1)«سبب من أسباب الشرك في نسب الكلماتأحد بأنّر
 من غيّ تعسرف، فليس كلر لفظة دة، وهي بحاجة إلى المزيد من الثرراء والغنّ، ولكنفاللرغة العربيرة ولار 

سب عليها، فاخ تقبلها اللرغة، وليس بدر من الانتقاء، لما ي ناسب روح اللرغة العربيرة كلر كلمة تح 
 وجوهرها.

 اً له الحقر في توليد كلمات جديدة، وليس هذا الحقر موقوف عربير نر كلر أ أحمد حاطومويرى  
عرب، لا العرب الأقدمون وحدهم هم أيضاً من ال العرب المعاصرون»على القدماء وحدهم فحتّر 

ة، ضيفين دون أن يدروا على العربيرة صفة التراريخير عنهم، م   ون أنر اللرغة لا تؤخذ إلار السرلفير  ذين يتوهرمال
، وليس من هم أقدر من الكتراب والشرعراء من ابتكار هذه (2)«وعلى أبنائها المعاصرين صفة الأجانب

شتقاق هم الكتراب ثمر إنر أحقر النراس بالا»في قوله:  محمّد كامل حسنالألفاظ، وهذا ما أشار إليه 
، لذلك فقط علينا  (3)«ذين وهب اللره لهم حسن الذروق بالأدب وحبر الأسلوب الجميلوالأدباء ال

طق بالكلمات غيّ المعروفة للكاتب أو القارئ، بالصريغ المختلفة بحيث لا النر » :كما يقول أن نبيح
ذي كان يخشاه المحافظون على اللرغة، فعدم ، وهذا هو الخطر ال(4)«يتوقرف عندها للترفكيّ في صحرتها

                                                           
 .99في مدار اللرغة واللرسان، أحمد حاطوم، ص : (1)
 .98، ص نفسه : المرجع(2)
 .19د كامل حسن، ص : اللرغة العربيرة المعاصرة، محمر (3)
 .93، ص نفسه : المرجع(4)
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للترغييّ والإسفاف، فهم وإن أباحوا ابتكار وتوليد كلمات،  أكثر عرضة ةالاكتراث بالخطأ، يجعل اللرغ
م في الوقت نفسه   ذي لا يحيد عن الصرواب.جعلوها خاضعة لميزان العربيرة الفإنّر

أنر اللرغة العربيرة إرث خلرفه السرلف للخلف وعلى الوارث أن يتصررف في  ي زغلولفتحويرى  
، فهو له كامل الحقر ء كان هذا الوارث عربيرا أو غيّ عربير تي يشاء، وسوابالطرريقة اليفما شاء و إرثه ك

نحن إمرا عرب، أو مستعربون، أو أجانب عن لغة العرب، أو »دون أن ي نازعه في ذلك أحد، فقال: 
مولرودون، فإنح كنرا الأورلين فلنا حقرنا في الترصررف بلغتنا كما تقتضيه مصلحتنا، وإن كنرا مستعربين 

هذه اللرغة، وبكوننا ورثناها عنهم بعد أن بادوا، فليس من له أن ينازعنا  م أصحابقيامنا مقافبحكم 
لآبائنا من قبلنا، وإن كنرا أجانب أو مولردين، فمن له أن ي سيطر علينا  في استعمال ما كان مباحاً 

لبقاء على منا بازِ لح ويحرمنا ثمرة الكدر في حفظ هذه اللرغة وتفضيلها على غيّها من سائر اللرغات، في   
، وهذا الثربات في نظره هو من جعل اللرغة العربيرة (1)«القديم، ويحكم علينا بالجمود، واعتقال اللرسان

في قوله:  أدونيستي ذهب  إليها رب وحضارتهم، وهي نفس النرظرة العاجزة اليوم عن مجاراة لغات الغ
ما من زمن انتهى» ، وإذا ما نحن (2)«بدر من تجاوزهما، ولاإنر هذه اللرغة، كهذا المجتمع موروثان، إنّر

تجاوزنا اللرغة، فأير لغة ستبقى لدينا بعد ذلك، فعلى الوارث المحافظة على إرثه الثرمين، لا تبديده 
 وهدمه.

ثرة في وجهها، وا حجرة عقفو ويعتبر دعاة الترجديد أنر المحافظين قد جنوا كثيّاً على اللرغة عند ما  
المقابل جنوا على الأدباء بحرمانّم من الابتكار وعرقلة مسيّهم نحو الارتقاء من النرمو، وبوحرموها 

 دبالكتراب في كلر أمرة يفخرون بتصورراتهم الجديدة في الأ»أنر  محمّد كامل حسنباللرغة، ويرى 
ما تحتاج اختراع ألفاظ جديدة، تدلر على هذه الترصوررات، وهم ذه الترصوررات كثيّاً والثرقافة، وه

أنر كلر جديد بدعة، وأنر كلر خروج على ما ورد في أمرا العرب فقد تعلرموا خرون، بهذا الترجديد يف
شى منه على اللر  غة العربيرة، فيؤدري إلى المعاجم وعلى ما جاء في كتب النرحو القديمة يكون خطأ  يخ 

                                                           
 .191، ص2111ه/1421، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، 2ج: في تاريخ الأدب الحديث، عمر الدروسقي، (1)
 .225، ص : زمن الشرعر، أدونيس(2)
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عندما وظرف كلمة  جبرانض له ، والدرليل على ذلك هو الهجوم العنيف الذي تعرر (1)«هاانّيار 
تَحَمَّ " بدلًا من "تَحَمَّمَ " من "تَحَمَّم تَ " ا ليست معجميرة صحيحة، ولكن هذا (2)"اس  ، فقط لأنّر

ا هو خرق للميزان الصررفي لأنره يجب على الشرعراء والكتراب أن يضعوا الميزان الصررفي اً ليس ابتكار  ، وإنمر
 .جديدةن صب أعينهم أثناء توليدهم وابتكارهم لكلمات 

الأعلى( كانوا يدعون إلى الخطأ، ويشجرعون عليه، مثلهم ثمر من قال لهم أنر أدباء أوربا )      
أنر أدباء أوربا في هذا العصر يستهجنون اختراع إنشاء جديد وأسلوب غيّ : »يرى فشكيب أرسلان

ولا يرون الخلط بين العلوم مألوف، ويحسبونه مخالفاً للذروق، ويتمثرلون بمعان غابرة لم يبق لها أثر... 
اه الترعبيّي الذي ، ثمر ماذا يقمحمّد كامل حسنعلى عكس ما زعمه  ،(3)«والآداب ول في ذلك الاتجر

اه هو ضرارب في القدم و ال ذي يستند على الأسلوب التروراتي الإنجيليتبنراه أدباء وشعراء أوربا ال الاتجر
 له.ذي تبنراه أدباؤنا وشعراؤنا ورورجوا النفسه 

ا ستخسر الكثيّ من ن يتحكرمون في اللرغة فإو غريب أنره إذا بقي هؤلاء المحافظوأجمع دعاة التر   نّر
تي ستزيدها قورة ومناعة، وستفقد بعد ذلك حيويرتها ومرونتها الطربيعيرة، وسيبقى على الكلمات ال

بوأد المولود الجديد لسبب موغل في  الشركليرة، أي موغل في العبثيرة  إمرا أن تحكم»الجماهيّ العربيرة 
لمجموعة كبيّة من المفردات وعمر، تجميداً  ة: أنره لم ي قيرد في السرجلر، ويكون هذا الحكم، إذا فشاوالمجرانير 

اكبة الحياة، لهذه المفردات، أي إيقافاً للعربيرة عن النرمو ومو  تدخل في تكوين اللرسان، ويكون إيقافاً 
وإمرا أن نحكم على السرجلر بالنرقص والقصور، لسبب موصول بطبيعة السرجل وجوهره: قصوره عن 

علينا أن نقبل كلر شيء بدون تمحيص، وعلى هذا يكون  ،(4)«خال المولودات الجديدة في قيودهإدح 
 ولا تقبله اللرغة. حتّر وإن كان هذا المولود غيّ شرعير 

                                                           
 .9: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمرد كامل حسن، ص (1)
 .271: ينظر: شعراء الررابطة القلميرة، نادرة السرراج، ص (2)
 .38، مصطفى صادق الررافعي، ص راية القرآن: تحت (3)
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ما   يحوي إلار بدر أن ، وحتّر الإساخميرة، لذلك لاللأمرة العربيرة هو الوعاء الفكرير  إنر المعجم العربي 
كان من ص لب هذا الفكر، وهذه الثرقافة، وأن يخضع لنظام وقواعد لغتها، هكذا ص ر   بها أنصار 
العربيرة، ممرا حمل عليهم كثيّاً من النرقد الذي ذهب فيه أصحابه لاعتبار اللرغة )المعجم( بحر تتجدرد 

ر ممرا قد فلن يبقى فيه إلار القليل النراد وأنر هذا المعجم العربي لو تمر تنقيرته وغربلتهموجاته تبعاً للتريار، 
القاموس م ستودع قمح فيه من الزروان »بقوله:  أمين الرّحانينستعمله اليوم، وهذا تماماً ما عبرر عنه 

اب شيء كثيّ، وقد تزوردت من بعد الغربلة... ما قد لا يكفي في نظر علماء الأزهر ابن  والحصى والترر
ذين يحتكرون هذا المعجم، ويعتبرون أنر كلر ما فيه هو الصرحيح، أمرا ال، و (1)«أسبوع في الكتاب الكريم

لا أحسن من تشبيههم  وأنر كلر طارئ عليه هو الخطأ، متطفرل على المعجم، فهؤلاء في نظرهم
ذي رضخ للسرجان مع أنره يملك فرصة تجعله يعيش حررا، فحرموا أنفسهم من الانطاخق بالأسيّ ال

 ازداد المجدردون تعسرفاً وإسفافاً. وهكذا وعلى قدر ما ازداد المحافظون تشدرداً وتزمرتاً  ،(2)الفكري الحرر 

إلى اللرغة العربيرة من زاوية ضيرقة، كما قال هؤلاء، يحسبون اللرغة عالماً مغلقاً ين ينظرون ذإنر ال 
ضاهيها في غة، ولا ت  أنر هذا أقوى ما بلغته اللر  ينانر ظزالوا ينظرون إلى أمجادها الغابرة على نفسه، ولا

بدر على اللرغة ة، ولانرنا نعيش في إطار حضارة جديدإ ؛، والواقع يقولذلك أير لغة، وأير حضارة
فاللرغة كجسم » ،(3)إذا أ خضعت للترجديد والإحصاء تواكبها، ولن يتأترى لها ذلك إلار العربيرة، أن 

تقدرم له الأغذيرة الصرحيرة البانيرة يفقد إلى حدر كبيّ عنصر المناعة، وكذا اللرغة إذا الإنسان تماماً، إذا لم 
ا ستقف عند حدر  لم تزورد بالقواعد المتجدردة في النرحو والصررف، وإذا لم تطورر أساليبها باستمرار، فإنّر

ممرا ي سبرب لها الاضمحاخل معينر لا تتعدراه، وي صبح الترطورر الزرمني أسرع من مسيّتها، فتتأخرر عنه، 
 ذلك من تغيّر المقاييس.ك  ، فاخبدر ، فمادام الزرمن قد تغيّر (4)«والضرعف

                                                           
 348: الرريحانيرات، أمين الرريحاني، ص (1)
  .4د كامل حسن، ص : ينظر: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمر (2)
ير : اللر : ينظر(3)  .72بيطار طحران ، ص ات العصر، ريمون طحران ، دينيز غة العربيرة وتحدر
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ا اليوم عائقاً أمامها، فلم يعد  وذهبوا إلى الزرعم أنره فيما كان ي عتقد قديماً   على أنره جمال للرغة، غ د 
ها، ولا في كثرة قواعدها وتعقيدات ؤمن بأنر جمال اللرغة يكمن في جزالتها وصعوبتالعالم الحديث ي  

ا أداة للترعبيّ وعلى هذه الأداة أن تخلو من غريب الكاخم ووحشيره،  ،تخريجاتها، بقدر ما يرى فيها أنّر
لذلك شدرد هؤلاء على ضرورة تجاوز هذه النرظرة  ،(1)ومن كلر قاعدة معقردة تخرج أكثرها عن المألوف

ا آتية للمررة الأولى من أحضان »جديدة أكثر نضارة وشباباً للرغة وللقديم من أجل الإتيان بلغة  وكأنّر
طرم كلر ما تراه من ساخسل أو  غابة عذراء... تصبح لغة عنيفة حطرمت ساخسلها، وانطلقت حررة تح 

 اً تي تصلها بماضيها، وتكون لغة بكر اليرغب بلغة تقطع جذورها  فأدونيس ،(2)«رموز لهذه السراخسل
فما معنّ  رت ونمت في أحضان الصرحراء، وإلار تي ظهالنرقيض، مع اللرغة القديمة الس قائمة على أسا

 .«عذراء آتية للمررة الأولى من غابة»قوله: 

من القياس على  تتقلرب المقاييس، يتغيّر معيار الترقويم، فاخ يعود نوعاً »الجديدة  اللرغة ومع هذه 
ا ي ص بح نوعاً من القياس وعلى المخاطرة على ما ي فاجئ، وما لا ما نعرفه، على ما أنجزه السرابقون، وإنمر

، أي إلغاء قاعدة، وخلق قاعدة جديدة مكانّا، أي أنظمة جديدة ومقاييس جديدة! (3)«يمكن توقرعه
متّ كانت العبثيرة  يفعلون بعكس ما يقولون! ثمر لتحطيم القواعد؟ فما بالهم قامت أو ليس ثورتهم 

استخدام عبارات كان النراس »خالقة أنظمة؟ كما تتجلرى مظاهر الانقاخب على اللرغة عندهم في 
غة شامل للر  ، وبكاخم واضح رغبوا بتغييّ(4)«يعدروها محررمة، وهكذا تبطل مقاييس الجمال القديمة

كان أكثر المتضرررين من اللرغة، وبهذا   لأجل خدمة الأدب، فهو وطبعاً هذا الترغييّ ما قام إلار  وأركانّا
 سيغدو أورل المستفيدين منه.

                                                           
 .73، ص السرابق: ينظر: المرجع (1)
 .226ص  : زمن الشرعر، أدونيس،(2)
 .369، ص جع نفسهر : الم(3)
  .212-211، ص جع نفسهر : الم(4)
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يقبل عبارة »والشرعر الحديث هو نتاج حركة تحرررية قامت بها المدارس الأدبيرة، لذلك عليه أن  
الشرعب ويثور على قواعد اللرغة والمعجم ويقدرم المضمون على الشركل ويرى أنر مهمرة الشراعر كما يرى 

من قبل أن يكون زعيماً روحيراً، بطاخً م تصورفاً ذا مبادئ إنسانيرة شاملة، لا ناحت أشكال أو )هوغو( 
ذي يحملها أو الألفاظ والقواعد، بل المضمون ال، فالأهداف النربيلة لا تحقرقها (1)«صاقل ألفاظ

سردها للجماهيّ فتتفاعل معه، ولأنر الأدب بما في ذلك الشرعر موجره للجماهيّ،  الجماهيّ »وهذه يج 
على الشراعر »، فهم المعنيرون بهذه الكتابة، وبكلر إبداع فنير لذلك (2)«منطلق الكتابة الشرعرية وغايتها

التربسيط لكي تقدر هذه »، بعيدة عن الترعقيد، قريبة إلى (3)«أن يكتب بلغة تفهمها الجماهيّ
صد به أن ينزل ، ويقأدونيسلة ما قاله ، هذه جم(4)«يزداد وعيهاالجماهيّ أن تفهم، إذ بقدر ما تفهم 

تبسيطها، حسن، ولكنره و فهمه ووعيه، وذلك بتيسيّ قواعده العامرة حتّر يتسنّر الشرعر إلى مستوى 
وفهم الإبداع يحتاج إلى مستوى معينر من  الشرعر إبداع...»ذي قال في موضع آخر إنر: هو نفسه ال
ة في الشرعر، غيّ أنر ة عالير شخص ذو حصيلة ثقافير  ... إلار القصيدةاناة والثرقافة، لا يفهم النرظر والمع

ه أيضاً، ما الحلر؟ ، ونحن نتساءل مع(5)«ة فما الحل؟!الجمهور العربي، لا يملك هذه الحصيلة العالير 
إنر الكتابة الشرعرية منطلقها الجماهيّ، أي أنرنا نكتب لأجل الجماهيّ،  ؛حلر، قال نلنبحث معه ع

تي تفهمها هذه الجماهيّ، ثمر قال إنر الشرعر إبداع، ولكي  الكتابة، باللرغة الذلك، دعا إلىومن أجل 
تي قد لا نجدها عند كلر هناك مستوى معينر من الثرقافة النفهم هذا الإبداع لابدر من أن يكون 

 مستوى الشرعر؟! أن ترتفع العامرة إلى وأالجماهيّ فما العمل؟ إمرا أن ينزل الشرعر إلى مستوى العامرة؟ 
وكغيّه من روراد الحداثة لا يزالون  أدونيسأمرا  ،ونحن نرى أن نأخذ بالررأي الثراني على أنره أحسن حلر 

يتأرجحون بين هذا وذاك، فتراهم يقولون بهذا ويفعلون عكسه، فلو قرأت أعمالهم لوجدت فيها من 

                                                           
 14، ص 1968شتاء،  11، السرنة 37: مجلرة شعر، العدد، (1)
 .29، ص أدونيس ،الشرعر: زمن (2)
 .29-28، ص جع نفسهر : الم(3)
 .29نفسه، ص  جعر : الم(4)
 219، ص جع نفسهر : الم(5)
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م عابوا على  الغموض والترعقيد ما يصعب فهمه حتّر لدى أصحاب الطربقة المثقرفة، فمن حيث أنّر
ه من حيث لم يشعروا، حين وجرهوا أعمالهم للطربقة الشرعر القديم أنره م وجره إلى النرخبة، وقعوا في

 فهم أرادوا تيسيّ اللرغة، وتعقيد الفكر. المثقرفة،

لذلك لم يكن همر هذه الطرائفة أن ت فهِم  الجماهيّ، ولا أن تسمو الجماهيّ إلى مستوى نتاجهم،  
، (1)ة وكلر أشكالهاا الترركيبير "، وتفجيّ بنيتهتفجير اللّغةبل كان كلر همرهم كما كانوا يردردون دائماً "

لذلك جعلوا من الكتابة  ،تي كلرها رموزة الملغرمة، الوذلك من أجل أن تتماشى مع أفكارهم الغربير 
الانفصال الكامل عن النرظام القديم بجميع مستوياته الررمزية والبنيويرة، هي تثوير اللرغة »حجرة من أجل 

أن يخرج على نظام الكتابة المألوفة » الشراعرو على الكاتب أنره  أدونيس، لذلك رأى (2)«باستمرار
عليه في ذلك إثم،  وليس، (3)«والخروج على نظام الكتابة المألوفة يعني بالضررورة الخروج على نظام اللرغة

 .، ومهارة فنرية فرديرة، لا دخل للرغة فيهااً شخصير  اً عدر إبداعلأنر عمله هذا ي  

حين رهن ارتقاء اللرغة بالخروج عن كلر ما هو مألوف فقال:  حانييالرّ أمين وهو نفس ما رآه  
إنر رقير اللرغة لفي الخروج على السرمج العقيم من مألوفها مع المحافظة على روحها، ولكن الخارجين »

كثيّون فيخيرل إليك وأنت ت طالع ما ينشرون أنرك   -على المألوف وعلى روحها معاً -من الكتراب اليوم 
على  -وفيه من غرابة وركاكة ما فيه-أجنبيرة في ألفاظ عربيرة، ولكنير أفضرل هذا الإنشاء  تقرأ لغة

إنشاء عربير لا غ بار على "سيبويراته" وقد أخذت معانيه كلرها ومبانيه من "الفرائد الدرريرة" وغيّه من 
، فالرريحاني أقرر بأنر ما يكتبه هذا الجيل هو فكر غربي بحروف عربيرة، وعقرب على (4)«المحنرطات اللرغويرة

ا خرجت عن ما جاء به   هسيبويذلك بقوله إنره يستحسن هذه الكتابة رغم ركاكتها، لا لشيء إلار أنّر
ذي يتركأ رر الالررقير بالنرمو المستمهذا  الرّيحاني"، ثمر أقرن بالمحنّطات اللّغويةّأو ما عبرر عنه هو "

                                                           
 .46، ص(زمن الشرعر، أدونيسينظر: المرجع السرابق، ) :(1)
 .226، ص جع نفسهر الم :(2)
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 .346: الرريحانيرات، أمين الررحاني، ص (4)
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إنر ر قي اللرغة في نمورها الدرائم، والنرمو في الحياة، والحياة في ما نألف اليوم »على الأفكار فقال: 
، فالأفكار هي من تضمن السراخمة للرغة (1)«ونكتشف غداً، والاكتشاف في الفكرة والنرظرة والإرادة

 والاستمراريرة.    

القديم، بل هو متفررد عنه، فالشرعر القديم كان هو  هلمثيل اً نر الشرعر الحديث هذا ليس امتدادإ 
ا هو الكاخم، أي لا نظام، وهذا ما أكرد عليه  بقوله:  أدونيساللرغة، أي نظام، أمرا الشرعر الحديث إنمر

ا هو ظاهرة » اللرسان )اللغة( واحداً للجميع، فهو مشترك أصاخً، أي لا ي بدعه واحداً بمفرده، وإنمر
ا اجتماعية، أمرا الكاخم فهو شخصير  ، أي يبدعه الفرد، فهو ظاهرة ذاتيرة...فالشرعر ليس اللرسان، وإنمر

لة حمتمويه حتّر يكفروا من ان هذا بمثابة عنده لا يخضع للنرظام كاللرغة، وك فالكاخم ،(2)!...«كاخمهو ال
 المحافظين وهجومهم عليهم.

سيّ الكتابة، وتبسيط من هذه النراحية، فهو وإن دعا إلى تي اً متحفرظ أدونيس ومع هذا يبقى 
تي بينر فيها رفضه ة، وهذا ما نستشفره من أقواله الأنره لم يدعوا صراحة إلى تبنير العامير  اللرغة، إلار 

ما كان غاية، يبدو الآن مجررد وسيلة، وكيف يمكن التروفيق بين ماض يجعل من  نر إ»للعامرية، فقال: 
إحاخل تغييّ بنائها و لا يتردرد في الدرعوة إلى و  ،أداة الإنسان، وحاضر لا يرى فيها إلار  اللرغة جوهر

فيها موقفه من هذه ينر ي ب الخاليوسف ، ويقول أيضا في رسالة بعث بها إلى (3)«العاميرات محلرها
اختاخفنا على سبيل المثال في مسألة اللرغة، من جهتي لم أكن أستطيع فيما أرى انّيار العالم »الدرعوة: 

أن أكتب وكأنرني أسكن في نبض اللرغة العربيرة هكذا كنت  تي تعبرر عنه إلار م المن حولي، وانّيار القي
مل على أن مات ذلك الانّيار، ومن هنا كان حرصي الكاأرى أنر الكتابة باللرغة الدرارجة إحدى عاخ

، ففي هذين القولين نجده وكأنره يعترض على هذه (4)«تي أسرست لثقافتناأكتب باللرغة نفسها ال
                                                           

 .347السرابق، ص : المرجع (1)
 .78ص أدونيس،  ،زمن الشرعر: (2)
 88، ص 9198، 2ط: الشرعريرة العربيرة، أدونيس، دار الآداب للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، (3)
، 1987مارس  23، الإثنين 151: أشجار لا يقدر الرربيع نفسه أن يقيم لها عكاز، أدونيس، مجلرة اليوم السرابع، العدد (4)
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ذي ألحر على ضرورة استخدام ال يوسف الخالالدرعوة. وهذا الكاخم جاء كتعقيب على كاخم زميله 
 العاميرة.

ما اختلفا حول  انا قد اترفقا في نقاط كثيّة إلار ك  يس ويوسف الخالأدونفعلى الررغم من أنر   أنّر
 »...قد دعا إليها بكلر صراحة حين قال:  الخالمسألة العاميرة، فعلى حين رفضها أدونيس، نجد 

كتبوا شعركم بلغة الحديث اليرومية، بالكاخم العادي، بهذه اللرغة الحيرة الحديثة الدرارجة على ألسنتنا ا 
وم، كما فعل أساخفكم من الشرعراء الصرادقين، تظلر قصائدكم حيرة صادقة كقصيدة الشرعر الي

غيّ أنر الشراعر الجاهلير كتب على السرليقة، ولغته التي اعتبرها الخال عامرية هي أساس  ،(1)«الجاهلي
في ذلك السركارى والخدم، ة هي لغة كلر الطروائف في المجتمع بما ثمر إنر هذه اللرغة العادير ف صحانا اليوم، 

تدى به؟ وهذا ما دفع  فهل من الممكن أن نترخذ من كاخم هؤلاء أنموذجاً  للقول:  بمازن المباركيح 
؟ !وهل من المنطق والحضارة والمدنيرة والعقل والعلم في أن يجعل الإنسان مثله الأعلى من هو دونه»

بها وبيان ألفاظها في قرآنه، أن يجعل مثله ذي عرف عزرة العربيرة ونصاعة أسلو وهل يقبل العربي ال
نجده يقول:  دائماً وفي سياق حديثه عن العاميرةو ، (2)«الأعلى في اللرغة ألسنة السركارى والخدم؟

تي نستعملها، ونسمعها، ومن هنا عن اللرغة العاديرة اليوميرة ال الشرعر يجب أن لا يبتعد ابتعاداً كبيّاً »
رة في تاريخ الشرعر، ذلك أنر لغة الحديث اليومي لا تقف جامدة بل هي في ندرك سبب الثرورات المتكرر 

ت قامت حركة جديدة في الشرعر  ، وكلرما  تغيّر ، وإذا ما (3)«إلى اقتران الشرعر من هذه اللرغة تدعوتغيّر
اث، وساخم على العروبة بعدها، لأنر رياح  نحن سلممنا بذلك فساخم على الفصحى، وساخم على الترر

 الترغييّ ستقتلع جذورها من منبتها.

يجب أن »اته: ، لا يصدرق أنر الخال نفسه من قال يوماً في إحدى افتتاحير الخالومن يقرأ كاخم  
نضع قواعد اللرغة الفصحى سليمة من العبث، وبقواعد اللرغة نعني نحوها وصرفها، ولا نعني تركيب 

                                                           
 .58، ص 1987: الحداثة في الشرعر، يوسف الخال، دار الطرليعة، بيّوت، لبنان، (1)
 44: نحوي وعي لغوي، مازن المبارك، ص (2)
  .123، ص 1964، صيف وخريف 8، السرنة 32-31: مجلرة شعر، العدد (3)
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اعد اللرغة النرحويرة والصررفية شيء آخر، في الترركيب ألفاظها، وعباراتها، وجملها، فالترركيب شيء وقو 
، وما فائدة القواعد إذا لم (1)«القانون والنرظام أمرا في القواعد فاخ يدخل إلار  ،يدخل الذروق والفنر 

نطبرقها في تركيب الألفاظ والعبارات، ونجعل الترركيب خاضع لها ليستقيم الكاخم، ثمر إنر دعوة الخال 
العصريرة، ودعوته الالتزام بقواعد اللرغة العربيرة، فيه طلب الحياة مع م اً تماشير بالعاميرة لكتابة الشرع

ذي كلره قواعد، ة المحكيرة هي دعوة ضدر الفنر الدعوته إلى الكتابة باللرغأنر الكثيّ من الترناقض، ذلك 
ة، وكشفت دعوته واللرغة الشرعرير ق بين اللرغة العاديرة وأبان موقفه هذا عن خلل في فهمه، فهو لا ي فرر 

 أنر اللرغة في ع رفه ليست وسيلة إبداع، بل أداة تخاطب فقط.عن أيضاً 

هم إلى مقارنة بين الأدب رر ة، ممرا اضطوما أجرج هذه الحركة هو احتكاكهم الدرائم بالآداب الغربير  
اعر العربي يكتب بلغة ويتحدرث أنر الشر  يبروا أنر مشكلة الإبداع العربي هالعربي ونظيّه الغربي، واعت

، وهذا ما قاله (2)ذي يكتب ويتحدرث بنفس اللرغة الحيرة لمجتمعهة أخرى، على حين زميله الغربي البلغ
كى، لا ال: »الخال ا تحكى وت كتب معاً إنر اللرغة هي التي تح  والفكرة نفسها  ،(3)«تي ت كتب، أي أنّر

ثة، ما هي اللرغة الحديثة؟ هي التي حديث إلار بلغة حديلا أدب »بقوله:  جهاد فاضلعبرر عنها 
كى، لا ال كىتح  لأنره لكلر مجتمع لغوير مستويين من اللرغة،  هذا غيّ صحيحو ، (4)«تي ت كتب ولا تح 

 ، فصيح ت دورن به الآثار العلميرة والأدبيرة، وعامي متداول.عامير فصيح و 

مع بعضنا فإنرنا نطرح قواعد اللرغة جانباً ولا نقيم أنرنا عند الكاخم والترحدرث  جهاد فاضلوزعم  
ثنا في أدقر الأمور وأعمق  قرق القصد من اللرغة، وهو الترفاهم حتّر ولو تحدر لها اعتباراً ونحن مع ذلك نح 

 الفائدة هي أنرك عندما تأتي إلى اللرغة العربيرة»الموضوعات، فقال عن لغته الحديثة م عدرداً مزاياها: 
تي لا نحكيها، طرحناها ذه اللرغة العربيرة الفصيحة، والتي نحملها بهتجد أنر هذه الأثقال الالحديثة 

                                                           
ّ.4، ص 1959نيسان،  3، السرنة 11: مجلرة شعر، العدد (1)
ة، مليكي العيد، إشراف: إبراهيم علي، مذكررة لنيل شهادة الماجستيّ، ة في حداثة الكتابة الشرعرير بنانير ة شعر اللر أثر مجلر : ين ظر: (2)

 .23، ص 2115-2114جامعة وهران، 
   .8، ص 1968شتاء  11، السرنة 37: مجلرة شعر، العدد (3)
 313: قضايا الشرعر الحديث، جهاد فاضل، ص (4)
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جانباً، ونتكلرم بدونّا ونتفاهم، نتكلرم أعمق موضوع تشاء بهذه اللرغة متروكاً منها الأحمال والأعباء: 
، نون الإناث، إلى آخر، هؤلاء لا نستعملهم عند الكاخ م ومع ذلك فإنرنا نتفاهم، النرحو مثاخً، المثنّر

ذي يحكي عنه يبقى الترفاهم ال، وهذا (1)«أكتب اللرغة العربيرة بدون هذه الأعباء وببيان وباخغة
دودة ومجتمع محدود، والترفاهم تخلق الترفاهم في بيئة مح -على حدر تعبيّه-محدوداً، فهذه اللرغة الحديثة 

تمعات العربيرة، أي وحدة عربيرة لا قوميرة شعوبيرة كما ذي نصبوا إليه هو تفاهم شامل بين كلر المجال
 ي ريدها هؤلاء.   

السرياسي  وتطوررهووعيه واكب مسيّه أنر اللرغة تتماشى مع الإنسان، وت   الخالورأى  
ا أداة تتطورر بتطورره، وأنر »، فهي حسب قوله: والاجتماعي والثرقافي لا تنفصل عن الإنسان، وأنّر

في قوله:  جورجي زيدان، وهو نفس ما أكرد عليه (2)«ساسيرة واحدة في اللرغات جميعاً صفاتها الأ
وأخاخقهم وسائر أحوالهم تتبعهم فيما يطرأ عليهم من  آدابهماللرغة مرآة عقول أهلها، ومعرض »

لا يعني السرياسي والاجتماعي والثرقافي الترطورر الوعي و ، غيّ أنر (3)«الترغييّ، وتحفظ آثار ذلك الترغييّ
هه وتحميه من الانزلاق وجر من مرافقة الترطورر حتّر ت  اللرغة بدر لهذه لاالترنازل على الأصول والثروابت، بل 

إنر  »حين قال:  مازن المبارك، وهذا ما أكرد عليه الصرمودؤسرس معه لجديد قادر على الانساخ  وت  و 
أو قومي لا يتأترى على وجهه الصرحيح، ولا يترجه نحو الكمال إذا لم  كلر وعي ثقافير أو سياسير 

افظ على الهويرة. (4)«ي رافقه وعي لغوي سليم  ، وعي يضع الأمور في نصابها ويح 

ولكن استحواذ فكرة الترغييّ والترطوير على أذهان هؤلاء جعلتهم ي لحرون على مطلبهم هذا من  
ذي خضعت له اللرغات الأوربية، ربيرة والتي أخضعوها لنظام الترطوير الة اللرغة العغيّ مراعاة لخصوصير 

بأنر العرب استنفذوا إمكانية تطويع لغتهم »للقول:  بالخالبفشل ذريع دفع  اهموانتهى مسحع
                                                           

 .313السرابق، ص : المرجع (1)
 .84: الحداثة في الشرعر، يوسف الخال، ص (2)
، الجزائر، الررغاية دار موفم للنرشر والتروزيع، طبع المؤسسرة الوطنيرة للفنون،، 1ج، جورجي زيدان، يخ آداب اللرغة العربيرة: تار (3)

 .415، ص 1993
 51: نحو وعي لغوي، مازن المبارك، ص (4)
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الفصحى لحاجة الترعبيّ الحير النرابض، وسيأتي يوم ندرك فيه أنر هذه اللرغة المتطوررة هي لغة الحاضر 
، وخاب ظنر الخال ومن دعا (1)«كما في الحديث أمر محتوم، وأنر استخدامها في الكتابة  والمستقبل
 وجاء المستقبل وأكرد لنا أنره لا لغة غيّ الفصحى صالحة للإبداع. بدعوته،

إلى أنر اللرغة العربيرة قامت بمجاراة الترطوير وتمكرنت منه بالفعل، غيّ أنر  جهاد فاضلويذهب  
م ن الأزم عزفوا  مأنّر  ار بذلك فهم وإن تكلرموا بها إلار ذين ي صررون على عدم الإقر ال في متكلرميهاة ت كح

اللرغة العربيرة لقد اكتشفت أنر »ذي لاقته اللرغة منهم، فقال: م العن الكتابة بها، وهذا قمرة الظرل
بتطوررها بالكاخم،كأير لغة ، ولكن المتكلرمين لم يعترفوا بالكاخم مظلومة بالمتكلرمين بها، لقد تطوررت

تي لم تتطورر، كما هي حسب الطرريقة القديمة ال  انّحيرة في العالم، لقد طورروها بالكاخم، ولكن يكتبو 
لغة الجريدة مثل لغة نّج  ،هي ذاتها اللرغة العربيرة قواعدها ونحوها وصرفها، ولا أقصد مفرداتبوأقصد 

، والظرلم يقع حقرا على اللرغة (2)«ر يوماً فجنظلم لابدر من أن ياللرغة واقعة في  الباخغة بدون فرق، إذاً 
لتنتظر هذا كن إذا نحن قمنا فعاًخ بتحطيم أركانّا، فلو كان ما بها ظلم لانتفضت منذ أمد بعيد ولم ت

تي تكلرم بها وكتب أساخفنا على ما يربو عن خمسة ، وهي إلى اليوم اللرغة نفسها الالجيل حتّر  ي نصفها
 رناً، فالظرلم لا ي قيم على تربة الحقر أساس.عشر ق

امات ولأنر النرحو كان هو الشرراب العلقم في حناجر هؤلاء، فقد استأثر بنصيب وا       فر من الاتهر
ام اللرغة بالقصور على أساس، وجعلوا منه النرقطة التي لا تستند والادرعاءات ال تي انطلقوا منها لاتهر
ام  ذين يعتقدون أنر هازئاً من ال عبد المعطي حجازيوقد قال:  رى،المحافظين عليه تارةً أختارةً، ولاتهر

ولهذا قد يستغربون هذه وبعض النراس يظنرون أنر اللرغة معناها النرحو، »...أساس اللرغة هو النرحو: 
فجعلنا الفاعل  تي نثيّها لأنر القيامة في رأيهم لن تقوم إذا أخطأ أحدنا أو أخطأنا جميعاً،الضرجة ال

                                                           
 .7-6الشرعر، يوسف الخال، ص : الحداثة في (1)
 .312ص ، جهاد فاضل، الحديث قضايا الشرعر: (2)
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إذا ، وأير سويرة ستبقى (1)«أو حتّر مجروراً ، بدلًا من أن نجعله مرفوعاً كما ي طالبنا النرحاة به منصوباً 
فقط  ؟قهم من غيّ اعتبار لمقتضى الكاخمذي يرو هكذا بالشركل ال قاموا بتوزيع عاخمات الإعراب

ام اللرغة، وتحقيّ النرحو  ، ثمر إنر النرحاة لم يخضعوا إلار لحاجة في نفوسهم لسلطان اللرغة، فلنكفر عن اتهر
ا »والنرحاة. أمرا أصحابنا هؤلاء فقد رأوا  أنر الإعراب أو تحقيق الإعراب ليس شرطاً للفصحى... إنّر

، فالشرعراء ليسوا ملزمين بالإعراب، ولا (2)«فصحى النرحويين والمتكلرمين، وليست فصحى الشرعراء
 وبأير حقر لا ندري؟ حرج عليهم في ذلك!

 جنت على اللرغة العربيرة، والترمسرك بها تيييّ على أنر قواعد النرحو هي الوقد اترفق دعاة الترغ 
 د صبريمحمّ الآن هو ح كم على اللرغة بالموت البطيء، ولن تقوم بعدها للرغة قائمة، لذلك قال 

مناهج النرحاة، وحسبك أن تعرف أنر ما بدر من ثورة على كتب النرحو ومادرته، وعلى لا» نرهإ راضي
" وتفصيل هسيبويمن أئمرة العربيرة قد توفرروا على شرح كتاب " يربو على الخمسة والخمسين باحثاً 

ته، أفاخ يكفينا هذا الوله التراريخي بتراثنا النرحوي حتّر نشرع في توجيه مسعانا وجهة مشكاخته وأبنير 
مرل الأمور فوق ما والترعالم النرظري، الة من العسف ترنقير معاصرة صوب التريسيّ والترجديد وال ذي يح 

ما وقع فيه هؤلاء،  عسف إلار تر ، وليس ال(3)«فما جدوى الترخريجات الإعرابيرة البالغة الترعقيدتحتمل؟ 
الضرعف، فاللرغة بإجماعهم أكبر  وأوسع  ذي لا ي ولرد إلار إلى الضرعف ال فالدرعوة إلى التريسيّ هي دعوة

 .(4)من كلر معاجمها وقواميسها، وأدقر من قواعدها

                                                           
)مقالات من  عن كتاب: صيحة في سبيل العربيرة ، جريدة الأهرام، نقاخً جازي: حين يستوي الصرمت والكاخم، عبد المعطي ح(1)

الررحيم، تقديم: حسن الشرافعي، أروقة للدرراسات  تحرير وتعليق: أحمد عبد، محمود محمرد الطرناحي، أجل نّضة العربيرة وثقافتها(
 .136ص ، 2114ه/ 1435والنرشر، عمران، الأردن، 

 .71، ص 2114، 8العدد  ،ة في اللرغة العربيرة، عبراس المصري، وعماد أبو حسن، مجلرة المجمرع: الازدواجير (2)
ه/ 1426، ة، القاهرة، مصر، مكتبة الثرقافة الدرينير حسين غة العربيرة، محمرد صبري راضي، قدرم له نصرار: تجديد دماء اللر (3)

 .16-15، ص 2116
 )4(: ينظر: اللرغة العربير ة المعاصر ة، محمر د كامل حسين، ص 5.
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ذي تحتمي به، ي أساس اللرغة، والحصن المنيع الصحيح أنر القواعد النرحوية هبورأوا أنره ليس  
الفترة لأنر  ة خاضعة لمبدأ الترطورر، فلكلر فترة زمنيرة لغة خاصرة تخضع لقواعد ماخئمة لتلكفهي آنير 

الترفكيّ كان سائداً في العصر وليدة نوع من : »محمّد كامل حسنأكثر هذه القواعد كما ذهب 
تي أسبغها القدسيرة اللكن ، و (1)«ضعت فيه، وليس لها من القدسيرة ما يفرضه علماء اللرغةذي و  ال

ا العلماء لم تكن لقواعد اللرغة بل للرغة نفسها وكلر ما يخضع لسلطان  اللرغة يحظى بهذه القدسيرة لأنّر
 لغة بدونّا. بها، ولا يمكن أن نتصورر أير  تي لا تكتمل اللرغة إلار للرغة الخاصرية من خصائص ا

أن وأعلن هؤلاء رفضهم لهذه القواعد، وأبانوا عن ردِرتهم، وراحوا يلتمسون من عهدهم الجديد  
دور في هذا  تي لم يعد لها مكان ولاما أسموه بالقواعد القديمة ال نيخلق لهم قواعد جديدة تنوب ع

عبد لضجيج الآلات، فاخ قيمة للِ غة تكبردنا العناء والمشقرة لفهمها، وهذا ما حمل ذي يهتزر العالم ال
هذه المشقرة تحملني على الاعتقاد و »على القول:  -الآثمين في حقر اللرغة العربيرةأكبر - العزيز فهمي

إلى القول  ي... وانتهين، لأنر قواعدها عسيّة ورسمها مضلرلنر اللرغة العربيرة من أسباب تأخرر الشررقير بأ
اذ الاخرتينيرة ...رسم الكتابة العربيرة بوجوب تغييّ ، ولو ق درر لهذه الدرعوة أن تكون فعاخً (2)«وذلك باتخر

ا جاءت ضعيفة ولم تلق ترحيباً لا من المعارضين، ولا  لكانت قاسمة الظرهر للرغة وأهلها، والحمد للره أنّر
ا لم الترجديد حتّر من الدراعين إلى ، وفشل دعوته هاته جعله يحكم على الأمرة العربيرة بالترعاسة لأنّر
ار التريسيّ فقال:  ذي فعله أهل اللرغات ة، لأنرنا لم ن عالج التريسيّ الإنرنا من أتعس خلق الله في الحيا»تج 

د الجميع، وأنر هذا وأنرنا م ستكرهون على أن تكون العربيرة الفصحى هي لغة الكتابة عنالغربيرة، 
ذي ي وجب على النراس تعلرم العربيرة الفصحى، هو في ذاته محنة حائقة بأهل العربيرة، وأنر الاستكراه ال

ذا الحجم وهذه ذي أكرهه حتّر يتكلرم العربيرة ويكتب بها، فقلمٌ به، ومن ذا ال(3)«ذلك طغيان وبغي

                                                           
 .11، ص السرابق : المرجع(1)
، ص 1964ه/ 1383،، مصرنشر الثرقافة بالإسكندريرةيد، دار وسه زكريا سع: تاريخ الدرعوة إلى العامرية وآثارها في مصر، نفر (2)

219- 211 . 
 218: المرجع نفسه، ص (3)
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تي تحدرث عنها لحقت اللرغة العربيرة من جرراء أفكارهم له ألار يكتب أصاخً، والمحنة ال الثرقافة أحسن
 ودعواتهم، لا بشيء آخر كما يدرعي.

عن عقليرة قديمة، لازالت  إلار  نره لا ي نبئإ ؛وقالوا عن إيمان المحافظين بهذه القواعد وتمسركهم بها 
ة، وتجاوز نظرتها، بدر من تجاوز هذه العقلير ، ولا(1)أنر السرماء تدور حول الأرضتؤمن بالخرافات و 

ذين ت عجبهم بهلوانيرات الصررف من إبدال وإعاخن وقلب، وفروض عجيبة، وبحثهم عن ال»فهؤلاء: 
ة للترسلير  " لا ت عجب النراس إلار ذين لا ي قدررون أنر "البهلوانيراتجل"، مثلهم كمثل التصغيّ كلمة "سفر 

ذين المتعلرمين أن يعملوا بها... والوالسرمر، وليس عليهم أن يأخذوها مأخذ الجدر، وليس على 
ذي يسيّ على حبل مشدود ، كبيّها وصغيّها، مثلهم كمثل الكلر قواعد النرحو  باعإتر يحرصون على 

أن يعبر  عليه مجرى الماء في  يستطيع بين جبلين، وتحته ماء غزير، وهو يرى على م قحر بة منه جسراً ثابتاً 
م ، فمن خاخل ح(2)«سهوله آمنة يمل  إليك أنّر  ،يتحدرثون عن نّاية قريبة للرغة وأهلهاديثهم هذا يخ 

 تي سيكون سببها الررئيسي النرحو لاشكر في ذلك!وال

ا نكبة، فنكبة الأدب العربي تمثرلت عندهم في   اللرغة، وقد صورر بعضهم قواعد اللرغة على أنّر
ونكبة اللرغة الحقيقية هي النرحو والصررف، فراحوا يتساءلون إلى متّ سيبقى هذا الشرغف الكبيّ بهذه 

تي تجاوزها الزرمن، ولم تتجاوزها اللرغة إلى اليوم، هذا ما عبرر عنه أصحاب ة الة والنرحوير القواعد الصررفير 
اكيب، بدلًا من الانشغال ببناء الكلمات هذا الفكر، وطالبوا بضرورة العناية بدلالات الألفاظ و  الترر

، وما علموا (3)وإعرابها لأنر وظيفة اللرغة هي الإبانة والوضوح من غيّ أن نضع قيودا للصرواب والخطأ
ؤدري لا محالة إلى عدم لهذا الغرض )أي الإبانة والوضوح( والخطأ فيها ي   واعد ما و جدت إلار أنر الق

تي اعتبرها هو إصاخحاً للنرحو، ولا بعض الأمور ال سلامة موسىح الوضوح وإلى الغموض، فاقتر 
اقترحه نجد أنره طالب بالاستغناء عن للفصحى، وممرا  فساداً  ولغته إلار يعتبرها العربي الغيور على ع ر بيِمته 

                                                           
  .3: ينظر: اللرغة العربيرة المعاصرة، محمرد كامل حسن، ص (1)
  .4، ص نفسه : المرجع(2)
 .19، ص نفسه : ينظر: المرجع(3)
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، والواو والنرون في جمع مذكرر السرالم، وتجاوز الترصغيّ، وجمع التركسيّ وكذا إلغاء  الألف والنرون للمثنّر
الإعراب والاكتفاء بتسكين أواخر الكلمات، والمحافظة على الكلمات الأجنبيرة كما هي من غيّ تغييّ 

 .(1)أو تحوير

تي فِهح يلحق البيئة الثمر ذهب إلى أكثر من ذلك حينما طالب بالترمصيّ، لأنر الأدب في ع رح  
ة هي أنر اللرغة ولكن نكبتنا الحقيقير »... يقول: ترعرع فيها، وعلى اللرغة أن تلحق هذا الأدب، فنجده 

، العربيرة لا تخدم الأدب المصري، ولا تنهض به لأنر الأدب هو مجهود الأمرة، وثمرة ذكائها، وابن تربتها
، وصاحب الدرعوة (2)«تي نبت فيهات أداته لغة هذه البيئة الإذا كان إلار  اووليد بيئتها، فهو لا يزكو 

ذي تشارك في أجزاء المجتمع العربي الكبيّ ال من بسيطاً  اجزءً  إلار  تمع مصر لا يشكرلهاته ينسى أنر مج
ستاراً يتخفرى خلفه هؤلاء لي داروا  هذه الدرعوة ليست في الحقيقة إلار الدرين واللرغة والعادات، وأنر 

 ضعفهم اللرغوي.

والصررف عند أنر الخوف من الوقوع في المحظور، والخطأ في النرحو  محمّد كامل حسن وزعم 
ذي أشلر أفكارهم، وجعلهم في تردرد دائم مخافة الخطأ، وهذا ما س ي ك فرهم حتماً الأدباء العرب هو ال

عن الإبداع، لعدم الثرقة فيما يكتبون، وبالترالي سيخسر الأديب الكثيّ من الأفكار الجديدة، فقال: 
درد، لأنره التردر » د في الواقع أشدر خطراً من الخطأ، وعدم الثرقة بما يكتب الإنسان أشدر خطراً من الترر
ميخائيل ، فهو بذلك يوافق (3)«ؤدري إلى شلل الفكر خوفاً من تجاوز بعض معقردات النرحو والصررفي  

كما تطررقنا   حينما رفض قطع مجرى أفكاره، فقط لينظر فيما يكتب هل هو خطأ أو صواب؟ نعيمة
بها الألفاظ، فاللرغة بهذا ليست في  ىأهمر عندهم بكثيّ من الطرريقة التي ت ؤدر فالفكر  لذلك سلفاً،

والباخغة، فهي مع كلر ذلك  ميس وكتب النرحو والصررف والعروضنظرهم، فقط، ما تكتظر به القوا

                                                           
عن كتاب: تاريخ الأدب  : ينظر: اللرغة الفصحى واللرغة العاميرة ورأي السريّ ولككس، ساخمة موسى، مجلرة الهاخل، نقاخً (1)

 .48، ص2جالحديث، عمر الدروسقي، 
ّ .48، ص هسنف المرجع :(2)
 21د كامل حسن، ص محمر : اللرغة العربيرة المعاصرة، (3)
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ا هي القصد من كلر إب ، لذلك على النرحو أن (1)داعتبقى ناقصة حتّر تحمل الأفكار والعواطف لأنّر
: حسن محمّد كامليخدم هذه الأفكار فصحرته مقرونة بفائدته، وليس بسبب آخر، حيث قال 

كننا أن نصف النرحو ال» ذي أقترحه أنره "براجماتيرا" يعتمد في صحرته على ما يكون فيه من يم 
ي قحموا النرفعيرة حتّر في ثوابت أن ، فإذا لم يحقرق أي فائدة فاخ خيّ فيه! ألهذا يصبون؟ (2)«فائدة
 الأمرة.

أنره قد انتهى زمن الاهتمام باللرغة، ولم تعد الدرقة في العصر  محمّد كامل حسنوقد رأى  
تي لا أساس لها، كما كانت قديماً، بل غدت المبنّ، والترخريجات الوهميرة النصبرة على الدرقة في الحاضر م  

نصبرة على المعنّ، أمرا العناية بالمبنّ، فهو خطأ في حقر اللرغة لا ينبغي الدرقة في هذا العصر الحاضر م  
ولكنرا في هذا العصر لا ي رضينا أن يكون من »، ثمر ي ردف قائاًخ: (3)أن نأخذ به في العصر الحديث

، ولا نظنرهم يرضون بأير شيء آخر، وحتّر (4)«أصول لغتنا أنر الأصمعي سمع أعرابيراً يقول كذا وكذا
هكذا يسقط »و يثبت عندهملو ظهرت قواعد أخرى فسرعان ما س ي طالبون بتغييّها، لأنره لا شيء 

القناع ويرتفع السرتار عن مفهوم التريسيّ والترجديد عند هؤلاء المصلحين، فإذا تجديدهم قتل 
لها ولا للفصحى، وتيسيّهم هجر للرغة... إلى لغة شارعيرة سوقيرة، لا أصل لها ولا نسب، ولا ضابط 

، ومطالبهم هاته كانت مجررد نوايا خبيثة م بيرتة يفتحون من خاخلها الباب أمام (5)«قاعدة تحكمها
الاستعمار الغربي الفكري من أجل طمس معالم العرب، وي كلرلون مسعاهم بالنرجاح بعدما استيأسوا 

 من ذلك باستعمارهم السرياسي. 

                                                           
ة، مصر، دار بور شر، الإسكندرير ة(، مصطفى السرعدني، منشأة المعارف للنر ير غوي في نقد الشرعر )قراءة بنيو للر : ينظر: المدخل ا(1)

 .148للطرباعة، )دت(، ص سعيد 
 .91د كامل حسن، ص: اللرغة العربيرة المعاصرة،  محمر (2)
 .68، ص نفسه : ينظر: المرجع(3)
  .32نفسه، ص  : المرجع(4)
 .49: نحو وعي لغوي، مازن المبارك، ص (5)
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وما تجدر الإشارة إليه في الأخيّ هو أنر هؤلاء الأدباء والنرقاد ورغم مهاجمتهم اللرغة الفصحى  
م التزموا بها في أكثر الأحيان وقواعدها إلار  طرمون وي  ، فكيف بهؤلاء أنّر دمررون  الأدباء والنرقاد وهم يح 

، وهم بذلك ي قررون ه فيه هؤلاءتا فبين النرظررية والترطبيق هناك فرق شاسع ،كلر ما يصنعون وي بدعون
 إذا التزم اللرغة الفصحى. ون إلار الشراعر المجيد لا يكالأديب و : أنر لقب أخرىب بطريقة أو

 قدي المعارض:الفكر النّ  7-3

لقد تناول الأدب المهجري قضايا خطيّة في الأدب، شارك فيها أكثر من أديب وأكثر من ناقد       
در فعل معاكس، ولم يكن نا، وبطبيعة الحال قد أثارت هذه القضايا ر في أكثر من قطر، كما لاحظ

صادمات خطيّة بلغت حدر على الإطاخق، بل أسفر عن م   ذي دار بين الطررفين هيرناً الخاخف ال
امات في أحايين   تي دار حولها كثيّة، وكانت قضيرة اللرغة هي الالقذف والشرتم أحياناً، وتبادل الاتهر

حيث ظهرت مواقف تقاسمها الترحامل على الفصحى وقواعدها، والدرعوة إلى »أغلب الصرراع 
تيسيّها، وأخرى تدعو إلى لغات الحديث اليومي، وبعث اللرغات القومية، واللرهجات بحجرة بعث 

اث، ممرا أسفر عن مواقف دفاعيرة تبنرت المحافظة على اللرغة الفصحى، ورأت في اللرهجات خطراً  الترر
الصرراع اللرغوي حول المسائل  خطراً على الحياة الفكريرة والأدبيرة لأنره وكما سنرى أنر هذاو ، (1)«عليها

إلى العامرية من أجانب أورلهما لكون الدرعاة  -اثنين:  بالأدب لاعتبارين مترصاخا »تي أشرنا إليها كان ال
ا كانوا يستهدفون إقصاء اللرغة   -العربيرة الفصحى من الميدان الأدبي وإحاخل العامرية محلرها وعرب، إنمر

في الحياة الأدبيرة أو بعض فنون  -ولو بقدر محدود-ثانيهما: لكون هذا الصرراع اللرغوي قد أثرر فعاخ 
اهات أدبيرة معيرنة وآثار معروفة كتبت باللرغة العامرية أو لغة مزيج  الأدب فكان من آثاره أن ظهرت اتجر

اه ما (2)«العاميرة والفصحىبين  ، هذا ما أثار ح فِيظ ة المحافظين عليهم، فقد هال أصحاب هذا الاتجر
تعررضت له اللرغة العربيرة من طعن وتشويش وإسفاف من قبل أناس لا عاخقة لهم باللرغة، فبادروا 

 .لدرفاع عنها بكلر أمانةبا
                                                           

 .121-121ة وقضاياها الرراهنة، صالح بلعيد، ص اتها الأساسير ة آلير : اللرغة العربير (1)
 .767، ص 2ج: الصرراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، محمرد الكتراني، (2)
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 : نقد الفكر الرّابطي:7-1

تين، أورلهما تتعلرق بالمضمون يتلخرص في نقطتين أساسير »لأشعار الررابطة كان النرقد الموجره لقد  
ة والأخرى تتعلرق بالشركل، أمرا الأولى، فهو ما جاء في أشعارهم من مضامين تصف الذرات الإلهير 

إلى  وصفاً لا يليق بمقام الألوهيرة والرربوبيرة، حيث ت نسب له أقوالًا وأفعالًا من ابتداع مخيرلتهم، إضافة
تي يرفضها أهل السرنة والجماعة في الدرين الإساخمي مثل فكرة انّم ببعض الأفكار الفلسفيرة الإيم

اههم الفكري عن تفاوت بين النرظريرة والترطبيق، لأنر (1)«)وحدة الوجود( أو )الجبريرة(... ، وأبان اتجر
نسانية، وهذا ما لا نتلمسره في شعارهم في الترجديد كان خدمة الأدب )الشرعر( للقضايا الوطنيرة والإ

تي كان فهذه الأفكار الأعمالهم، فمثل هذه الأفكار لا تخدم سوى أطراف معيرنة لها أهداف خاصرة 
م الفكر العربي ضِة م ع ار ض ة  أساسيرة لكلر مفاهيارِ م ع  » النّاعوريومن بعدهم  جبرانو نعيمةردردها ي  

همي المجوسي...ذي لا يقبل ذلك المفهو والأدب العربي ال ومن هنا يبدو خطر هذه الآراء  م الوثني البر 
تي قام على أساسها الأدب تباينها العميق مع القيم ال على مسيّتنا الفكريرة والاجتماعية، ويبدو

، فماذا عساها تنفعنا هذه  (2)«العربي، واختاخفها مع المزاج والقيم والعقائد والجزاء والمسؤوليرة الفرديرة
 الأفكار؟ فاخ أفكارهم ولا أدبهم قدرم شيئاً ي ذكر للأمرة العربيرة لا وقتها، ولا الآن.

إنر أدبهم ع دم أدب شكر واستساخم وتخاذل وهروب من الواقع، صرف الشرباب العربي عن       
ساً ذي كان ينبغي فيه أن تكون الكلمة نبراة، ففي الوقت ال، وأقحمهم في متاهات السرريالير مواقعه

هاديراً لأمرة تعيش المآسي، أصبحت دماراً شاماًخ للأمرة وقيمها ومعتقداتها، ففي تلك الفترة كانت 
الأمرة في أمسر الحاجة إلى شعراء يرفعون من روحها، وي بصررونّا بكلر القيم الشرريفة وي شحذون هممها، 

لفوضى والاخرمعقول والانّزاميرة إلى متاهات اواقع ويحررضون على الاستقاخل، لا شعراء يهربون من ال

                                                           
: الأدب العربي الحديث، أيمن محمرد علي ميدان، أبو اليزيد الشررقاوي، أحمد صاخح محمرد، كليرة دار العلوم، جامعة القاهرة، (1)

 .81ص  ،)د.ت(
 .229قد الأدبي الحديث، أنور الجندي، ص لنر خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريرات ا :(2)
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، ولا تنطبق بتاتاً مع واقعنا وأفكارنا، لذلك كانت مضامينهم (1)والرتي ورثها هؤلاء من الأدب الغربي
ثمر »يستفسر عن هذا الجديد، فقال:  الرّافعيوادرعاؤهم بجدرة أفكارهم جعل ، من أير محتوى فارغة

ذلك الخيال الشرارد المجنون، أم تلك الشرهوات المتوثبة  أيرها الملأ أفتوني ما هو هذا الجديد؟ أهو
المتلهرفة، أم ذلك الأسلوب الفجر المستوخم، أم العامرية السرقيمة الملحونة، أم هو في الحقيقة بين رغبة 
في النربوغ قبل أن تتمر الأداة ويستحكم الطرريقة، كما هو شأن فريق من الكتاب، فيختصرون الطرريقة 

ليس »، وفي الحقيقة (2)«ة هي المذهب الجديد، وبين رغبة في الترعصرب للآداب الأجنبيرةبكلمة واحد
ذي أوهمنا به ، هذه هي حقيقة الترجديد ال(3)«هناك سوى جديد الغرب في مواجهة قديم الشررق

 هؤلاء.

ذي وأعمالهم كلرها، أمرا النرقد ال جره إلى أفكارهم ومضامين أشعارهمذي و  الكان هذا عن النرقد 
تعلرق بالشركل فقد شمل شكل القصيدة والموسيقى واللرغة، وأكرد النرقاد على أنر خروج المهجريرون عن 

ؤدري حتماً إلى مسخ اللرغة والقضاء عليها بسبب هدم نظامها وكيانّا، ممرا يستتبع ي  »صحيح اللرغة 
، وهذا ما (4)«الأدبيول دون فهمهم تراثهم اللرغوي و لترالية يحوبين الأجيال اتام بينها حدوث انفصام 

 سعى له أساساً أعداء العروبة، قطع الأمرة مع ماضيها حتّر لا تقوم للعرب قائمة.

وقد انقسم النرقاد في نقدهم لهذه الجماعة كذلك إلى طائفتين؛ طائفة انبرت لنقد أقوال 
ع من جهته العامرة بما أنر مطلب الترجديد في اللرغة قد ، وأخرى تناولت الموضو "الرّابطة القلميّة"

 شتغلين في حقل اللرغة والأدب إلار استشرى، وأصبح قضيرة العصر الكبرى، حيث لم يبق أحد من الم
وكنتيجة حتميرة لهذا »ورمى بحجره في ق عره، وهذا ما أتاح فرصة لانتشار العداء بين بني الجلدة نفسها 

بيّ من مجهودات المشتغلين على اللرغة العربيرة للدرفاع عنها، عوض تكثيف الجهود العداء يتحورل جزء ك
                                                           

، )د.ت(، ص 2القاهرة، مصر، ج: ينظر: الأدب العربي الحديث ومدارسه، عبد المنعم خفاجي، مكتبة الأزهر للنرشر والتروزيع، (1)
273. 

 .315ص  ،3وحي القلم، مصطفى صادق الررافعي، ج: (2)
  611، ص 2العربي الحديث، محمرد الكتاني، ج: الصرراع بين القديم والجديد في الأدب (3)
 .81-81د، صد علي ميدان، أبو يزيد الشررقاوي، أحمد صاخح محمر الأدب العربي الحديث، أيمن محمر  :(4)
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كما فعل أساخفنا، خاصرة إذا ما علمنا أنر الأرضيرة كانت   ، والذرهاب بها بعيداً (1)«لتحسين وضعها
ما هذا الجديد والمثابرة، ثمر هيرأة أمامهم، لأنر ما تركه السرلف لا زال يحتاج إلى سنون كثيّة من العمل م  
اللرغة كالوطن يجب أن »ذي أرادوا به تصويب اللرغة؟ وهل في نظرهم اللرغة العربيرة حقل تجارب؟ إنر ال

ومرتبطاً بالمصلحة العامرة لا أن تكون الحدود مفتوحة لاخستيطان الأجنبي  يكون الدرخول إليه مقنرناً 
كذلك فاللرغة   ،آمنةتي لها حدود المستقرلة هي المرة والهجرات الوافدة بدون رادع ولا قيود، كما أنر الأ

، وحدود اللرغة (2)«لا أن تكون أبوابها مشررعة بدون حراسة ،تحميهاتي لها حدود ة المستقلرة هي الالحير 
 هي قواعدها وأصولها، والمساس بها يعني المساس بسيادة اللرغة.

عدر خدمة لها، فلو أنر هؤلاء امتنعوا عراها ي  وأياا يكن فحتّر الذرود عن اللرغة العربيرة والترمسرك ب
عن الررد على دعاة الترغييّ، لتمادوا في حملتهم، وسورلت لهم أنفسهم إحاخل الباطل مكان الحقر، بما 
م تجررؤوا واعتبروا أنفسهم أصحاب مذهب جديد في اللرغة، ولعلر الكلمة التي استشاطت غضب  أنّر

لكم لغتكم ولي : »جبران خليل جبرانهي قول:  الرّافعي مصطفى صادقالكثيّين، وعلى رأسهم 
لك مذهبك ولي ": من يقول في هذه اللرغة بعينها»... فجاء ردر الررافعي أشدر وطئاً، فقال:  ،«لغتي

رج "مذهبي، ولك ل غتك ولي ل غتي... ، فمتّ كنت يا فتّ صاحب اللرغة وواضعها، ومنز ل أصولها، ومخ 
وم طلق شواذها؟ ومن سلرم لك بهذا حتّر ي سلرم لك حقر الترصرف "كما  فروعها، وضابط قواعدها

ب يتصررف المالك في ملكه"، وحتّر يكون لك من هذا حقر الإيجاد، ومن الإيجاد ما ت سمريه أنت مذه
د ولادة جديدة، فيكون لك عمر جديد تبتدئ فيه الأدب على ولغتك؟ إنره لأهون عليك أن تول

يل وتستأنف دراسة اللرغة بما يجعلك شيئاً فيها، من أن تلد مذهبا جديداً أو حقره من قورة الترحص
تبتدع لغة ت سمريها لغتك، فإنرك عمر واحد في عصر واحد من ماخيين من الأعمار في عصور 

                                                           
جمة ة  في المغرب بين اختاخف الترعدردية: أزمة اللغة العربير (1) الجديدة  ، عبد القادر الفاسي الفهري، دار الكتابوتعثررات الترر

 . 58، ص 2111، 5ط،المترحدة، بيّوت، لبنان
ّّ.14راسات الوحدة العربيرة، ص در الة والوعي القومي، مركز اللرغة العربير : (2)
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دثه على الخطأ لا يبقى على أنره صواب ، ولا يحكم بها فيمن لم يعتلر  ، (1)«متطاولة، وإنر ما تح 
ت  ه ن  العرب ولغتهم، فكان يستحقر هذا الررد من الررافعي.ذلغ في قولته هفجبران قد با  ه، وامح

ذي لم يتحررج، وقال قولته هذه، وقد بينر للنراس لفالررافعي كان أكثر جرأة في الرردر على جبران ا
 جبران أنر  الرّافعيأنره على ضاخل، وأنره أضعف من أن يخلق في اللرغة مثقال ذررة، وما زاد من غضب 

إلى مذهبهم المزعوم صراحة، فقال:  ا، واستقطاب أنصار لهم، فدعو وصحبه، حاولوا إشاعة الخطأ
بهم ذلك ويعتدرونه وليتهم اقتصروا على هذا في أنفسهم وأنصفوا منها، بل هم يدعون إلى مذه»

هو، وكلرهم  إلار ، ويعتبرونه الصرحيح لا يصحر ل عنه، وي سمرونه الجديد لا رغبة عن دونهالمذهب لا معد
يعلم أنره ليس بصاحب لغة، ولا هو معنيٌّ بها، ولا كان ممرن يترسمون بعلومها، ثمر ينقلهم هذا العبث 

غة فطرة جديدة غيّ تلك الأولى إلى آراء كآراء الصرغار في الأمور الكبيّة، فيحاولوا أن يختلقوا في اللر 
، وهذا ما (2)«العربيرة بخصائصها إعجاز الفصاحةقرق تي و ضعت عليها جِبلرتها، واستقام بها أمرها وتحال

ذي رسمه لها أربابها بهدي ونور ئاً، وتزيغ عن الطرريق السروي الجعل العربيرة الصرحيحة تضعف شيئا فشي
 من كتاب الله وكاخم العرب الموثوق في فصاحتهم.

أقاخمهم بذين أمسكوا شء الالنر »أولئك:  شفيق جبريإنر سبب نكبة اللرغة العربيرة كما قال 
، فاخ نحن نفهم ما يقولون، ولا هم يفهمون ما نقول، ولا نستطيع أن نقول: وأطلقوها  في كلر مهبر

ا هي  ،«لهم فهمهم ولنا فهمنا» فإنر اللرغة ليست ملكهم وحدهم حتّر يعبثوا بها كيف شاءوا وإنمر
يان معتلر، لا يعلم ما يتلفرظ به، فهي هذ صف ما قالوا به إلار ، ولا يمكن و (3)«ملك الأمرة بحذافيّها

 مجررد حالة مرضيرة مؤقرتة.

بنسبة  وإن-إنر نقد الررافعي لجبران ورفقائه، قد سدر الباب في وجه الكثيّين ممرن تبنروا الفكرة 
قد اترفق على أنر طائفة من أدباء المهجر   لهجمات المجدردين، لأنر الجميعوحمرس غيّه للترصدري  -قليلة

                                                           
 .15: تحت راية القرآن، مصطفى صادق الررافعي، ص (1)
 .17-16، ص جع نفسه: المر (2)
 .19، ص 4العدد  : العربيرة الصرحيحة، شفيق جبري، مجلرة اللرسان العربي،(3)
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باللرغة وقوالبها وأصولها من غيّ مبررر م لزم سوى الجهل بهذه الأصول، والترمررد »قد استهانت كانت 
لمهجر نفراً عديداً من شعراء ا»، كما كانوا قد اترفقوا على أنر (1)«على ما لم يقووا على تحصيله منها

من شعراء المهجر ]المهجر الجنوبي[ الأوزان والقوافي الشرعرية، ولولا أنر المجدردين و استهتروا بقواعد اللرغة 
هذا الشرعر إلى  ة لتدنّر تمكرنوا من تجنرب الخطأ والرركاكة، والضرعف باللرغة والعبث بالوزن والقافي

، والشرعر لا (2)«تي يحملها فقط مبتكرة هذه الأفكار أو مقتبسةضيض وانحسرت أهميرته بالأفكار الالح
 ا اختلرت هذه اللرغة ، اختلر الشرعر وضعف ولم يعد ذا شأن.ي قاس بالأفكار، بل هو كذلك لغة، وإذ

ي قيم اعتباراً  -وروراد الحداثة ككلر - "الرّابطة القلميّة"ذي رورجت له غيّ أنر المذهب الجديد، ال
 المعنّ أن يكتب الكاتب في العربيرة منصرفاً إلى: »الرّافعيللمعنّ أكثر منه إلى اللرغة، ويرون كما قال 

ما يترفق كما يترفق، وما يجري على قلمه كما يجري،  وشأنّا، متعسرفاً فيها آخذاً تاركاً اللرغة  والغرض،
معتبراً ذلك اعتبار من يرى أنر مخره باخ غاخف من عظام رأسه... وأنر اللرغة أداة، ولا بأس بالأداة ما 

وبأظافره أو بنصل الفأس... ما الجرراح مزعاً من جلد العليل بأسنانه  ()اترفق منها، ولا بأس أن يمزع
في الدرقة. إنح أرادوا بهذا أو  المبضع لا يزيد المبضع عليه إلار  دامت معقرمة، ومادام ذلك بعينه هو فعل

لذلك لم تشفع  ،(3)«أشباهه ما يسمرونه المذهب الأدبي الجديد، قلنا: لا ثمر لا ثمر لا، ثاخث مررات
ضهم الضرعف والإرباك وعدم الترمكن من إتقان اللرغة، فجاء فظهر في شعر بع»للررابطيرين أفكارهم 

 اقاسيا  إلى نقد هذا الشرعر نقداً  قاد والأدباء ودفع بهمشعر البعض منهم واضح الضرعف، ممرا لفت النر 
تي وقع فيها هؤلاء خطاء اللرغويرة وغيّ اللرغوية البيرنوا فيه مدى الضرعف والإسفاف، وأبرزوا الأ

 عن أصالة الأدب العربي، ولا يحمل روحها. لذلك جاء شعرهم بعيداً  ،(4)«الشرعراء

                                                           
 .682، ص 2: الصرراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، محمرد الكتراني، ج(1)
 .155ص  ،: القديم والجديد في الشرعر العربي الحديث، واصف أبو الشرباب(2)
() :4193ص  ،6منظور، مجنظر: لسان العرب، ابن ياللرحم تمزيِعاً: ق طمع ه ،  مزعاً، و م زمع   مزع: يمزع. 
 .17-16ص  : تحت راية القرآن، الررافعي،(3)
 .154: القديم والجديد في الشرعر العربي الحديث، واصف أبو الشرباب، ص (4)
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نر شعر هذا النرفر من الشرعراء يحتاج إلى الكثيّ من الجهد إ ؛ما يحملنا على القولوهذا 
في حاجة ولا نغلو إذا قلنا إنر قارئ الشرعر الشرمالي... »والأصالة حتّر يليق بالأدب والفكر العربيرين، 

س جديدة حتّر يبدر له من مقايلا عرنا القديم، بللأنره لا ي قاس بمقاييس ش  يتذورقهإلى تدريب حتّر 
، إن أمكن، لأنر هذه المقاييس ستكون حتماً مقاييس غربيرة بما (1)«ن الحكم عليه حكماً سليماً يم ك

م انكبُّوا على تقليد آداب الغرب وآرائهم ومناهجهم، ومن تمر تقليد شعراء بعينهم، و  صورروه على أنّر
 المازنيأنره جديد انتصروا له وطالبوا أنصارهم بنصرته، لاسيما دعاة الترجديد في مصر أمثال 

م أنكروا عليهم ركاكة أسلوبهم وتساهلهم في اللرغة »ذين ، والالعقّادو وإن وافقوهم في أشياء، فإنّر
ميخائيل " لصاحبه الغربالوهو يكتب مقدرمة كتاب " العقّاد، وهذا ما أعلنه صراحة (2)«وخطأهم

 .نعيمة

أمرا كلمتي أنا »فالعقراد أنكر عليه وعلى أصحابه تساهلهم في اللرغة ودعوتهم إلى ذلك فقال: 
لأنر الاترفاق بيننا في غيّ هذا الموضع   المؤلف، لا أعرضه للمناقشة إلار ففي خاخف صغيّ بيني وبين

في  ية باللرفظ فضولًا، ويرى أنر الكاتب أو الشراعرعظيم، وزبدة هذا الخاخف أنر المؤلرف يحسب العنا
أنر  ذي يؤدري به معناه مفيداً، ويعنر لهي يرمي إليه مفهوماً، واللرفظ الذحلر من الخطأ مادام الغرض ال

الترصررف للأدباء في اشتقاق المفردات وارتجالها وقد تكون هذه الآراء صحيحة الترطورر يقضي بإطاخق 
الفضاخء، ولكنرها في نظري تحتاج إلى تنقيح وتعديل، ويؤخذ فيها بمذهب لزرماخء  نظر فريق من افي

ة، إلى اللرفظ إن كان لا يتعارض مع ثقافتنا العربير  ، لأنره ي نظر أورلاً (3)«وسط بين الترحريم والترحليل
فرأيي أنر الكتابة فنر والفنر لا ي كتفى »إلى مدى خضوعه لنظام اللرغة، ثمر واصل كاخمه فقال:  اوثانيا 

فيه بالإفادة، ولا ي غني فيه مجررد الإفهام، وعندي إنر الأديب في حلر من الخطأ في بعض الأحيان، 
ورر فريضة وفضيلة، ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيّاً وأجمل وأوفى من الصرواب، وأنر مجاراة الترط

                                                           
 .21: العروبة في شعر المهاجر الأمريكي الجنوبي، عبد الررحيم محفوظ زلط، ص (1)
 .246 ، ص2: في تاريخ الأدب الحديث، عمر الدرسوقي،ج(2)
 .11، ص (مقدرمة الكتاب للعقراد)ميخائيل نعيمة،  ،الغربال :(3)
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لق اليوم فتخلق قواعدها وأصولها في طريقنا، وأنر الترطورر  ا يكون ولكن يجب أن نذكر أنر اللرغة لم تخ  إنمر
ملها أو ال في اللرغات تي ليس لها ماض وقواعد وأصول، ومتّ و جدت القواعد والأصول، فلماذا نّ 

س هناك ضرورة تستدعي قبول الخطأ، ثمر كيف ، ولي(1)«لا مناص منها رةقاصلضررورة  الفها إلار نخ  
ذي وقع فيه العقراد خطأ؟ وعلى الررغم من الارتباك الاسمه  يكون الخطأ أجمل من الصرواب، وهو أصاخً 

استهانة بالقواعد، وإن أثررت يرفض كلر رفضه تارة أخرى، فهو في قرارة نفسه و بين قبول الخطأ تارة 
أنره ما لبث أن عدل عنها في أواخر مسيّته الأدبيرة، فالخطأ لا يم كن قبوله  غييّ أحياناً إلار عليه رياح التر 

 على أنره صواب مهما بلغ من الدرقة والجمال ما قد ي نسينا أنره خطأ. 

اث والقيم واللرغة قد أسقط أدبها عند الكثيّ من النرقاد  "الرّابطة القلميّة"إنر سخريرة  بالترر
على اللرغة،  في أدبها أنره خطر داهم أنس داودممرن بهرهم جديدها، وقد كان يرى  القليل لأدباء إلار وا

فقد نبتت في المهجر، كما »ضاع  الأدب وضاعت اللرغة، وفي ذلك قال:  وجب استئصاله، وإلار 
تنبت الأعشاب السرامة، فئة محرومة من مواهب القول، فجعلت عجزها في اللرغة قاعدة، وقصورها عن 

هباً، وركاكة أسلوبها وافتقارها إلى تذورق موسيقى اللرغة الشراعرة تجديداً، ومضت تحاول البيان مذ
وائم ثقافتنا، وتكسيّ  لا ت  لأفكار التي، من خاخل ما أدخلته من غريب ا(2)«تخريب كيان الشرعر العربي

 لقواعد اللرغة المتعارف عليها.

ذي استلزم لى النرظر في محتوى ذلك الفكر الوهذه الترجاوزات في حقر اللرغة، دفعت بالكثيّين إ
وعندما ننظر إلى : »أنور الجنديهذا الترغييّ في اللرغة، فلم يجدوا غيّ فكر منحول، وهذا ما قال به 

الأدب المهجري بعامرة نجده واضح الع جمة والرركاكة، بعيد عن أصالة الأدب العربي في أسلوبه 
تي كشفت لع جمة والرركاكة في أساليبهم التتجلرى ا": محمّد صبريومضمونه، حتّر قال عنه الدركتور 

ذي ما يلبث حتّر ، الذي لا روح فيه، وال(3)«"عن سقم الخيال والمعاني وهي مائلة كالهيكل العظمي

                                                           
 .11، ص السرابق : المصدر(1)
ّ.121في شعر المهجر، أنس داود، ص : الترجديد (2)
 .317الأدب العربي في مواجهة نظرريات النرقد الأدبي الحديث، أنور الجندي، ص : خصائص (3)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

272 
 

يريدون صناعة لغة جديدة كما صنعها الأعراب القدماء، »يتحورل إلى رميم، فهم بدعوى تجديد اللرغة 
وحين هاجموا اللرغة نجدهم لم يكتبوا  ...بيرة، وهذه المحاربة ناتجة عن ضعف لغوي منهمفي الجزيرة العر 

ذي ، ي هلكهم بالفكر ال(1)«يبتغون سيادتها، بل بلغة عربيرة ليبقى نتاجهم وي هلك الآخرينتي الباللرغة 
 ميداناً لذلك.وا الشرعر ترسرخه، وجعلتي تشجرع على الخطأ و وباللرغة المكسررة اليحمله أدبهم، 

بدر أن يثبت على أصل، وأن يكون له منطلق متين ينطلق منه، أمرا ستقيم لاإنر الترجديد حتّر ي
أن يجرف كلر شيء في طريقه، حتّر ثوابت الأمرة، فهذا ما لم يستسيغه المفكرر العربي، وعلينا أن 

 إلياس قنصل، وكما قال "القلميّةالرّابطة "نسمري الأمور بمسمرياتها من غيّ تزييف أو تمويه، فشعراء 
م  ، وأبداً لن يكون (2)«العثرات اللرغويرة والسرقطات العروضيرة نوعاً من الترجديد والابتكار» :يظرنونإنّر

ذلك، فالترجديد لا ي قام على خطأ، ولكن اختلطت المفاهيم عندهم وأصبح المسخ جديداً، وهذا ما 
لط، وإن كانت إن كان الخلط أيرها ا: »الرّافعيقاله  لنراس يٌسمرى جديداً، فقد كان في القوم من يخ 

، وإن كان الترحامل ()الرركاكة ففي القديم ما شئتم منها حتّر ومن أساليب "جراميق الشرام وأمريكا"
والطرعن والعيب، فذلك كلره قديم، وإن كانت الإنسانيرة فهي قديمة، وإن كان العقل، فإنر أعظم 

، فالررافعي ينفي قطعاً أن يكون ما جاء به هؤلاء (3)«من القديم وحده فماذا إذن...العقول البشريرة 
، وهو لا يتعدرى كونه خلط، ويقول بأنر هذه الأمور لها نظائرها في القديم، ولكنر الخطأ بقي اً جديد

ا هو كذلك في تسميرته »في حدود الخطأ من غيّ نعته بجديد،  أمرا في فالجديد العربي عند هؤلاء، إنمر
 ، لأنره حمل ثقافتهم وصورر فكرهم فجاء صورة عنه.(4)«معناه فهو جديد أمريكاني

                                                           
ه/ 1431مكتبة الملك فهد الوطنيرة، بالترعاون مع شبكة الألوكة، تبروك، : الأدب العربي الحديث، مسعد بن عيد العطوي، (1)

 .126ص ، 2119
 .129: الترجديد في شعر المهجر، أنس داود، ص (2)
()تجر بشعره والجراميق والجرامقة، قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل ل: هو ا نظر: يفي اللرغة، الإساخم، فشبره بهم ذي  لا يح 

 .69تحت راية القرآن، الررافعي، ص 
 .69، ص رجع نفسه:  الم(3)
 .68: المرجع نفسه، ص (4)
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ات إلى صرح الأمرة وحضارتها وثقافتها لا أن يهدم، ثمر ماذا كان ن  بِ وعهدنا بالجديد أنره ي ضيف ل  
م ش غلوا في تجديدهم بالموضوعات؟ فأولوا عنايتهم بها وأضافوا لها من رو  حهم وفكرهم عليهم لو أنّر

لا أحد كان سيلومهم، أمرا وعاطفتهم وممرا تلقرفته عقولهم من مناهج ومذاهب، بدون مسخ وهدم، و 
م  ما ذهب إليه  ذاهقصروا تجديدهم في الترفريط باللرغة وقواعدها، فهذا لا ي عدر أصاًخ تجديداً، و أنّر

اهبها في الشرعر والنرثر، فمن أم تريدون من الجديد تصوير الحياة العصريرة بمذ»...في قوله:  الرّافعي
ذي يقول بغيّه، منرا أو منكم، فنحن في ذلك سواء لا نختلف... أم الذي يدفعكم عن هذا، ومن ال

اعد، وأخذ تريدون الأسلوب واللرغة والسرهولة في السربك، والضرعف في الترأليف، والترسمح في القو 
ا هو في الجملة ضرب من  اللرفظ من حيث يترفق، وكيف قدر عليه كاتبه؟ فهذا لا ي سمرى جديداً، وإنمر

، أو أنره طمع النرفس في أن تسرق (1)«العجز، واحتيال فقهي... على جعل ما ليس بقاعدة قاعدة
 الشرهرة، وتتبورأ مكانة الرريادة في اللرغة العربيرة آدابها.

اهاً ذي لا دافع له سوى الضرعف اللر عرف كيف يكون الخطأ اللا ن» ثمر   غوي والعروض اتجر
و والترعالي، ، ويرورج له وي باهي به، فالخطأ لم يكن يوماً من أسباب الزره(2)«جديداً يزهو الشراعر بإترباعه

هذا الإسفاف  ذكر، ثمر إنر ، ي نقص من شأنه ويحطر من عمله وإن بلغ بعمله شيئاً ي  لأنره ه جنة لصاحبه
ات فيه إهدار لحرمة اللرغة، فهي اللربن: »صابر عبد الدّايماللرغوي، وهذا الترساهل كما قال فيه 

، وإلار  ، فباللرغة (3)«فكيف يمكن أن يصوغ مشاعره من ليس له دراية باللرغة الأساسيرة للعمل الفنير
ف اللرغة ، فإنره بِض عح وخِصالاً  ومهما حمل شعرهم مزايا، م كلر شيء حتّر الأفكار والعواطفيستقي

ولكنرني حائر حقرا في أمر هذا النرحو » إذ قال: طه حسينيضعف و ي ش وب ه النرقص وهذا ما لفت نظر 
من الشرعر، وهذا الفريق من الشرعراء، قوم م نحوا طبيعة خصبة، وملكات قويرة وخيالًا بعيد الآماد، 

هم لم يستكملوا أدوات الشرعر، فجهلوا اللرغة أو تجاهلوها، وهم مهيرئون ليكونوا شعراء مجوردين، ولكنر 

                                                           
 .69، ص السرابق : المرجع(1)
ّ.134: الترجديد  في شعر  المهجر، أنس داود، ص (2)
 .195: أدب المهجر، صابر عبد الدرايم، ص (3)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

274 
 

ذوا هذا الجهل مذهباً، فأصبحنا من أمرهم في شكر مريب، لا نستبيح لأنفسنا أن نغري النراس  ثمر اتخر
عون إليه بطبعهم من بقراءتهم لأنرا إن فعلنا أغريناهم بالخطأ ورغربنا فيه، ودفعناهم إلى ما هم مدفو 

نفصال بين لغته وما تحمله من جميل ا ، فالعمل الأدبي كلر متكامل لا(1)«ور والترقصيّالقصالكسل و 
 ضاع الإبداع والمبدع معاً. ، وإلار الأفكار، وصدق العواطف

م لم يتر إ ... كما»وقوله، فقال:  طه حسينرأي  إيليا الحاويوقد أيرد  دوا شعرهم صر نّر
ذلك الشرعر حالة من الرركاكة في العبارة ممرا نستشفر فيه  بالضرميّ النرقدي المتحررج... وقد طرأت على

 تي هي صنوة المباشرة الروح العاميرة والنرثرية، كما أنره وقع بآفة الترقرير والسررد والوصف والوجدانير 
ب تحهم فضيلة الإخاخص ا لم تؤدر بهم ، إلار للواقعيرة في غثاثة النرقل والمحاكاة، وتلك الوجدانيرة و ه  إلى  أنّر

ذي يدع اليقين الفردي الطرارئ يستحلر اليقين الموضوعي القائم العمق بل إنر نوعاً من الغلور ال
والدرائم، وإذا كانت تجربة الغربة أضاءت لهم سرج الحنين والنردم، فإنر وهن الترقنيرة والدرربة جعلهم 

لهم بكثيّ من الهرولة والترعجرل، حتّر ما يطيب  ، ويؤدرونّا وفقلقرفون انفعالاتهم بأيسر السربل، غالباً تي
تي جعلوها آخر ، فاللرغة ال(2)«القليل ط في المضمار النرقدي العسيّ إلار أنر شعرهم يكاد أن يسق

 اهتماماتهم، هي من نزلت في نّاية المطاف بشعرهم دون المستوى المطلوب.

اث بكلر ما فيه من فكر وثقافة وحتّر اللرغة، فقط، لي   ستأثروا كما أنر اعتراضهم على الترر
هم أهمر شيء، وهو أنر اللرغة خطر أحمر عند أهلها لا يمكن تجاوزها، كما ابالفضل في الترجديد، أنس

ن غيّ أن يجور ما كان في خدمتها وتطويراً لها، م كلر مذهب إلار لا يمكن الطرعن فيها والذرهاب بها  
ا لغة دينهم، وطبعاً هم غيّ معنيرون بذلك، فالدرين الإساخمي ليس بدينهم ولغته أحد عليها ، لأنّر

في إيليا أبو ماضي وهذا ما صررح به  ،عدورهم )الدرولة العثمانيرة(دين ليست لغته بقدر ما هي لغة 
وممثرليها منالًا وصل به إلى م واجهة كانت له قصائد نال فيها من السرلطة العثمانيرة »لدرجة  أعماله

                                                           
ّ.211، ص 3طه حسين، ج: حديث الأربعاء، (1)
 .15-14، ص4: في النرقد والأدب، إيليا الحاوي، ج(2)
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الحطر  وما كان ينبغي له ذلك، ولكن خ يرل إليه أنر  ،(1)«الهاخل بالصرليب... بصفة الهاخل رمزاً إساخميراً 
، ومن بعدها القضاء على الدرين الإساخمي   اللرغة من شأن والقضاء عليها، هو قضاء على هذا العدور

ما  ، وإلار د لها أير مبررر آخر غيّ هذاتي لا يوجوال مومة على اللرغة،ككلر، وهذا ما يفسرر ثورتهم المح
ذي يحوي كلر ما يروي ظمأهم، وكذلك قال عن الرذوق العربي العريق، وهو الذي جعلهم يحيدون ال

: محمّد عبد الغنّي حسن" لصاحبه الشّعر العربي في المهجرفي تقديمه لكتاب " عزيز أباظة
ا بعدت قلياخً  لشعراء المهجر صناعة» نفراً  السرليم، فأسلوبهم في الشرعر إلار عن الذروق العربي  بيانيرة، ربمر

ن علرلون ذلك بأنر لغة الشرعر يجب أن تنسلخ علا شيء فيه من الباخغة وحسن السربك، وي   - قلياخً 
مع ما ي سمرى الآن ينسلخ أدباء المهجر عن اللرغة شيئاً فشيئاً، تمشيراً  لغة الخطابة، ولنا أن نأمل ألار 

ذي لا يمكن الاستغناء عنه قبل كلر شيء، م راعاة القديم ال ذي يجب فيه، ال(2)«بالترجديد والترطورر
 أبداً.

بدر له من مرتكز لا إليه في نموره نموا طبيعيراً ونطمأنر ذي يمكن أن ي عتمد عليه، الترجديد ال»ولأنر 
إذا كان له رصيد طيرب من العلم بتراث اللرغة  إلار  والثرقافة واللرغة، ولن يكون الأدب مجدرداً  الفكر

ذي ي رجى له النرمو والحياة، ويأخذ بحظره في مجتمع ى له أن يج ردد، ويأتي الجديد الوبالأدب، ليتأتر 
المجتمع منه غيّ النرفرة منه، لا أصالة عنده، ولن يكون  -لا وزن له ودعيرا- كان هباءً ، وإلار الترقاليد

، أمرا تجديد الررابطة فقد خرج عن هذه المرتكزات الثراخث، وهجر ثوابت الأمرة العربيرة (3)«والمعاداة له
، اً تجديدهم تجديد لك لا يمكن ع دُّ جملة، ولم يكتف بذلك بل شجرع على هجرها والترخلري عنها، لذ

( حين انفصل لأدب المهجري كشف عن زيفه )أورلاً إنر ا» :أنور الجندي، وكما قال اً ولا أدبهم أدب
موقفه من اللرغة العربيرة، وحاول النريل من و عن قيم الأمرة العربيرة والأدب العربي في الباخغة والأسلوب 

اللرغة العربيرة، وإشاعة طابع الضراخل والأضواء والررمز، وهي بعيدة عن طابع اللرغة العربيرة وأدبها الصرريح 
                                                           

 .65 -64عبد الكريم الأشتر، ص تقديم:  ،الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي: (1)
)من مقدرمة الكتاب( نقاخ عن: في تاريخ الأدب العربي الحديث،  ،18: الشرعر العربي في المهجر، محمرد عبد الغنير حسن، ص (2)

 .76محمرد أحمد ربيع، ص 
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خروج عن فكلر ، (1)«ة والإباحيرةير دب الغربي وفلسفته المادا( حين اترصل بقيم الألواضح، )ثانيا ا
 الأصل لا ي نتظر منه أن يستمرر ولا أن ي قاوم، لأنره فاقد ل أسباب الوجود والاستمراريرة والمقاومة.

ن قبل أعدائها، أو مات قد تعررضت لها اللرغة العربيرة أكثر من مررة سواء مذه الهجإنر مثل ه
لِها، وأعانوا عدروها عليها منذ قديم الزرمان لذلك هي مذهب قديم لا جديد فيه   حتّر ممرن هم من ن سح

فكان الدراعون إلى إهمال قواعد : »... عبد المنعم خفاجيكما ادرعى هؤلاء، وفي هذا يقول 
ل على الجاهل والعاجز، العروض أو قواعد النرحو أصحاب مذهب قديم، ليس أقدم منه، ولا أسه

سن الأداء بالكاخم الموزون أو الكاخم المنثور، ولا الترعبيّ باللرهجة الفصحى أو اللرهجة  ومن لا يح 
العامرية، وذلك المذهب القديم العتيق، هو العجز عن الفصاحة والقدرة على الرركاكة، أو العجز عن 

أحداً بالترجديد، أو بترك القديم، لأنره هو بذاته  الصرواب والقدرة على الخطأ، وليس هذا مذهباً ي قنع
تي صنع القرار ونحن نسمع بمثل هذه الدرعوات، ال، لأنره منذ أمد بعيد، (2)«أقدم من أقدم الأقدمين

م هم أصحاب المخطرط القديم الفيها اليهود والنرصارى، لأ ذي دعا إلى هدم اللرغة العربيرة، نّر
 .(3)على نّجهم ليسوا سوى منفرذين لهذا المخطرط الدرنيءالسرائرون مرا وقواعدها، وأ

ومن أجل هذا فاخ ع ذر لهم، وهو ينفي عنهم صفة العفويرة من آرائهم حول اللرغة، وي  ر دُّ دفاع 
عبد المدافعين عنهم ممرن التمسوا لهم العذر في ذلك بجهلهم وعدم معرفتهم باللرغة، وهذا ما لاحظه 

وفي الواقع أنر أدباء المهجر لا يقلر اطراخعهم »قائاخً:  شوقي ضيفدر على عليهم، فر  المنعم خفاجي
اللرغوي عن اطراخع أقرانّم في الأقطار العربيرة، فإذا عمدوا إلى تعابيّ أو ألفاظ أو أوزان مستحدثة، 

ا يقع ذلك منهم في تصرر  وقد يشتقر بعضهم كلمات جديدة لاعتبارهم إيراها  الواعي البصيّ، ففإنمر

                                                           
 .319: خصائص الأدب العربي في مواجهة نظرريرات النرقد الأدبي الحديث، أنور الجندي،ص (1)
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 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

277 
 

تي لا تمنح لهم الحقر مطلقاً في ، وال(1)«بلغ أثراً أو أجمل موسيقيرة ،أو لغيّ ذلك من الاعتبارات...أ
 لذلك. لترصررف باللرغة، فهم ليسوا أهاخً ا

ظين،  تي طالتهم بهذا الخصوص من قبل النرقاد، وحتّر الأدباء المحافورغم الانتقادات الكثيّة ال
م لم يكترثوا بذلك وواصلوا هجومهم على اللرغة، وعلى المستمسكين بها  كما المجدردين، إلار  ولم »أنّر

م تحدرثوا عنه بوصفه تجديداً مقصوداً محاول ثرل خلاًخ عندهم، بل إنّر ين يعترفوا على أنفسهم بأنر ذلك يم 
ا آلة في يده دون النر فلسفة ذلك بأنر الإنسان هو ال قيض، كما ذي أوجد اللرغة، وليس العكس، وأنّر

ا تتغيّر بأطواره، وبذلك فإنر الترعبيّ عندهم لا ي راد لذاته، بل لما يحمله من مضمون وروح، وهو بعد  أنّر
يكفي عندهم أن يكون اللرفظ  شي، ولا صنعة أو زركشة،و ذلك تعبيّ بسيط ليس فيه زخرف ولا 

فظ وصحرته ا لجمال اللر ، فإذا كان كذلك، فاخ اعتبار بعده(2)«بالصرورة معانقاً للفكرة اً وحي
من جميل واستقامته، لأنر الألفاظ خ لقت أصاًخ لحمل الأفكار، ولا قيمة لها في ذاتها، بل في ما تحمله 

ا خارجة عن مفاهيم الأمرة العربيرة وقيمها، فاخ الأفكار الأفكار، هذه الأفكار ال تي قلنا عنها سلفاً أنّر
ضاف إلى يك نقول عنه أنره أدب عربير أصيل حة، فهل بعد ذلعربيرة إساخميرة، ولا اللرغة عربيرة صحي

 تراث الأدب العربي، وهو لا يحمل من أصله شيء.

الشرعراء الغربيرين، وانتهاج مناهجهم ومذاهبهم جعلهم  "الرّابطة القلميّة"إنر احتذاء شعراء 
نر اللرغة إأنره د أحب اللرغات الحيرة، و  ميخائيل نعيمةذي رأى فيه ون بهذا الترطوير في اللرغات، اليؤمن

ومن هنا كانت تلك الاستهانة البالغة باللرغة العربيرة »العربيرة ليست بمنأى عن هذا الترغييّ هي الأخرى 
تي يجري عليها ما كر، إلى مفهوم اللرغات الحيرة الومحاولة إخراجها من مكانّا الصرحيح، لغة أمرة ولغة ف

لهذا المفهوم، وهذا  تغييّ وتحوير، وقد كانت مقالته )نقيق الضرفادع( ممثرلة يجري على الرلغات من
اه ال ا اللرغة المتطوررة، لأنر اللرغة الفصحى قد دخلت فيالاتجر خطر  ذي ي علي من شأن العاميرة، ويرى أنّر

                                                           
  .147م خفاجي، ص نع: قصرة الأدب المهجري، عبد الم(1)
 .73رقاوي، أحمد صاخح محمرد، ص : الأدب العربي الحديث، أيمن محمرد علي ميدان، أبو اليزيد الشر (2)
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ذلك كثيّ،  بعهم فيا، ثمر ت(1)«قال: )لكم لغتكم، ولي لغتي(ذي الجبران  الترحجرر، وقد تابعه في هذا
أنر مثل هذا الضرعف لم يكن  طه حسينسواء داخل الوطن العربي أو خارجه، أدباء وحتّر قرراء، ورأى 

على أنر هذا النرحو من »تفشري في مصر، ولا في غيّها، إلى أن ظهرت الررابطة القلميرة، فقال:م  
باخد الشررق العربي، ولكنره أقبل الضرعف لم يكن شائعاً مألوفاً في مصر، بل لم يكن شائعاً مألوفاً في 

عليها من مهاجر السروريين في أمريكا، فتأثرر به الشرباب بعض الشريء في غيّ مصر، ثمر أخذوا يتأثررون 
، فكشف (2)«و مريح لا يكلرف تعباً ولا عناءً به في مصر نفسها، وما الذي يمنعهم أن يتأثرروا به، وه

عن سبب رواج أدب الررابطة القلميرة، ولخرصه في أنره مريح لا مشقرة فيه من النراحية  طه حسين
 اللرغويرة.

بشكل  اً ة وعلى رأسها اللرغة كان مرتبطمن الأدوات الترعبيّير  "الرّابطة القلميّة"إنر موقف جماعة 
تفجيّها،  على اللرغة، ودعت إلىمباشر بتأثيّ التريارات الفكريرة والأدبيرة الغربيرة عليها، ومن هنا ثارت 

أمرة، وتاريخ فكر، وتاريخ لغة، وأرادت أن ف في وجه التراريخ، تاريخ أرادت الوقو ثمر إنر هذه الررابطة 
اه استمدر غداءه الرروحي والفكري من منابع غربيرة،  اهاً جديداً في الشرعر ي لغي ما قبله، اتجر تخلق اتجر

اه أصبح الشرعر ب ضاعة رخيصة في يد من لا يملك في الشرعر موهبة أو يملكها ولا يملك ومع هذا الاتجر
أدواتها، وكلر  ما يملكه هو أن يكتب كاخماً م بهماً غامضاً متدبدباً ومتناقضاً يدلُّ على غياب العقل، 
وبعد كلر ذلك يأتي في ح لرة غريبة كلرها نفور من اللرغة  وقواعدها، وغيّ خاضع لأير نظام يفرضه 

 .(3)عر، وكلر هذه الترنازلات فقط ليصيّ شاعراً حداثياً الشر 

اث ال»بقوله:  عبد الكريم الأشتروهذا ما أنكره عليهم  عظيم والإزراء فالانصراف عن هذا الترر
صفة الحداثة لذاتها، فيما نكتبه، فهمٌ خاطئ لمعنّ الترحديث، يغرُّ به في عيون به، طمعاً في كسب 

                                                           
 .298: خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريرات النرقد الأدبي الحديث، أنور الجندي، ص (1)
 .211، ص 3الأربعاء، طه حسين، ج: حديث (2)
، 1994د مصطفى هدارة، دار النرهضة العربيرة للطرباعة والنرشر، بيّوت، لبنان، : ينظر: بحوث في الأدب العربي الحديث، محمر (3)
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اث والتر الأجيال، ويقطع حركته  تي نعيش عبيّ عنها، في تناول قضايانا الالواعيرة  عن امتصاص روح الترر
اث( (1)«مكانّا من حياتنابفهمها، وجاخء همومها ونتطلرع إلى الفوز  ، لأنره وبذلك وحده )أي فهم الترر

اث، يمكننا أن نتقدرم بخطوات أسرع نحو الحضارة، وليست الحداثة في أن نقطع الصرلة مع الماضي وا لترر
اث، وإعادة استثماره، ثمر يستأنف  إنر أورل ما »كاخمه، فيقول:   الأشتربل الحداثة في تطوير ذلك الترر

يتطلربه هذا الفهم العميق لحركة الترحديث في الأدب عامرة امتاخك اللرغة امتاخكاً سليماً ينفذ بنا إلى 
رها، فتجعلنا أقدر على هتكورن جو تي القيم ال منأعماق المفردة العربيرة، ويضع في يدنا زمامها، وي قرربنا 

هي الأساس « الموهبة في التركوين»ذي تظلر الموهبة ة تشكيلها في نتاجنا الإبداعي المخاطبتها وإعاد
حركة تهدف إلى  ، وفي أير حيحة في الترحديث، هذه هي  الخطوة الصر (2)«فيه، وفي كلر عمل إبداعي

 تجديد الأدب.

تمنحكم الحقر في أن تبيعوا تاريخكم وماضيكم  عبد اللّه الدّامغة كما قال ثمر هل هذه الحداث
وتهجروا بل تطمسوا نسبة كبيّة من لغة تاريخ أدب أساخفنا وبالترالي تأخذون بالنرظر في الأعراف، »

والترقاليد والأديان، فتمقتونّا، وتصرفون النراس عنها بأساليب رمزيرة تجدون من خاخلها مخرجاً لو قوبلت 
، كيف تجعلون مبدأ الشرعر إن جاز لنا أن نسمري شعركم شعراً   عاقبتكم، وإلار فض أو لزم الأمر مبالرر 

رمزاً ت فسررونه لأنصاركم ومن تحاولون اجتراره لمذهبكم بأسلوب، وت فسررونه لمن تخشون عقابه بأسلوب! 
اثيرة بطرح تلك الآراء  أم أنركم ت عانون من فراغ روحي، حملكم على الترفكيّ في الخروج على القيم الترر

ذي اقترفه هؤلاء لم يكن أبداً في الخطأ، فكلرنا نخطئ، ولكنر جريرتهم الكبرى  ، فالج رم ال(3)«الفاسدة
 باعه على هذا الأساس.في اللرغة والدرعوة لإتر  اً جديد اً ، ومذهباً كانت في اعتبار هذا الخطأ صواب

، وكبيّهم جبران، فقد كان هنالك أيضاً من "للرّابطة القلميّة"وكما ظهر في المهجر مؤيردون 
 إلياسعارضوهم بشدرة على هذه الجرأة على اللرغة والثرقافة العربيرة الإساخميرة وكان على رأس هؤلاء 

                                                           
 .54ة الكاملة لإيليا أبو ماضي، تقديم: عبد الكريم الأشتر، ص عرير : الأعمال الشر (1)
  .54، ص نفسه : المصدر(2)
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"، عبرر فيهما عن غضبه وسخطه على الرّباعياتذي خصرص رباعيرتين من ديوانه الأورل "ال فرحات
 تهانتهم باللرغة العربيرة، قال في رباعيته الأولى:جبران وزماخئه في الررابطة جرماء اس

ويِشامح الش  ق دح أ وحج د تح في نِظ    ة     ر ابِط   آد ابِ  نح مِ  لأ  عحج ب   ني  إِ                  اً عحرِ ت شح

  ش نمتح     
 
ويِش   هِ فِي  ن تح ف أ محع          ه ا يحم ونِ غ ار ت  ع ل ى احلأ د بِ احلم  اً   و تخ حدِيش   اً ت شح

ت     ثم م   ا ف ارحت  ف ع تح ط ار تح ف خِلحن ا ن س وراً ف  وحق  ن                  اً  ريِش ك لُّه ا  ف ك ان تح   ق رمتح اسح

 (1)اً ي و ق دِيش و احلع اصِ  صِنِين   م اء   مِنح          ش ربِ تح  ا    أ نّم  م ع   مٌ ع لحق   ع ار ه مح أ شح               

  أمرا ر باعيرته الثرانية فقال فيها:

 ت م   أ صحح اب  ن ا              
ي اله   )احلم  ر     يحِمح  ا و تح حي   هِ بِ   ق  ر يحش    ىت  قحض                مح  ر د ون ( خ 

ازِ، و م نحطِ  خ لحف                 ائرٌِ   ح   و م ع نّ    ةٌ م ش ومش    ل غ ةٌ                 ر  م ت  ع ث    قٌ  الحم ج 

باً! أ ك ان  احلف نُّ في م                  زعحمِهِمح م ت  ف نٍّنٌ مح" في "ز عِيم ه                 ؟ا ي ضحمِ ع ج   ر 

ط ر ه  له  ا      لا                 !ت  ف س    السمم اء  ذا ك  الزمعِيم ، و لا          احلأ رحض  ت  فحه م  م ا ي سح ر 
2 

ذين استفزرهم كاخم جبران وصحبه في داً من بين كثيّ من المهاجرين الواح فرحات إلياسان كو 
، وقواعدهحقر لغة لم ولن تبخل على قلم أير كاتب أو شاعر، لا في م عجمها وألفاظه، ولا في النرحو 

 ، ولا حجرة (3)ولا من حيث الأساليب والترعبيّات، وهي لها من كلر ذلك ما يوافق كلر مستوى ثقافي
 بعد ذلك لأير أحد  يبغي فساداً في اللرغة.

                                                           
 .358 -357: ديوان إلياس فرحات، نقاخً عن: أدب المهجر، عيسى النراعوري، ص (1)
  .358: ديوان إلياس فرحات، نقاخ عن: المصدر نفسه، ص (2)
 .194، ص 2: ينظر: الأدب المثمن، أحمد عبد اللره الدرامغ، ج(3)
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ذي صدح بما كان حتّر عهده موضوعاً عجبيه البطل الكان في أعين م    جبرانومثل ما أنر 
في  ث  اذي ع  كان في أعين ناقديه ذلك الآثم الررماً، فنال بذلك احترامهم، فدافعوا عنه، فكذلك  مح  

تي و جرهت للرين تراوحت الآراء النرقدية الاللرغة فساداً، فنال سخطهم، وبيرنوا زيف آرائه، وبين الشدرة وا
طئ في حقر اللرغة العربيرة الما كان عليه أن  جبرانله، ولكرنها كلرها أجمعت على أنر  تي هي أكبر يخ 

ضواء، أسلوب الظراخل والأ»ا قدرم؟ سوى منه، ومن كلر معتد أثيم، وبانصرافه عن اللرغة وأسلوبها ماذ
ذي لا يترصل بالمزاج النرفسي العربي، ولا يستمدر من أصالة اللرغة والبيان الأسلوب الحالم الغريب ال

رفض كلر دخيل، وبذلك سقطت مدرسة تتي الته العربي، ولا يجري مع طابع الأدب العربي، وذاتير 
، فأدب بمثل هذا (1)«من محاولات إحيائها من جديد تزال تسقط بالررغم ، وماجبران خليل جبران

 .الإساخم الزريف لا يمكنه أن ي قاوم تاريخ لغة كاملة، ولا أصالة فكر ترعرع  في أحضان ثقافة أساسها

قد كان في بدايته   "بالأسلوب الجبراني"أنر ما اصطلح على تسميته  أنور الجنديورأى 
ومن الحقر أنر »لبث أن أبطل الحقر ذلك السرحر، فقال: ما ي أخذ بالعقول، ولكن ذكالسرحر ال

أسلوب جبران قد بهر كثيّاً من الشرباب، وسرى سريان النرار في الهشيم، ولكن سرعان ما انطفأ وف  ق د  
وراة هو المثال الأدبي أثره، وذلك لمصادمته للنرفس العربيرة، ومعارضته لمنهجها... حيث كان أسلوب التر 

تي استقاها من الأسفار، جموعة من الصرور والترعبيّات الأثرر به،  فقد حفلت كتاباته بمذي تالأورل ال
، (2)«فهو يقدرم أشباه الجمل والظرروف والأحوال، ثمر يمزج ذلك بفنر )ولت ويتمان( الشراعر الأمريكي

ربي المضمون أنره غ فأدبه وإن كان عربي الحرف، إلار تي تطبع كلر أدب خالد، فأين الأصالة هنا؟ وال
 وحتّر الحرف وفيه خلل.

يها، واستكمل نمر تي وإن صقلها، وحاول أن ي  ترف لجبران بموهبته الكبيّة، والوهناك من اع
ا لم يكن اليوم في حكم قواعد هذا الفنر ال ذي اختاره ليحمل رسالته، والتزم في كلر ذلك الأمانة، لربمر

كانت موهبة جبران الشرعريرة عظيمة، لكنرها غيّ : »سلمى خضراء الجيوسيالمترهم، وفي هذا قالت 
                                                           

ّ.163الشربهات والأخطاء الشرائعة في الأدب العربي، أنور الجندي، ص : (1)
 .293-292: خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريرات النرقد الأدبي الحديث، أنور الجندي، ص (2)
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صافيرة، ففي رغبته الجارفة في أن ينشر في العالم مبدأه في الحررية والحبر الأشمل، كان في الواقع يكررر 
به،  لا يسمح الشرعرنفسه، ويميرع أسلوبه.... كان يضيق ذرعاً بكلر قيد ي فرض عليه، وهو موقف 

، فجبران كان (1)«نظمه للشرعر الموزون من الصرفة المميرزة في موهبته الشرعرية... حدر عند ممراوكان ذلك 
بشهادة -كان هو الشرهرة تصنرعا في كلر ما يقول ويفعل، حتّر في أفكاره وعواطفه، وهدفه الأكبر  م  

لوطنه، ولا قدرم أير رسالة وليس تجديد الأدب أو حمل الررسالة، لأنر أدبه لم ي   -ميخائيل نعيمةرفيقه 
نافي مبدأ الترجديد، فضعفه لأمرته العربيرة، والدرليل هو أنره لم يلتزم بقواعد اللرغة وقواعد الشرعر، وهذا ي  

كتابة الشرعر الموزون، وله قصائد تظهر عليها آثار الإنّاك الفنير »عند ممارسته  وواضحاً  يبدو
 .ع من الكتابةما يفسرر تحورله عن هذا النرو ، ولعلر هذا (2)«والضرعف

قد حكموا على أدبهم بالضرعف، وخسروا فرصة أن  "الرّابطة القلميّة"أنر شعراء  وهكذا يبدو
ذين يحملون أصالة أدبهم ولغته، وليس مزيرة أن يخضع الشراعر ا في مصافر المجدردين الأمناء اليكونو 

تماماً ما  ساخمة اللرغة وهذالجميع أفكاره وعواطفه، فيتصارع مع نفسه لتقديمها، ولو كان على حساب 
لأنفسهم العنان لتقديم ما يهديهم إليه حسرهم وذوقهم دون مبالاة »ذين أطلقوا فعله شعراء المهجر ال

، فالأذواق تختلف، ولكن جميعها تترفق (3)«بمدى صحرته اللرغورية، معجميرة كانت أو صرفيرة أو نحويرة
من القواعد هو عبث، وقع فيه هذا الجيل ومن ولاه،  رذيلة، والِانطاخقروج عن الأصل على أنر الخ

 ن الشرباب آتاهم اللهولكن طائفة م»... بقوله:  أحمد حسن الزّياتوهذا ما عبرر عنه ، لقتل اللرغة
الاستعداد، ولم يؤتهم العدرة، أرادوا أن يكونوا كترابا، فاقتحموا مكاتب الصرحف، واقتعدوا كراسي 

لررأي ويوجرهون الأدب، ويرضون الأذواق على تفاهة العاميرة، فلمرا آلمها الإذاعة، وأخذوا يقودون ا
النرقد، وأعياهم البيان، ثاروا على الف صحى المنيعة المدرك، ثورة الثمعلب على العنقود البعيد المنال، 
ودعوا إلى إطاخق الحريرة للكاتب فيكتب كما يتكلرم، ولا يتقيردوا بقاعدة من نحو ولا قياس من 

                                                           
 .146-145ضراء الجيوسي، ص الخعر العربي الحديث، سلمى اهات والحركات في الشر : الاتجر (1)
اد كتراب العرب، دمشق، سوريا، د عاخء الدرين عبد المولى، (، محمر ثر نموذجاً )مفهومات قصيدة النر : وهم الحداثة (2) مطبعة اتحر
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صرف، ولا نظام من باخغة، ليجعلوا الفوضى نظاماً، والخطأ مذهباً، والعجز شركة... وشرر ما في 
م يكثرون والكتراب الأصاخء يقلرون، وعمرا قريب أو بعيد ينخفض مستوى الأدب حتّر يبلغه  الأمر أنّر

خف، وتصبح الفصحى الترفه وي  ؤحل ف  السم يتزعرمه الجاهل، ويومئذ ي ستساغ الكسيح، ويناله القزم، و 
ذي وإن أتى  من أن ي دركنا هذا اليوم، ال، ونعوذ بالله(1)«هي الغريبة، والأدب الررفيع هو المنكر

 نّايتها. لىست وقرع فيه اللرغة عف

 : نقد الفكر الحداثي حول مسألة تجديد اللّغة:7-7

اه، ومعهم الأدباء وحتّر الشرعراء حملتهم  بيرة مع الدرفاعية عن اللرغة العر واصل نقراد هذا الاتجر
في قواعدها، أو في  بين الفينة والأخرى، سواءً تي كانت تتعررض لها اللرغة استمرار حماخت الهجوم ال

حمل دعاة الترجديد معاولهم ينهالون على »العاميرة على حساب الفصحى، فقد  هجاتتسويد اللر 
لمي وأحياناً بدعوى صعوبة الفصحى، وقيودها بدعوى البحث الع العربيرة الفصحى وأساليبها حيناً 

وقد اقترنت هذه الدرعوة بالكاخم »في قوله:  حسن محمّد محمّدوهو نفس ما أكرده  ،(2)«الإعرابيرة
عن صعوبة اللرغة العربيرة، وهو زعم وهمري ي كذربه الواقع الرراهن من نّضة اللرغة العربيرة وآدابها في القرن 

يحطر من شأن هذه الدرعوات، وتاخه صوت آخر  بهدم اللرغة، إلار كان يعلو صوت   وكلرما، (3)«الأخيّ
 .ذهبوا إليه من أمر الترجديد هذا تة في كلر ماوي علي من مكانة اللرغة، وي بينر نواياهم المبير 

السرائرون » في شكر مريب، حيث كان يهدف هؤلاء:من هذا الترجديد المحافظون بات  لقد
ذي يثقل كاهلنا، لترخلرص تماماً من عبء تراثنا الة، إلى اينتحلون لأنفسهم صفة العصرير غرباً، ممرن 

أكفان موتى وأضرحة قبور،  وفي ماضينا إلار ... وهم لا يرون فيه على مراقي الترطورر ويعطرل خطانا

                                                           
، نقاخ عن: الصرراع بين القديم والجديد في الأدب العربي 11اللرغة العربية، جلغتنا في أزمة، أحمد حسن الزريرات، مجلرة مجمرع  :(1)

 627د الكتراني، ص الحديث، لمحمر 
، 2113، يونيو )حزيران(، 3ة جامعة البحر الأحمر، العددد، مجلر : صراع الفصحى و العامرية في اللرغة العربيرة، أونور سيدي محمر (2)

 .67ص 
 211، ص 1977ه/ 1397، 4داخلها، محمرد محمرد حسن، مؤسرسة الررسالة، بيّوت، لبنان، ط: حصوننا مهدردة من (3)
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إقناع الجماهيّ العربيرة بذلك من خاخل زرع الشكر في قلوبهم  فحاولوا ،(1)«ي فسد ريحها منا  العصر
اه تراثهم خاصرة اللرغوي منه.  اتجر

كان -إلى جانب اللرغة والدرين-وهكذا يبدو أنر المستهدف من وراء هذه الدرعوات المتكرررة 
اث العربي )واللرغوي على وجه الخصوص( وهذا ما قال به " نر ثمر إ»": حسن محمّد محمّدالترر

اولة لا تريد أن ت عيد النرظر في  أصحاب هذه الدرعوات خطو خطوة جديدة في السرنوات الأخيّة في مح 
قواعد اللرغة العربيرة، نحوها وصرفها فحسب، ولكنرها تريد أن تطوي كلر ما كتبه العرب في هذا الصردد، 

اوله بعض دارسي اللرغات الغربيرين لتطبرق أساليب أخرى جديدة في دراسة اللرغة العربيرة، منقولة عمرا يح  
تي رورجوا لها لم يكن لهم فضل فيها إلار ، وحتّر هذه الأساليب ال(2)«فيما ي سمرونه )علم اللرغة العام(

تي تنبع اهتماماتها راسة الإقحام هذه الدر »الاقتباس والترقليد لما ظهر هناك في الغرب، وغاب عنهم أنر 
الأوربيرة على لغة كالعربيرة، تختلف في طبيعتها وفي ظروفها التراريخيرة وقواعدها من طبيعة اللرغات 

والاجتماعيرة وارتباطها بالدرين اختاخفاً أساسياا عن هذه اللرغات بدعٌ شاذ قليل الجدوى. بل هو إفساد 
اول أن يفرض  م ضرر وقلب للأوضاع، لأنره لا يصدر عن حاجة في واقع الأمر تدعو إليه، ولأنره يح 
قواعد نابعة من خارج اللرغة العربيرة على طبيعتها اللرغويرة، بدل أن يستنبط من واقعها اللرغوي وطبيعتها 

اث (3)«المستقررة، قواعد تعين على فهمها وضبطها واستخدامها في الترعبيّ ، لذلك حاولوا هدم الترر
 اللرغوي لي قيموا على أنقاضه هذه الأساليب الجديدة.   

تي ؤيردون هذه الأقوال والأفعال الذين ي  ال»ون أنر كلر من قال بذلك وكلر المحافظوقد رأى 
م يحاولون جعل القرآن  ا هم أعداء الإساخم، لأنّر ي قصد بها هدم اللرغة العربيرة أو يدعون إلى ذلك، إنمر

، ولعلر (4)«لمتاحفوا الآثار في دور مستحيل الفهم ليكون بالترالي تراثاً معطرلة قراءته، ومحفوظاً  شيئاً 

                                                           
 .62 -61: تراثنا بين ماض وحاضر، عائشة عبد الررحمن )بنت الشراطئ(، ص (1)
 214: حصوننا مهدردة من داخلها، محمرد محمرد حسن، ص (2)
 215: المرجع نفسه، ص (3)
  151، ص 11الله الدرامغ، ج: الأدب المثمرن، أحمد عبد (4)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

285 
 

ا كانت أكثرها منطقيرة إذا ما نظرنا إلى تاريخ هؤلاء الدراعين بالهدم،  هذا أقسى ما بلغته الرردود، وربمر
على ذلك  الرّافعيفجلرهم مسيحيرين أو علمانيرين يعملون لصالح هيئات ومنظرمات غربيرة، وقد زاد 

الأساليب  لسربب في ضعفمن الا أعرف »ثاخث، فقال:  أنر هذا الضرعف لا مسورغ له إلار فرأى 
ستعمرون يهدمون الأمرة في لغتها واحداً من ثاخثة: فإمرا م باللرغة دون منزلتها إلار  ة، والنرزولالكتابير 

وإمرا النرشأة في الأدب  ،به تكون أمرة إلار ذي هي أمرة به، ولن تاريخها الوآدابها لتتحورل عن أساس 
جمة في الجملة الإنجيلير على مثل نّج ا ل من حيث ها الجة، والانطباع عليها، وتعويج اللرسان بها، وإمر لترر

 أكثر ممما قد تبررر توجرههم.، وهذه الأمور كلرها ت دينهم (1)«هو الجهل أو من حيث هو الضرعف

ذي رأى أنر الدرافع وراء ال عبد الكريم الجزائريبن محمّد وكان هذا نفس ما ذهب إليه 
وهميرة وانتفاعيرة، يكمن أورلها في في ثاخثة دوافع  اعتناق هذه الفكرة المتطررفة، وقد جعلها هو أيضاً 

ة في رغبة هؤلاء الترودرد والترزلرف للمستشرقين ة، والتروهرم بصعوبتها، والثرانير غة العربير الجهل بقواعد اللر 
م أصحاب الفكرةوالمبشررين والسرياسير  من أساسها، وجعل الدرافع الثرالث وهو  ين من الإفرنج لأنّر

، (2)تي كان غرضها محو معالم العروبة والإساخملوز كوامن العنصريرة والعرقيرة وافي بر  الأخطر متمثراخً 
لإساخمي المجيد قد صهرها الإساخم، وأذابها في الكيان العربي ا ، وإحياء عرقيرات كانوتقويض أركانّما

.ذي زاد من شرف هؤلاء بدون ال  شكر

رأى أنره  فمحمّد الكتّانيويبدو أنر هذه الثراخثيرة ستكون احتمالًا لكلر ما يتعلرق بهذه الدعوة، 
باحثاً يطلب الحقر ويبحث »قال:  افإمما كم ؛في هذه القضيرة واحداً من ثاخثة ذين بحثوا وشاركواحتّر ال

ذي باره الواقع الممكن العتعن الحقيقة بغيّ غرض أو قصد سوى إدراك ما ينبغي أن ي ؤخذ به با
به السرنن وقوانين الترطورر، وخصائص اللرغات، وباحثاً محمول الهوى مع نزعة معيرنة ي قرُّ آراءها، تقتضي 

وينطلق من تصورراتها، وي هاجم ما يقف في وجهها من رأي أو خصم، لا تهمره اللرغة، بقدر ما يهمره 

                                                           
 .28: تحت راية القرآن، الررافعي، ص (1)
، ص 1989شر، باتنة، الجزائر، باعة والنر : ي نظر: لغة كلر أمرة روح ثقافتها، محمرد بن عبد الكريم الجزائري، دار الشرهاب للطر (2)

23-24. 
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لا كتاب مبين، فأكثر أمره والنرظريرات بغيّ فهم و يردرد الآراء  ممرا وراء اللرغة من مقاصد وأهداف، ورجاخً 
تحالفوا مع أولئك للقضاء على اللرغة ومهما يكن من ، فهؤلاء (1)«ترباعإمكابرة أو مطاولة أو تقليد أو 

 تي أرادوا بها شررا.هي اللرغة الهمر منهم، ومن نواياهم وأهدافهم أمرهم فاخ يعنينا، لأنر الأ

يرة، وإن الدرعوة إلى الذرهاب بقواعد اللرغة نحو التريسيّ وحتّم الترغييّ، وبالفصحى نحو العامإنر 
ذي لأجل الأدب ال الدرعوة ما قامت إلار أنر أثرها في الأدب كان كبيّاً، فهذه  مسرت جميع الميادين إلار 

تنتشر من مثل هذه تي كانت ، وكتب به بتشجيع من الصرحافة الأصبح متاحاً لكلر من حمل قلماً 
الأعمال على صفحاتها، وتلقى ترحيباً من قبل القرراء، ومن هنا برز الدراعون للترغييّ في القواعد، 

على لغة الجرائد، وهذا ما ي بينر تعارض هذه الدرعوة مع أصول اللرغة  وإعادة بنائها وصياغتها، استناداً 
في حين حاول هؤلاء بناء قواعدها  ،النرصوص القديمةالقرآن الكريم و تي بناها الأورلون على دها الوقواع

 ، فضعفت بذلك وهانت على أهلها.(2)على لغة الجرائد

ا... فلمرا تعطرل الزرمن وأصبح صحفيا »، حين قال: الرّافعيوهذا كان نفس ما ذهب إليه 
)الرروايرة(، وأصبحت وآلت العربيرة وآدابها إلى بضعة كتب مدرسيرة، وانزوى ذلك العلم المستطيل 

رجع الأمر على  -ا للأجنبي وحضارتهننالمكاتب له كالقبور المملوءة بالتروابيت... وف ش ت العصبيرة بي
أن وضعف المنزلة، واحتاج أهل هذا القليل من العربيرة إلى أن يعتبره كاخا ر الشر ذلك من صغ مقدار

، يقوم مقام المذهب القديم (3)«ذهباً جديداً...بنفسه، لا جزءاً من كلره، فكان لذلك مذهباً، وكان م
ا هو العمل الاً جديد اً ومذهب اً قديم اً ولا نعلم في الأدب مذهب م، فإمرا عمل جيرد، وإمرا وم ذي ي  ق  ، إنمر

 .القديم كما الجديدرديء، وهذان المقاسان ي قاس بهما الإبداع 

فالمذهب : »الرّافعيأمرا إذا أرادوا بالمذهب القديم اللرغة العربيرة وأصولها فسنقول بنفس قول 
غة لا تزال لغة العرب في أصولها وفروعها، وأن تكون هذه الأسفار القديمة القديم إذن هو أن تكون اللر 

                                                           
ّ.768، ص 2الصرراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، محمرد الكتراني، ج :(1)

 .6د رشاد الخمراوي، ص العربيرة والحداثة أو الفصاحة فصاحات، محمر ينظر: : (2)
  .14: تحت راية القرآن، الررافعي، ص (3)
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وأن يأتي الحرص على  تي تحويها لا تزال حيرة تنزل من كلر زمن منزلة أمرة من العرب الفصحاء...ال
 إلار اللرغة من جهة الحرص على الدرين إذ لا يزال منها شيء قائم كالأساس والبناء ولا منفعة فيهما معاً 

خيص في هذه »، فاقتران اللرغة العربيرة بالقرآن أمر لا ي نكره أحد، وهذا ما (1)«بقيامهما معاً  يجعل الترر
ا يكون المذهب الجديد اللرغة وأساليبها ضرباً من الفساد والجه ل، فاخ تزال اللرغة كلرها مذهباً قديماً، وإنمر

، لأنره عبثاً يحاول لأنر اللرغة تلحق القرآن فهي (2)«...ثمر يدخل مذهبه القبر...إلى حينفيها رجاًخ 
صاخحيرة القرآن لكلر »أخذت مكانتها وقداستها منه، وهي محفوظة بحفظه ولابدر أن يعلم الجميع أنر 

ا زما ن ومكان ليست صاخحيرة مضمون ومحتوى بما ينتظم من وقائع وأحداث وتعاليم فحسب، وإنمر
لفظي يغترف منه، ، وتفررد هي قبل ذلك، وبالأحرى، صاخحيرة شكل فنير وأسلوب بياني وبنيرة عبارته

ه كلر له فالقرآن تكاملي مضمونه  كما شكل ،(3)«ويقتبس بقبسه كلر من ينطق بالعربيرة إلى يوم الدرين
 أهمريته.

كما أنر اقتران اللرغة بالأدب العربي، واستئثارها بالأهمرية فيه، كذلك أمر لا ينكره أحد، لأنره 
، فمتّ ما قلت الأدب العربي (4)«الكتابة رمز اللرغة، كما أنر اللرغة رمز الفكر»عندنا نحن العرب 

ا أهمر عنصر في هذا الأ دب، لذلك ثمر العناية بها والمحافظة عليها وقد لاحت لك اللرغة العربيرة على أنّر
مازال الأصل في الكتابة كالأصل في الشرعر: تخيّر اللرفظ الفصيح »بهذا الخصوص:  طه حسينقال 

ا الررصين الجزل للمعنّ الصرحيح المصيب، والماخئمة بين اللرفظ واللرفظ، وبين المعنّ والمعنّ في كلر م
ذي يستقيم له الشرعر والنرثر في لغتنا العربيرة الفصحى، مع الحرص كلر الي كو ن هذا الانسجام الخاص 

، لأنره (5)«قررها معاجم اللرغة المعروفة وحدهاتي ت  حيحة الالحرص على الإعراب، والإيثار للألفاظ الصر 
                                                           

  .11، ص جع السرابقر : الم(1)
 .18نفسه، ص  جعر : الم(2)
  .24دماء العربيرة، محمرد صبري راضي، ص : تجديد (3)
بكري أحمد الحاج، بحث مقدرم لنيل  :(، عبد المجيد الطريب عمر، إشرافةة بين اللرغات المعاصرة )دراسة تقابلير : منزلة اللرغة العربير (4)

 .91ص ، 2111ه/1431درجة الدركتوراه في اللرغة العربيرة، جامعة أمر درمان الإساخمية، 
، ص 1973، لبنان، ، دار الكتاب اللربناني، بيّوت2الأدب والنرقد( ، ج)، 6فات طه حسين، مجموعة الكاملة لمؤلر : المج(5)

398. 
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 ما»باللرغة وعلومها ذلك أنر كتابة أن يكون خبيّاً يجب على كلر شاعر أو كاتب قبل الشرروع في ال
يكتبه سوف ي  عحرض على النراس لقراءته ودرسه ونقده، ومن ثمر فقد وقر في نفوسهم أنر اللرغة تحتاج إلى 
إعمال النرظر المتعمرق في أجزائها من حيث هي ألفاظ، وكلريراتها من حيث صيّورتها أساليب وأشكال 

العربيرة مكانتها، وأخذت  ، من هنا اكتسبت اللرغة(1)«تعبيّيرة تدلر على معان تدور في نفس الإنسان
ا في الوقت نفسه، كلره   وأداتهبحظرها من الاهتمام والررعاية من حيث هي جزء مكورن للأدب فإنّر

 وغايته...

ا هو الأدب الإنر أدبنا العربي، أدب لغة بامتياز، ولا يعني هذا أنره ف ذي ارغ المحتوى، وإنمر
الشرعر »المتصارعين ولا أحد بعد ذلك يشكرك في أنر استطاع التروفيق بين هذين القطبين المتناحرين 

اثنين فاخ تقربهما أبداً  ، إلار معمل ت صنع فيه الترعابيّ، ولهذا يحقر لنا أن نقول للشراعر: كن ما شئت
، لأنر الاستهتار بالقواعد اللرغويرة )النرحويرة والصررفية(، وبالأوزان والقوافي وموسيقى (2)«النرحو واللرغة

، وهو نفس ما ذهب إليه صالح لبكي، على حدر  تعبيّ (3)«ينحطر بالشرعر عن منزلة الجمال» الشرعر
وقد انحرف كثيّ من النراس في العصور القديمة، وفي هذا العصر الحديث عن »حين قال:  طه حسين

ها إلى أدباً، ولم نرفعنرنا لم نعدرها يها لذرة، وفيها متعة، ولكهذه اللرغة المعرربة الفصحى، فأنتجوا آثاراً ف
، (4)«اء القلوب والعقول والأرواحذتي نستمدر منها غالتي تضع فيها هذه الآثار الررائعة، و هذه المرتبة ال

ا تغافلت أهمر عنصر،   تي بها ولأجلها قام الأدب.يمنحها الخلود ألا وهو اللرغة اللأنّر

لأجل رعاية المعاني،  ما قام إلار ب، لاسيما الإعرا ،على أنر النرحو العربي لقد اترفق الجميع
ذي يربط أجزاء أنظمة، فهو ذلك الخيط الررفيع الوتوضيحها فهو أكبر من كونه مجموعة قوالب و 

القول بترك الإعراب وتسكين أواخر الكلمات »والكاخم بعضه ببعض، ولولاه لانفرط عقد الكاخم، 

                                                           
  .119: الكتابة والإبداع ، عبد الفتراح أحمد أبو زايدة ، ص(1)
 .8: مجدردون ومجتررون، مارون عبرود، ص (2)
 .241، ص 1982صاخح لبكي، المؤسسة الجامعيرة، بيّوت، : المؤلرفات الكاملة )المجموعة الأدبيرة(، (3)
 .396، ص 2، )الأدب والنرقد (، ج6: المجموعة الكاملة  لمؤلرفات طه حسن، مج(4)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

289 
 

قاصراً على أواخر الكلمات، ولكنره داخل في لا ي لغي الإعراب، لأنر الإعراب في الفصحى ليس 
لا يصحر »وعلى هذا الأساس ، (1)«بنيتها، وبتغييّه تتغيّر معاني الكلمات مع بقاء حروفها كما هي

، ثمر إنر (2)«الطرعن فيه أو ي  نحتقص منه، لأنر الطراعن فيه منتقص للعربيرة كلرها، ذاهب عنها جميعاً 
النرحو، وكان الحارس الأمين لأفكارهم ومعانيهم، فهو يمنح الأدباء هم أكثر من خدمهم هذا 

فالنرحو ليس موضوعاً »بقوله:  مصطفى ناصيفذي عبرر عنه داعاتهم قيمة، وهو نفس المعنّ اللإب
ذين يرون إقامة الحدود بين الصرواب والخطأ، أو يرون الصرواب المشتغلون بالمثل اللرغويرة، واليحفل به 

ء، والشرعراء أو الفنرانون هم الذين يهتمرون بالنرحو، أو هم حو مشغلة الفنرانين والشرعرارأياً واحداً، النر 
تي تحطر من قيمة  اعتبار بعد ذلك لادرعاءاتهم ال، لذلك لا(3)«بالنرحو... فالنرحو إبداعذين يبدعون ال

 النرحو.

ثمر إنر وضع الشرعر في نفس المرتبة مع النرحو أمر لا يستقيم، وتصورر العربيرة باخ نحو قمرة 
اً  البشير سلامةالسرذاجة، ويقول  إذا أبقيت  لا تتصورر العربيرة عربيرة إلار فأنت »عن هذا المعنّ:  معبرر

سبة لكلر لغة من اللرغات على ذلك النرحو من نحوها، وأنا أذهب معك في ذلك وأعتقد أنر النرحو بالنر 
هو روحها، وهو عبقريرتها، ولكنرني لا أذهب معك عندما تضع الشرعر في نفس مقام النرحو، إذ الشرعر 

ذي هو القاسم المشترك بين كلر وسائل ولغة الأمثال يخضع إلى النرحو الهو لغة كلغة الخطابة، 
بدر له من أن يخضع ، لاهؤلاء أم لم يرغبوا رغب وسواء ، فالشرعر وغيّه من ألوان الأدب،(4)«الترعبيّ

 لقواعد اللرغة وقواعد النرحو.

ثمر إنره حتّر اليوم لم نستوعب بعد سبب هذه الحماخت الشررسة على النرحو العربي، فهو كان 
وتحدرثوا عنه كأنره غول »تي تعررضت لها اللرغة العربية لأورل والأكبر في كلر الهجمات الالمستهدف ا

                                                           
 214: تاريخ الدرعوة إلى العاميرة وآثارها في مصر، نفوسة زكريا سعيد، ص (1)
ّ.146العربيرة وثقافتها(، محمود محمرد الطرناحي ، ص : صيحة في سبيل اللرغة العربيرة، )مقالات من أجل نّضة (2)
 .146، ص نفسه : المرجع(3)
اد العام الترونسي للشرغل، تونس، (4) : اللرغة العربيرة ومشاكل الكتابة، البشيّ بن ساخمة، الدرار الترونسية للنرشر، مطبعة الاتحر

  .173، ص 1971
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وكأنر اللرغة العربيرة وحدها انفردت به... وأيرة لغة ليست لها قواعد في تراكيبها؟ وأيرة لغة لم رهيب، 
هي قوانين تأليف الكاخم، وتأليف »: نفوسة زكريا سعيد، فالقواعد وكما قالت (1)«تضبط لها قواعد

ة لما ي راد حتّر الكاخم في كلر لغة يجري على نظام خاص بها، لا تكون العبارات مفهومة ولا م صورر 
تي نظرم أساليبها، حتّر العاميرة اليجري عليه ولا تزيغ عنه، فكلر لغة لابدر لها من قواعد تضبطها وت

الكتابي تتوقرف وجدوا أنر صاخحيرتها لاخستعمال  يقولون بإحاخلها محلر العربيرة فِراراً من صعوبة قواعدها
كتباً ضخمة في قواعد العاميرة وأخرجونا بذلك من   على ضبها ووضع قواعد ت نظرم أساليبها، فألرفوا

م يرغبون في لأ، (2)«قواعد إلى قواعد في تجريد اللرغة العربيرة من كلر مقورماتها، لتكون آلة طيرعة ذلك نّر
بمعرفته  اً متسلرحيمكن بلوغها دون أن يكون الأديب تي لا وا بها إلى قمرة الأدب، والقأيديهم ليتسلر 

باللرغة معرفة جيدرة، وهذا كلره ليتسنّر لهم السريطرة على السراحة الأدبية ليجعلوا منها منبراً يبثرون من 
 .ةخاخلها آراءهم الفاسد

عليّ ثمر إنر إبدال القواعد بأخرى يعني خلق لغة جديدة مكان اللرغة العربية، وفي هذا قال 
ربيرة، صرفاً ونحواً بالوضع فقط، أو بالوضع والإزالة، معناه إحداث إنر تغييّ قواعد اللرغة الع: »العنّاني

لغة جديدة بقواعد جديدة، وهذه اللرغة العربية الجديدة، إن صحر اترصالها بالعربية الحاليرة المدورنة اترصال 
ا تبتعد عنها شيئاً فشيئاً، حتّر تختفي معالم الصراخت بينهما أو تكاد،  وعندئذ اللرهجة بالأمر، فإنّر

تراثنا، وضاعت ضاع  وهذا ما لا يمكن حدوثه وإلار  ،(3)«تكون اللرغة العربيرة الحاليرة من اللرغات الميرتة
تي حدرد لنا النرحاة معالمها، واعد جديدة على أنقاض القواعد الوالقول بخلق ق»، بعده عروبتنا ككلر 

ترع قواعد اللرغة ليست من الأمور ال قول لا يخلو من غرابة، هذا فضاًخ عن استحالة تحقيقه، لأنر  تي تخ 
ذي يقوم عليه ج، فنظام الإعراب الأو ت فرض على النراس، بل تنشأ من تلقاء نفسها، وتتكورن بالتردر 

ا هو عنصر أساسي من عناصر اللرغة العربيرة اشتملت عليه  نحو اللرغة العربيرة ليس من صنع النرحاة، وإنمر

                                                           
 .174)د.ت(، ص  ،غنيمي هاخل، دار نّضة مصر للطربع والنرشر، القاهرة، مصر: قضايا معاصرة في الأدب والنرقد ، محمرد (1)
 213: تاريخ الدرعوة إلى العاميرة وآثارها في مصر، نفوسة زكريا سعيد، ص (2)
  71ت(، ص .القاهرة، مصر، )د ،، أنور الجندي، دار الاعتصام للطرباعة والنرشرلغة القرآن على الفصحى ة: المؤامر (3)
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، وكلر دعوة بعد ذلك لتغييّ القواعد تكون بدعاً (1)«يوجد علماء النرحومنذ أقدم عصورها، وقبل أن 
 لا أساس لها. 

اولة لهدمها معناها هدم اللرغة نفسها»إنر هذه القواعد  ، لذلك أرادوا (2)«جوهر اللرغة فأيرة مح 
تي اترصفت بهذه غة العربيرة عن طريق قواعدها الهيهات أن تهدم اللر »هدمها للقضاء على اللرغة نّائياا و

الدرقة والإحكام، وخاصرة بعد أن أدرت هذه القواعد رسالتها خيّ أداء، وهي المحافظة على القرآن 
، ومع هذا كلره لازلنا نسمع إلى اليوم من يدرعي النرقص في هذه (3)«الكريم من الع جمة والضرياع

حيرتها، ولن تكون هذه بالحجرة صاخ القواعد ويرميها بالضرعف، وينادي بتغييّها أو تيسيّها بحجرة عدم
ا واهنة، ولأنر القواعد نفسها أثبتت جدارتها ال وحسبها من دليل على »تي ت قنع أحداً بصحرتها لأنّر

تي قيلت بشأن تيسيّها عن طريق بتر بعض القواعد أو تعديل البعض صاخحيرتها أنر كلر الاقتراحات ال
، ولن (4)«تي ب ذلت لترويجهابالفشل رغم الجهود ال باءت كلرهاالآخر، بإخراجه عن أوضاعه، قد 

 ي كتب لها النرجاح أبداً، لا وقتها ولا الآن ولا بعد آلاف الأجيال.  

ا تدلر وكما قال تي ألحر عليها د  إنر هذه المطالب ال عمر عاة الترغريب، وإن دلرت على شيء فإنمر
تحمله من تاريخ وأدب ودين وقوميرة، وهذا ما كان  على كراهيرة مقيتة للرغة العربيرة وكلر ما: »الدّوسقي

يريده المستعمرون، حتّر يتقطرع ما بيننا وبين تراثنا الفكري الخالد، وبيننا وبين ديننا، ومن تمر نمسخ 
ة، ونتشررب روحها وروح الإنجليز معها فنرضى بالاستعمار والمذلرة على الثرقافة الانجليزير  قبلمسخاً، ون  
انتماء لنا، فاخ نحن عرب بكلر ما تحمله العروبة من  فنبقى ولا ،(5)«فرح ومسررة واطمئنانوالعار في 

جئين معنّ، ولا نحن أجانب، وكلر  ما نستحقره بعدها أن ن قصى من خارطة العالم، لأنره لا مكان لاخر 
 المنقلبين على أصلهم، والمتنكررين لماضيهم وتاريخهم.

                                                           
 215تاريخ الدرعوة إلى العاميرة وآثارها في مصر، نفوسة زكريا سعيد، ص : (1)
  216: المرجع نفسه، ص (2)
 216: المرجع نفسه، ص (3)
 216: المرجع نفسه، ص (4)
 .48، ص 2: في تاريخ الأدب العربي الحديث، عمر الدروسقي، ج(5)
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ي نادي » للهدم باسم الترجديد ةلر يوم دعو يرة مشرقاً ومغرباً في كوأصبحنا نسمع في الباخد العرب
ولكنرهم لا يختلفون  ،أصحابها بتطوير اللرغة العربيرة ودراستها، وهو تطوير يختلف أصحابه في تسميرته

وال في حقيقته، ي سمرونه تارة تهذيباً، وتارة تيسيّاً، وتارة إصاخحاً، وتارة تجديداً، ولكنرهم في كلر الأح
تي صانت اللرغة العربيرة خاخل اً، وهو الترحلرل من القوانين الوعلى اختاخف الأسماء يعنون شيئاً واحد

نعاق الغربان، ولكنرها كانت خراباً حلر على اللرغة وأهلها، كتها كانت ن عاقاً  ولي، (1)«ألف عام أو يزيد
الررجال العظام في سبيل صياغة النرحو، ها تي بدلها من الجهود المضنيرة ال فبعد مرور أربعة عشر قرناً 

" تارة أخرى، وأعظمها اللّغة كائن حيّ و" ،تارة" إيقاع العصرنحن نسمع الآن عبارات تتراوح بين "
 .(2)؟!"صياغة النّحو صياغة جديدةخطراً عبارة "

ذي لم يكن له حدود، وهذا ما الخطأ مع الصرواب في الترجديد الهم ندعيتساوى د أصبح وق
الحقيق باللروم هو من لا يكتفي بالمسحة الجديدة الخفيفة، بل »بقوله:  إدوارد مرقصعابه عليهم 
 -ويا ليت مبدأه لم يأت على ظهر ولا عصر-ر بذوق أبناء العص اتجا بروح العصر، مح   ينبري معتذراً 

يّ عارف لها ح رمة، وغيّ حافظ معها وداداً ولا عهداً، غ ،للعبث بحقر اللرغة، وقواعد اللرغة، وبيان اللرغة
خذوه من يدي خيالاً  -ح بنا رافعاً  رأسه عجباً وتيهاً يويص-وخلط مجنون  ،مورداً غوامض الترشبيهات

وهم -بل نعمة سابغة تزيرن أدبكم، وتنيّ أذهانكم، ولم يتمترع بها أجدادكم فيستقبله أنصاره  اقيا را
بتصفيق الاستحسان، وه تاف الإعجاب ثمر يعرض على عيوننا وأسماعنا عبارات مفكركة  -أجهل منه
لها، وقد قلبت للصررف ظهر المحن، وسخرت بأوضاع اللرغ ،الأوصال ، (3)«ةمتناكرة في مفرداتها وجم 

 وإنر الترشجيع لهذا النروع من الأدب، ولهذا الجيل وجديده هو من جررأ ر واده على الترمادي في دعوتهم.

كلر ذي حقر حقره، ووضعوا الأمور في نصابها، لعلموا أنر للنرحو حقر  اولو أنر ق  وحم ن ا أعطو 
لئيم، وهو بمثابة  ا أهانه وتجاهله إلار  كريم، وم، ما أقامه إلار علينا، فهو زينة للغتنا، وزينة لإبداعاتنا

                                                           
 211: حصوننا مهدردة من داخلها، محمرد محمرد حسن، ص (1)
ّّ.174طنراحي، ص محمرد ينظر: صيحة في سبيل العربيرة، محمود  :(2)
  .492عبد البديع، ص محمرد : أدب المهجر بين أصالة الشررق وفكر الغرب، نظمي (3)
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وقد صار النرحو بهذه المثابة إماماً لكلر فنر، ومقدرماً على كلر علم، »القلب النرابض للرغة العربيرة 
وأصبح الترقصيّ فيه والإخاخل بقواعده، وإهمال ضوابطه... مج حل ب ةً للنرقص، ومدرعاة للإزراء، وصار 

، فكيف يسعى هؤلاء إلى (1)«عليه في كلر مكان لكمال، مشنعاً مرتكب ذلك منقوص الحظر من ا
الالتزام  الشرعر( والكمال والجودة إلار الكمال، ومفتاح النرجاح فيه بين أيديهم؟ فليس بين الإبداع )

هو خيّ بالذي هو  ذيلر ذلك متوفرر، فلماذا نستبدل البقواعد اللرغة، وقواعد الفنر هذا، وإذا كان ك
ا خيّ لآدابنا وعلومنا وكتبنا: أن نح»ذي ليس بكائن كائن بال  أدنّ، وما هو رص على الأصل ثمر أيمُّ

ذي في أيدينا ونحتمل فيه ضعف الضرعفاء، ونصبر على مدافعتهم عن إفساده حتّر الصرحيح القوير ال
فتبني عليه، وتزيد فيه، أم  ينشأ جيل أقوى من جيل، وتخرج أمرة خيّ من أمرة، فتجد الأصل سليماً 

ندع الصراخح للفساد ونتراخى في القورة حتّر تح  ول ض عفاً، فإذا جاء من بعدنا وجد الأصل فاسداً فزاده 
ت ححدث  منه جديد على نمط ا نمذهبفساداً، ويعود " الجديد" بعد حين من الدرهر مذهباً قديماً، ف  ي سح

لعنة على   هذه العربيرة في بعض أزمانّانفسها، وهلرم أن تصيّ  آخر، ثمر يتقادم هذا أيضاً على السرنرة
ناً وهو الجاسي لير  ذي تراه اليوم سهاخً ويصبح الكاخم المأنوس ال كلر أزمانّا، فت نسخ جملةً واحدةً 

سن ترجمته يومئذ إلى عالم الجلف الغليظ ال ، (2)«صيّ بما كان ي سمرى من قبل فعاًخ اسماً وحرفاً بذي يح 
هذا ما ستؤول إليه اللرغة العربيرة إذا سلرمنا بالترغييّ، وسمحنا لهذا  إذح  ،ا في تحليلهلررافعي منطقيا وكان ا

 الجديد بأن يفعل فعله في اللرغة دون رادع.

... » :ذي سينتهي عنده هذا الجديد، فيقولباستفسار عن الحدر ال كاخمه الرّافعيلحق ثمر ي  
؟ بل   فليقل لنا أصحاب المذهب الجديد ما هو حدر الترجديد عندهم؟ ولم ي قصرونه على حدٍّ  وإلار  معينر

كيف ي قصرونه وفي النراس من هو أضعف من ضعيفهم، فوجب أن يكون له جديد من جديدهم 
و ، وهذا ه(3)!«فيه واحدة، والعلرة لا تختلفعلى مقدار ضعفه، مادام شكل القياس واحداً، والقضيرة 

                                                           
ّ .188طنراحي، ص محمرد صيحة في سبيل العربيرة، محمود : (1)
 .18-17افعي، ص : تحت راية القرآن، الرر (2)
 .18-17، ص جع نفسهر : الم(3)
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م تحجرجوا  هم، بدر أن يكون لهؤلاء نصيبهم من تجديدفي تجديدهم بعامرة النراس، إذ لاالصرحيح، بما أنّر
م السربب المباشر ال  فما قيمة تجديدهم؟! وإلار   -حسب قولهم-ذي أدرى بهؤلاء إلى الترجديد بما أنّر

واهيرة فهي فاسدة وضالة برررات وحجج أبداً إلى م   انتاجيحدرعوة إلى الخطأ لا إنر الفساد وال
 وهي لم تكن أبداً  كان عن حسن نيرة أم لا!وراءها، وسواء  بب الكامن بذاتها بغضر النرظر عن السر 

تخلر عن الشرخصيرة، »كانت دعوة إلى تبديل لغة بلغة، ومعرفتنا بالتربديل أنره  دعوة للترجديد بقدر ما
تجري مجراها غيّ المشروط لقهر دماء غريبة عليها لا  وتفريط في الهويرة، وإفراط على النرفس باستساخمها

مؤثل   في عروق ضامرة من جسد ضاو متهالك، وهيهات أن يقع ذلك موقعاً من لغة ذات مجد   إلار 
ذي البناء الفوقي الأمثل ال»" الذي هو القرآن الكريم، لغة أساسها الأورل والأخيّ "(1)«كالعربيرة

ذي عمل على حفظ اللرغة العربيرة، من جديداً، وهو ال ذي فتح لها سجاخا غة العربيرة والثبرت أركان اللر 
 شكرلتي تللرغة... وهو بمثابة المدورنة الذي عمل على استمرار االأيرام وأحداث الزرمان، وهو ال تقلربات

عها عمود اللرغة العربيرة وأسسها وقواعدها، وهو المقياس والمعيار لكلر ما تبعه من آثار استمدرت جمي
ذي تنضوي تحت لواء شرعيرته النرصوص والآثار الأدبيرة معياريرتها منه، وهو النراموس المقورماتها و 

ا والإنتاج ذي تنطلق منه جميع الدرراسات اللرغويرة، وإليه ث بكامله، وهو المرجع اللرغوي الالررفيع والترر
بعد ، أ(2)«يد أمور اللرغة العربيرة وقضاياهاتعود جميع المداولات حول اللرغة ممرا يدلر على أهمريته في تحد

على ما جرى في ألسنتنا، وما خطرته أيدينا قواعدها  ونحاول إنشاء لغة جديدة ونقيسذلك نختلف؟ 
 في الجرائد.

نحو الترجريب،  وما زاد من خطورة هذه الدرعاوي هو أنر بعضهم حاول الذرهاب بهذا التربديل
تي كان أساسها الأورل هو الترحررر من لتثبيت هذه اللرغة الجديدة الأولى  في الدرعوة إليه كخطوةوبالغوا 

القواعد جميعها، صغيّها وكبيّها، وحتّر الإعراب، فظهرت عديد النرصوص على غيّ منطق النرحو، ولا 

                                                           
ّ.5: تجديد دماء اللرغة العربيرة، محمرد صبري راضي، ص(1)
 .21-19: اللرغة العربيرة وتحدريات العصر، ريمون طحران، دنيز بيطار طحران، ص (2)
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ا لأمر ، وإنرنا نعجب حقا (1)يمكن الجزم، إن كان هذا عن جهل منهم أو تعمرداً لهدم أصول اللرغة
م يتكلرمون فيما لا يعلمون، ويتصررفون في لغة هي ملك لمليار من المسلمين، وكلر  هؤلاء من حيث أنّر

نر اللرغة العربيرة لغتنا، ونحن أصحابها، ولنا حقر الترصررف إ ؛اولة القولذلك لزعمهم أنر اللرغة لهم، ومح  
: أنور الجنديأنره وكما قال وذلك ، (2)فيها، قول مردود، يردره واقع التراريخ، ومنطق البحث العلمي

ين في أن يتصررفوا » ومن الحقر أنر اللرغة العربيرة ليست لغة العرب وحدهم كأمرة، وهم لذلك ليسوا مخيّر
بها، ولكنرها فكر وثقافة وحضارة ودين، يتزورد بها سبعمائة مليون من البشر، فهي لغة فكر مشترك 

لإثراء اللرغة، ولا نقول  ، وإذا كانت هناك ضرورة(3)«ينبين العرب والمسلمين وبين المسلمين والمسيحي
ا ليست قديمةبالترجديد  ا أبداً ليست لأنّر ، ولا بالترطوير فهي ليست متخلرفة، ولا حتّر بالترغييّ لأنّر

ذين ترعرعوا بين أحضان اللرغة، ونذروا حياتهم همرة يتكفرل بها أهل الاختصاص العاجزة، فإنر هذه الم
من لا يعرف في اللرغة العربيرة، غيّ حروفها وألفاظها. أمرا من يتحجرج بالأدب، لاسيما لها، وليس 

لملكة الفنرية، الشراعريرة واالقدر من السرليقة هذا عن » اً عاجز  ، فليس إلار الشرعر من أجل تجديد اللرغة
 انرمحِ الفنر كلره، و  دممن ه بدلاً  -النرظم وشأنه  ترككاخم منثور، ويفي  ا عنده بم أتي  به أن ي ىر حوأ

، فإذا خانتهم موهبتهم، وقصرت بهم قدرتهم، فاخ داعي للسرخط (4)«اللرغة من آثار القادرين عليها
 مهندسواة حنر النر إ»حاة، وبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يقول: على النرحو، وإلقاء اللروم على عاتق النر 

ا كانوا مهندسي تعبيّ، وضعوا أسس الصرياغة للصريغ  مساحة يقيسون الزرمان والخيال والعقليرة، وإنمر
سن إقامة  والعبارات والقوالب، ومن أراد السراخمة لأسلوبه العربي، فليحتذ بها دون إرغام، ومن لم يح 

                                                           
 . 451، ص 2جربي الحديث، عبد المالك بومنجل، : ينظر: جدل الثرابت والمتغيّر في النرقد الع(1)
، دار الانتصار للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر 4جعوات الهدرامة، أنور الجندي ، موالاستشراق والدر التربشيّ ينظر: : (2)

 .183ت(، ص .)د
ّ.272، ص 1974الإساخم والدرعوات الهدرامة، أنور  الجندي، دار الكتاب اللربناني، بيّوت ، لبنان،  :(3)
 . 418عبد البديع،ص محمرد : أدب المهجر بين الأصالة الشررق وفكر الغرب، نظمي (4)
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، (1)«على العربيرةريب آخر يريحه، ولا داعي للترخ فه فليسلك سبياخً الأسلوب العربي سليماً لضع
 ذين يسوؤهم هذا الطرعن في اللرغة ورجالاتها. وأهلها ال

حتّر ي طعن وي شكرك في علمه، ويدعون لإسقاطه وإسقاط كلر ما جاء به،  هسيبويثمر ما ذنب 
وليعلم هؤلاء ومن شايعهم أنر هذا العالم الجليل الفاضل، لا يستحقر ذلك، فما قدرمه للرغة العربيرة، 

 عيد لأصولعدر فريداً من نوعه، حيث كانت له إسهامات كبيّة في الترقوللعلم وللإنسانية جمعاء، ي  
اللرغة وأصول قواعدها النرحويرة، وهو من كشف عن طرائق هذه اللرغة في الأصوات والكاخم، وم ؤ لمف ه  

ا، فقد جمع فيه بين الترنظيّ "، هو من أكثر كتب النرحو قيمة في العربيرة وغيّهالكتابالمشهور المدعو "
والترطبيق، وقد حاز تحليله لمخارج الأصوات العربيرة وصفاتها في الإفراد والترركيب على تقدير أكبر 

ث ون  العرب كما الغربيرون لم ا بلغه من الدرقرة والصرحرة د  ، وهذا جاء بعد جهد  (2)علماء الصروتيرات الم  حح
ت والمال والجهد، ثمر جاء هؤلاء ونادوا بإسقاط كلر هذا بكلر كبيّ وعمل مضني كلرف أصحابه الوق

 بساطة، وكأنر ذلك بيت من ورق.

ام كلر من تمسرك بلغته وقواعدها بأنره رجعي  ت بهم الجرأة إلىبل وأكثر من ذلك، فقد وصل اتهر
أن يكون الترمسرك بأصول اللرغة وقواعدها سبباً  حبيب مسعودغارق في الجمود والترقليد وقد نفى 

ي عاب عليه صاحبه، واعترض على نعتهم بالترقليد والجمود واعتبر أنر العيب ليس في ذلك، بل في 
، وقد جاءت مثل هذه الادرعاءات (3)الخروج عن اللرغة وقواعدها مهما كان الفكر المعبرر عنه جديداً 

ة لهذه الررئيسير  أنر الجذور»ين، وحتّر النرقاد من الترمسك بقواعدهم، ويبدو لتنفرر القراء والأدباء النراشئ
ؤدراها أنر الاهتمام باللرغة الظراهرة تختبئ في شبه عقيدة موهومة وقع فيها الجيل العربي المعاصر، م  

ن على جمود فكري في الأديب وقد ي شيّ إلى نقص صريح في عدها المختلفة يدلار والحرص على قوا
الحديثة... وقد تبلورت هذه العقيدة الزرائفة في أنفس الشرعراء والكتراب حتّر أصبحت تعني فته اثق

                                                           
 .511، ص السرابق : المصدر(1)
 .374: ينظر: اللغرة العربيرة بين الأصالة والمعاصرة، حسني عبد الجليل يوسف، ص (2(
 .513: ينظر: أدب المهجر بين أصالة الشررق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع، ص (3)
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تي القاموس والمقاييس اللرغويرة ال في ازدراء القواعد النرحوية وإهمال لديهم أنر الترجديد يتجلرى فعاخً 
الماضي بكلر ما فيه والإقبال ، فأساس  الترجديد في نظرهم هو خلع رداء (1)«تعترف بها الأمرة كلرها

 على اقتناء أكسيرة جديدة.

ا في مواكبتها لعامل الترطورر،  فاللرغة وقواعدها هي في نظرهم شكليرات، لا قيمة لها في ذاتها، وإنمر
ولكنر المحافظين لم يتشرربوا هذا الترطورر لذلك وقفوا منه ذلك الموقف المتزمرت والمتعصرب للقديم، فلم 

للقول دفاعاً  البستاني ببطرس، ونتاجهم خاخ من أير قيمة، وهذا كلره افتراء وهو ما حدا يأتوا بشيء
وأقلر إبهاماً، وأحفظ معنّ  لغتهم أشدر إحكاماً وأسلوبهم أصفى عروبة، أوضح» عنهم )المحافظين(:

ب لا ينبغي إنكار قديمهم، فليس من أدمذهبهم، لتراثنا الأدبي، ومهما غاخ أصحاب الحديث في 
م وحدهم أول، فقد أنكروا علي(2)«وله صلة بالترليد ت الشرمس، إلار تحطريف    وهم كلر مزيرة، وكأنّر

 الفضل على الأدب العربي ولغته.

 ذي اقترفه هؤلاء الدرعاة للترجديد، وقد لا يغفره لهم أحد، ولا حتّر التراريخ؛والذرنب الأكبر ال
ذين ال ووسموهم به، فهم المجتررون إلار  شيناً م   يتركوا نعتاً لم فهم على القدماء أنفسهم  تطاولهم هو

لسرطحيرون، وهم أجاخف صانعو ألفاظ، وليسوا بصانعي أفكار وهم ا مي كرررون نفس الكاخم، وه
دمي تي ت  هم وهم ... وغيّها من النرعوت الذين لا يعرفون سواها، وهم محدودو الخيال، و لالصرحراء ا

-للقول قولة حقر في هؤلاء، ويعترف بتمادي أصحاب المذهب الجديد  نبطه حسيالقلب ممرا دفع 
فيما يظهر إلير أنر الررقير الذي أ تيح لنا في »...في ما ذهبوا إليه، فقال:  -وإن كان هو واحداً منهم

ا لم يقدر حياتنا المادرية والعقليرة، قد دفعنا إلى ألوان من الغرور، وخ يرل إلينا أنرنا نقدر على شيء كثيّ ممر 
فاً كاخمه معتر   طه حسين، وهم أضعف من أن يأتوا بأقلر من ذلك، ثمر استأنف (3)«عليه القدماء

                                                           
 291: قضايا الشرعر المعاصر، نازك الماخئكة، ص (1)
وزيع، بيّوت، شر والتر باعة والنر قافة للطر : أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، بطرس البستاني، دار المكشوف ودار الثر (2)

 .257، ص 1968، 6لبنان، ط
 .391ص ،2ج، 1فات طه حسين، )الأدب والنقد( ، مج: المجموعة الكاملة لمؤلر (3)
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ومن يدري! لعلر القدماء كانوا أدنّ منرا إلى الحقر، »شيء وبأصالتهم فقال: بتفورق القدماء في كلر 
ي كلرفون أنفسهم ما لا ت طيق،  وأقرب إلى الصرواب، وأشدر منرا إيثاراً للقصد والاعتدال، فهم كانوا لا

ا كانوا يتلقرون الحياة ويح حي  وحن  ه ا، ثمر ي سجرلون ما يستطيعون استكشافه من  مرلونّا ما لا تحتمل، وإنمر ولا يح 
سجرلوا قد  ... وهما كان من تطورر الأدب بعد وقوعهالحقائق والظرواهر، فقدماء العرب، قد عرفوا م

يّاً، لا تكلرف فيه ولا إبعاد، وهم قد عصموا أنفسهم من التروررط في لنا ذلك تسجياًخ مقارباً يس
، (1)«نبوءات تصدرقها الحوادث حيناً وتكذربها أحياناً، وهم قد أراحوا أنفسهم من هذا الشرك...

ويبدو أنر النرظرة للقديم والقدماء والمحافظين أيضاً جاءت بعد تطلرع هؤلاء صوب الغرب، وما لحقها 
 ر للذرات العربيرة واحتقارها.من استصغا

مشروط للغرب وحضارته ومذاهبه، جعلهم ي رد دون كلر ما قال به الغربيرون في  إنر ولاء هؤلاء الاخر
أنر الدرافع وراء هذه »حقر تراثنا ولغتنا، وبأنر اللرغة العربيرة هي سبب نكبتنا الحقيقيرة، وهذا ما يؤكرد 

العربي والثرقافة العربيرة، بل كان صدى لما يتردمد على مسامع الخطوة لم ينبعث من صميم الذموق 
ا الترطور والترجديد والعصريرة في شؤون الحياة  المثقمفين العرب من أصوات في الغرب وأوضاع، وديدنّ 

ذي احتذى به هؤلاء، وفي غمرة ا كان الغرب هو المثال الأعلى ال، وهكذ(2)«والفكر والثرقافة والأدب
م هم من كانوا يدعون لعدم تتبرع أير مثال سابق، وها هم يقعون في حماسهم لل ترجديد نسوا بأنّر

 انعكاس لما الحياة، وما الأدب إلار اصرة، وطرق معيشتنا ونظرتنا إلى تأثررنا في حياتنا الخ»المحظور فلقد 
ت قيم الأشياء أمام أعيننا، وعكفنا على تقليد  أوربا في كلر شيء، يشعر به الأديب في حياته، وتغيّم

، وهذا ما جعلنا نفقد الكثيّ، خسرنا (3)«وجعلناها مثاًخ أعلى في كلر ما يتعلرق بحياتنا الماديرة والمعنويرة
شخصيرتنا وهويرتنا، وخسرنا ف رصة النرمو والترطورر عندما تجاهلنا كلر ذلك القديم بميّاثه العظيم، لنحفل 

                                                           
  .391-391، ص جع السرابقر الم: (1)
 39منجل، ص قد العربي الحديث، عبد المالك بو : جدل الثرابت والمتغيّر في النر (2)
 58، ص 2: في تاريخ الأدب الحديث، عمر الدرسوقي، ج(3)
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ذي نظر به هؤلاء لها، وننظر إلى لغتنا بنفس المنظار الها الغرب، تي طرحبالقشور الفكريرة والأدبيرة ال
 ون نقص من شأنّا انطاخقاً من نظرتهم وكاخمهم عنها.

لقد وقف د عاة الترجديد بين قديم وهو أصل ثابت، وقيم وهويرة وتاريخ، وبين جديد وافد، 
الأصل الخالد، لينالوا رضا الغرب، بعيد كلر البعد عن ثقافتنا وفكرنا، فآثروا هذا الجديد الوافد على 

هذه العربيرة لغة دين قائم على أصل خالد، هو القرآن الكريم، وقد أجمع الأورلون »وقد تجاهلوا أنر 
والآخرون على إعجازه بفصاحته، إلار من لا حفل به من زنديق يتجاهل، أو جاهل يتزندق، فإذا كان 

أدبائها هو من قديمها خاصرة، فهل يكون الجديد فيها  المعجز في لغة من اللرغات بإجماع علمائها و 
؟ ، أمرا بلوغ الكمال عندهم لن يكون إلار باقتفاء آثار هذا الغرب (1)«كمالًا يسمو، أم نقصاً يتدلىر

يتساءل  الجندي أنورتفاصيل حياتهم، وهذا ما جعل  بخطوة، في أقوالهم وأفعالهم وكلر المتطورر خ طوة 
فإلى متّ نظلر تابعين لأفكار الغرب، ومستوردين لمناهج الغرب حتّر في أدقر ما يترصل »في قوله: 

من بالنرفس الإنسانيرة والترعبيّ عنها؟ ومتّ نصل إلى مرحلة الررشد والأصالة والترشركل الذراتي الصرادر 
وكلر هذا لا يعني  ،(2)«ذي يسبق الآداب الأوروبيرة بعشرة قرون أو تزيدأعماق أدبنا؟ أدبنا العريق ال

م يقيسون الأم  ذي ابتاعوه من الغرب.ور بمقياس الترقدرم والترطورر الهؤلاء المجدردين، لأنّر

ذي أحدثه الغرب بتخلريهم عن كلر سلطة، ورفضهم لفكرة الثرابت نر الترطورر المادي والفكري الإ
ون أنره بإمكان العرب  تي يقوموا بنهضة م شابهة لتلك ال أنالمطلق، ولكلر نظام، جعلت من هؤلاء يتوهمر

ذين ال»قام بها الطررف الآخر، شريطة أن ي قلردوهم ويتخلون هم كذلك عن ثوابتهم. لذلك فإنر 
ا يدفعهم إلى ذلك الصردور عن فلسفة حداثيرة تنزع  يدعون إلى مثل هذه الأفكار من أدباء العرب إنمر

دُّ من حريرة الفر  د، ولو كانت هي سلطة النرظام، وقوانين الجمال، لذلك نحو الترمررد على كلر سلطة تح 
، غيّ أنر التزام الأديب بقواعد اللرغة لا يعني بأير حال من الأحوال تجريده (3)«يرفضون الثرابت المطلق

                                                           
  18: تحت راية القرآن، الررافعي، ص (1)
 21الأدبي الحديث، أنور الجندي، ص : خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريرات النرقد (2)
 61: جدل الثرابت والمتغيّر في النرقد العربي الحديث، عبد المالك بومنجل، ص (3)
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ثنا عنه كثيّاً من قبل، فليس معنّ الحريرة الانطاخق من القواعد والقوانين ،  من حريرته، وهذا موضوع تحدر
، أو الفرار باسم الحريرة من جهد البناء الفنير، لا » كما تعني إباحة المجال الأدبي لكلر من هبر ودبر

وعناء المكابدة الخالقة، والترحلرل من القوانين والضروابط الفنيرة والجماليرة، فمثل هذا الترحلرل إلى جانب 
ع منه زمام دان الجماعة، وينز ع دوانه على الحريرة، ي عطرل مهمرة الأدب الكبرى في الترأثيّ على وج

، وكما أنر لكلر شيء (1)«تي تعتمد عليها الأمرة في حماية وجودها وحراسة مثلهاالقيادة المعنويرة ال
 رمتها.ح رمته، فكذلك للحريرة الأدبيرة ح  

ثمر إنم الزرعم بأنر لا ثوابت مطلقة في الحياة، بحكم أنر الوجود خاضع لمبدأ الترطورر والترحول، 
يط بنا من كلر جانب، وهي ثوابت أصيلة في ز  عمٌ باطل لا يستند على أساس، ذلك أنر الثروابت تح 

ومثلها ثوابت اللرغة العربيرة التي ت عتبر المحور ، (2)ناموس الوجود، ومعنّ هذا فهي لا ت قيرد حركة الحياة
ذي نادى به ال "غةتفجير اللّ ذي يدور حوله كلر إبداع، وهذا ما يجعل من مشروع "الثرابت ال

نا الحداثيُّون مشروعاً فاشاًخ لا يثبت على قرار، ثمر إنر المشروع غربي النرشأة، حاول هؤلاء نقله إلى لغت
تي لا شكر تختلف كثيّاً عن خصائص اللرغات الأخرى، ثمر إنر عبث من غيّ مراعاة لخصوصيرتها، ال

ا هو تشويش لنظامها، (3)ة لا يعني إغناء اللرغةالشرعراء بالمفردات، واللُّجوء إلى الألاعيب اللرغوير  ، وإنمر
ا لا تترسع لمثل هل ماً تحطي»فتفجيّ اللرغة ليس إلار  ذا ب نيان فنير قائم، وتقاليد فنيرة مرسومة سلفاً، لأنّر

ذي يستجلب ألفاظاً كثيّة كانت غائبة قبل تهيرؤ الشراعر للإبداع، الأداء الهائج، ذلك الأداء ال
ذي يذهب باللرغة ومفرداتها وقواعدها ، فأير تفجيّ هذا ال(4)«تشكياخت لا يضبطها منطق وي شكرلها

 ذي كلره خلط وارتباك. جديد هذا ال على غيّ أصولها؟ وأير 

                                                           
 241-241: قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، عائشة عبد الررحمن، ص (1)
 61بومنجل، ص : ينظر: جدل الثرابت والمتغيّر في النرقد العربي الحديث، عبد المالك (2)
م، إشراف: سعيدة قدام، بحث م قدرم لنيل شهادة دكتوراه دولة (3) : ينظر: عناصر تحديث النرص الشرعري في مجلرة "شعر"، منّ عاخر

 213، ص 2116-2115في الأدب العربي، جامعة يوسف بن خدرة، الجزائر، 
اث في مواجهة الترفجيّ، عدنان(4) حسين قاسم، دار الكتاب والتروزيع والإعاخن والمطالع، ليبيا،  : لغة الشرعر الحديث أصالة الترر
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مل محمل الجدر، وإلار ضاعت اللرغة وأصبحت  في ولحسن الحظر أنر دعوتهم لم تلق ترحيباً، ولم تح 
أنجز وعده وحفظ هذه اللرغة من كيد الكائدين ومكر الماكرين. وما كان، والحمد لله أنره سبحانه   خبر

الهويرة، مغررر بهم لا  مود، هي أنر من قالوا بها ممسوخوجعل هذه الدرعوة ضعيفة وغيّ قادرة على الصر 
ا »بهذا الخصوص:  العقّادي عتدُّ بآرائهم، قال  ومن أسباب الترفاؤل في مصيّ هذه الدرعوة الجامحة أنّر

أجنبيرة غريبة لم تخلقها بنيرة الأمرة، ولم ت نبتها جذورها العريقة ولا فروعها الحديثة، ولكنرها أشبه بالزروان 
، والكاخم نفسه  (1)«بين سنابل القمح، يوشك أن يخنقها لو بقي وليست له مع هذا القورة على البقاء

هذه المحاولات لم ي كتب لها  ... ولكنر جميع»إذ قالت:  خضراء الجيّوسيالسلمى كانت تردرده 
تي ت الالبقاء... لكن السربب في عدم نجاح هذه الترغييّات النرحويرة بالاستمرار لا يعود إلى الهجما

بل يعود إلى كون المحاولة لا تنبع من حاجة أصيلة عفويرة في لغة الشرعر...  انصبرت عليها من نقاد...
شرعراء أن يفعلوا ذلك. إنر الترغييّ في الفن يجب أن يأتي بل تنبع من رغبة ذهنيرة عامدة من جانب ال

ا لم تأت  استجابة لحاجة فعليرة، وعندما تخفق المحاولة في مدر جذورها، فقد يكون ذلك ب رهاناً على أنّر
، ولم يأت أبداً لخدمة اللرغة، بل لخدمة مصالحهم الشرخصيرة، لذلك باؤوا (2)«نتيجة لحاجة فعليرة

 وكان عاقبتهم الخزي والعار. بغضب على غضب،

وتجدر الإشارة إلى شيء مهمر، وهو أنر هؤلاء الدُّعاة لا يتحمرلون كامل المسؤوليرة، بل شطر  
ذين تواطأوا مع هؤلاء وشجرعوهم على الترمادي في دعوتهم، وذلك يّ منها يقع على عاتق النرقاد الكب

إنر النرقاد يتغاضون »، فقالت: الملائكة نازكبسكوتهم وعدم زجرهم عن ج رمهم، وهذا ما لاحظته 
تغاضياا تاماا عن الأخطاء اللرغويرة والنرحويرة والصررفيرة والإماخئيرة، فاخ ي شيّون إليها ولا يحتجُّون عليها، 
م بذلك يفترضون أنر من حقر أير إنسان أن يخرق القواعد الرراسخة، وأن يصوغ الكلمات على  وكأنّر

تي تخدش السرمع المرهف، وكأنر من واجب نماطاً من الترعابيّ الرركيكة الوأن يبتدع أغيّ القياس الوارد 
اول حتّم أن ي عطي تلك  النراقد أن ي وافق على ذلك كلره موافقة تامرة، فاخ ي شيّ إلى الأغاخط، ولا يح 

                                                           
 .19، عبراس محمود العقراد، ص  المذاهب الأدبيرة والاجتماعيرة: دراسات في(1)
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يها غيّ آبه لما ، بل يقف أمامها مستسلماً منصاعاً لدعوات الترغييّ ف(1)«الأغاخط تخريجاً أو مسامحة
 قد تجرُّه مثل هذه الدرعوات على اللرغة من هدم وتشويش.

عته وش هرته،  إنر النراقد الأمين هو من يتعامل مع الإبداع بكلر موضوعيرة بغضر النرظر عن سم 
مة قد تلحق به،  فخوف النراقد من أن ي طعن في ثقافته جعله يج حنِي على اللرغة لتبرئة نفسه من أير ته 

ولعلر النراقد العربي م لزم بأن يعترف اليوم بأنره بات يشعر »بقولها:  نازك الملائكةا ما أشارت إليه وهذ
بكثيّ من الحرج والاستحياء، إذا ما ه مم بتنبيه شاعر إلى كلمة مغلوطة أو قاعدة مخروقة في شعره، ليس 

ا لأنره يخشى أن ي قال عنه  أنره ناقد رجعي لم يترصل بالت ريرارات الحديثة ذلك لأنر النراقد ي قرُّ الخطأ، وإنمر
عتنا الشرخصيرة »، ثمم ت ردف قائلة: (2)«في النرقد ثمم إنم قضيرة اللرغة يجب أن تكون أعزم علينا من سم 

باعتبارنا كتماباً مجدردين ذي ثقافة حديثة، وبعد فهل حقاا تستطيع الدرعوة إلى ساخمة اللرغة أن تسلب 
الترجديد؟ وهل حقاا أنر ساخمة اللرغة ليست شرطاً في جماليرة القصيدة، كما يزعم بعضهم، النراقد صفة 

وكما ي ريدوننا أن ن صدرق؟ وهل يسوغ لأير ناقد، مهما كان حديثاً في ثقافته أن يتحدرث بلغة 
دام النراقد وما ،(3)«النرظريرات والترحلياخت عن أيرة قصيدة حافلة بالأغاخط المشورهة والترعابيّ الرركيكة

عته فوق ضميّه الأدبي والمهني، فإنره لا يستحقُّ أن يكون ناقداً، لأنر النراقد المثالي هو من  يجعل سم 
 ه.وثوابته، قبل أن ي دافع عن شخصي دافع عن قضيرته 

قده سيفاً صارماً يستلُّه على على بصيّة من الأمر حتّر يكون ن»كما أنر النراقد يجب أن يكون 
جعلوا عِشقهم للرغات الأخرى وآدابها س لرماً مهزوزاً يتسلرقون منه إلى حِمى اللرغة العربيرة بدعوى  ذينال
اولون من خاخله بتر أير صلة بالماضي، وعدم وصله بالأدب المعاصر، لترجديد والترحديث الا ذي يح 

اث الأدبي ما هو إ لرفات يجب أن ي طوى مع م دمعين بأنر هذا م سايرة للترطورر الزرمني، وأنر الترر لار مخ 
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ذي يقوم بهذه اللرغة فمن ذا ال ، فإذا لم يتكفرل النراقد بحماية(1)«ذين طواهم دولاب الزرمنأصحابه ال
قد العربي يقع قسط كبيّ من حماية اللرغة العربيرة الجميلة من كلر دعوة مريضة اعلى النر » المهمرة؟ لأنره

أن تهدم قواعد اللرغة العربيرة وتقضي عليها  سميبعينها هدفها الرر  للعبث بها. إنر هنالك اليوم مدارس
لغرض  !قضاءً م برماً وسواء أكانت هذه المدارس في دعوتها عن نزوة فكريرة بريئة، أم كانت تتعمرد

ونناقش دعوتها مناقشة  أن توهن اللرغة العربيرة، وتهدم أصالتها، فإنر علينا أن نتصدرى لها -مبيرت 
ذي يغار على لغة الضراد من أن يعبث بها عابث غيّ مسؤول، وإنره لي حزننا أن نرى أكثر الالحريص 

، (2)«ذي جعلهم يسكتون سكوتاً مترصاًخ على الظراهرة اللرغويرة الخطيّة عابئين، وإلار فما النقرادنا غيّ
 اثة.داً للحويضربون الصرفح عن كلر م سيء وم عتد على اللرغة، معتبرين ذلك شرط

وفي خضمر هذه الحماخت المسعورة عل لغتنا وتراثنا، فإنرنا أحوج ما نكون إلى نقراد صارمين 
حين طالب النرقاد بأن يكونوا  طه حسينيتولرون م همرة حماية هذا الإرث الضرخم، وهذا ما دعا إليه 

شدراء في الحقر، ما أشدر حاجة الأدب العربي إلى جماعة من النرقاد، أ»أكثر حِرصاً على لغتهم، فقال: 
ي يجب أن ينهض به ذفساد الأجنبي، وما أثقل الحقر الح رراص على ساخمة هذه اللرغة وحمايتها من ال

يسعى في أدبنا  ن و جدوا وما أشدر ما يمضي من الحزن حين أرى هذا الفساد الأجنبيإهؤلاء النرقاد 
أن يقول  طه حسين، وكان على (3)«الفسادذي كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا المصري الحديث ال

ذي تحدرث عنه مسر ريق، والفساد المن أدبنا العربي الع اً ءجز  إلار لعربي، فما الأدب المصري الأدب ا
 اللرغة العربيرة تحديداً، لغة كلر أدب عربي، وليس المصري وحده.

ام بتغييّ اللرغة، فقد أضحى تي تحجرج بها د عاة الترجديد للقيون أنر المضمون كان هو الحجرة الوك
بهذا  الملائكة نازكتّ ضحرى من أجله أولئك وهؤلاء باللرغة، وقالت الو هو نفسه الحجرة لدى النرقاد، 

إنر القول بأهميرة المضمون وسبقه لكلر قيمة غيّه في القصيدة، قول شائع اليوم، وهنالك »الخصوص: 
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حتّر لقد قامت مدارس بعينها لر ناقد يحرص على ساخمة اللرغة، من ي شهره ساخحاً بتراراً في وجه ك
تدعو إلى هدم القواعد باسم هذا وذاك من الأسباب الواهنة، ولم ترتفع في ردع هذه المدارس إلار 

اسم غيّ  –أصوات خافتة خجلة ما لبث الصرياح حتّر أسكتها، وليس لهذا الصرياح في نظر العلم 
جب النراقد المخلص ليقتضي أن ي علن رأيه، ولا ت رهبه الترسميرات، ذلك أنر الإرهاب الفكري، وإنر وا

ا تكتسب قيمتها من الحقا تي ت رعب أياا ما كانت هذه الترسميرات ال، و (1)«تي تسندهائق الالأسماء إنمر
هما النراقد، فهي لا تعدو أن تكون مجررد ن عوت، وليست بالضررورة أن تكون صادقة وحقيقيرة، ثمر أير 

 خيّ، أن ي قال عنهم نقراد أمناء؟ أم نقراد يتربعون نزواتهم ويهيمون في كلر واد.

لكلر تلك الترجاوزات، وزجر هؤلاء عن  اقام بدوره كما ينبغي، ووضع حدا  ولو أنر النراقد العربي
ا ما كان الأمر ليأخذ أكبر من حجمه الطربيعي  الحديث فنقراد الأدب »ظلمهم في حقر لغتنا، لربمر

م  شيعة وأنصاراً لهذا الجيل من الشرعراء... لا يسعون إلى كلمة قد ي فيد منها الشراعر الجديد، بل إنّر
، ونحن إذ نشدرد على (2)«ي باركون مسعاهم ويحمدون طريقتهم، فانتهى بنا الأمر إلى ما لا نحمده

م هم وحدهم القادرون على ردع هؤلا حفة مج  »ء، لأنر هذه الدرعوة وأمثالها نقرادنا فلأنرنا نعلم يقيناً أنّر
على النراقد  ييّ، وقيام مثل هذه الدرعوات ي لقتنطوي على بذور مميتة، لن تنتهي باللرغة العربيرة إلى خ

ا لدعوات الموت مسؤوليرة خطيّة، فمن سواه يستطيع أن يتصدرى لانقاد اللرغة والشرعر من أن ي  ن حق اد  
فى النراقد بدور المتفررج، وتهررب من مسؤوليراته، فليس له بعد ذلك حقر في ، وإذا اكت(3)«والفناء هذه؟

 خوض غمار النرقد.

ذي ألحقوه باللرغة العربيرة ومستعمليها، فقد ون ما مدى مقدار الضررر الويا ليت هؤلاء ي درك
عاقرين لها، خلرفت لنا آراؤهم جياًخ ضع فت حميرته للغته، وهل هناك أخطر من أن يكون للرغة أبناءً 

ولهؤلاء دور في إضعاف إيمان الجيل الطرالع بلغته وأصالة قواعدها السرليمة، وهذا ما سينجرر عنه في 
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والواقع أنر ازدراء النراقد » ،(1)الأخيّ مياخد جيل ضعيف الثرقة بالعروبة نفسها وفقدانه لإحساسه بها
الشراعر نفسه للرغة وقواعدها، فإنر هذا الازدراء للجانب اللرغوي من النرقد ليس إلار صورة من ازدراء 

 ، وهو بطبيعة الحال تأثررهم المباشر بالمناهج والمذاهب الغربيرة.(2)«منهما واحد

يظهر في الغرب، جعلهم لا يتحررجون في اقتباس هذه  شرعراء والنرقاد المجنون لكلر ماإنر ولع ال
النراقد العربي يقف اليوم وقفة خشوع وتقديس أمام ف»المناهج ومحاولة إسقاطها على أدبنا ونقدنا 

النرقد الأوروبي ونظريراته الوافدة، وكأنر ذلك النرقد نموذج في الإبداع والعبقريرة لا يمكن أن يصله الفكر 
العربي إلار بالترقليد والاقتباس والنرقل، وفي غمرة هذه العقيدة الواهمة، أغلق النراقد العربي الباب على 

الفكر والخ صوبة والموهبة في ذهنه، وراح يغترف من معين الأساتذة النرقاد الأوروبيرين، دون أن منابع 
وهكذا حرم هؤلاء ، (3)«يفطن إلى أنر النرقد الأوروبي يتحدرر من تاريخ منعزل انعزالًا تاماا عن تاريخنا

ساساً على تراثنا النرقدي ند أالنرقاد أنفسهم وغيّهم من ابتكار مناهج عربيرة الأصل والمنبت، تست
تّر انطاخقة لنظريرات نقديرة جديدة، قد لا يوجد لها مثيل حيكون ذي لازال يحوي على ما يم كن أن ال

ذي تبدو نظريراته في أغلبها مقتبسة بشكل مباشر أو غيّ مباشر من تراثنا عند هذا الغرب المتطورر، وال
 الخالد.

اذ النراقد العربي لمناه ج الغرب ونظريراته كحقائق لا تقبل الجدال عندهم، أمر في غاية ثمر إنر اتخر
الرّحمن  عبدالإسراف، فما دامت هي من وضع البشر، فهي حتماً تقبل النرقاش، وهذا ما أكرد عليه 

ا ما دامت قابلة للجدال، فلن تكون إلار مجررد مفاهيم يجوز أن »حين قال:  الحاج صالح ون سي  أنّر
طلقة يجب الخضوع لها في كلر الأحوال، لا تصحر، إذ هي نظرة قوم لا حقيقة م   تصحر، كما يجوز أن

 -وله الحقر في ذلك-ولكن الخطر كلر الخطر أن يظهر مذهب في بلد ما فيستحسنه الإنسان العربي 

                                                           
 295، ص جع السرابقر : ينظر: الم(1)
 291، ص جع نفسهر : الم(2)
 297، ص جع نفسهر : الم(3)
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ام  الحاج صالح، ثمر يدعو له. كما رأى (1)«تي ظهر بهايبقى متمسركاً به على الصرورة الثمر  أنر اتهر
ذي تحدرثوا ، فهو لم يجد فيه هذا الترخلف الاث اللرغوي بالترخلرف من قبل المحدثين أمر مبالغ فيهالترر 

، لذلك لا داعي للترسليم (2)عنه، بل وجده قد بلغ من الدرقة والعلميرة ما يفوق حتّر الدرراسات الحديثة
 ابق.بكلر ما هو حديث غربي، وإهمال القديم العربي، فاخ وجود لاخحق بدون س

ودائماً يكون للصرحافة دور في كلر ذلك، فهي وكما نشرت آراء هؤلاء في تطوير اللرغة، كذلك 
أصبح هذا الترغافل هو »نشرت أعمالهم ونقد النرقاد لها، والخالي طبعاً من كلر تعقيب أو استنكار فقد 

إلى نقد ديوان مشحون النراقد القانون النرافذ في كلر نقد تنشره الصرحف الأدبيرة، حتّر لقد يتصدرى 
بالأغاخط المخجلة فاخ يزيد على تكييل كلمات الإعجاب للشراعر على تجديده وإبداعه، م هماخً 
الترعليق ولو بكلمة زجر عابرة على فوضى الترعابيّ والأخطاء، أفاخ ينطوي هذا الموقف من النراقد على 

، وتراهم (3)«ربيرة والاستخفاف بقواعدها الررصينة؟تشجيع واضح للجيل كلره على الاستهانة باللرغة الع
 تي لا تتوافق مع أدبنا م طلقاً.بسيل من المصطلحات الأجنبيرة ال معجبين بنقدهم الحافل

وبعد كلر هذا يترهمون المحافظين بالترحجر وعدم الترجديد، ولكن من يرفض الجديد، ون شاطر 
إيمان بالترجديد المبدع، ونعتقد أنر هذا الترجديد لا يتمُّ  نرنا نؤمن أعمقإ»عندما قالت:  نازك الملائكة

إلار على أيدي الشرعراء والأدباء والنرقاد والمثقرفين الموهوبين، غيّ أنر هذا كلره شيء، والعبث بالمقاييس 
شيء آخر، نحن نرفض بقورة وصرامة أن ي بيح شاعر لنفسه أن يلعب بقواعد النرحو واللرغة لمجررد أنر 

يرة لا يملكها ة ت ضايقه أو تفعيلة تضغط عليه، وإنره لسخف عظيم أن يمنح الشراعر نفسه أيرة حر قافير 
، (4)«نر الشراعر الموهوب يستطيع أن ي بدع أير شيء في غيّ الإطار اللرغوي لعصرهإالنراثر، فمن قال 

ذي يتجاوز كلر القيم وكلر الأصول والثروابت، وأين تكمن جماليرة نر الشرعر الجيرد هو الإومن قال 
                                                           

، ماي 26اللرغوي وأصالة الفكر العربي "الثرقافة"، عبد الررحمن الحاج صالح، وزارة الإعاخم والثرقافة، الجزائر، العدد : البحث (1)
 16، ص 1975

 21-21ص  نفسه، : ينظر: المرجع(2)
 291-289: قضايا الشرعر المعاصر، نازك الماخئكة، ص (3)
 296-295، ص جع نفسهر : الم(4)
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خروج على القواعد المعتبرة ي نقص من »الشرعر إذا هو خاخ من كلر قواعد اللرغة وقواعد الفن؟ فكلر 
تعبيّيرة الشرعر وي بعده عن روحيرة العصر، ولسنا على كلر حال نفهم لماذا ي ريد النراقد أن يكون الشراعر 

اسب؟الح ، فبعدم (1)«ديث طفل اللرغة المدلرل، فيخطئ ويرتكب المحذورات ما شاء دون أن يح 
م على شيء من الصرواب، وأنر ما هم بصدد القيام به، هو خيّ للرغة  المحاسبة، سورلت لهم أنفسهم أنّر

 وللأدب وللعرب، إن كانوا ي ريدون حقراً خيّاً.

للرغة في كفرة، والدرعوة إلى العاميرة في كفرة أخرى،  وكلر هذه الدرعوات لهجر القواعد والأصول
ه إلى العاميرة، كأحسن ذد اللرغة، قد أتبعوها بدعوتهم هوالترنازلات عن قواع خيصاتالترر فكلر تلك 

وكلر »طريقة وأقصرها لتحقيق الهدف المنشود، وهو القضاء على اللرغة العربيرة الفصحى وقواعدها 
ا هو كافر بها وبكم أيرها العرب، دسراس عليها وعليكم،   -لعاميرة عنها مبشرراً بها دونّا عادل إلى ا إنمر

كائد لها ولكم، عامل على قتلها وقتلكم، فعلرموا القرآن والحديث ونّج الباخغة في كلر مدارسكم 
لحكمة فتقوم بالفصحى ألسنتكم وتتقورى ملكاتكم، ويعلو نفسكم وتزخر صدوركم با - وجامعاتكم

لهؤلاء الدرعاة، وهو لا شكر م صيب في  القروي، وهذه كانت نظرة (2)«وت شرق طروسكم ساحر البيان
ذوا من أصلهم العربي همزة وصل مع الغرب للقضاء على اللرغة من غيّ م سورغ لهذا  ذلك، فهم اتخر

ويفزعون إلى ما ي سمرونه  ذين يضيقون باللرغة الفصحى وينفرون منهاوالشريء المحقرق هو أنر ال»الترحورل 
م لم يتعلرموها كما ينبغي  اللرغة العاميرة لا يعرفون اللرغة العربيرة الفصحى حقر معرفتها قبل كلر شيء لأنّر

م فقدوا حسرهم العربير، وإحساسهم بلغتهم الفصحى، وجعلوا من عروبتهم (3)«أن يتعلرموها ، أو لأنّر
 جودهم.حبراً على ورق وليس حقيقة م طبرقة في و 

                                                           
 296ص ، جع السرابقر : الم(1)
 512: أدب المهجر بين أصالة الشررق وفكر الغرب، نظمي عبد البديع محمرد، ص (2)
، دار الكتاب اللربناني، بيّوت، لبنان، 1، ج11)علم الأدب(، طه حسين، مج موعة الكاملة لمؤلرفات طه حسين: المج(3)

 662، ص 1974
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ذي تعررضت له، غة العربيرة، وعن كلر الظرلم التي آلت إليها اللر إنرنا عندما نتحدرث عن الحالة الو 
من المؤسف حقاا أن يقف قسم من الأدباء والمفكررين العرب وراء هذه »فإنرنا نشعر بالاستياء لأنره 

بسبب جمودها وصعوبتها  الحماخت المسعورة، فيدعون إلى إحاخل العاميرة والابتعاد عن الفصحى
تمتاز بالسرهولة والمرونة والقدرة على  -في زعمهم-وبداوتها وتخلرفها عن حاجة العصر، لأنر العاميرة 

م قادرون على أن ي ثبتوا عجزها قديماً وحتّر حديثاً، (1)«الترعبيّ عن مطالب الحياة العصريرة ، ولو أنّر
غتنا هي الأمر الولود الودود، وا أبداً من إثبات ذلك، لأنر للسلرمنا لهم بقولهم، ولكنرهم لم ولن يتمكرن

ا حملت كاخم الله، فاخ حجرة لهم بعد ذلك.ال  تي لا يعجزها شيء ولا فكر ولا معنّ، ويكفيها شرفاً أنّر

وكما خلقوا أعذاراً لتبرير دعوتهم في تغييّ قواعد اللرغة، فقد خلقوا مثلها لتبرير دعوتهم للعاميرة، 
ما قالوه عن جمود »دارت حول جمود الفصحى، وقصورها عن مجاراة الترطورر، غيّ أنر كلر  وجميعها

غالطات مكشوفة، فالزرعم بأنر الفصحى عاجزة عن مسايرة ها وحيويرة العاميرات م  مقالفصحى وع
اخحيرة الزرمن وتلبيرة حاجات حياتنا اللرغويرة مردود بما أثبتت على مسار الزرمن من طواعيرة للنرمو وص

امها بالمسؤوليرة عن تخلرفنا وانحط ذي شهدها لغة للدرولة اطنا، يردره الواقع التراريخي الللبقاء... واتهر
العاميرة فيه الكثيّ من الوهم ، وكاخمهم عن حيويرة (2)«الإساخميرة في عصر قيرادتها للحضارة الإنسانيرة

ا تبقى حيويرة محدودة  ذي لا ينبني على أساس، فهذه الحيويرة مهما بلغت ذلكال الحدر من المرونة إلار أنّر
ولا يم كن أن تضطلع العاميرة برسالة » ،(3)بحدود كلر قطر، بل وبحدود كلر منطقة من القطر الواحد

ثقافيرة ولا علميرة، وهي أبعد ما تكون من الترجريدات على ما بها مع ذلك من حيويرة خاصرة تتذورق 
 فهي حيويرة آنيرة ومؤقرتة لا تضمن بقاءها لفترة طويلة.، (4)«وت ستهلك في موضعها

                                                           
 224العربيرة، ص  راسات الوحدةدر ال: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز (1)
 127: اللرغة العربيرة بين الأصالة والمعاصرة، حسني عبد الجليل يوسف، ص (2)
 128: ينظر: المرجع نفسه، ص (3)
 177: قضايا معاصرة في النرقد والأدب، محمرد غنيمي هاخل، ص (4)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

309 
 

 اميرة في تغيّر مستمر، وذلك بتغيُّّ ثمر إنر هذه الحيويرة مصحوبة بحركة الترطورر ممرا يجعل هذه الع
ذي تختصر به كثر منه عامل جمع، هذا العامل الالأيرام والأحداث، وهذا ما يجعلها عامل تفرقة أ

ا تتميرز تي طبقاتهم، على عكس العاميرات ال بالشرموليرة والصراخحيرة لكلر العرب بكلر  الفصحى لأنّر
تختصر بمناطق محدودة، لذلك لا مجال للقول بأنر العاميرة سترقى إلى مستوى الفصحى، فهذا قمرة 

تي ستعورض وجاز، فأير اللرهجات العاميرة ال، وحتّر إذا أمكن ذلك (1)الغباء والخطأ في الوقت نفسه
تي قد تتعارض في معناها من بلد إلى بلد، بل ومن قطر إلى الفصحى؟ وماذا نفعل بالألفاظ ال هذه

قطر؟ لأنر هناك كلمات وعبارات قد يكون معناها نابي في قطر بينما يكون معناها سائغاً في باقي 
أنره  الجنديأنور ذي يرى فيه يّ قادرة على تحقيق الترفاهم وال، وهذا ما يجعلها غ(2)الأقطار الأخرى

ا تحول دون الترفاهم مع أبناء الأقطار العربيرة أو بين القطر »الغرض من اللرغة، وقال عن العاميرة:  إنّر
ون... كما سيحلر مكان دراسة قواعد  اذ العاميرة توفيّ للوقت والجهد كما يتوهمر الواحد، وليس في اتخر

، وهذا ما نحن بغنّ عنه لأنره سيصرفنا (3)«المتعدردةاللرغة الفصيحة الواحدة، دراسة قواعد العاميرات 
 عن لغتنا الفصحى.

ثمر لنترك كلر هذا ونأتي لنكشف عن قصور العاميرة عن أداء مهامها، فهي مهما بلغت ذلك 
، فنحن إذا عمدنا للترعبيّ عن أفكارنا بكلر (4)الحدر من الطرواعيرة، تبقى قاصرة من حيث دقرة الترعبيّ

اصيلها، فلن يكون بوسعنا أبداً اللرجوء إلى العاميرة، لأنره غالباً ما يخونّا الترعبيّ الدرقيق دقائقها وتف
لمطلوبة وهذا الجانب من حياتنا اللرغويرة الرراقيرة لا يم كن الترعبيّ عنه بصورة صحيحة موصلة للمعاني ا»

لبير حاجة العقل في تفكيّه، والعاطفة تي ت ظهر كلر ما ي راد إظهاره من أفكار وت  إلار باللرغة الفصحى، ال
، فكيف نثق بعاميرة قد تخوننا في ترجمة أفكارنا وعواطفنا، فحتّر هؤلاء (5)«في إحساسها ودرجتها

                                                           
 42بيطار طحران، ص  نزتحدريات العصر، ريمون طحران ودي: ينظر: اللرغة العربيرة و (1)
 31-27: ينظر: لغة كلر أمرة روح ثقافتها، محمرد بن عبد الكريم الجزائري، ص (2)
 269-268: الإساخم والدرعوات الهدرامة، أنور الجندي، ص (3)
 31-27: ينظر: لغة كلر أمرة روح ثقافتها، محمرد بن عبد الكريم الجزائري، ص (4)
 135طبيعة النرص الأدبي ولغة الإبداع(، عبد الفتراح أحمد أبو زايدة، ص  : الكتابة والإبداع )دراسة في(5)
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الدرعاة أدركوا ذلك، لذا عمدوا إلى الفصحى في طرح قضاياهم هاته آخذين بعين الاعتبار كلر ما 
 تطررقنا إليه حول قضيرة اللرغة.

مؤهرلة لأنح تكون غاية المدى في »ة قيمة يوميرة محدودة لذلك فهي ليست أبداً إنر العامير 
سياستنا اللرغويرة، فإنر ضيق العاميرة ومحدوديرتها، وغياب نظام لها في الررسم والنرحو، وتعدرد العاميرات 

، يستعصي على الحصر، وانقطاع الأسباب بين العاميرة وبين تجربة ا لترعبيّ على نحو متماوج متغيّر
الأدبي والعلمي،  واقتران الفصحى بالقرآن وتراث غني ضخم... كلر ذلك أدرى إلى نقض الدرعوة إلى 
إحاخل العاميرة محلر الفصحى وهي تجربة من الأمس القريب ي غنينا الاستهداء بها عن إعادة 

ونستبدله بلهجة ، لأنر من غيّ الممكن أن نترك ما ثب ت على أنره صالح بالترجريب، (1)«الترجريب
عاميرة أثبتت عدم قدرتها حتّر قبل أن تخوض ميدان الترجريب، فمزايا من مثل ساخمة الوضع واترساع 
كن أن تجدها في غيّ  الترصريف وسهولة الاشتقاق وطواعيرة الترعبيّ، ودقرة الدرلالة ومرونة الترركيب لا يم 

 لميرة لكي نلتمسها بعد ذلك في لهجة عاميرة.، ولا يم كن أن تجدها حتّر في اللرغات العا(2)الفصحى

لرى به الفصحى، فإنره على النرقيض من ذلك فإنر حذي تتالكمال الوإلى جانب كلر هذا 
هناك خطأ لا م راء فيه، وهو خطأ ي نتسب إلى العاميرة المحضة، »اميرة تترسم بالنرقص والاضطراب والع

والب نّ، ويختلف نظام الترركيب الج ملي، وهو خطأ ينعقد إذ يغيب الإعراب تماماً، وتنحرف الأصوات 
ذي هو أدنّ؟ وهل يستقيم لنا ذلك، فنحن إذا ، فكيف نستبدل الذي هو خيّ بال(3)«عليه الإجماع

في هذه الحال »: محمّد غنيمي هلالبدر كما قال بة بإحدى اللرهجات العاميرة، فاخعمدنا إلى الكتا
اكيب، ذلك أنر تراكيب اللرغة الفصيحة مرنة بسبب وجود الإعراب من إغفال الدرلالات الجمالير  ة للترر

تينيرة... وفي هذه المرونة تتمثرل أكثر الخصائص الجماليرة، وكثيّ من  فيها، شأنّا في ذلك شأن الاخر
على حين فقدت العاميرة هذه المرونة بإسقاط الإعراب، فأصبح لكلر لفظ وضعه  ،الدرلالات الوضعيرة

                                                           
 134: الثرنائيرات في قضايا اللرغة العربيرة، نّاد الموسى، ص (1)
 13، ص 1963ه/ 1382: ينظر: دراسات فنيرة في الأدب العربي، عبد الكريم اليافي، دار الحياة للطرباعة والنرشر، (2)
 99نّاد الموسى، ص ،ةفي قضايا اللرغة العربير : الثرنائيرات (3)
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قرق ، لأنر الإعراب هو وسيلة اللرغة لأداء مهامها في الإباخغ والإيضاح، وإذا تح(1)«ملة لا يتعدراهفي الج
ثنا عنها سلفاً فهو من يمنح لها المرونة ال فالإعراب إذن مطلب العقل في اللرغة وهو أرقى ما »تي تحدر

مو باللرغة، فإذا كانت العاميرة ، كما أنر الترركيب هو من يس(2)«وصلت إليه اللرغات في الإبانة والوضوح
 بألفاظها، فإنر اللرغة الفصحى بمفرداتها وتراكيبها.

لا تمثرل روح اللرغة، إذ جوهر اللرغة في تراكيبها، وتظلر بعد ذلك طبيعة اللرغة »فالمفردات وحدها 
فكرهم الأدبيرة أغنّ دلالة، وأدعى لبذل الجهد، كي يستكمل أهلها بها ثقافتهم، ويتعمرقوا في 

بدر أردنا السرمو بالأدب العربي فاخ ، لأنر الأدب انعكاس عن واقع لغوي سليم، وإذا ما(3)«وعلومهم
المحافظة على خصائص اللرغة في الترركيب، فهي أخصر ما تختصر به كلر لغة... فمن الخطر  »علينا من 

ورن من شأن القواعد أو النرحو أو ندع للعاميرة سبياخً  إلى الطرغيان على العربيرة في  كلر الخطر أن نّ 
اكيب ، وهذا أخشى ما يخشاه كلر حريص على اللرغة العربيرة، لأنره بفعل (4)«الأساليب أو جمود الترر

ات.  هذا ست جرمد اللرغة من كلر م قورماتها، ولن تبقى بعدها قادرة على الصرمود في وجه المتغيّر

ى اللرغة القوميرة، وعلى الأمرة العربيرة وبعدها على إنر العاميرة ليست إلار خطراً على الفصحى وعل
ا تبتعد بنا عن ثقافة أمرتنا، فنحن لا نرى إلار الفصحى لغة في كتابة أساخفنا،  ثقافة الجيل ككلر، لأنّر

ا حركة طبيعيرة   ، وليسوبهذا تكون هذه العاميرة حالة مرضيرة ا لغة وقدر، وأنّر كما ي  رروج له هؤلاء بأنّر
ذي ي قرُّ الخطأ، ويسمح للضرعيف الهش أن ، ومن ذا ال(5)الدرراسة وتتورج فيما بعد بالإقرارت ؤصرل ب

فقضيرة العاميرة ليست ورقة حيرة في مجتمع »يسود على القوير المتين؟ وكيف يستوي الميرت مع الحير 

                                                           
 627: النرقد الأدبي الحديث، محمرد غنيمي هاخل، نّضة مصر للطرباعة والنرشر، القاهرة، مصر، )د.ت(، ص (1)
 223راسات الوحدة العربيرة، ص در ال: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز (2)
 176هاخل، ص : النرقد الأدبي الحديث، محمرد غنيمي (3)
 179، ص نفسه : المرجع(4)
 411-377راسات الوحدة العربيرة، ص در ال: ينظر: اللرغة العربيرة والوعي القومي، مركز (5)
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ا أشبه بالأوراق المريضة أو أوراق الخريف لا  تلبث  أن تسقط عربي سليم، ولا يمكن أن تكون... إنّر
 ، وهكذا فالعاميرة ليست واقعاً لغويراً سليماً ولا ثابتاً.(1)«مع أورل هبرة ريح

ر ت، وسرت كما تسري النرار في الهشيم،  ت شح إنر قضيرة العاميرة وإحاخلها محلر الفصحى قد اسح
ة الانتشار وكان الميدان الأدبي السربب الأكبر لظهور هذه الدرعوة الضرالة، وهي وإن كانت سريع

ا جاءت ضعيفة؛ ضعيفة الحجرة، وضعيفة  لاستنادها على أعذار مقيتة لم ت قنع أحداً بصحرتها، إلار أنّر
لم نفرغ بعد، ويظهر »: طه حسينالصرمود، وحتّر مع هذا الضرعف ظلروا م تمسركين بها، وكما قال 

 يعتذر تيبها من هذه الواقعيرة الا يترصل أنرنا لن نفرغ في وقت قريب من مشكلة العاميرة والفصحى، وم
ذي يحول دون القراءة والترفقه، وإتقان أداة الترعبيّ والترصوير والأخذ بها أصحابها عن الكسل ال

ذي يشيع م بررأ من هذا السرخف الكثيّ ال بأسباب الأدب الررفيع... أدب رفيع ممتاز منزره عن الابتذال،
ف ما شاءوا، يوجرهونّا لونّا كيكر ة في يد هؤلاء كالعجينة ي شعربير ، وبهذا أصبحت اللرغة ال(2)«فيه...

تي تتاخءم مع هواهم، أو لنقل على أصحر تعبيّ؛ إنر جهلهم بوسائل الترعبيّ الصرحيح الدرقيق الوجهة ال
ا ألفاظ قيلت  رون على أقاخمهم كلمات لا طائل من ورائها، سوى أنّر جعلهم ي طلقون ألسنتهم، ويج 

سنون تصريفها فيما يريدون إليه من القول،  وك تبت من غيّ تحقيق، مقطوعة النرسب مع لغتهم، لا يح 
، وليس لجاهل اللرغة أن يتحدرث عن تطوررها ومستقبلها، ولا أن (3)وكلر هذا مردره إلى الجهل باللرغة

سن»: طه حسينقال  الاء كمؤ ولا أن يخوض غمار الأدب، فعلى ه ي قدرم لذلك اقتراحات، وا أنح يح 
، فإن لم (4)«العلم بالكاخم قبل أن يتكلرموا، وبالكتابة قبل أن يكتبوا، وبالأدب قبل أن يخوضوا فيه

 .هيفعلوا ذلك فليتركوا الأدب للقادرين علي

                                                           
 411، ص السرابق : المرجع(1)
 31، ص1979، 3: من أدبنا المعاصر، طه حسين، دار الآداب للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط(2)
 31، ص نفسه : ينظر: المرجع(3)
 32: المرجع نفسه، ص (4)
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ذين حسب وا هذه المررة بعامرة النراس والا بدا لهم عجزهم الظراهر لم يجدوا إلار أن يتحجرجمر فل
يفهمه الجميع،  اشعبيا  بدر أن يكون الأدبفي القراءة والمطالعة، لذلك لا رأيهم هم كذلك يملكون الحقر 

، وبطبيعة إنسان ويتذورقونه ويستمتعون بجماله، لذلك على الأدب أن يكون قريب الترناول من كلر 
بدر من النرزول باللرغة إلى لذلك لا، (1)الحال، ليس كلر النراس يفقه اللرغة وي درك أسرارها ودقائقها

فينبغي أن يكون الأدب شعبيراً يفهمه ذو »على رأيهم هذا بقوله:  طه حسينتواهم، واعترض م س
الثرقافة الممتازة، وذو الثرقافة المتوسرطة، وذو الثرقافة الضرئيلة، ولا ينسون إلار شيئاً واحداً، هو أنر الأدب 

ا يفن رفيع، و  به ومحبروهالفن الررفيع لا ينزل،  وإنمر ، وإلار فما فائدة الأدب، إذا لم يكن (2)«رقى إليه طاخر
 هو أصاخً عاماخً من عوامل الترعليم والترثقيف.

وكلر هذا »إنر تخلري الأدب عن الفصحى لصالح العاميرة إيذان بضياع اللرغة والأدب والثرقافة 
ذي ال النراس شيئاً، واستجابة للكسلراب فيما لا ينفع ولا ي فيد، ولا ي غني عن واضطعبث من العبث 

يت القلوب يت اللرغة الفصحى، وال، وليته يقف عند هذا الح(3)«ي ثبرط الهمم وي فل الحدر ويم  تي در، بل يم 
هي لغة تراثنا، ويقطع أواصر العرب فيما بينهم، فزيادة على أنر تراثنا سيبقى مجررد إرث محفوظ في 

جمة عن بعضنا ب ذاكرة التراريخ، فإنرنا سنضطرر بعدها إلى ذين طالما وحردتنا لغة عض، ونحن الالترر
فلنحذر أن نشجرع الكتابة باللرهجات العاميرة، »حينما قال:  طه حسينواحدة، وهذا ما تنبرأ به 

عن هذه اللرهجات في الترباعد والتردابر، ويأتي يوم يحتاج فيه المصري إلى  فيمضي كلر قطر في لهجته وتم 
لربنانيين والعراقيين، ويحتاج أهل سوريا ولبنان والعراق إلى مثل ما أن ي ترجم إلى لهجته ك تب السروريين وال

إنر ، وعسى الأمر ينتهي إلى هنا، بل (4)«يحتاج إليه المصريرون من ترجمة الكتب المصريرة إلى لهجاتهم
لمساجد، تي ستنحصر معها الفصحى في القرآن، وينحصر القرآن في االعاميرة ضرب من المجازفة ال

 ذي نحن به فقط أمرة ذات حضارة وأمجاد.زع الدريني الفيضعف الوا
                                                           

 549، ص 1، ج11: ينظر: المجموعة الكاملة لمؤلرفات طه حسين )علم الأدب(، طه حسين، مج(1)
 551، ص جع نفسهر : الم(2)
 675، ص جع نفسهر : الم(3)
 661، ص جع نفسهر : الم(4)
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قد أغفل أهمر جانب في ضياع الفصحى، ألا وهو القرآن الكريم، فإنر  طه حسينوإذا كان 
تي يجب أن له وزاد عليه أولى الاعتبارات الفي قو  طه حسينذي وافق ال عمر الدّسوقيالأمر لم يفت 

اعتبارات كثيّة باللرغة العربيرة الفصحى تتعلرق بالدرين والقرآن  ثمر إنر ثمرة»ت ؤخذ في الحسبان، فقال: 
اذ لغته  الكريم، وتتعلرق بوشائج القربى بيننا وبين النراطقين بها، فلو عمد كلر شعب عربير إلى اتخر

مرر الدرارجة وسيلة للكتابة والترعبيّ لتقطرعت بيننا هذه الوشائج، وتبدردت قِوانا الماديرة والمعنويرة على 
ي(1)«الأيرام تي تهابها الأمرة الإساخميرة لأنره ي صبح معها ن ومعه القرآن هو أكثر الأمور ال، فضياع الدر

هذا الدرين في طير النرسيان ومحصوراً كما قلنا في المساجد، وهذا أبلغ ما يتمنراه هؤلاء؛ عزل الدرين عن 
 الأدب وعن الحياة وعن الدرولة.

ويج لها فإفشلها على الصرعيد الأدبي، ة أثبتت غم أنر العامير رر على الو  نر أصحابها استمرروا في الترر
ا أنجع وسيلة للكتابة والإبداع، فأخذت هذه الدرعوة  درد اللرغة لدى النرشء... وأخذ بعد »على أنّر ته 

دري فيه مذلك يغزو النرتاج لدى صفوة من كترابنا سيصلون هم أنفسه إذ لن يكون  ،عواقب الترر
الهم من خلود، بل لن يكون لها سوى قيمة عابرة في مجال محدود، فستتذورق وت ستهلك في لأعم

قرقوا (2)«م اخبساتها المكانيرة والزرمانيرة الموقوتة لتقضي نحبها على الأثر ، ويبدو أنره لم يكن همرهم أن يح 
النراشئ وإيهامهم بصدق الخلود لأدبهم بقدر ما كانوا يرمون إلى تطبيق سياستهم، وإضعاف الجيل 

 دعواهم.

إنر دعوتهم هذه قد أدخلت بعض الشرك لدى أصحاب النرفوس الضرعيفة والمريضة، خاصرة أنر 
الدرعوة إلى »ذي كان يعيشه المواطن العربي إذ أنر تخلرف الدعوتهم تزامنت مع ذلك الواقع المزري والم

مل في ثناياه بذور التروجرس والرريبة، فماذا تبقى العاميرة في ظلر مثل هذا الواقع المتخلرف المزري، يح
تي تمثرل الفصحى فيها هويرتها الثرقافيرة الخسران المبين أكثر من لغتها الللأمرة كي تخسره بعد هذا 

ا إذاً دعوة إلى خ سران الذرات  ينيرة؟... إنّر اثيرة والدر ذين يدعون إلى والترنكرر لها أو استبدالها، فالوالترر
                                                           

 49، ص 2: في تاريخ الأدب الحديث، عمر الدرسوقي، ج(1)
 178معاصرة في الأدب والنرقد، محمرد غنيمي هاخل، ص : قضايا (2)
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ا يدعون  استبدال ، وهذا ما (1)«إلى استبدال الهويرة والثرقافيرة والدرين -بالواقع-العاميرة بالفصحى، إنمر
بالدرين  لن يحدث أبداً، لأنر اللرغة في ع رفنا هي الوجه الثراني للدرين، ولا نظنر أحداً يجرؤ على المساس

ات العاميرة ضعيفة ضئيلة لا ظلرت اللرهج»ررد ادرعاءات هؤلاء، وبذلك والترعدي على الفصحى لمج
، وهذا كان عن تجربة م ثبتة، لن تتمكرن من خاخلها العاميرة من (2)«تصلح للأداء الأدبي قلياًخ أو كثيّاً 

وتظلر العربيرة الفصحى هي الخيار الوحيد لكلر  »م زاحمة الفصحى، ولا من السريطرة على زمام الأدب 
لعربي، إذ أنر العاميرة ليست لغة كتابة، وإذا ك تبت كانت نشازاً كاتب يريد أن يمتدر بكتابته في الفضاء ا

قرق أيراً من المستويات المطلوبة في الإبداع.، فما ال(3)«م ستغلقة  ذي ي غرينا بالكتابة بالعاميرة وهي لا تح 

ة فالواقع وطبيع»لنا اللرغة الفصحى  هإنر الشراعر في إبداعه ي عطينا ش عوراً جاداً بالواقع تكشف
شر في  الأشياء يفرضان أن تكون لغة الإنتاج الأدبي سليمة، وإلار كيف تطلق عليه كلمة إنتاج أدبي ويح 

، هكذا كانت الفصحى الجديرة بتصوير الواقع بكلر دقائقه، بما أثبتته من قدرات (4)«باب الأدب
، ذلك أنره في حين أنر اللرغة )العاديرة( تموره الواقع »هائلة عن الكشف والترصوير  وت قنرعه، بهذا فهو حرر

ارسه، وأكثر ما  يرفض بطبيعته كلر شكل من أشكال القمع، وحين يخون الشرعر طبيعته بفعل من يم 
ان الطربيعة، يفقد خاصيرته الشرعريرة، ويبطل بالترالي أن يكون شعراً   أدونيس، هذا ما أعلنه (5)«تخ 

ه أدرك أنر العاميرة مطلب العاجزين، وهي لن تزيد في الإبداع فبالررغم من أنره من د عاة الترجديد إلار أنر 
تي هي أساس الشرعر وأساس ما يدعون إليه اعليرته، وت بعده عن واقعيرته الشيئاً أكثر ممرا ت نقص من ف

فحصر مسألة اللرغة الشرعريرة في ضرورة الانتقال من اللرغة المكتوبة إلى اللرغة المحكيرة هو قصور »
، لأنره في الواقع ليس إلار جداراً ذاتيراً في الكتابة حقيقي، و  أزمة ي عبرر عنها هذا الاصطدام الوهمير

                                                           
  64، ص 2114، 8: الازدواجيرة في اللرغة العربيرة، عبراس المصري، وعماد أبو حسن، مجلرة المجمع، العدد(1)
 657، ص 1، ج11: المجموعة الكاملة لمؤلرفات طه حسين )علم الأدب(، طه حسين، مج(2)
 .237اللرغة العربيرة، نّاد الموسى، ص : الثرنائيرات في قضايا (3)
 .131: اللرغة العربيرة ومشاكل الكتابة، البشيّ بن ساخمة، ص (4)
 .297، ص 3: الثرابت والمتحورل )صدمة الحداثة(، أدونيس، ج(5)
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تي لا يمكنها أن تنقل أو ت صورر أو ت وضرح، فهي لن تكون إلار عائقاً في وجه ، فاللرغة ال(1)«نفسها
 الكتابة والإبداع.

عجز عن الفصيح أن ي ثني عليه، ممرن »وليس غيّ العجز م نح جعلهم يدعون بذلك، ولا ننتظر 
ولو أثنّ عليه لطولب به، ولو طولب به لبان عجزه وقصوره، ولو ظهر النراس منه على العجز والقصور 

سنه بالكثيّ اللما عدروه في شيء، ولذهب عند سنههم قليل ما لا يح  ، فالعاميرة ليست إلار (2)«ذي يح 
لذلك أدرى لجوؤهم للعاميرة في »قِوام الإبداع وماخكه  ع معاً، وتبقى الفصحى هيد ه جنة للإبداع والمب

الآثار الأدبيرة إلى هبوط المستوى الفنير... فليس افتعال الصرراع بين العاميرة والفصحى عندنا إلار هروباً 
من جهد دراسة الفصحى، وجهاًخ بطبيعة اللرغة الأدبيرة، وهبوطاً بالمستوى الفكري، إلى جانب ما 

، فالعاميرة كانت مجررد ذريعة لصرف (3)«تفاقم أزمة اللرغة لدينا، وتفكيك أواصر العروبة يؤدري إليه من
 المشتغلين على اللرغة من تنميرتها وخدمتها.

تي صوررت لأصحابها أنر اللرغة متخلرفة، قال ة هي من إفرازات الحداثة الوالدرعوة إلى العامير 
ذين يدرعون أنر ولئن أخطأ ال»" إنره: العربيّة ومشاكل الكتابةاللّغة في مقدرمة كتاب " محمّد مزالي

ا في الواقع تعكس مستوى ما بلغه فكر النراطقين بها وت عبرر عن  اللرغة العربيرة م تخلرفة في حدر ذاتها، لأنّر
ذي لا يستوعب قيمة لغته هو ، فالفكر ال(4)«مدى ما بلغوه من شأن في الحضارة بكلر مظاهرها

وليس للرغة في ذلك شأن. وقد أوحت هذه الحداثة إلى رورادها بإلغاء اللرغة الفصحى إذا ما  المتخلرف،
اللرغة العربيرة موروثة، وهي لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النربوي »أرادوا ركوب الترطورر والعصرنة، لأنر 

وبالترالي، فإنر من الصرعوبة  الشرريف، فهي إذاً لغة "مصادر المعرفة" عند المسلمين، وهي لغة الإساخم،
ين بتحديث اللرغة اثير دتحديث مصادر المعرفة إلار عن طريق تحديث اللرغة العربيرة، ولهذا كث رت مطالبة الح

                                                           
مشري بن ، أنموذجاً : بناء القصيدة في النرقد العربي الحديث )عز الدرين إسماعيل، أدونيس، كمال أبو ديب، محمرد بنيس( (1)

 .91ص  خليفة،
 .32: تحت راية القرآن، مصطفى صادق الررافعي، ص (2)
 .178الأدب والنرقد، محمرد غنيمي هاخل، ص : قضايا معاصرة في (3)
 .21: اللرغة العربيرة ومشاكل الكتابة، البشيّ بن ساخمة، ص (4)
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وتطوير اللرغة وتغييّها، ولن يتمر ذلك إلار بإلغاء قواعدها وهدم أصولها، واستبدال اللرغة الحداثيرة 
تي استدعت العاميرة، وكشفت عن ، وهذه كانت إحدى الحجج ال(1)«]العاميرة[ باللرغة العربيرة

طرطات هؤلاء، ورغبتهم في طمس معالم العروبة ككلر؛ لغة وفكراً وثقافة وديناً وتراثاً.  مخ 

حينما رأى أنر هؤلاء الدرعاة إلى العاميرة يرون في اللرغة  شوقي ضيفوالفكرة نفسها أشار إليها 
اث أنح نّجر الفصحى جملة، إذ هي العائق »حاجزاً عن الترطورر، فقال:  وآخر دعوى خصوم الترر

ا هي الالحقيقي لنا عن كلر تحورل في عصرنا الحاضر، لسبب  تي تحمل في طبيعي في رأيهم، وهو أنّر
اث كلره اث، فإذا تحطرمت هذه الأواني تحطرم الترر ولم يعد هناك جدال ولا خاخف  أوانيها كلر هذا الترر

في أنره لا يترصل بعصرنا ولا بحياتنا الفكريرة، إذ بطلت الفصحى وحلرت محلرها العاميرة قِوام  حياتنا 
م كانوا يبغون تجريد العرب من كلر شيء، وجعلهم حقيقة كامنة في الماضي(2)«اليوميرة ، لا ، وكأنّر

تي كانت بالأمس القريب أولى مقورمات لا حتّر لغة، والرة ولا ديناً، و لا فكراً ولا حضا محضور له
ت صبح اللرغة العربيرة الفصيحة ركناً من أركان القوميرة العربيرة إذا لم نخدمها ونجعلها »القوميرة وهكذا لن 

قادرة على مواجهة العصر الحديث، ومنافسة العاميرات العربيرة، أمرا إهمالها، فيعني إضعافها والسرماح 
، فلماذا ن عين أعداءنا على لغتنا وتراثنا وتاريخنا  (3)«ة العاميرات والتربعيرة اللرغويرة للرغات الأجنبيرةبسياد

 كعرب ومسلمين.

ا جزء من اللرغة ثمر إنر هذه العاميرات ال تي يحاولون فرضها على واقعنا اللرغوي والأدبي على أنّر
يبة منها... إذ نمت هذه العاميرات في منا  الواقع بعيدة عن الفصيحة وليست قر »الفصحى، هي في 

مشبرع بالررطانات الأعجميرة، فزاد ذلك في انحرافاتها الصروتيرة واختاخفاتها الصررفيرة وألفاظها الدرخيلة، 
، من أجل هذا لا يمكن لهذه العاميرات بأن تعورض الفصحى (4)«وتراكيبها البعيدة عن سنن العربيرة

                                                           
 .1516عبد العزيز بن أحمد العلي، ص : الحداثة في العالم العربي )دراسة عقديرة(، محمرد بن (1)
ا(2)  66-65والشرعر واللرغة، شوقي ضيف، دار المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،)د.ت(، ص  ث: في الترر
 138ص  حي الفيصل،: قضايا اللرغة العربيرة في العصر الحديث، سمر رو (3)
 14، ص نفسه : المرجع(4)
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 حياتنا العلميرة ولا في حياتنا الأدبيرة، أمرا القول بأنر هذه العاميرات لا بأي شكل من الأشكال لا في
ذي عررى العاميرات، وأبان العربي، فهذا ما نفاه الواقع ال تبتعد كثيّاً عن الفصحى، ولا تخون أصلها

ذين يجتهدون في تأصيل تلك وعلى هؤلاء ال»زيغها على اللرسان العربي السروي الفصيح والسرليم 
ا لغة الحياة-العاميرة وتقنينها، واستخراج شهادة مياخد موثرقة  م لن  -على أنّر عليهم أن يعلموا أنّر

جمة بصدق عن (1)«يصلوا إلى شيء ، لأنر العاميرة أبداً لن ترقى إلى الفصحى، ولن تتمكرن من الترر
 الأفكار والعواطف.

يكون إحياء العربيرة باستعمال ولا نفهم كيف »إنر القول بموت الفصحى كبيّة من الكبائر 
ة الترغيّر تي تأبى أن تتقيرد بشيء، وهي أبداً دائممن جهة هذه اللرهجات العاميرة الالعاميرة... ثمر نرضى 
تي يبغونّا تترسم بالجفاف ، فهذه العاميرة ال(2)«تي تؤثرر فيها وتديرها في الألسنةبالأسباب المختلفة ال

ذي يبتغي المبدع أن يتركه فس الأثر الريك المشاعر، ولا أن تطبع في النر والسرطحيرة، وليس بإمكانّا تح
أردنا تطوير العربيرة لدى المتلقري، فكيف يكون إحياء الفصحى بلهجة عاميرة هي أصاًخ ميرتة؟ ثمر إذا 

ي، لا أن نستعين على عاخج العربيرة بحيويرتها ه»بدر أن نبتعد عن فكرة العاميرة هذه، وعلينا حقراً، فاخ
ا ، والعاميرة غري(3)«بنقل دم ولا إعانة بغريب عن جسمها أو عن نظامها بة عن الفصحى، لأنّر

اللرغات الأجنبيرة ضدرها، وهي تحمل في ثناياها ألفاظاً أعجميرة ت ساوي أو تزيد عمرا تصالحت مع 
بدل في ذلك جهداً  بالفصحى جيرداً ون عتنينتحمله من ألفاظ عربيرة فصيحة، لذلك فقد آن الأوان أن 

، فالإنجليز وفرنسا وحتّر تركيا يسعون الأمم الغيورة على لغتها وتفعله جميععلى غرار ما فعلته  كبيّاً 
، فبالفصحى وحدها (4)جاهدين للحفاظ على كيان لغاتهم وحمايتها من أثر زحف العاميرات عليها

 تكون النرهضة الفكريرة واللرغويرة.

                                                           
 781، ص 1والأدب )دراسات وبحوث(، محمود محمرد الطرناحي، مج : دراسات في اللرغة(1)
 57: تحت راية القرآن، الررافعي، ص (2)
 44، ص 1961، دار المعرفة للنرشر والتروزيع، الخولي : مناهج تجديد في النرحو والباخغة والترفسيّ والأدب، أمين(3)
 421-141 نحو وعي لغوي، مازن المبارك، صينظر: : (4)
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الخطر الحقيقي لا يكمن في الدرعوة إلى إبطال النرحو وقواعده،  أنر  محمّد محمّد حسنويرى 
تينيرة، لأنر أصحابها في نظره هم  ولا في الدرعوة إلى العاميرة ومثياختها كالدرعوة إلى الكتابة بالحروف الاخر

ا رركون هؤلاء الهدر الخطر الحقيقي يكمن في أولئك ال من صغار الهدرامين وم غفرليهم، وإنمر امين، ذين يح 
فون أغراضهم الخطيّة، ويتقنرعون بالأقنعة تي لخطر الحقيقير هو في الدرعوات الإنر ا»، فقال: (1)وهم يخ 

فون أغراضهم الخطيّة ويضعونّا في أحبر الصرور إلى النراس ولا يطمعون  ها خبثاء الهدرامين ممرن يخ  يتولار
هو في قبول مبدأ الترطوير نفسه، لأنر  الخطر الحقيقيفي كسب عاجل، ولا يطلبون انقاخباً سريعاً، 

 الترسليم به والأخذ فيه لا ينتهي إلى حدر م
 
، أو مدى معروف يقف عنده الم رون، ولأنر الترزحزح طو  عينر

لة مررة واحدة يهون عليه أمثالها ذي يقبل الترزحزح عن الحقر كالترفريط في العرض، فالعن الحقر   قيد أ نمح
كما أن قبول مبدأ الترطوير يعني أنر لغتنا حقراً ضعيفة ،  (2)«ط إلى الحضيضحتّر يسق مررة ثمر مررات

ذي تحدرث عنه هؤلاء غة القرآن لن تعرف هذا الضرعف الوناقصة وم تخلرفة، وهذا غيّ صحيح، فل
ة وعربيرتنا الفصحى العاليرة لا زالت بخيّ وعافيرة، ولن يضررها م ناوأة المعتدين، وانتقاص المنتقصين، وقلر »

المدافعين المتعصربين... وأمرا ما ي قال عن صعوبة العربيرة وتشعرب قواعدها، وضرورة العمل على تذليلها 
كتب لها البقاء أكثر من ، لم ي  (3)«لت ساير "إيقاع العصر"... فكلر ذلك تهاويل فارغة من الحقيقة

 تي ج بِل عليها.منها الأدب ليعود إلى طبيعته ال ذي ظهرت فيه، وس رعان ما تبررأوقتها ال

عاميرة من تي لم تتمكرن اللها بمكانتها وقيمتها وقورتها الوفي النرهاية انتصرت الفصحى، واعتر ِف 
ابهتها، فاللرغة ال صحى، هي العربيرة الف»: محمود تيمورتي ي كتب بها الأدب الحديث اليوم كما قال مج 

تي أ ريد بها تسويد اللرهجات العاميرة في الباخد العربيرة، وجعلها لغة كتابة ت الوقد أخفقت كلر المحاولا
لنرطاق، مردره إلى أنر هذا كما هي لغة تخاطب وحديث... ولعلر انحصار الأدب العامير في هذا ا

لم يستطع أن تظهر فيه عبقريرة بيانيرة تفرض نفسها لت زاحم بيان الأدب الفصيح، وتكاد  الأدب

                                                           
 .147محمرد محمرد حسن، ص: ينظر: حصوننا مهدردة من داخلها، (1)
 .147: المرجع نفسه، ص (2)
 .321يل العربيرة، محمود محمرد الطرناحي، ص : صيحة في سب(3)
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مع على أنر المستقبل للفصحى، وأنر االدر  تي أ تيحت من قبل لإحياء اللرهجات لفرص اللائل كلرها تج 
تي قامت عليها هذه اللرهجات  ، لأنر الأرضيرة ال(1)«العاميرة في نطاق ينفسح أو يضيق، تقلر الآن

 كانت هشرة، واللرهجات نفسها كانت م هترئة، فلم نجد لها عزماً.

أمرا زحف العاميرة على حياة الفصحى في الأدب، أو ما اصطلح عليها بالازدواجيرة اللرغويرة في 
تي ينطوي قوميرة والدرينيرة والحضاريرة الما زالت تظهر في الشرعر والنرثر، إلار أنر الوعي بالأبعاد ال»الأدب 

ريع، ذ ، وباءت بفشل(2)«ليرةعليها استخدام الفصحى صار أكبر، وتراجعت الدرعوات الإقليميرة والمح
وباء د عاتها بغضب على غضب، فاخ هم حقرقوا م رادهم وسحقوا اللرغة العربيرة، ولا العاميرة ك تب لها 
الانتصار، ولن ي كتب لها أبداً ولن نرضى بغيّ لغتنا لغةً، ولا عن قواعدها بدياخً، ولن نقبل فيها رأي  

 فصاحة إلار  فصاحةلغتنا، ولا باخغة إلار  باخغة لا بة:ر موا نحن العرب وباخولهذا نقول »كلر معتد، 
، ولا إعجاز إلار في لغتنا، ولا جمال إلار جمال لغتنا، ولا بيان إلار بيانّا، لغتنا إيجاز إلار  إيجاز لغتنا، ولا

العربيّة اللّغة من قصيدته " لحافظ إبراهيم. وسن نهي هذه الجزئيرة بأبيات (3)«ولا ح سن إلار ح سنها
" شخرص فيها اللرغة، وجعلها تحكي معاناتها وكلر ما ألمر بها، طالبة النرصرة من تنعى حظّها بين أهلها

 أبنائها وحمايتها وصونّا من يد كلر عابث، فقال فيها:

ت س بحت  ح ي اتي            اتي  محت  حِص  ر ج عحت  لنِ  فحسِي ف ات مه            و ن اد يحت  ق  وحمِي ف احح

اتي   ف  ل مح  ع قِمحت  ي             و ل يحت نِ  في الشمب ابِ  بِع قحم    ر م وحني          ز عح لقِ وحلِ عِد   أ جح

ف اءً    ي            رجِ الاً   لعِ ر ائِسِ   أ جِدح   لم ح  و ل دحت  و ل مما           ي   ب  ن اتِ  و أ دحت    أ كح

 آيبِِهِ و عِظ اتِ  ع نح  ضِقحت   و م ا ةً            اي    و غ   ل فحظاً   اللهِ و سِعحت  كِت اب          

                                                           
اهات الأدب العربي في السرنين المائة الأخيّة، محمود تيمور، مكتبة الآداب للنرشر والتروزيع، )د.ت(، ص (1)  47-46: اتجر
اد الجامعات العربيرة للآداب، مجذج شعريرة تطبيقيرة(، مهى محمود الازدواجيرة اللرغويرة في الأدب )نما: (2) ، العدد 4العتوم، مجلرة اتحر

 171، ص 2117الأورل، 
  157، ص 5: الأدب المثمرن، أحمد عبد الله الدرامغ، ج(3)
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ت  ر ع   آل ة           و صحفِ  ع نح  الحي  وحم   أ ضِيق   ف ك يحف            اتِ   و ت  نحسِيق  أ سمح اء  لِم خح

انِبِ الحغ رحبِ ن اعِبٌ           عِ ح ي اتي    بِو أحدِي في ر بيِي  ن ادِي           أ ي طحربِ ك مح مِنح ج 

ج ر ني ق  وحمِي           ر و اةِ   بِ   لح    ت  تمصِ  لم ح  ل غ ة     إِلى            مح  ع ف ا الله  ع ن حه    –أ ي  هح

ف حر نحجِ فِيه ا ك م ا س ر ى          ل ع اب  الأ ف اعِي في م سِيلِ ف            ر اتِ  س ر تح ل وحث ة  الإحِ

ث  وحب  ض مم س بحعِين            ات     مخ حت لِف    الأ لحو انِ   م ش كمل ة            ةً  ر ق حع   ف ج اء تح ك 

ع   إِلى  م عحش رِ الك تمابِ          افِلٌ          والجح مح طِ ش ك اتي ح  ائِي ب  عحد  ب سح  ب س طحت  ر ج 

 ي و ت  نحبِت  في تلِحك  الرُّم وسِ ر ف اتِ في الحب  ل ى           ي ت  الحم    ف إِمما ح ي اةٌ ت  ب حع ث          

ه     ب  عح    قِي ام ة    لا    مم  اتٌ   و إِمما          ريِ لم ح ي  ق سح بم م اتِ            د   (1)مم  اتٌ ل ع مح

وعروبتهم وأقصى ما نتمنّ أن ت وقظ هذه الأبيات نخوة العرب والأدباء، فيذودوا عن لغتهم 
 ، لأنر بداية الترطورر يكون بالترمسك بالثروابت والاعتزاز بها.اهم، إذا ما أرادوا الترطورر حقا وقوميرت

 : الفكر النّقدي التّوفيقي:3-3

تي ومن جاء بعدها، وال "الرّابطة القلميّة"تي أثارتها قضيرة وعلى غرارها من القضايا الإنر هذه  ال      
ذي لم يتنازل أير منهما عن رأيه ممرا اضطرر في الأخيّ إلى تدخرل الصرراع بين طرفيه، والتدر فيها اش

طرف ثالث، رأى من واجبه الترسويرة بين ق طبي الصرراع، وذلك بخلق رأي وسط يأخذ من هذا وذاك، 
صميم  ولكن هذا الأخذ يكون أورلًا وآخراً في خدمة اللرغة حقراً باخ تعصرب ولا تعنرت، ويكون من

اه المعارض  اه في أحايين كثيّة إلى الاتجر ذي كان على بما أنره الطررف الاللرغة العربيرة، وإن مال هذا الاتجر
حقر، وكانت آراؤه أكثر منطقيرة إلى حدر بعيد،  وتجدر الإشارة إلى أنر بعضاً من هؤلاء هم أنفسهم 

                                                           
-219، ص 2112ه/ 1423، 2والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط، دار صادر للطرباعة والنرشر 1: ديوان حافظ إبراهيم، ج(1)

211. 



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

322 
 

اه الم اه المعارض كانوا متفترحين على الترجديد  عارض، وهذا ما ي بينر أنر أصحابمن كانوا في الاتجر الاتجر
 المعتدل.

 : التّجديد المعتدل في اللّغة وضرورة إثراء المعجم:3-1

اه كلرها حول ضرورة الترجديد في اللرغة، ولكن بالزريادة وليس بالهدم لقد        انصبرت آراء هذا الاتجر
والترجاوز، ورأت أنر الترجديد عليه أن ينحصر في بعض أمور اللرغة من غيّ أن يمسر الثروابت والأصول، 

 مرتاض جليلعبد الوأن يكون الترجديد من داخل اللرغة وليس من خارجها، وهذا ما أكرد عليه 
تي تواضع النراس في لغة عليها تستمر مع الأجيال  آخر فإنر البنيات الأساسيرة الوبتعبيّ»بقوله: 

ات أو يحدث من انقاخبات في بعض الب نّ اللرسانيرة المعتادة، يعود إلى  حقة، وما يوجد من تغيّر الاخر
ذي آمن به ، وهذا الترجديد هو ال(1)«اتهاظواهر أو عوامل خارجيرة أكثر ممرا يرجع إلى الحركة اللرغويرة ذ

اه الالمحافظون، تجديد لا يهدم ما قبله، بل يزيد عليه، فو  ذين هم كذلك  افقهم فيه أصحاب هذا الاتجر
يرز هؤلاء عن أولئك هكان هدفهم الحفاظ على اللرغة ومقورماتها الأساسير   اللرهجة فقط.  ية، وما يم 

ذي بلغه ال-ما ي سمرى الانحطاط اللرغوي  على ضرورة الترفريق بين عبد الجليل مرتاضوقد ألحر       
ذي يتمسرك بكلر أو معظم هذه كلرها، وبين الثربات اللرغوي ال  وبهجر عناصر اللرغة -دعاة الترغييّ

، وعلى الترجديد الواعي أن يقف في الوسط فاخ إفراط ولا تفريط، ولكن دائماً يكون (2)العناصر
ذي ها عنصر الترركيب في اللرغة، والتي لا ت عرف اللرغة العربيرة إلار بها، ومنبار الثروابت الالأخذ بعين الاعت

إمرا أن تحيا )اللرغة( وتخلد إذا حييت وخلدت تراكيبها، وإمرا أن تزول »: عبد الجليل مرتاضقال فيه 
اكيب كيبها البنيويرة، بل القوالب الوتتفترت إذا زالت وتفترت ترا  تي ت صاغ وت نسج في ضوئها هذه الترر

                                                           
 68ص  تاض،ليل مر : اللرغة والترواصل )اقترابات لسانية للترواصلين: الشرفهي والكتابي(، عبد الج(1)
 69، صنفسه : ينظر: المرجع(2)
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، فالترركيب هو قاعدة اللرغة، إذا أصابه تصدرع، أصاب اللرغة (1)«البنيويرة على مستوى بنياتها السرطحيرة
 مثله.

أنره يم كن للرغة أن تنمو وتترسع، ولكن تتطورر فاخ، إلار في جوانب  عبد الجليل مرتاضرأى  كما      
اً، فقال:تكاد تكون قليلة ج إنر اللرغة تنزع نزعة طبيعيرة إلى الانتقاء من أجل الاطرراد والانضباط، » در

نعم، نقول: إنر اللرغة تتفترت ذرراتها فروعاً ولهجات ولغات أدبيرة، نعم، أمرا أن نقول: إنر اللرغة تتطورر، 
كلرما احتاجت اللرغة إلى الترعبيّ عن   ...فهذا ما لا نذهب إليه إلار إذا حدردنا مستوى هذا الترطورر فيها

، أي أنر الترجديد يمسر فقط المعجم اللرغوي بما يمكن أن ي ثريه (2)«مفاهيم ثقافيرة وتكنولوجيرة جديدة
 بدر أن يبقى في منأى عن هذا الترجديد.ي غني المادرة، أمرا النرظام فاخو 

وهذا النرظام على »تها، قام على لغة القرآن ذي قامت على أساسه العربيرة في بنيإنر النرظام ال      
ا نريد بهذا النرظام قواعده الصروتيرة  سعته هو المثال المنشود والمعيار المعتمد والنرموذج المرسوم، وإنمر
والصررفيرة والترركيبيرة والإعرابيرة، أمرا نظامه المعجمي والأسلوبي، فلهما شأن آخر، ذلك أنر القرآن نفسه 

يّ المعجم في إطار الثربوت، إذ نزل بلسان الجاهليرة قرآناً عربيراً، ولكنره تحورل ببعض معجم قد شررع تغي
، وهذا هو المرجو من (3)«هذا اللرسان، فنقل الإيمان والصراخة والصروم والزركاة... إلى معان أخر

عن الحياة والفكر الترجديد، توليد وتحويل كلمات، ونقلها إلى العربيرة، وجعل هذه المدلولات تعبرر 
العربيرين، ونسبغها بطابع عربي خالص، وبهذا نضمن حياة اللرغة واستمراريرتها من غيّ أن ننسف 

 معالمها.

اه، هو أنر الترجديد مطلب مشروع لم ي نكره أحد، لا من السرلف        وأقصى ما أكرد عليه هذا الاتجر
إلى جانب كلر ذلك خدمة للرغة، ولكن هذا  ولا من الخلف، وهو ضرورة علميرة، ومطلب العقل، وهو

الترجديد عليه أن يدور في فلك اللرغة، وتظلر هي المرجع الأورل والأخيّ لكلر تجديد، أمرا أن ن سقط 
                                                           

 69، ص السابق : المرجع(1)
 71، ص نفسه : المرجع(2)
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مناهج لغات أخرى على لغتنا ونقيسها بمقاسهم، فهذا ما لا تقبله أي لغة، فما بالك باللرغة العربيرة 
ا ص مرمت على قياسات تلك »لغة القرآن، ولا ننصح البترة  بأن تلبس لغتنا أثواب لغات أخر لأنّر

اهات مها وقوانينها ون ظمها وسننها الاللرغات، أمرا لغتنا فلها منهجها وأحكا تي تقضي أن تكون اتجر
البحث فيها مناسبة لطبيعتها، ولا يعنينا أن يختلف منهجنا عن مناهج الآخرين، ولا آراؤنا عن 

ا مناهج شموليرة سابقة لمناهج الغرب هذه بآلاف السرنين، وهي ، بل عل(1)«آرائهم ينا أن نفخر بها لأنّر
ا تكامليرة.  لا تقف عند حدر لأنّر

لقد عاصرت اللرغة العربيرة قديماً لغات عديدة كانت لها حضارة وتاريخ، وأخذت لغتنا عن هذه       
ضافت لغتنا كذلك لهذه اللرغات، ولكن بقيت اللرغات، وهذا أمر طبيعي لأنره ديدن اللرغات الحيرة، وأ

لغتنا متمسركة بشخصيرتها، لأنر متكلرميها حينها كانوا يؤمنون بمبدأ الاقتراض بين اللرغات، وكانوا أكثر 
ثقة بلغتهم وحيويرتها وصاخحيرتها وأكثر اعتزازاً بها، فلم يذوبوا في تلك اللرغات، ولا استهانوا بقدرة 

على التروازن بين المحافظة على شخصيرتها المستقلرة والانفتاح على »لعربيرة القدرة لغتهم وبهذا منحوا ا
تقبرلت ألفاظاً من لغات أخرى، وأعارت تلك اللرغات ألفاظاً في سياق الترفاعل الحضاري في  ،الآخر

التراريخ، ولكن ذلك كان من موقف الثرقة والترمثرل، وتطويع المستفاد وتطويره في سياق العربيرة 
ربيرة ، لا خروجاً عنها وعن نظمها، وكانوا يتعاملون مع ذلك الدرخيل وفق مبادئ الع(2)«نفسها

 تي أسبغتها عليه هذه النرظم والقوانين.يكتسب في الأخيّ صفة العربيرة الي طبرقون عليه أصولها، ل

ا هي كيرفت كلر ما دخل إليها        وها هي تلك اللرغات قد انقرضت وظلرت العربيرة شامخة، لأنّر
اليوم، ولا يح حسب هؤلاء على نظمها، في حين أنر غيّها تكيرفت معها فهلكت، وهذا ما ي راد بلغتنا 

وليست هذه منرا دعوة إلى »: نهاد الموسىأنر لغتنا وأهلها يرفضون كلر جديد، وهذا ما قال به 
ووضع الأمور  الانغاخق، ولكنرها دعوة إلى تلمرس الذرات في اللرغة القوميرة، والانفتاح على الآخر ولغته،

                                                           
  247-246ص  اشطة،: اللرغة العربيرة واللرسانيرات المعاصرة، مجيد عبد الحليم الم(1)
 241: الثرنائيرات في قضايا اللرغة العربيرة، نّاد الموسى، ص (2)
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تنورعة ت فررق عن سبيل نر إترباع س بل الترطوير الكثيّة والم، لأ(1)«مواضعها أن تزلر بنا الأقدام عن ثوابتها
 ذي رسمه لها القرآن الكريم.اللرغة ال

ثمر إنر إغراق اللرغة بسيل من المصطلحات جعلنا في حيّة من أمر هؤلاء، أهم يبغون تجديداً أم       
غة وتنميرتها بالزريادة طبعاً لا تطويرا؟ً أم تغييّاً أم تسهياًخ؟ فإن كان الأورل فاخ بأس من تجديد اللر 

بالنرقصان، أمرا إذا كانوا يبتغون الترغييّ والتريسيّ فهذا يقضي بهدم اللرغة، وبناء لغة أخرى، استناداً على 
 محمّدلغات الغرب واللرهجات العاميرة، وهذا ما اعترض عليه الجميع، وهو نفس ما أكرد عليه 

بالترطوير لا بالتريسيّ، فالتريسيّ اعتراف بالضرعف، والترطوير مواجهة ونقول نحن »بقوله:  غنيمي هلال
، والمعلومات في الترطوير أكثر، وليس التر  بسيط سوى نوع من الترجهيل وهروباً من الأمر بفهم أدقر

بما فيها -ذي يجعل اللرغة وعلومها ولغتنا أحوج إلى هذا الترطوير الالإحاطة بما تقتضيه طبيعة اللرغة، 
ذي هو نكوص جه بحال إلى الدرعوة للتريسيّ الأكثر حيويرة وأعمق، وأكثر تشويقاً، فاخ و  -لنرحوا

تي ستزحف على لغتنا شيئاً فشيئاً، ويرة وال، واعتراف للآخر بالسريطرة والهيمنة الفكريرة واللرغ(2)«وتخاذل
 إذا سلرمناها لهذا المبدأ.

اه إلى أنره        لا مانع من دراسة العربيرة الجديدة، إذا كانت ت غني ويذهب أصحاب هذا الاتجر
الفصحى وتثريها وتزيد من غنّ المادرة اللرغوية، وأساليبها الترعبيّيرة، شريطة أن لا تخالف شيئاً يمسر 

بعد كامل الحريرة في أن يضيفوا  ، وللرغة ومتكلرميها فيما(3)جوهر اللرغة العربيرة أو أير ركن من أركانّا
ذي هو جزء المجتمع العربي الحديث، وال»... يخدمها ويتماشى مع محتواها وطبيعتها ذلك أنر  للرغة ما

من المجتمع الدرولي والكوني الكبيّ، ولهذا المجتمع بنيته الخاصرة بكلر تأكيد، وله ثوابته الفكريرة والجماليرة 
ات، ولكنر  درد في المتغيّر تي هي أساساً ه يظلر ثابتاً على الثروابت والوالأخاخقيرة، وهو بهذا ي ؤثرر ويتأثرر، ويج 
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 175: قضايا معاصرة في الأدب والنرقد، محمرد غنيمي هاخل، ص (2)
 145 ص : ينظر: قضايا اللرغة العربية، سمر روحي الفيصل،(3)



 الفكر النقّدي حول قضيةّ التسّاهل اللغّوي                         الفصل  الثالث     

326 
 

ذي ي ؤمن بالمبادئ، وي قيم اعتباراً لكلر هو عصارة العقل العربي الخالص ال، و (1)«إبداع حقيقي خالص
ينيرة الشيء ويقف موقف الوسطيرة من كلر الأمور، وهذا انط تي قدرست القديم اخقاً من المرجعيرة الدر

قافة العربيرة وإن تأسرست على مرجعيرة الدرين، وتجمرلت بفضيلة الإترباع فالثر »ورحربت كذلك بالجديد 
الحسن، وآمنت بثوابت الدرين والعلم والنرقل والعقل واللرغة والأدب، فهي لم تتجررد من فضيلة الإبداع، 

ة ولم تتأخرر عن الاجتهاد والبحث... وأمرا ما قاله خطاب الحداثة في شأن هذه الثرقافة هو في غاي
، وهو خطاب يشوبه الكثيّ من الحقد والكراهيرة للرغة العربيرة، والدرين (2)«الترحامل والب عد عن الصرواب

 الإساخمي بالدررجة الأولى.

وأعلن هؤلاء بياناً يقضي بقبول الترجديد في اللرغة العربيرة وآدابها، والبحث في تجديدهما يقتضي       
، ويستند (3)نقديراً ينتظم من حياة اللرغة، ماضيها وحاضرها ومستقبلهابطبيعة الحال منهجاً تاريخيراً 

تي تضمن لنا ساخمة اللرغة وساخسة في الترجديد، ولكن الجديد، وبهذا نحقرق الوسطيرة العلى القديم كما 
نره يجب علينا إ حسين طه قالاعد كما أكردنا عليه مراراً، و شريطة ألار يتعارض هذا الترجديد مع القو 

نحتفظ بقواعد اللرغة العربيرة ونظمها العامرة، فاخ ن فسدها ولا نشورهها، ولكن لنا أن نترخذ هذه »أن 
اللرغة أداة لوصف نفوسنا وما نجد، وإذاً فلنا أن نخضع هذه اللرغة لما نشعر ولما نجد وأن نمنحها من 

كرنها من أن تكون صالحة لوصف ما نشعر وما نجد، وعلى ه ذا النرحو وحده نستطيع أن المرونة ما يم 
ننصف أنفسنا وأن ن نصف اللرغة، ن نصف أنفسنا فاخ نحرمها الترعبيّ عمرا تجد، ولا نضطررها إلى النرفاق 
والكذب في هذا الترعبيّ، ون نصف اللرغة، فاخ نضطررها إلى الانحطاط والجمود، ولا نضطررها إلى 

الاحتراز منه لأنر المساس بالقواعد يخلق اضطراباً داخل ، وهذا كلر ما يجب (4)«الاضطراب والاختاخط
 بنية اللرغة، وهذا الاضطراب يجعل اللرغة فارغة من محتواها.

                                                           
 .3: عن الإبداع والحريرة، عبد الكريم برشيد، مجلرة الأدبيرة، ص (1)
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 .25ص محمرد صبري راضي،  : ينظر: تجديد دماء العربية،(3)
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ذين اعتبروا اللرغة م لكاً لكلر النراطقين بها، ولهم الحقر في ال مع أولئك المجدردين طه حسينواترفق       
الترصرف فيها، كما اترفق مع المحافظين على أنر الترجديد يجب أن يكون م قيرداً بقواعد اللرغة، وفي ذلك 

تي نتكلرمها ونترخذها أداة للفهم والإفهام ن نزعم أنر لنا في هذه اللرغة الونسمح لأنفسنا بأ»قال: 
يجعلها م لكاً لنا، ويجعل من الحقر علينا أن ن ضيف إليها، ونزيد فيها كلرما دعت إلى ذلك الحاجة  حظراً 

لك إلار قواعد اللرغة أو قضت ضرورة الفهم والإفهام، أو كلرما دعا إليه الظررف الفني، لا ي قيردنا في ذ
نعني أن نضيف إلى اللرغة لفظاً تي ت فسد اللرغة إذا جاوزناها، فليس لأحد أن يمنعك أو يمالعامرة ال

هذا اللرفظ أو هذا الأسلوب ليس من شأنه أن ي فسد دخل فيها أسلوباً جديداً ما دام جديداً أو ن  
ذي أمرنها من كلر تهديد، وأوصلها إلى ، ال(1) «أصاًخ من أصول اللرغة، أو يخرج بها عن طريقها المألوفة

 متين.برر الأمان، وبه أصبحت لغة ذات أساس 

ويشترط أهل هذا الفكر النرقدي أن يستند الترجديد في اللرغة دائماً وأبداً على الزريادة، الزريادة       
وفقط، فمن أراد باللرغة ذلك فليتفضرل، أمرا من يدرعي النرقص في اللرغة ويبتغي فيها كمالاً، أو من 

دم لت قام على أنقاضها ب ذي لا ءً جديداً، فكلر هذا من العبث النايزعم أنر اللرغة قديمة ويجب أن ته 
الررأي  إن أرادوا بالمذهب الجديد، العلم والترحقيق وتمحيص»: الرّافعيي غني في شيء، وفي هذا يقول 

والإبداع في المعنّ على أن تبقى اللرغة قائمة على أصولها، على أن يكون الترفنرن "طرائق" كما قيل مثاخً 
فإنرنا لا  - ذي سمروه الطرريقة الفاضليرة، لا مذاهب ي راد بها إثبات ومحوالاضل في ابتداع القاضي الف

لا ننازع فيه، بل هو رأينا، بل هو رأي الحياة، بل هو قانون الطربيعة، ولكنرا مع  ،ندفع شيئاً من هذا
، اً جديد ، وغيّ هذا لا ي سمرى(2)«هذا نزيد عليه أنر الأصل في كلر ذلك ساخمة اللرغة وساخمة القوميرة

. كنه أن يكون، ولا أن يستمرر  ولا يم 

                                                           
 29ص ، 3ج، جع السرابقر : الم(1)
 .15: تحت راية القرآن، مصطفى صادق الررافعي، ص (2)
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تي تترسع لهذا م شيئاً واحداً، وهو الزريادة الإنر اللرغة العربيرة في اترساع دائم، وهذا الاترساع يستلز       
، طبعاً مع الاحتفاظ (1)الاترساع، وهذا ما يجعل اللرغة بألفاظها وقواعدها النرحويرة والصررفيرة قابلة للزيرادة

ذي ت شكرل على إثره القواعد الجديدة، ويظلر المعجم العربي عد السرالفة، فهي تظلر القالب البالقوا
الشّيخ محمّد فاتحاً أبوابه لكلر لفظ، لا يمنعه من دخول صرح المعجم إلار الع جمة والرركاكة، وينفي 

اجة إلى مزيد؟ فهذا ما لا وأمرا عدم الح»ة، ولا تحتاج للمزيد، فقال: أن تكون اللرغة مكتفي الخضري
تدرعيه لغة من لغات الأمم الحيرة، لأنر الأمم كلرما كثرت حاجاتها وتجدردت، اضطررت إلى المزيد من 

ات، وتتفاعل مع الزرمن، (2)«الألفاظ في اللرغة ، فاللرغة العربيرة بطبيعتها حيويرة تتفاعل مع كلر المتغيّر
المفهوم تأخذ طابعها المتميرز، »مع كلر الأحوال، وهي بهذا وتملك رصيداً معجميراً، يجعلها تتكيرف 

ليه الموضوع أو  فهي غنيرة بمحتواها المعجمي، ومن هذا المعجم يكون الاختيار والانتقاء تبعاً لما يم 
، فاللرغة العربيرة قادرة على الخوض في كلر المواضيع، والترعبيّ عن كلر الأفكار، ولها كلر ما (3)«الفكرة

 لها لذلك.ي ؤهر 

نر اللرغة العربيرة أصبحت قديمة لا تفي بالغرض في العصر قولهم إوليس من الصرحة في شيء       
ثرله اللرغة العربير تطورر، فقد انتهى زمن البداوة الالحديث الم بدر لهذا ة، ونحن اليوم في زمن الآلة، ولاذي تم 

اللرغة أو اللرهجة لا ت قاس صاخحيرتها بحسب »الزرمن من لغة حديثة ت عبرر عنه أصدق تعبيّ، غيّ أنر 
الترقدرم أو الترأخر في الزرمن والررقي، أو الترأخر في الحضارة، بل بحسب قدرتها على أداء دورها 
الاجتماعي بين من ينطقونّا، إذ تستجيب للترعبيّ عن تجاربهم ومظاهر حياتهم، وتحقيق الاترصال 

 ته ولا زالت تحقرقه لغتنا إلى اليوم.، وهذا ما حقرق(4)«والترفاهم بينهم

                                                           
 .127-126: ينظر: الكتابة والإبداع، عبد الفتراح أبو زايدة، ص (1)
 .191، ص 2الأدب الحديث، عمر الدرسوقي، ج، نقاًخ عن كتاب: في تاريخ 184: مختارات المنفلوطي، نجيب حدراد، ص (2)
 .144: الكتابة والإبداع، عبد الفتراح أبو زايدة، ص (3)
 .29ص  د عبيد،اللرهجات للنرثر والشرعر، محمر : المستوى اللرغوي للفصحى و (4)
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اراة الترقدرم فضيلة ولا أحد يستنكره إذا كان في حدود، فقط على المجدرد أن يكون على        إنر مج 
 زغلول فتحيبيرنة من أمره، وأن يكون على قدر كبيّ من الوعي والمسؤوليرة، وهذا ما أكرد عليه 

عليكم بالترقدرم فادخلوا أبوابه المفترحة أمامكم، ولا تتأخرروا فلستم وحدكم في هذا »... بقوله: 
الوجود، ولا تقدرم لكم إلار بلغتكم، فاعتنوا بها وأصلحوها، وهيرئوها لتكون آلة صالحة فيما تبتغون، 

لجميلة بتعدرد ولكن لا تكثروا الاشتقاق الخارج عن حدر القياس والمعقول، ولا ت شورهوا صورتها ا
ألسنة العامرة، وهي لا تلبث  ىموقف الجمود والعجمة تهدردها علالاشتراك أو الترجوز، ثمر لا تقفوا بها 

جمة  اً من الاشتقاق المعقول والترر أن تدخل على ألسنة الخاصرة، أقيموا في وجه هذا السريل الجارف سدر
، فعلى العقل أن يتدخرل أثناء القيام (1)«حينالصرحيحة، والترعريب عند الضررورة لتكونوا من النراج

 بالترجديد، لكي ي صوربه وي وجرهه الوجهة الصرحيحة.

وكان أصحاب الترجديد ي شدردون على ضرورة استيعاب اللرغة لكلر النرشاط الحضاري، فقد       
تي تمكرنت من لترجدرد، وكانت لغة الإبداع هي اأخذت الحياة تتجدرد، وعلى اللرغة أن ت ساير هذا ال

ذلك بخوضها غمار الترجديد، وحطرمت كلر القيود وتجاوزت كلر الثروابت، أمرا معارضوهم فقد رأوا في 
ا هي صمرام الأمان للرغة العربيرة، وهذا ما أكسبها منذ القديم قيمة لغويرة متفرردة، ورأى  هذه اللرغة أنّر

اه أنر لغة الإبداع هي النرقطة المشتر  وعلى أساس هذا الانزياح »كة للطررفين المتنازعين أهل هذا الاتجر
الكامل للغة الإبداع، كانت اللرغة مجال الترفاخر بين الأمم، فلتكن المعجزة إذن من هذا القبيل، معجزة 

وتحدري في الوقت نفسه،  ،لغويرة في إطارها العام، لا تهدم ما قبلها، ولكنرها تزيده وتطورره وتثمره
، تعمل فيها كلر الأطراف على حلر هذه (2)«ويكون مجال الترحدري شاماًخ لكلر ما في اللرغة من أسرار

الأسرار واستكشاف ما خبي من اللرغة دون المساس بأصولها، أو اللرجوء إلى غيّها، أو تطبيق المناهج 
 الدرراسات اللرغويرة. ىيرة علالغرب

 لفصحى:غة والزّيادة عليها والتّمسّك بالى أصول اللّ : الحفاظ ع3-7
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ذين نادوا ء الإنر فكرة إصاخح النرحو والدرعوة إلى تيسيّه، لم تكن هي الخيار الأمثل لهؤلا      
م أرادوا القطيعة،، لأذي ينبغي أن يتوقرف عنده الترجديد، ولا الحدر البوجوب الترجديد أمرا غيّهم  نّر
الزريادة والاترساع لا بالترغييّ والانتقاص منه ومن قيمته، فالنرحو على ما هو يكون ب فرأوا أنر الترجديد

نرحو م اخئماً للعصر عليه اليوم ثابت القواعد، ولا يسمح فيه إلار لمن زاد عليه، وإذا أردنا أن يكون ال
صيل، وفي هذا قال بدر من زيادة ما ي ناسب هذا العصر مع الإبقاء على النرحو العربي الأالحديث، فاخ
أن ي ترك النرحو العربي على ما هو عليه الآن دون مساس به، مع قيام »بدر من إنره لا محمّد عبيد

دراسات أخرى للغة الشرعر والنرثر للرغة العربيرة في عصر الاستشهاد اعتماداً على النرصوص الموثرقة لكلر 
، وهكذا (1)«وص وآراء عن )الشرعر خاصرة(منهما، والإفادة في ذلك بكتب النرحو وما ضمرته من نص

ذي لا يخدم النرحو ولا اللرغة قى مجال للدرعوة إلى التريسيّ النكون قد وسرعنا القول في النرحو، ولا يب
العربيرة في شيء، لأنره دعوة إلى الترقاعس، يتراجع فيها النرحو شيئاً فشيئاً إلى أن يغيب تماماً، فهذا 

يتماشى مع ما يدعونه بالترطوير، لأنر من طبع التريسيّ الجمود، وهو عكس  التريسيّ في حقيقته لا
 الترطوير.

ما طال النرحو من هجوم، وطالبوا فيه بنفس  طالهقد ولا يبتعد الصررف عن النرحو، فهو كذلك       
على نحو يجعل  يعبالزريادة والتروس وهذا ما تمر الاعتراض عليه، واكتفوا فيه، من تغييّ ما طالبوا به النرحو

اللرغة في نمور مستمر، لأنر الصررف هو من ي نمري اللرغة، فالميزان الصررفي يبقى قاباخً للتروسرع، وهذا ما من 
الصريغة في الصررف وسيلة من وسائل تنميرة اللرغة، : »صالح بلعيد، قال شأنه أن ي غني المعجم اللرغوي

ذي تحتاج فيه اللرغة العربيرة إلى فكيف الحال في هذا العصر الماء، وثبات الميزان الصررفي لم ي فد القد
م طعرمات جديدة ت ساير م تطلرباته، فمن الضرروري مدر الميزان الصررفي لأنره ي ساعدنا في حلر المشكل 

الحاليرة،  ذي يشتكي فيه أصحابه من غياب كلمات تعبرر عن الحضارة، ال(2)«اللرغوي القائم حاليراً 
أنر التروسيع يجب أن يكون في  صالح بلعيدذي لم تعد مادرته تفي بالغرض، ورأى المعجم ال ومن افتقار

                                                           
 154: المستوى اللرغوي للفصحى واللرهجات للنرثر والشرعر، محمرد عبيد، ص (1)
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، ولكنره ي نبره من الترمادي في (1)موازين الثراخثي والررباعي، وهذا الترزايد في الموازين حتماً سي ثري اللرغة
قتضيات العصر دون وضع غيّ أنر الإكثار من الصريغ الصررفيرة العامرة حسب م  »التروسيع، فقال: 

ذي لا ي فيد ، ال(2)«منهجيرة دقيقة قد ي ؤدري إلى الفوضى ويفتح الطرريق لتعقيد أكثر أساسه الترضخرم
بشيء، وهو أصاخً ما كان يشتكي منه هؤلاء، فليس المهم أن ن غرق المعجم اللرغوي بوابل من الألفاظ، 

لميزان ليستوعب حاجات العصر، دون تعدر على فكلر ما ي رام هو التروسيع قدر المستطاع في هذا ا
 الأسس.

على وجه -هنالك بعض الحقائق الفنيرة ذات طابع موضوعي في لغتنا العربيرة »ثمر إنر       
كننا  -الخصوص لا يمكن تغافلها أو الترقليل من شأنّا، فالب نّ السرماعيرة والقيراسيرة لمفردات العربيرة لا يم 

تشويهها أو هدمها أو الترخلي عنها باستخدام ألفاظ عاميرة بدلاً منها، وإن كان في مكنتنا أن نضيف 
، فالجميع اترفق على عدم (3)«إليها ما نحتاجه على ألار يتعارض ذلك مع القواعد الأساسيرة للعربيرة

قبلها الررضو  للرغة وقواعدها المساس بالأصول والثروابت، لدى فعلى كلر مجدرد الررضو  لهذه الآراء، و 
مرة ما وصل إليه العقل العربي تي حظيت بإعجاب كبيّ من طرف علماء اللرغة في الغرب، واعتبروها قال
أتي اليوم من يطعن فيها وي شكرك يوتهذيبها، فكيف في وضع قواعدها  ذي أفنّ أصحابه أعمارهمال

 في واضعيها.

كان هذا عن رأيهم في قضيرة تغييّ القواعد النرحويرة والصررفيرة وتيسيّها، أمرا رأيهم في قضيرة         
إحاخل العاميرة محلر الفصحى، ففيه الكثيّ ما ي قال ذلك أنر البحث فيهما يستلزم ب  عحد  نظر، والكثيّ 

بدر من الاعتراف بوجود مستويين لغويين في لغتنا، وإن  لترمحيص، لأنره شئنا أم أبينا لاالبحث وامن 
ا حاضرة وبقورة في واقعنا اللرغوي العربي، والأصح ليس  كانت العاميرة لا ترقى إلى الفصحى، إلار أنّر

ا أردنا الترخلرص من بدر من البحث فيهما معاً، إذلى آخر، أو بإقصاء أحدهما، إذ لابتغليب جانب ع
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لا يقتصر على مستوى دون آخر، »إنر البحث في اللرغة:  محمّد عبيده، وقال ذة همشكل الازدواجير 
أو ي وجره الاهتمام إلى اللرهجات فقط   -كما فعل النرحاة العرب-بأن ي وجره الاهتمام بالفصحى فقط 

كما يدعو لذلك بعض المتحمرسين في عصرنا الحاضر عن جهل أو غرض، فكاخ المستويين جدير 
، مع إعطاء الأولويرة دائماً (1)«بالبحث والنرظر باعتباره نشاطاً اجتماعيراً للنراطقين باللرغة من جهة

 العاميرة، بقدر ما نجعل هذه العاميرة ترقى لهذه للفصحى، فاخ نجعلها تتنازل عن خصائصها لصالح
 الفصحى الخالدة.

ولا يعني هذا الكاخم أن نتساهل في هذا البحث لدرجة ندعو معها بإحاخل العاميرة أو الدرارجة       
أو المحكيرة، أو غيّها محلر اللرغة العربيرة الفصحى، بل على العكس تماماً، إذ يجب أن نكون أكثر وعيراً 

ا لغتنا الشرائعة فاهم بين ، وهي لغة التر (2)بلغتنا الفصحى، وأن ن عيّها اهتماماً كليراً منقطع النرظيّ لأنّر
ا ما الهذا الترفاهم تي لا غنّ عنها لتحقيق الأقطار العربيرة، وال ذي ي عدر الغرض الأسمى لكلر لغة، لأنّر

الفصحى فهي لا تنهض بهذه المهمرة، لأنره قامت إلار لأجله، لذلك لن ي فيدنا تغليب العاميرة على 
يجب أن لا ننسى أنر الباخد العربيرة تتقاسمها لهجات عديدة متباينة، لدرجة »: صالح بلعيدوكما قال 

ؤدري إلى عرقلة البحث فيها، فالاهتمام بلهجة بلد ما يكون على حساب عدم الترفاهم بها، وهذا ما ي  
الاهتمام بالمشترك، شريطة أن نخدم الفصحى، لأنر الفصحى هي لهجة بلد آخر، فهنا لا أرى إلار 

ت عن أنواع الترفاعل الاجتماعي ررابطة المتينة، وهي الظراهرة الال تي رسرخت أقوال كتابيرة معيرنة، وعبرر
ا (3)«والعلمي والسرياسي والدريني لأجدادنا، ونقلت تراثهم، فالأحرى أن نحافظ على هذا الكنز ، لأنّر

 ستحفظ لنا البقاء في عالم دأبه الترغيّر المستمر، وهي الأصل دائماً. تيهي ال

كاخمه عن قضيرة الفصحى والعاميرة، فقال: إنره في دعوته للترركيز على   صالح بلعيدثمر واصل       
ضدر البحث في اللرهجات، لكن ي فضرل أن لا ي فتح الملف »الفصحى أثناء البحث هذا لا يعني أنره 
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طوله، لأنر العالم العربي يعيش شتاتاً في اللرهجات المحليرة، وفي ظلر نواميس العفويرة اللرغويرة في على 
مجتمع يمتاز بالازدواجيرة... وللحدر من محاولات أخذ مكان الفصحى أو تحقيّها أو مناهضتها 

تحقرقه اللرهجات ، وهذا الوجود لا (1)«باعتبارها العامل الأصيل في وحدة أمرتنا واستمرار وجودها
العاميرة، فهي عامل تفرقة أكثر منها عامل توحيد، وإن كنرا نرى ضرورة البحث فيها فليس إلار من 

حتماً إلى تشترت أجل تدعيم الفصحى وإغنائها، وليس أن تكون لغة قائمة بنفسها، لأنر هذا سيجرر 
البحث في اللرهجات »إنر:  بلعيد صالحذي طالما وحردته لغة واحدة ودين واحد، وقال الوطن العربي ال

، إذا كان ذلك يخدم اللرغة العربيرة وليس على حسابها، وأيرة دراسة في هذا الجانب مقبولة، شيء مهمر 
تي يجب أن تتضافر كلر الجهود ، ال(2)«بل مفيدة، لأنر ذلك ي عتبر حصناً لهذه اللرغة الجامعة الشراملة

 لإنمائها وحمايتها في الوقت نفسه.

من العاميرة وتتدعرم بها،  اً أنره لا مانع من أن تستقبل الفصحى كلمات وألفاظ حنّا ميناورأى       
ا في الأورل والأخيّ هي جزء منها ونبتة أصيلة من جذورها، فقال:  لكلر كلمة عاميرة جذراً »... لأنّر

اميراً، لأنر هذا من تخاله عفي الفصحى، ومع التردبيّ والمعاناة، يمكن الماخءمة وإدارة حوار فصيح 
تي أدخلتها عليه اللرهجات ذرب منتقى، محذوفة منه الأحرف الذي يتداوله النراس، لكنره مهالكاخم ال

المتعدردة، فإذا قرأه العامل شعر أنره كاخمه، وإذا قرأه المثقرف لم ي نكره، ولم ير فيه شيئاً غريباً عن لغة 
ح تي ا، ولا ننزل إلى أخطاء اللرغة الإلينا، فاخ نتقعرر ولا نبتعد عنهم الكتب، وبذلك نرفع العامل والفاخر

، وبهذه المزاوجة تكون لنا لغة يفهمها الجميع بكلر أطيافه (3)«نزل إليها ونزلنا في كاخمنا العادي إليها
 وطبقاته باخ استثناء، لغة مفهومة وصحيحة لا تعقيد فيها ولا ركاكة.

اهين السرابقين، أرضى الطررف ويبدو أنر هذا الاتجر        اه كان إلى حدر ما موفرق في التروفيق بين الاتجر
ى الطررف تي تخدمها، وأرضغة ومحاولة توسيعها والزريادة الالأورل من حيث قبول فكرة الترجديد في اللر 

                                                           
 124، ص السرابق: المرجع (1)
 125، ص نفسه : المرجع(2)
 53، ص 1991نيسان  11، السرنة 61: لغة الحوار في الررواية العربيرة، عبد الله أبو هيف، مجلرة الفكر العربي، العدد (3)
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اه إلى  هدم وتشويش في اللرغة وقواعدها باسم الترجديد، وإن مال هذاالآخر، لمما رفض كلر  الاتجر
م كانوا يرون في هذا الترجديد أنره دعوة فليس ذلك إلار لأإلى الترجديد،  ميله المحافظة أكثر من نّر

خارجيرة لم تنبع من صميم اللرغة ومجتمعها، كما كانوا يرون فيه إهداراً لطاقة اللرغة، لأنر هذا الجديد لم 
في و  نوايا هدم وإسفاف وتغييّ، لذلك باءت كلر  هءرايكن إلار جديداً بالاسم، وهو في الواقع يخ 

محاولاتهم في الترجديد بالفشل، وظلرت اللرغة العربيرة الفصحى بقواعدها الأصيلة شامخة لا تهزرها رياح 
 الترغييّ المحموم. 

الرّابطة "تي كتبتها ، وال"تجديد اللّغة"تي كان عنوانّا البارز وانتهت فصول هذه المسرحيرة ال      
دور البطولة فيها كلر من المؤيردين والمعارضين المحافظين على اللرغة، وككلر نّاية؛ ، وتبادل "لميّةالق

ذين أخفوا نواياهم بقناع قنعة عن وجوه أغلب المجدردين الانتصر الخيّ على الشرر، وسقطت الأ
ا كانت في الأصل فارغة المحتوى والمضمون ، ولأنر اللرغة أقوى من الترجديد، ولم ت ثمر هذه القضيرة لأنّر

أن ينال منها أحد، مهما بلغ من القورة والحصانة، فالدرعوة إلى الترخلي عن الثروابت والأصول لا ت رضي 
ذين باعوا عروبتهم بثمن بخس، وخانوا عهدهم انوا أكثر وعياً بأهداف هؤلاء الأحداً، والمحافظون ك

 مع وطنهم العربي ومع لغته. 
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هي باخء تي تبنراها روراد الترجديد أنر الحداثة ال شيء لابدر من الاعتراف قبل كلر إنره وصفوة القول       
عظيم تسلرط على أدبنا العربي، واستنزفت كلر ما هو أصيل فيه وأدخلته عالم الصرراع، فالحداثة قد 
أخذت من أدبنا أكثر ممرا أعطته، وجعلته يتخبرط في متاهات، ح كم عليه بعدها بالاغتراب وهو في 

ئم طبيعة أدبنا العربي ولا بيئته، وإنر كلر ما جاء به أربابها من أفكار ومذاهب ونظريرات لم ولن تاخ
اراة طبيعة أخرى غيّ الخصوصيرة ثقافتنا ولغتنا، ممرا اضطرر أدبن تي ج بل عليها، وهذا ما تهاوى ا إلى مج 

 بالأدب دون مستواه.

_ إنر اللرغة هي بطاقة تعريف كلر أمرة حيرة لها ماضيها العريق، وضياعها يعني ضياع الهويرة والشرخصيرة 
ه راثنا ولغتنا وطعنت فيهما لأجل هذار في جنسيرات أخرى، فقد استهدفت الحداثة تمعاً، والانصه

الغاية، وسورلت لأصحابها تغييّ اللرغة بحجرة الترجديد، لأنر الحداثة في أوجهها العديدة ترتبط بالابتكار 
اول رور  ، عكس ما يح  اد الحداثة فرضه على والترطورر، غيّ أنر الترطورر ينبغي أن يكون داخليراً حتّر يستمرر

ي نكروا على أن الأدب وإقناعنا به. وهم وإن أنكروا على اللرغة العربيرة كلر مزيرة، فلن يتمكرنوا أبداً من 
 تاريخها وعلمائها جهد خمسة قرون.

عاميرة _ إنر شعراء المهجر الشرمالي تأثرروا في تجديدهم تأثرراً كبيّاً ومباشراً  بكتابهم المقدرس المترجم إلى ال
العربيرة، وظهر ذلك جليراً في مؤلرفاتهم، ثمر إنر نظرة شعراء الررابطة القلميرة للرغة العربيرة وموقفهم منها 

تي أثررت على سلوكهم ونظرتهم ف خلقته ظروف معيشتهم القاهرة الومن قواعدها ومن النرحاة هو موق
ينيرة والنرفسيرةللأمور بما فيها اللرغة، فضاًخ عن منازعهم وخلفيراتهم الع والاجتماعيرة والثرقافيرة...  رقيرة والدر

تي عملت مجتمعة عملها فيهم، فكانوا أ مناء مخلصين لأصولهم العرقيرة ولديانتهم المسيحيرة ولثقافتهم ال
الغربيرة أكثر من إخاخصهم للغتهم العربيرة، ويترضح إخاخصهم لدينهم وذلك عندما حاولوا محاكاة لغة 

بهم المقدرس، كما كانوا مخلصين لواقعهم عندما حاولوا انتقاء مفردات من الكاخم العادي. وأسلوب كتا
غيّهم من الفاعلين في ميدان الشرعر رؤية حول قضية غرار _ لقد كان لشعراء الررابطة القلميرة وعلى 

حساب اللرغة واللرفظ، اللرفظ والمعنّ أو اللرغة والفكر، وقد قدرسوا في هذه الثرنائيرة الفكر والمعنّ على 
واعتبروا أنر اللرغة و جدت لتخدم الفكر فهي وسيلته وأداته وهو غايتها وغاية الإبداع بعدها، وعدروا 
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اللرغة خاصيرة من خصائص الإنسان وفي الوقت نفسه هي من ابتكاراته، فهي إذاً تنمو وتتطورر بتطورره 
ا قابلة للترجدر  ا من ص نع البشر، وأنر من أسرس وتتكيرف مع واقعه، ورأوا فيها أنّر د والترغيّر مادام أنّر

لقواعدها ليسوا بأنبياء وليسوا منزرهين عن الخطأ، وهم لا يتميرزون عنهم في شيء، فاللرغة في نظرهم 
 وسيلة ولا مانع للوسيلة من الترطورر والترجدرد.

ن الشرعراء، وهذه الأخطاء على قلرتها  _ لقد كان شعراء الررابطة القلميرة في سقطاتهم اللرغويرة كغيّهم م
م  كانت تنمر عن رغبتهم الشرديدة في الترجديد اللرغوي والأدبي، ورغم تعسرفهم في  طرح آرائهم إلار أنّر

ذي ميرز أغلب باين بين النرظريرة والترطبيق اله عن التر ين في تطبيقها، وأبانت حركتهم هذمعتدل كانوا
سبق يم كن الحكم على شعر شعراء الررابطة القلميرة بأنره لم يكن فاسداً  روراد الحداثة، ومن خاخل ما 

 كلر الفساد، ولم يكن صحيحاً سليماً لا تشوبه أغاخط وأخطاء.

تي ارتكبها شعراء الررابطة القلميرة ووقعوا فيها تدخل في إطار الضررورات الالأخطاء _ إنر بعض 
م لم يتمكرنوا من تكييف ها لصالحهم، فخرجوا بذلك عن القواعد وعن الضررورات، الشرعريرة، غيّ أنّر

تي أقررها علماء اللرغة، لأنره عندما استعملوا تلك الترخيصات التي م نحت لهم في غيّ مواضعها الوذلك 
حتّر هذه الضررورات قد ضبط لها العلماء حدود ومواطن، والخروج عنها ي عدر خروجاً عن القواعد، 

أنر هذه الضررورات تصلح في مواطن  كتراثلك من غيّ ا  تفعل كل ما يحلومعنّ الضرورة أن فليس 
 ولا تصلح في أخرى.

فيه البترة،  ؛ الأورل لا يم كن الترسامحينهؤلاء الشرعراء نحت منحي تي وقع فيهارفيرة ال_ إنر الأخطاء الصر 
ا أخطاء مسرت اللرغة الفصحى وأصول علم الصررف وميزانه، وذلك من خاخل  توظيف كلمات لأنّر

لها في  في أشعارهم، علماً أنر لهذه الكلمات مقاباخً )مستكرهة( عاميرة ودخيلة وأحياناً ممجوجة 
الفة  "، ومخ  الفصحى، كما قاموا بتجاوزات لا ي سمح بها في علم الترصريف كاترصال التراء المربوطة "برِ بم

نع فيها الدرخول الجموع وفي الاشتقاق، وإدخالهم )ال( في السرماع والقياس  للترعريف على كلمات يم 
ا لا يجوز إدغامه، وأخيّاً جنوحهم نحو منعاً باتاً مثل: "غيّ" و"سوى" و"كلر" و"بعض"، وإدغام م
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عبرر عنه، استخدام
 
كان   اسم الفاعل في موضع الصرفة المشبرهة في كلمة "مائتا" وهذا ما أساء للمعنّ الم

ذي نحاه هؤلاء الشرعراء في لهم فيه، أمرا المنحى الثراني المسورغ  ذي لاهذا بخصوص المنحى الأورل ال
تي يم كن الترساهل فيها كقطعهم لهمزات ن الأخطاء المقبولة نوعاً ما والأخطائهم الصررفيرة فيدخل ضم

الترأنيث، وغيّها  تي لا تكون إلار م لحقة بتاءبيات، وتذكيّ الصرفة المشبرهة الالوصل في غيّ أنصاف الأ
ضطرر إليها الشراعر للترخلرص من ع يوب الوزن، غيّ أنره من الأخطاء التي تندرج ضمن الضررورات التي ي

 ليس كلر الضررورات جاءت لأجل هذه الغاية، بل هناك ضرورات جيء بها لإبراز المعنّ.

تي انقسمت هي الأخرى إلى قسمين: قسم يم كن طة في بعض المخالفات النرحوية ال_ وقع شعراء الرراب
ذي حقره الجزم في جواب الطرلب وذلك لوجود تخريج وذلك مثاًخ عندما رفعوا الفعل الإيجاد مبررر له 

تي جاءت فيها هذه المواضع اللهذا الررفع، إلار أنر الجزم يبقى أجود من نظيّه، خاصرة إذا علمنا أنر 
قرق الجزم م ثبتاً أكثر من الررفع الة، يكون المعنّ فيها على الأفعال في جواب الطرلب مرفوع ذي لا يح 

المعنّ المراد، فضاًخ عن تحريك المجزوم للإشباع في غيّ القافيرة ممرا يدخل في إطار الضررورة غيّ أنره يكون 
 من الضرعف في الترركيب.

يرة، فجاءت ظاهرة الخطأ ولا _ وانفصلت بعض أخطائهم النرحويرة عن ما ي سمرى بالضررورات الشرعر 
مسورغ لها أبداً ولا يم كن الاعتذار عنها من ذلك رفعهم ما حقره النرصب على المفعوليرة والحاليرة 
والصرفة، والخلط بين "إنر" المكسورة و"أنر" المفتوحة في الاستعمال وذلك حين وظرفوا "إنر" مكسورة 

الشررطيرة محلر ما تكون فيه "أن" المصدريرة هي  الهمزة في مواطن يتطلرب فتحها، واستعمال "إن"
 ، وحذف الفاء من جملة جواب الشررط الاسميرة...الأصحر 

_ أمرا فيما يتعلرق بالمسائل الدرلاليرة، فقد حكم شعراء الررابطة القلميرة على بعض معانيهم بالفساد 
ذي أراد سيء للمعنّ الت ناسب السرياق وت  كلمات لا الصردق الشرعوري، وذلك بتوظيفهم  وعدم 

م شعراء معان لما أب دوه من تقديس الشراعر الترعبيّ عنه، ورغم أنر هؤلاء الشرعراء ع رف عنهم أنّر
، للمعنّ. والمعنّ ال ذي ضحوا لأجله باللرغة ها هم ي ضحرون به فقط من أجل تحقيق تناغم صوتي معينر
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نجد استعمالهم ع فيها شعراء الررابطة القلميرة  وقتياوزات والانحرافات الدرلاليرة الومن أمثلة هذه الترج
جمع القلرة في مواطن لا يصلح لها إلار جمع الكثرة، فجمع القلرة لابدر من احتوائه على قرائن حتّر لا 

تي أتى بها شعراء الررابطة في نماذجهم المشار إليها خل السرياق، وبعض جموع القلرة اليخرج عن معناه دا
لا تحتمل القلرة أبداً، إمرا لاقترانه مع صيغ المبالغة، أو لتعارضه مع سياق يتطلرب  جاءت في سياقات

" مثاًخ لما ع رف عنها من كثرة كالخنساءالكثرة، أو لارتباطه )جمع القلرة( برموز ي اخئمها جمع الكثرة "
كن أن نخضعها البكاء، كما استغلر هؤلاء الشرعراء الررخصة في الحذف، فحذفوا وحدات لغويرة لا يم  

 للترقدير اللرغوي، فأفسدوا بذلك المعنّ. 

_ إنر شعراء الررابطة القلميرة قد لجأوا في كلر أخطائهم الصررفيرة والنرحويرة والدرلاليرة إلى استثمار الررخصة 
ئ المسموح لهم بها وللشرعراء، ولكنرهم لم ي وفرقوا في تطبيقها واستخدامها بشكل كبيّ، ممرا يجعل القار 

رخرص بها هو أيضاً من للوهلة الأولى يحكم على لغتهم بالفساد، لأنر مخالفة الضررورات الشرعريرة الم
 تي ت شين النرص الشرعري.الأخطاء ال

_ إنر هذه الأخطاء المتناثرة هنا وهناك في أشعار شعراء الررابطة القلميرة ت عدر قليلة مقارنة مع ما جاء 
قواعد اللرغة العربيرة وم عجمها الفصيح، فمن يضطرلع على أشعار هذه في أقوالهم عن ضرورة تغييّ 

 الجماعة لا ي صدرق أنر هؤلاء الشرعراء هم أنفسهم من شنروا حملة عنيفة ضدر اللرغة وقواعدها وأعاخمها.

_ ورغم ما لمسناه في أشعارهم من أخطاء، فإنره من الخطأ والظرلم أن نحكم على آثارهم الأدبيرة 
كننا أن نحكم على أير أثر أدبي من زاوية واحدة دون النرظر إلى باقي مقورماته بالفسا د، لأنره لا يم 

رائهم من مطالب لتغييّ في حقر أعمالهم، أمرا ما جاء في االفنيرة ليسهل علينا إصدار حكم عادل 
ك على اللرغة حامل ن الحكم عليه بالفساد والتر اللرغة وهدم لأركانّا وتطاول على علمائها، فهذا ما يم 

 العربيرة وأهلها، ولا نلتمس لهم العذر فيه بأير حال من الأحوال.

يل والتريسيّ قد دفع بالعديد راء هؤلاء الشرعراء حول تجديد اللرغة العربيرة والذرهاب بها نحو الترسه_ إنر ا
الشرعراء والنرقاد والباحثين إلى اقتفاء أثرهم والدرعوة بدعواهم، والدرفاع عنهم من المفكرين والأدباء و 
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ه، فراحوا يصدحون بها في كلر يوم ومن كلر منبر وفي سائر الأقطار العربيرة، حتّر وتأييد نظرتهم هذ
ت عدر  تي" المجلّة شعرظهرت مدارس بعينها جعلت شغلها الشراغل هو الدرعوة إلى تغييّ اللرغة منها "

 الوريث الشررعي للررابطة القلميرة.

ذين أنكروا عاكس من قبل جماعة من النرقاد الراء الررابطة ومن والاها، جاء الررد الم_ وكنتيجة حتميرة لا
 عليها وعليهم مطالبهم في قضيرة تغييّ اللرغة، واعتبروها ج رماً في حقر اللرغة العربيرة وانتهاكاً لحرمتها،

رائهم، فمنهم من كانت حميرته شديدة آزيف  تثبتأتي م بكثيّ من البراهين والوقائع الرائهفتصدروا لآ
تي لا تقتل اللرغة ولا ت لغي ترسليم ببعض أراء هذه الجماعة الللرغة، ومنهم من حاول الدرفاع عنها مع ال

 خصائصها.

دُّ به جسوراً تصلنا بماضينا _ إنرنا اليوم أحوج ما نكون إلى شعر يسمو بثقافتنا وهويرتنا ولغتنا،  ونمِ 
وتجسرد انتماءنا العربي الإساخمي، أكثر من شعر ي دخلنا غياهب الحياة بما فيها من متاهات نحن في 
غنّ عنها، فالشرعر رسالة حياة والشرعراء هم حاملوها، ولا مكان لشعراء فارين هاربين من واقعهم لا 

م اعتنقوا مذاهب غربيرة  كنهم من ولوج عالم الأدب والفن والشرعر لشيء إلار لأنّر رأوا فيها م درخاًخ يم 
 باخ موهبة ولا كفاءة.

_ وفي الأخيّ نأمل أن لا نكون قد انصعنا لحميرتنا للغتنا العربيرة، وزاغ بنا الهوى عن القصد، ووقفنا 
واختاخف من شعر هؤلاء النرفر وفكرهم موقف المبغض المنكر والمتحامل، ويبقى الاختاخف رحمة، 

الررأي لا ي فسد للودر قضيرة كما قالوا، وكلر ما أردناه هو أن نسهم بعمل في موضوع نراه جديراً بطرحه 
للمناقشة، ولا زال في حاجة إلى كثيّ من النرقد والتروجيه، كما أردنا أن نصدح بقولة حقر فيه، فإن 

ومن الشريطان، والله ولير التروفيق من وفرقنا في ذلك فالفضل كلره لله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا 
 قبل ومن بعد والسراخم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.  
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 ملحق التّعريف بالشّعراء المعتمدين:

 -أ-

 (:م2211 -م1318إلياس فرحات )/ 1

بقرية كفر شيما بلبنان، حصرل تعليمه الابتدائي بمدرستها، انتقل إلى  1893من مواليد 
بيّوت وعمل في مصنع للكراسي، ثمر نزل بدمشق قصد العمل في مطبعة خاصرة، ومنها ركب البحر 

التحق وعمره آنذاك لا يتجاوز السرابعة عشرة سنة، و  1915مترجهاً إلى البرازيل تحديداً في عام 
بإخوته هناك وعمل معهم بالترجارة، وما لبث كثيّاً حتّر جرره الحنين إلى وطنه لبنان فقام بزيارته وزار 

"، ولقرب العصبة الأندلسيّةفي طريقه إليها أيضاً سوريا، ليعود أدراجه إلى البرازيل، انضمر إلى "
 .(1)بالبرازيل 1977 "، خلرف لنا ديواناً شعرياا حمل اسمه، توفي عامبمتنبّي العرب"

 م(:1152 -م1881إيليا أبو ماضي )/ 7

ين شهدت قرية المحيدثة وهي من قرى المتن الشرمالي بالقرب من بكفيرا، في سفح جبل صنر 
، ودرس في مدرسة قريته الصرغيّة، نزل 1889ماضي وكان ذلك عام  لحظة مياخد الشراعر إيليا أبي

ذ وعمره وقت 1911الشراعر بأرض مصر عام  ها أحد عشر عاماً، وامتهن فيها حرفة الترجارة حيث اتخر
له محلر يبيع فيه السرجائر والجرائد، وجعل من الإسكندريرة مقراا له، وفيها بدأ الشراعر يتردرد على بعض 
الكتاتيب لدراسة قواعد النرحو والصررف بنفسه، فأخذ ينظم الشرعر وخلرف هناك ديوان شعري وبعض 

يرة، فاستطاع بذلك أن ي وصل صوته إلى بعض الصرحف في المهجر، انتقل بعدما قضى القصائد الشرعر 
، مكث أربع سنوات 1912الشاعر وقتاً في مصر إلى الولايات المترحدة الأمريكيرة، وكان ذلك سنة 

توجره إلى نيويورك، ومنها بدأ  1916"، وفي عام مرادفي سنسناتي ي زاول فيها الترجارة مع شقيقه "
" وكان ذلك مرآة الغرباره الصرحفي ومجده الشرعري العريض، كان رئيساً للترحرير في جريدة "مشو 

                                                           
، نقاًخ عن: الترشكيل الأسلوبي في الشرعر المهجري 242، ص 1المهاجرة والمهاجرون، خالد محي الدرين البرادعي، مج: ينظر: (1)

 514الحديث، محمرد الأمين شيخة، ص 
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الرّابطة ، انتظم عضواً في "1929" في نيسان عام السّمير، وبعدها أصدر مجلرة "1918عام 
نجد: ديوان إيليا أبو ماضي، تذكار الماضي، الجداول، الخمائل، تبر وتراب، تحصرل  من آثارهالقلميّة"، 

على وسام الاستحقاق والأرز من قِبل الحكومة اللربنانيرة أثناء زيارته للبنان، لفظ إيليا أبو ماضي 
 .(1)7195أنفاسه الأخيّة صبيحة يوم السربت في الثرالث والعشرين من تشرين الثراني )نوفمبر( عام 

 -ج-

 م(:1131 -م1883جبران خليل جبران )/ 3

في قصبة بشري من أعمال لبنان ولد جبران خليل جبران في ليلة السرادس من كانون الأورل 
" ببيّوت، زار جبران مدينة بمدرسة الحكمة، تلقرى تعليمه الأورل "(2)1883)ديسمبر( من عام 

ا واستقرر بمدينة بوسطن وأخذ يمتهن الكتابة والترصوير، باريس وأقام بها شهراً، ومنها ارتحل إلى أمريك
، 1918فيه، وكان ذلك عام  أخرى إلى باريس لي نمري موهبتهولحبره الشرديد للررسم قررر الانتقال مررة 

ليطول م كوثه هذه المررة بها إلى حوالي ثاخث سنوات، تمكرن فيها من الحصول على إجازة عاليرة في 
ترفه، رودانالفنون، وهناك )بباريس( التقى جبران بالنرحات العالمي "الترصوير من معهد  " وزاره في مح 

" وتورجه أعضاؤها بالزرعامة، فكان عميداً الرّابطة القلميّةوكان من السربراقين أولي الفضل في تأسيس "
ر من قيود اللرغة لها، وإليه ت عزى حركة الترجديد في الأدب العربي الحديث والحملة على القديم والترحرر 

، ومن آثاره العربيرة نجد: "الأجنحة المتكسررة"، (3)والأسلوب والوزن، ونال شهرة لم يسبق أن نالها غيّه
، (4)"عرائس المروج"، "دمعة وابتسامة"، "المواكب"، "الأرواح المتمرردة"، "حفرار القبور"، و"العواصف"

نسخة،  778211منه ذي بيع مريكيرون بها فنجد: "النربي" التي ف تن بها الأأمرا م ؤلرفاته الإنجليزيرة، وال
نسخة، و"المجنون"  17911ذي بيع منه نسخة، و"الترائه" ال 32911ع منه ذي بيو"رمل وزبد" ال

                                                           
 371 -362: ينظر: أدب المهجر، عيسى النراعوري، ص (1)
 29: ينظر: جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، ص (2)
 61 -16عراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص : ينظر: أشعار وش(3)
 347 -344: ينظر: أدب المهجر، عيسى النراعوري، ص (4)
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بأحد مشافي  1931نسخة، مات جبران في دار هجرته في أبريل من عام  16311ذي بيع منه لا
 .(1)قل ج ثمانه إلى لبناننيويورك، وفي أغسطس من السرنة نفسها ن  

 -ح-

 م(:1137 -م1827حافظ إبراهيم )/ 4

ولد في قرية ذهبيرة على مشارف النيرل بالقرب من ديروط، نشأ يتيماً ونظم الشرعر في سنر 
مبكررة وهو لا يزال تلميذاً في الابتدائي، اشتغل بالمحاماة، تنقرل إلى القاهرة والتحق بالمدرسة الحربيرة، 

، وسافر مع حملة السرودان، ع ينر رئيساً للقسم الأدبي في دار الكتب المصريرة 1891منها عام وتخررج 
ررراً في جريدة الأهرام1911عام  ، ي عتبر من فطاحلة الشرعر العربي (2)، وأ حيل على الترقاعد ليشتغل مح 

ذيبها، أجاد في الررثاء، وع رف الحديث تميرز شعره بجزالة اللرفظ، وإشراق الدريباجة، و بتجويد العبارة وته
بكثرة الشركوى من الزرمان، والثرورة على الترقاليد والعادات المستهجنة، وي عد حافظ إبراهيم صوت 

ليالي : ديوان شعري حمل اسمه، وله في النرثر قصرة تحمل عنوان "همصر وحامل ضميّ شعبها، ومن آثار 
بشاعر " ل قرب "فيكتور هيغو" لصاحبها "بؤساءال"، بالإضافة إلى ترجمة مختصرة لرواية "سطيح
 .(3)م1932"، توفي بالقاهرة عام النّيل

 -ر-

 م(:1141 -م1821رشيد أيوّب )/ 5

                                                           
 61 -61: ينظر: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (1)
: ينظر: النرص الأدبي في العصر الحديث )بين الحداثة والترقليد(، عبد الررحمن عبد الحميد علي، دار الكتاب الحديث للنرشر (2)

  235، ص 2115ه/ 1426والتروزيع، القاهرة، مصر، 
موسوعة المورد"، منيّ  : معجم أعاخم المورد )موسوعة تراجم لأشهر الأعاخم العرب والأجانب القدامى والمحدثين م ستقاة من "(3)

 169، ص 1992البعلبكي، إعداد: رمزي البعلبكي، دار العلم للماخيين، بيّوت، لبنان، 
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، ومكث فيها 1889ولد الشراعر في قرية بسكنتا وتتلمذ في مدرستها، سافر إلى باريس عام 
ثاخث سنوات، ليّتحل بعدها مباشرة إلى مانشستر وقضى فيها مثل ما قضى في باريس، وامتهن هناك 

عاد إلى  الترجارة، إذ كان يعمل بالصرفق في الأسواق تاجراً ووسيطاً وم صدرراً للبضائع، ثمر ما لبث أن
الررابطة، أرض الوطن ليمكث فيها ثاخثة أشهر فقط، ليتوجره بعدها إلى أمريكا ويلتحق برفقاء دربه في 

ذين حضروا أورل "، وكان من ضمن السربعة الالرّبطة القلميّةذين أسرسوا "حيث كان من الأوائل ال
، 1916ود تاريخ نشره إلى سنة " من أقدم ما ن شر بالمهجر، إذ يعالأيوّبيّاتاجتماع لها، وديوانه "

، 1928ذي ط بع بنيويورك سنة " الأغاني الدّرويشوله أيضاً من الآثار: ديوان شعري بعنوان: "
، وافته المنيرة بمدينة بروكلن وكان ذلك في ديسمبر من عام 1939ي ط بع سنة " الذهي الدّنياوديوان "
1941(1). 

 -م-

 م(:1188 -م1881ميخائيل نعيمة )/ 6

"، الرّابطة القلميّةا هي ذي بسكنتا قد شهدت مررة أخرى مياخد شاعر آخر من شعراء "وه
نيا شاعرين كبيّين وهما 1889إذ ولد ميخائيل نعيمة بهذه القرية عام  ، وفي هذه السرنة استقبلت الدر

في دراسته ما  نعيمة وإيليا أبو ماضي، تلقى نعيمة تعليمه الابتدائي بالمدرسة الرروسيرة، وكان م تفورقاً 
أهرله أن يحظى ببعثة إلى مدرسة المعلرمين الرروسيرة بمدرسة النراصرة بفلسطين، ولحفاظه على تفورقه هناك 
استحقر مررة أخرى بعثة دراسيرة، ولكن هذه المررة في روسيا تحديداً في مدينة بولفاتا بإقليم أوكرانيا 

"، فمكث الشراعر ببولفاتا الرروسيرة خمس منارالسّ ، فالتحق بمعهد "1916الرروسي، وكان ذلك عام 
الرروسيرة حتّر برع في  وأتقنسنوات تمكرن من خاخلها من تحصيل ألواناً عديدة من الآداب العالميرة، 

" أثر من ذلك، التحق بجامعة واشنطن للحقوق، فدرس النّهر المتجمّدالكتابة والنرظم بها، وقصيدة "
"، للرّابطة القلميّة، وي عتبر من المؤسرسين الأوائل "1916العلميرة سنة بها وتحصرل منها على إجازته 

                                                           
 53 -52: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (1)
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" لجبران في مقال له الأجنحة المتكسّرةوكان م ستشارها وناقدها، افتتح مسيّته النرقديرة بنقد "
" وفيه ظهرت بوادر الترجديد وثورته على الجمود والترقليد، شارك فجر الأمل بعد ليل اليأسبعنوان: "

في صفوف الجيش الأمريكي، وأ تيح له بعد الحرب بعثة تعليميرة  1917ة في الحرب العالميرة عام نعيم
وظلر فيها  1919" الفرنسيرة، فدرس تاريخ الآداب والفنون، ثمر عاد إلى أمريكا عام رينفي جامعة "

كتاب نقدي،   " وهوالغربال، من آثاره: "1932ثاخثة عشر عاماً، ليعود بعدها إلى وطنه لبنان عام 
"الآباء والبنون"، و"المراحل"، و"كان ما كان"، وديوان شعري بعنوان: "همس الجفون"، و"زاد المعاد"، 
و"البيادر"، و"كرم على درب"، و"لقاء"، و"الأوثان"، و"صوت العالم"، و"مذكرات الأرقش"، 

، امتازت  (1)فسه إلى العربيرةذي ترجمه هو بنه بالإنجليزيرة كتاب: "مرداد" الو"جبران خليل جبران"، ول
بعد مشوار  1988كتاباته بآفاق الإنسانيرة ونبرتها الفلسفيرة، وشفافيرتها الصروفيرة، توفي نعيمة عام 

 .(2)حافل بالإنجازات

 -ن-

 م(:1152 -م1882ندر حدّاد )/ 2

عام بمدينة حمص السروريرة، عمل كاتباً في دائرة قلم المال في حمص، وفي  1881من مواليد 
غادر ندرة حدراد حمص قاصداً الولايات المترحدة الأمريكيرة، وعمره وقتها سبع عشرة سنة،  1897

"، انضمر إلى السّائح" في تحرير جريدة "عبد المسيح حدّادعمل بها في الترجارة، وكان ي ساعد شقيقه"
فجأة وهو يحضر  1951" وكان من أعضائها البارزين، توفي الشراعر أواخر سنة الرّابطة القلميّة"

 .(3)"أوراق الخريفحفل زفاف، وخلرف لنا ديوان شعري بعنوان: "

 م(:1146 -م1882نسيب عريضة )/ 8

                                                           
 31 -29: المصدر السرابق، ص (1)
 456: معجم أعاخم المورد، منيّ البعلبكي، ص (2)
 696 -689ي، محمرد عبد المنعم خفاجي، ص : قصرة الأدب المهجر (3)
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، تلقرى تعليمه الابتدائي في 1887كذلك في مدينة حمص السروريرة عام   ولد نسيب عريضة
المدرسة الرروسيرة بمسقط رأسه، لينتقل بعدها إلى مدرسة المعلرمين الرروسيرة بمدينة النراصرة بفلسطين، 

"، هاجر إلى أمريكا عام عبد المسيح حدّاد" و"ميخائيل نعيمةفتعررف هناك على زميليه في الررابطة "
ن واستقرر بمدينة نيويورك، عمل هناك في المتاجر والمصانع لكسب قوت يومه، ووجد في 1915

" عام ألاتلانتيكالأدب والشرعر والصرحافة م تنفرساً له من ضغوطات الحياة هنالك، فأسرس مطبعة "
"، وهي نظمي نسيم" بالاشتراك مع "الفنونأنشأ مجلرة " 1913، وبعدها بسنة، أي سنة 1912

حملت راية الترجديد في الأدب العربي في ديار المهجر، وكانت منبراً للررابطة القلميرة فيما بعد، وقد من 
درداً عام  ا لم تلبث إلار عامين 1916أفلت هذه المجلرة في مرحلة من المراحل، ليتمر تأسيسها مج  ، غيّ أنّر
يب عريضة، وقد اشتغل إبران الحرب اثنين لتنحلر نّائيراً، وهذا ما كان له الأثر العميق في نفس نس

جمة لدى مكتب " " إلى أن انتهت الحرب، وفي هذه الفترة  الأنباء الأمريكيالعالميرة الثرانيرة بالترحرير والترر
كان المرض قد نّش جسمه بالكامل وجعله طريح الفراش إلى أن وافته المنيرة في أورل أبريل من عام 

 .(1)"جن الدّيك الحمصي"، وقصرة "الحائرة الأرواح، ومن آثاره: ديوان "1946

 م(:1128نعمة قازان )/ 1

، درس في الكلرية الوطنيرة في الشرويفات وتخررج منها عام 1918ولد في قرية جديثا بلبنان عام 
ذي " المعلّقة الأرز، انتقل إلى دار هجرته بمدينة ريو دي جانيّو بالبرازيل، ومن آثاره نجد: "1926

" ثم م إصدارها المحراثصفحة أطلق عليها اسم " 354، ومجموعة شعريرة تقع في 1938صدر عام 
، وكان شديد الترأثر بجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، وعرف عليه ولاءه الترام لهما، 1964عام 

اث  ، وم علقة الأرز تحكي فصولاً من ذلك.(2)ونقمه على الأدب العربي قديمه وحديثه وعلى الترر

                                                           
 44 -42: أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، ص (1)
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 روايةّورشّعنّنافعالقرآن الكريم: _      

 الحديث النّبوي الشّريف -
 مصادر البحث: -
 بيّوت، أبعد من موسكو وواشنطن، ميخائيل نعيمة، دار صادر للطرباعة والنرشر والتروزيع، .1

 1996، 3لبنان، ط
أدب المهجر بين أصالة الشررق وفكر الغرب )دراسة تحليليرة نقديرة موازيرة(، نظمي عبد البديع  .2

 دار الفكر العربي للنرشر والتروزيع، )د.ت(. محمرد،
أدب المهجر )دراسة تأصيليرة تحليليرة لأبعاد الترجربة الترأمليرة في الأدب المهجري(، صابر عبد  .3

 .1993يم، دار المعارف للطربع والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، الدرا
 1977، 3أدب المهجر، عيسى النراعوري، دار المعارف للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، ط .4
، تحقيق وشرح 1ه(، ج745ارتشاف الضررب من لسان العرب، أبو حيران الأندلسي )ت  .5

ه/ 1418واب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، ودراسة: رجب عثمان، مراجعة: رمضان عبد التر 
1998 

أشعار وشعراء من المهجر، محمرد عبد الغني حسن، كتاب الهاخل )سلسلة شهريرة(، دار  .6
 1973ه/ 1393، 266الهاخل، العدد 

أضواء جديدة على جبران خليل جبران، توفيق الصرايغ، رياض الرريرس للكتاب والنشر،  .7
1991 

، دار صادر، بيّوت، 4و3ربي المهجري المعاصر، لطفي حدراد، مج أنثولوجيا الأدب الع .8
 2116 -2115ه/ 1427 -ه1426لبنان، 

ه(، تحقيق 377الإيضاح العضدي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفرار الفارسي )ت .9
 1969ه/ 1389فرهور، جامعة الررياض، السرعوديرة،  ودراسة: حسن الشرادلي
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، دار الفكر العربي إيليا أبو ماضي )باعث الأ .11 مل ومفجرر ينابيع الترفاؤل(، عبد المجيد الحرر
 1995للطرباعة والنرشر، بيّوت، لبنان، 

 البدائع والطررائف، جبران خليل جبران، المكتبة الثرقافيرة، بيّوت، لبنان، )د.ت( .11
 1996، 12البيادر، ميخائيل نعيمة، دار نوفل للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط .12
بين جبران ونعيمة )وثائق لم تنشر(، محمرد أحمد الصرايغ، الهيئة المصريرة العامرة للكتاب،  .13

1994 
الترجديد في شعر المهجر، أنس داود، دار الكتاب العربي للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة،  .14

 1967مصر، 
 1975، القاهرة، مصر، الترجديد في شعر المهجر، محمرد مصطفى هدارة، دار الفكر العربي .15
ه/ 1418، 2تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدرين قباوة، مكتبة المعارف، بيّوت، لبنان، ط .16

1988 
، الدرار الترونسيرة للنرشر، تونس، 22تفسيّ الترحرير والترنوير، ابن عاشور محمرد الطراهر، ج .17

1984 
عبد الله بن هشام الأنصاري )ت  توضيح المسالك إلى ألفيرة ابن مالك، أبو محمرد بن أحمد بن .18

 2118ه/ 1429ه(، دار بن الحزم للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 761
ه(، 749بن مالك، الحسن بن قاسم المرادي )تتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيرة ا .19

 2111ه/ 1422، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3تحقيق وشرح: عبد الررحمن علي سليمان، ج
جمة  .21 جبران خليل جبران في ضوء المؤثررات الأجنبيرة، ندير العظمة، دار طالاس للدرراسات والترر

 1987والنرشر، دمشق، سوريا، 
جبران خليل جبران، خليل حاوي، دار الماخيين للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان،  .21

1982 
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طرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، دار نوفل لل .22
 2119، 13ط

الجنّ الدراني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدرين قباوة ومحمرد نديم  .23
 1992ه/ 1413فاضل، دار الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان، 

شرح الأشموني على ألفيرة بن مالك، محمرد بن علي الصربان، ومعه شرح  شيرة الصربانحا .24
 ، المكتبة التوفيقيرة، )د.ت(4الشرواهد للعيني، تحقيق: طه عبد الررؤوف سعد، ج

 1921حكايات المهجر، عبد المسيح حدراد، نيويورك،  .25
كتبة ومطبعة ، م3الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السراخم هارون، ج .26

 1965ه/ 1375، 2المصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ط
دراسة أسلوبيرة لأعمال جبران خليل جبران الأدبيرة، يوسف محمرد الكوفحي، عالم الكتب  .27

 2111الحديث، إربد، الأردن، 
دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، صحرح أصله: الشريخ محمرد عبده  .28
يخ محمرد محمود التركيزي الشرنقيطي، صحرح طبعه وعلرق حواشيه: الشريخ محمرد رشيد رضا، دار والشر 

 1988ه/ 1419الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان، 
ه(، تحقيق: محمرد 716رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النرور المقالي )ت  .29

 2112/ 1423، 3الخرراط، دار القلم، دمشق، سوريا، ط
، 3سبعون، حكاية عمر )المرحلة الثرانيرة(، ميخائيل نعيمة، دار صادر، بيّوت، لبنان، ط .31

1967 
شرح الترصريف، عمر بن ثابت الثرمانيني، تحقيق: إبراهيم سليمان البعيمي، مكتبة الررشد،  .31

 1999ه/ 1419الررياض، السرعوديرة، 
بن الحسن الإستراباذي )ت شرح الررضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدرين محمرد  .32

 2111ه/ 1421، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 4ه(، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ج686
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ه(، 686بن الحسن الإستراباذي النرحوي )تشرح شافية ابن الحاجب، رضي الدرين محمرد  .33
ومحمرد  شرح شواهده: عبد القادر البغدادي، حقرقه وضبط غريبه وشرح مبهمه، محمرد نور الحسن،

 ، دار الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان، )د.ت(4الزرفزاف، ومحمرد محي الدرين عبد الحميد، مج
بن يوسف بن هشام الأنصاري  شرح قطر الصردى وبل النردى، الإمام جمال الدرين عبد الله .34
، ه(، قدرم له ووضع هوامشه وفهارسه: إيميل يعقوب، دار الكتب العلميرة، بيّوت، لبنان761)ت
 .2111/  ه1421، 2ط

ه(، صحرحه وعلرق عليه: 643ين يعيش علي بن يعيش النرحوي )تشرح المفصرل، موفرق الدر  .35
 .، إدارة الطرباعة المنيّيرة بمصر، )د.ت(8جماعة من العلماء، ج

شعراء الررابطة القلميرة )دراسات في شعر المهجر(، نادرة جميل السررراج، دار المعارف للنرشر  .36
 .1964القاهرة، مصر،  والتروزيع،

جمة، القاهرة، مصر،  .37  .1966شعر المهجر، كمال نشأت، الدرار المصريرة للترأليف والترر
، دار 1ه(، تحقيق وشرح: أحمد محمرد شاكر،ج276 -213الشرعر والشرعراء، ابن قتيبة ) .38

 .1966المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، 
والشرعر(، أبو هاخل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن الصرناعتين )الكتابة  .39

ه(، تحقيق: علي البجاوي ومحمرد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي 395مهران العسكري )ت
 1952للنرشر والتروزيع، 

العروبة في شعر المهاجر الأمريكي الجنوبير، عبد الررحيم محفوظ زلط، مراجعة: شوقي ضيف،  .41
 1972ار الفكر العربي للنرشر والتروزيع، د

ه(، 456العمدة في محاسن الشرعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيّواني )ت  .41
 1955، 2، مطبعة السرعادة، القاهرة، مصر، ط1ج

 العواصف، جبران خليل جبران،دار العرب للبستاني، الفجالة، مصر، )د.ت( .42
 1991، 15للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، طالغربال، ميخائيل نعيمة، نوفل  .43



 مكتبة البحث  

359 
 

في الذركرى المئويرة لولادة نسيب عريضة الإنسان والصرحفي والشراعر، فريد جحا، مجمع اللرغة  .44
 العربيرة بالترعاون مع شبكة الألوكة، )د.ت(

في الغربال الجديد )مقالات ورسائل نقديرة(، ميخائيل نعيمة، مؤسرسة نوفل، بيّوت، لبنان،  .45
 1978، 2ط

 1972، 5في مهبر الرريح، ميخائيل نعيمة، مؤسرسة نوفل للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط .46
 1979قبس من شهاب جبران، علي المصري، دار الخليج للطرباعة والنرشر والتروزيع،  .47
قصرة الأدب المهجري، محمرد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللربناني للنرشر والتروزيع،  .48

 1967القاهرة، مصر، 
، تحقيق وشرح: عبد السراخم محمرد هارون، هسيبويالكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  .49

 1992ه/ 1412، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 3ج
ه(، تحقيق 368تد الحسن بن عبد الله السريّافي )ما يحتمل الشرعر من الضررورة، أبو سعي .51

 1991ه/ 1412، 2ة الملك سعود، الررياض، السرعوديرة، طوتعليق: عوض بن محمرد القزوي، جامع
المثل السرائر في أدب الكاتب والشراعر، أبو الفتح نصر الله ضياء الدرين بن الأثيّ، قدرمه وعلرق  .51

 ، نّضة مصر للطرباعة والنرشر والتروزيع، )د.ت(.2عليه، أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج
، دار صادر للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 1921مجموعة الررابطة القلميرة لسنة  .52

1964 
، دار العلم للماخيين للنرشر والتروزيع، 1المجموعة الكاملة )سبعون(، ميخائيل نعيمة، مج .53

 1999، 5بيّوت، لبنان، ط
المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران العربيرة، تقديم: جميل جبر، دار الجيل للنرشر  .54
 وزيع، بيّوت، لبنان، )د.ت(والتر 

جمع وتقديم: ميخائيل نعيمة، دار  المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران العربيرة، .55
 2118ه/ 1429، 2صادر، بيّوت، لبنان، ط
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المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران المعرربة عن الإنجليزيرة، تقديم: جميل جبر، دار  .56
 1994ه/ 1414ع، بيّوت، لبنان، الجيل للنرشر والتروزي

المجموعة الكاملة لمؤلرفات جبران خليل جبران )نصوص خارج المجموعة(، جمع وتقديم: أنطوان  .57
 1994ه/ 1414القورال، دار الجيل للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 

 ج.. يمختارات من رسائل جبران خليل جبران، تقديم: جميل جبر، ضبط وشرح: سام .58
 الجيل للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، )د.ت( الخوري، دار

ه(، حقرقه 761جمال الدرين بن هشام الأنصاري )تمغني اللربيب عن كتب الأعاريب،  .59
، دار الفكر 2وأخرج شواهده: مازن المبارك، ومحمرد علي حمد الله، مراجعة: سعيد الأفغاني، ج

 1964ه/ 1384بدمشق، سوريا، 
ه(، تحقيق: محمرد عبد الخالق عضيمة، 285لعبراس محمرد بن يزيد المبررد )تاالمقتضب، أبو  .61

 1994ه/ 1415، 3، المجلس الأعلى للشرؤون الإساخميرة، القاهرة، مصر، ط2و1ج
ه(، حقرق 818 -732مقدرمة ابن خلدون، ولي الدرين عبد الررحمن بن محمرد بن خلدون ) .61

، دار البلخي للطرباعة، دار يعرب 2ه محمرد الدررويش، جنصوصه وخررج أحاديثه وعلرق عليه: عبد اللر 
 2114ه/ 1425للتروزيع، دمشق، سوريا، 

ماخمح الشرعر المهجري، عمر الدرقراق، منشورات جامعة حلب )كليرة الآداب(، مديريرة  .62
 الكتب والمطبوعات الجامعيرة، حلب، سوريا، )د.ت(

 قافيرة، بيّوت، لبنان، )د.ت(مناجاة أرواح، جبران خليل جبران، المكتبة الثر  .63
النرثر المهجري )المضمون وصورة التعبيّ(، عبد الكريم الأشتر، دار الفكر الحديث، بيّوت،  .64

 1964لبنان، 
النرزعة الإنسانيرة في شعر الررابطة القلميرة، فصل سالم العيسى، دار اليازوردي العلميرة للنرشر  .65

 2116والتروزيع، عمران، الأردن، 
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وذجاً(، نور الدرسوقي، إشراف: محسن لإنسانيرة في الشرعر المهجري ) إيليا أبو ماضي نمالنرزعة ا .66
 حيدر، كتاب العربي، )د.ت(

النرزعة الرروحيرة في أدب جبران ونعيمة، ريموند قبعين، دار الفكر اللربناني للطرباعة والنرشر  .67
 والتروزيع، بيّوت، لبنان، )د.ت(.

المعارف  صرحفي )دراسة مقارنة(، نادرة جميل السرراج، دارنسيب عريضة الشراعر الكاتب ال .68
 1971القاهرة، مصر، للنرشر والتروزيع، 

نقد الشرعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .69
 1978، 2مصر، ط

 1988، 7بنان، طالنرور والدريجور، ميخائيل نعيمة، مؤسرسة نوفل للنرشر والتروزيع، بيّوت، ل .71
 الدّواوين الشّعريةّ المعتمدة: -
الأعمال الشرعريرة الكاملة لإيليا أبو ماضي، جمع وتقديم: عبد الكريم الأشتر، مؤسرسة جائزة  .1

 2118عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشرعري، الكويت، 
 2114القاهرة، مصر، أغاني الدررويش، رشيد أيروب، مؤسرسة الهنداوي للترعليم والثرقافة،  .2
 1988الجداول، إيليا أبو ماضي، دار كاتب وكتاب للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان،  .3
 ، دار العودة، بيّوت، لبنان، )د.ت(1ديوان إيليا أبو ماضي، زهيّ ميّزا، ج .4
ه/ 1423، 2، دار صادر، بيّوت، لبنان، ط1ديوان حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم، ج .5

2112 
بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه وقدرم له: عبد علي مهنا، دار ديوان حسران  .6

 1994ه/ 1414، 2الكتب العلميرة،  بيّوت، لبنان، ط
ديوان عنترة بن شدراد العبسي، تحقيق ودراسة، محمرد سعيد مولوي، المكتب الإساخمي،  .7

  1964القاهرة، مصر، 
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لله بن المخارق بن سليم، مطبعة دار الكتب ديوان نابغة بني شيبان، النرابغة الشريباني، عبد ا .8
 2119ه/ 1431، 4والوثائق القوميرة بالقاهرة، مصر، ط

، 6همس الجفون، ميخائيل نعيمة، مؤسرسة نوفل للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط .9
2114 

 المعاجم: -
معات في منتخبات اللرغات(، جمع .1 ه ورتربه، محمرد علي قاموس اللرغة العثمانيرة )الدرراري الاخر

 1911ه/ 1321الأنسي، الهيئة العامرة لدار الكتب والوثائق القوميرة، 
لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبيّ، ومحمرد أحمد حسب الله، وهاشم  .2

 .محمرد الشراذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د.ت(
اخم العرب والأجانب القدامى والمحدثين معجم أعاخم المورد )موسوعة تراجم لأشهر الأع .3

م ستقاة من "موسوعة المورد"، منيّ البعلبكي، إعداد: رمزي البعلبكي، دار العلم للماخيين، بيّوت، 
  1992لبنان، 

ه/ 1425، 4المعجم الوسيط، مجمع اللرغة العربيرة، مكتبة الشرروق الدروليرة، القاهرة، مصر، ط .4
2114 

 المراجع: -
في الشرعر العربي الحديث، تاج السرر الحسن، دار للجيل للنرشر والتوزيع، بيّوت، بتداعيرة الإ .1

 1992لبنان، 
اهات الأدب العربي في السرنين المائة الأخيّة، محمود تيمور، مكتبة الآداب للنرشر والتروزيع،  .2 اتجر

 )د.ت(
اهات الشرعر العربي المعاصر، إحسان عبراس، عالم المعرفة للطرباعة  .3  1978والنرشر، اتجر
اه القومي في الشرعر العربي الحديث، عمر الدرقراق، جامعة حلب، سوريا، ط .4  1977، 3الاتجر
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أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، بطرس البستاني، دار المكشوف ودار الثرقافة  .5
 1968، 6للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط 

، مكتبة الأزهر للنرشر والتروزيع، 2عبد المنعم خفاجي، جالأدب العربي الحديث ومدارسه،  .6
 القاهرة، مصر، )د.ت(

الأدب العربي الحديث، أيمن محمرد علي ميدان، وأبو اليزيد الشررقاوي، وأحمد صاخح محمرد،   .7
 كليرة دار العلوم، جامعة القاهرة، )د.ت(

 2111اهرة، مصر، الأدب العربي الحديث، حمدي الشريخ، المكتب الجامعي الحديث، الق .8
ه/ 1431الأدب العربي الحديث، مسعد بن عيد العطوي، مكتبة الملك فهد الوطنيرة، تبوك،  .9

2119 
اث والثرقافة، 3الأدب المثمرن، أحمد عبد الله الدرامغ، ج .11 ، مركز سعود البابطين الخيّي للترر

 2113ه/ 1424الررياض، السرعوديرة، 
 1957ني، بيّوت، لبنان، أدب وفن، أمين الريحاني، دار الرريحا .11
، 9الأدب وفنونه )دراسة ونقد(، عز الدرين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط .12

2113 
 1983ه/ 1413الأدب واللرغة، المكتب العالمي للبحوث وللطرباعة والنرشر، بيّوت، لبنان،  .13
جمة، عبد القادر الفاسي أزمة اللرغة العربيرة في المغرب بين اختاخف الترعدرديرة وتعثرات ال .14 ترر

 2111، 5الفهري، دار الكتاب الجديدة المترحدة، بيّوت، لبنان، ط
عرض وتفسيّ ومقارنة(، عز الدرين إسماعيل، دار الفكر سس الجماليرة في النرقد العربي )الأ .15

 1992العربي، القاهرة، مصر، 
 1974ني، بيّوت، لبنان، الإساخم والدرعوات الهدرامة، أنور الجندي، دار الكتاب اللربنا .16
 1959أنا والشرعر، شفيق جبري، جامعة الدرول العربيرة، معهد الدرراسات العربيرة والعالميرة،  .17
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الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها )دراسة نقديرة شرعيرة(، سعيد بن ناصر الغامدي،  .18
 2113ه/ 1424، دار الأندلس الخضراء للنرشر والتروزيع، جدرة، السرعوديرة، 1مج
بحوث في الأدب العربي الحديث، محمرد مصطفى هدارة، دار النرهضة العربيرة، بيّوت، لبنان،  .19

1994 
البنيرة اللرغوية في الشرعر العربي المعاصر، إبراهيم السرمارائي، دار الشرروق، عمران، الأردن،  .21

2112 
والتروزيع، طبع المؤسرسة  ، دار موفم للنرشر1تاريخ آداب اللرغة العربيرة، جورجي زيدان، ج .21

 1993الوطنيرة للفنون، الررغاية، الجزائر، 
، نشر الثرقافة بالإسكندريرةنفوسة زكريا سعيد، دار تاريخ الدرعوة إلى العاميرة وآثارها في مصر،  .22

 1964/ ه1383، مصر
 1972، 3تاريخ لبنان الحديث، كمال الصرليبي، دار النرهار للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط .23
، دار الأنصار، القاهرة، مصر، 5التربشيّ والاستشراق والدرعوات الهدرامة، أنور الجندي، مج .24

 )د.ت(
تجديد دماء اللرغة العربيرة، محمرد صبري راضي، قدرم له: حسين نصرار، مكتبة الثرقافة الدينيرة،  .25

 2116ه/ 1426القاهرة، مصر،  
حيح: محمرد سعيد العريان، دار الكتاب تحت راية القرآن، مصطفى صادق الررافعي، تص .26

 1974ه/ 1394، 7العربي، بيّوت، لبنان، ط
تراثنا بين ماض وحاضر، عائشة عبد الررحمن، دار المعارف للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،  .27

 .)د.ت(
بيرة وبناء الأجيال في ضوء الإساخم، أنور الجندي، دار الكتاب اللربناني، بيّوت، لبنان،   .28 الترر

1975 
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، دار العودة للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 4و 3الثرابت والمتحورل، أدونيس، ج  .29
1978 

الثرنائيرات في قضايا اللرغة العربيرة )من عصر النرهضة إلى عصر العولمة(، نّاد الموسى، دار  .31
 2113الشرروق للطرباعة والنرشر والتروزيع، عمران، الأردن، 

، 2لمتغيّر في النرقد العربي الحديث )مساءلة الحداثة(، عبد المالك بومنجل، ججدل الثرابت وا .31
 2111ه/ 1431عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،

جدليرة اللرغة والفكر، محمرد محمرد داود، دار الغريب للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،  .32
2119 

مرد فتوح أحمد، دار غريب للطرباعة والنرشر والتروزيع، الحداثة الشرعريرة )الأصول والترجليرات(، مح .33
 2117القاهرة، مصر، 

الحداثة في الشرعر العربي المعاصر، محمرد محمود، الشرركة العالميرة للكتاب، بيّوت، لبنان،  .34
1996 

 1978الحداثة في الشرعر، يوسف الخال، دار الطرليعة، بيّوت، لبنان،  .35
دار المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، ، 3حديث الأربعاء، طه حسين، ج .36

 )د.ت(
حركيرة الإبداع )دراسات في الأدب العربي الحديث(، خالدة سعيد، دار الفكر، بيّوت،  .37

 1986ه/ 1416، 3لبنان، ط
، 4بيّوت، لبنان، ط،مؤسرسة الررسالة، حصوننا مهدردة من داخلها، محمرد محمرد حسن .38

 1977/ ه1397
لأدب العربي في مواجهة نظريرات النرقد الأدبي الحديث، أنور الجندي، دار الكتاب خصائص ا .39

 1985، 2اللربناني، مكتبة المدرسة للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط
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ه/ 1382دراسات فنيرة في الأدب العربي، عبد الكريم اليافي، دار الحياة للطرباعة والنرشر،  .41
1963 

الشرعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، دار المعارف للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، دراسات في  .41
 )د.ت(

، دار الغرب 1الطرناحي، مج دراسات في اللرغة والأدب )دراسات وبحوث(، محمرد محمرد .42
 الإساخمي، )د.ت(

ليم دراسات في المذاهب الأدبيرة والاجتماعيرة، عبراس محمود العقاد، مؤسرسة هنداوي للترع .43
 2112والثرقافة، القاهرة، مصر، 

دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهليرة إلى نّاية القرن الثرالث، بدوي طبانة، )د.ط(،  .44
 )د.ت(

دراسات في النرقد الأدبي المعاصر، محمرد زكي العشماوي، دار الشرروق للنرشر والتروزيع،  .45
 1994ه/ 1414القاهرة، مصر، 

قد(، عبراس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني، دار الشرعب الديوان )في الأدب والنر  .46
 1997، 4للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، ط

 2114الرريحانيرات، أمين الرريحاني، مؤسرسة هنداوي للترعليم والثرقافة، القاهرة، مصر،  .47
 2115، 6لبنان، طزمن الشرعر، أدونيس، دار السراقي للطرباعة والنرشر، بيّوت،  .48
اجم والفكر الإساخمي، أنور الجندي،  .49 الشربهات والأخطاء الشرائعة في الأدب العربي والترر

 )د.ط(، )د.ت(
شذا العرف في فن الصررف، أحمد بن محمرد أحمد الحماخوي، قدرم له وعلرق عليه: محمرد بن  .51

المصري، دار الكيان للطرباعة عبد المعطي، خررج شواهده ووضع فهارسه: أبو الأشبال أحمد بن سالم 
 والنرشر والتروزيع، الررياض، السرعوديرة، )د.ت(
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شعرنا الحديث إلى أين...؟، غالي شكري، دار المعارف للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،  .51
1968 

 1989، 2الشرعريرة العربيرة، أدونيس، دار الآداب، بيّوت، لبنان، ط .52
)بحث في شعراء لبنان الجدد مرحلة ما بين الحربين العالميتين(، الشرعر العربي الحديث في لبنان  .53

 1981منيف موسى، دار العودة للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 
الشرعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنيرة والمعنويرة(، عز الدرين إسماعيل، المكتبة الأكاديميرة  .54

 1994، 5للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، ط
الشرعر والفكر عند العرب في أواسط القرن الثراني حتّر أوائل القرن السرادس، سعيد عدنان،  .55

 2111مطبعة الطريف للنرشر والتروزيع، بغداد، العراق، 
، دار الثرقافة 2الصرراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، محمرد الكتراني، ج .56

 1982ه/ 1413غرب، للطرباعة والنرشر، دار البيضاء، الم
صيحة في سبيل العربيرة )مقالات من أجل نّضة العربيرة وثقافتها(، محمود محمرد الطرناحي،  .57

تحرير وتعليق: أحمد عبد الررحيم، تقديم، حسن الشرافعي، أروقة للدرراسات والنرشر، عمران، الأردن، 
 2114ه/ 1435

مراوي، دار الغرب الإساخمي، بيّوت، العربيرة والحداثة أو الفصاحة فصاحات، محمرد رشاد الخ .58
 1986، 2لبنان، ط

عاخقة اللرغة بالترفكيّ، محمرد محمرد داود، جمعيرة القراءة والمعرفة، كليرة الآداب، جامعة قناة  .59
 السرويس، )د.ت(

الفكر في الشرعر الحديث، حافظ محمرد عبراس الشرمري، مركز الكتاب الأكاديمي، عمران،  .61
 2113الأردن، 

 ، )د.ت(3شرعر، إحسان عبراس، دار الثرقافة للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، طفن ال .61
 1988في الأدب والنرقد، محمرد مندور، نّضة مصر للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،  .62
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، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2في تاريخ الأدب الحديث، عمر الدرسوقي، ج .63
 2111ه/ 1421

لأدب العربي الحديث، محمرد أحمد ربيع، دار الفكر للنرشر والتروزيع، عمران، الأردن، في تاريخ ا .64
 2116ه/ 1426، 2ط

اث والشرعر واللرغة، شوقي ضيف، دار المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر،  .65 في الترر
 )د.ت(

ق، دار ا .66 لشرروق، عمران، الأردن، في حداثة النرص الشرعري )دراسة نقديرة(، علي جعفر العاخر
2113 

ينيرة، بور سعيد، مصر،  .67  2111ه/ 1421في الشرعر العربي، حسين نصرار، مكتبة الثرقافة الدر
في محراب الكلمة )بحوث ودراسات نقديرة في الأدب العربي الحديث والمعاصر(، ياسين  .68

 1999ه/ 1419 الأيروبي، المكتبة العصريرة للطرباعة والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان،
في مدار اللرغة واللرسان، أحمد حاطوم، شركة المطبوعات للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان،  .69

1996 
 1988في الميزان الجديد، محمرد مندور، مؤسرسات ع. بن عبد الله للنرشر والتروزيع، تونس،  .71
، 3مصر، طفي النرص الأدبي )دراسات إحصائيرة(، سعد عبد العزيز مصلوح، عالم الكتاب،  .71

2112 
 في النرقد الأدبي، شوقي ضيف، دار المعارف للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، )د.ت( .72
، 2، دار الكتاب اللربناني للنرشر، بيّوت، لبنان، ط4في النرقد والأدب، إيليا الحاوي، ج .73

1986 
ضة العربيرة للطرباعة القديم والجديد في الشرعر العربي الحديث،واصف أبو الشرباب، دار النره .74

 1988ه/ 1418والنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، 
 1952القصرة في الأدب العربي الحديث، محمرد يوسف نجم، )د.ط(، القاهرة، مصر،  .75
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 ،بيّوت القاهرة، ، جهاد فاضل، دار الشرروق للطرباعة والنرشر والتروزيع،الحديث قضايا الشرعر .76
 1984 ه/1414

المعاصر، نازك الماخئكة، منشورات مكتبة النرهضة، مطبعة دار الترضامن للطرباعة، قضايا الشرعر  .77
 1967، 3ط

 2111قضايا اللرغة العربيرة في العصر الحديث، سمر روحي الفيصل، وزارة الثرقافة،  .78
قضايا معاصرة في الأدب والنرقد، محمرد غنيمي هاخل، دار نّضة مصر للطربع والنرشر والتروزيع،  .79

 )د.ت(
قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، عائشة عبد الررحمن )بنت الشراطئ(، دار المعارف،  .81

 1971ه/ 1389، 2القاهرة، مصر، ط
(، ثريا عبد 1951القيم الرروحيرة في الشرعر العربي قديمه وحديثة حتّر منتصف القرن العشرين ) .81

 والتروزيع، بيّوت، لبنان، )د.ت(الفتراح ملحس، دار الكتاب اللربناني للطرباعة والنرشر 
الكتابة والإبداع )دراسة في طبيعة النرص الأدبي ولغة الإبداع(، عبد الفتراح أبو زايدة،  .82

 2111، فليتا، مالطا، ELGAمنشورات، 
، 7الكتاب المقدرس )كتاب العهد القديم والعهد الجديد(، دار الكتاب المقدرس بمصر، ط .83

2111  
اث في مواجهة الترفجيّ(، عدنان حسين قاسم، دار الكتاب لغة الشرعر الحديث )أصا .84 لة الترر

 1981والتروزيع والإعاخن والمطالع، ليبيا، 
لغة الشرعر العربي الحديث )مقورماتها الفنيرة وطاقاتها الإبداعيرة(، السرعيد الورقي، دار المعارف  .85

 1983، 2للنرشر والتروزيع، الإسكندريرة، مصر، ط
 2116، عدنان حسين قاسم، الدرار العربيرة للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، لغة الشرعر العربي .86
لغة كلر أمرة روح ثقافتها، محمرد بن عبد الكريم الجزائري، دار الشرهاب للطرباعة والنرشر  .87

 .1989 والتروزيع، باتنة، الجزائر،
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، ديوان المطبوعات الجامعيرة، اللرغة العربيرة آليراتها الأساسيرة وقضاياها الرراهنة، صالح بلعيد  .88
 1995الجزائر، 

اللرغة العربيرة بين الأصالة والمعاصرة )خصائصها ودورها الحضاري وانتصارها(، حسني عبد  .89
 2117الجليل يوسف، دار الوفاء لدنيا الطرباعة والنرشر، الإسكندريرة، مصر، 

للنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، اللرغة العربيرة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، دار الغريب  .91
1999 

، 2اللرغة العربيرة كائن حي، جورجي زيدان، دار الجيل للنرشر والتروزيع، بيّوت، لبنان، ط .91
1988 

اللرغة العربيرة المعاصرة، محمرد كمال حسن، دار المعارف للطرباعة والنرشر، القاهرة، مصر،  .92
1976 

طحران، ودينز طحران، دار الكتاب اللربناني للنرشر اللرغة العربيرة وتحدريات العصر، ريمون  .93
 والتروزيع، مكتبة المدرسة، بيّوت، لبنان، )د.ت(

مجيد عبد الحليم الماشطة، دار الررضوان للنرشر، مؤسرسة دار  اللرغة العربيرة واللرسانيرات المعاصرة، .94
 2113ه/ 1434الصرادق الثرقافيرة(، عمران، الأردن، 

اد العام اللرغة العربيرة وم .95 شاكل الكتابة، البشيّ بن ساخمة، الدرار الترونسيرة للنرشر، مطبعة الاتحر
 1971الترونسي للشرغل، تونس، 

اللرغة العربيرة والوعي القومي )بحوث ومناقشات النردوة الفكريرة(، مركز الدرراسات الوحدة  .96
 1986، 2العربيرة، بيّوت، لبنان، ط

لسانيرة للترواصلين: الشرفهي والكتابي(، عبد الجليل مرتاض، دار هومة اللرغة والترواصل )اقترابات  .97
 للطرباعة والنرشر والتروزيع، الجزائر، )د.ت(

اد كتراب  .98 اللرفظ والمعنّ في الترفكيّ النرقدي والباخغي عند العرب، الأخضر جمعي، منشورات اتحر
 2111العرب، دمشق، سوريا، 
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سرسة هنداوي للطرباعة والنرشر والتروزيع، القاهرة، مصر، مجدردون ومجتررون، مارون عبرود، مؤ  .99
2112 

، دار 2، ج6المجموعة الكاملة لمؤلرفات طه حسين: أ/ )الأدب والنرقد(، طه حسين، مج  .111
 1973الكتاب اللربناني، بيّوت، لبنان، 

 1974، دار الكتاب اللربناني، بيّوت، لبنان، 1، ج11ب/ )علم الأدب(، طه حسين، مج
لى الدرلالة الحديثة، عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنرشر، الدرار البيضاء، المغرب، مدخل إ .111
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 ملخّص:
تي ة لهجمات وضربات الحداثيرين، والثمرة أمر لا شكر فيه، هو أنر اللرغة العربيرة كانت أولى ضحايا الحداثة، وأكثر المقورمات الأدبيرة ع رض      

لفيرات م تعدردة كورنت " أشدر المدارس الحداثيرة ثورة على اللرغة وقواعدها ومعجمها الفصيح، انطاخقاً من خالرّابطة القلميّةقورضت أركانّا، وكانت "
ررد وسيلة آنيرة ينطبق عليها ما ينطبق على غيّها من وسائل الاترصال، من تغ ا مج  ، وأنّر الديهم فكرة أنر اللرغة جزء من ك لٍّ م تغيّر ليست  يّر وتجدرد، وأنّر

اث، وإلار فما قيمةبمنأى عن مبدأ الترطوير ال تي ن عبرر بها  كلر مجالات الحياة، واللرغة الالترطورر الحاصل في ذي رافق الحداثة في صراعها وثورتها مع الترر
" اللرغة أداة طيرعة في يد م ستعمليها، ي شكرلونّا كيف الرّابطة القلميّةعن هذا الترطورر لازالت هي هي، بدائيرة لا ت عبرر إلار عن حياة خلت، واعتبرت "

غيّ، مادام في م الاجتماعي، ومن هنا نادوا بالترجديد فيها والذرهاب بها نحو التريسيّ وحتّر التر ما شاءوا، وبما يتماشى مع م ستواهم الفكري ور قيره
 ذي قاموا لأجله بالترغييّ.ذلك خدمة للفكر ال

اث، الررابطة القلميرة؛ اللرغة العربيرة؛ المقورمات الأدبيرة؛ الثرورة؛ الترطوير؛  الكلمات المفتاحيّة:  الترجديد.الحداثة؛ الترر
Le Résumé:  
      Une Chose est certaine que la langue arabe était la première victime du modernisme et parmi les 
constituants littéraire la plus aptent à être attaquée par les modernistes ce qui a conduit à la fragilisation de ses 
piliers, Et que la lige de la plume était la société littéraire la plus révolutionnaire sur tout ce qui concerne la 
langue arabe et sa grammaire comme sur son éloquent  dictionnaire à partir de différents arrière-plans 
permettant d’avoir l’idée que la langue fait partie de tout changement, Et qu’elle est juste un moyen 
temporaire assujettis aux même règles que tout autre moyens, communicatives de changement et 
d’innovation, Et qu’elle n’est pas à l’égard du principe de développement qui a accompagné le modernisme 
dans son conflit et sa révolution contre le patrimoine, Sinon qu’elle est la valeur du développement dans 
tout les domaines, Ainsi que la langue utilisée dans ce développement est telle qu’elle, Primitive ne définit 
qu’une vie passée, Et comme la ligue de la Plume a considéré la langue un outil malléable dans la main de ses 
utilisateurs en la formant à leur guise et ce qui parvient leur niveau intellectuel et leur niveau de vie, De là ils 
font appel à la modernisation en allant jusqu’à la facilitation et le changement. 
Mots clés: Modernisation; Patrimoine; La ligue de la Plume; Langue arabe; Constituants littéraires; 
Révolution; Développement; Innovation. 
Abstract: 
Certainly Arabic language was the first victim of modernism and among the most apt literary components to 
be attacked by the modernists which led to the weakening of his pillars, and that the pen league was the 
literary society the most revolutionary regarding Arabic language and his grammar as on his eloquent 
dictionary from different backgrounds allow to have the idea that the language is a part of each changes and 
that the language is just a temporary  means subject to the same rules of all other communication means of 
changes and innovation, also the language is not far from the principal of development that escorting the 
modernism in his conflict and his revolution against the patrimony, if not what is the value of development 
that occurs in each domains, and so the language used in this development is the same, primitive define just 
a past, so as the pen league consider the language as an item malleable in the hand of his users make it like 
they want depend their intellectual level and their quality of life from here they have called modernization 
going up to facilitation and innovation. 
Keywords: 
Modernization; Patrimony; Pen league; Arabic language; Literary components; Revolution; Development; 
Innovation.         


